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 بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ 
ُُْ ا  َْْنَواُُ ا وَْوَُ يْنمِنَِ  وَلا تََنُُِا ا وَلا  ُُْ امْ مُُا ْ َ  نِْ  نانُ ْ   (139)ما الَْْعْلَُُ َُُ ََُ رَْ   َُُ مامْ َُ نِْ  يََْسَسُُْ

َِّ نَ  مَنُُا ا وَ َُ َّ ُُِ  يَُْ لَمَ اللها الَُُّ اسِ وَلُُِ ْ َ النَُُّ ها وُُا اوِناا بَُُ َُ الََِّْْ اْ وَلْلُُِْ رَْ  مُُِْلُُا ْ هَ ََُُُ نْمامْ مَُُ َّ الْ َُُ ََّ مُُِ
بُّ الظَّالِ  َِرِ نَ  (140)  مِ َ شاهَ اءَ وَاللها لا يُاِ كَ الْمُُا َْهْ (  141)وَليِامَحِ صَ اللها الََُُِّّ نَ  مَنُُا ا وَيََْحَُُ

ابِرِ نَ  مَ ال َُُّ نْمامْ وَ َُْ لَُُ مِ اللها الََُُِّّ نَ ْاَُُُ اوا مُُِ ا  َُْ لَُُ ََ وَلَمَُُّ َُُّ ُْْ امْ َْْ  لَُُْْ والا ا اَّْنَ ْ   (142)حَسُُِ وَلَ َُُ
ْْلِ  ََُ َََُ ْ  رََْ ُْ اما ها وَْوَُْ امْ لَُْنْظاراوَ  نانُْ امْ تََنََُّْ َ  الْمَْ تَ مِنْ  وَما مُاَمََّ  نِلاَّ رَسُُا َ   (143) َْْ  لَُْلَْ ْ ها 
لا  ِْ الرُّسُُا ْْلُُِ ََُ نْ  ِْ َْ ََْ  وَلَتْ مُُِ َ لُُِبْ عَلُُك عَِ َُْيُُْ نْ  َُنُْ اَ ُُِلَ اوَُْ لَُُُْْ امْ عَلُُك َْعْ ُُابِمامْ وَمَُُ ََُُنِْ  مُُاتَ َْوْ 

 وَما ناَ  لنَُِفٍْ  َْْ  تَاَ تَ نِلاَّ بِِِذِْ  اللهِ (  144)سَيَجْنِي اللها الشَّانِرِ نَ ََُلَنْ َ ضارَّ اَلله شَيْئاً وَ 
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نَجْنِي ِْ مِنْهُُُا وَسَُُُ رَِ  واُيْنلُُُِْ َُ انْوُُُِ رلِْ نَُُ ا نْ  ُُُا ِْ مِنْهُُُا وَمَُُُ وْيا واُيْنلُُُِْ َُ الُُ ُّ رلِْ نَُُُ ا نْ  ُُُا َّْمً وَمَُُُ يَن  نِ ُُا ً مُُُا
ِْيلِ اِلله وَمُُا ونََأَ ِ نْ مِنْ وَ   (145)الشَّانِرِ نَ   ََامْ ِ  سَُُ نُُا ا لِمُُا َْفُُِا َُ ََمُُا وَ اْ ربِ يُِّ َ  نََُُُِ   بٍِ  َالَْلَ مََ 

ابِرِ نَ  بُّ ال َُُّ َ ماوا ا وَاللها يُُُاِ ا اسُُْ ُُا  (146)ضَُُ افا ا وَمَُُ رْ لنَ ا ااْفُُِ ْ نَامْ نِلاَّ َْْ  َُُالا ا ربََُّنَُُ َُُ وَمُُا نُُاَ  َُ
َِرِ نَ ذاوا بنَا وَنِسْراَنَا ِ  َْمْرِنا وَ  ْ هِ الْمُُا رْنا عَلَُُك الْ َُُ َْ امَنا وَاوْ ُُا َُ  (147)نَُِْ تْ َْ اُما اللها نَُُ ا ََُُهُ

بُّ الْماحْسِنِ َ  ُِ انْوِرَِ  وَاللها يُاِ وْيا وَحاسْنَ نَ ا  (148)  ال ُّ
َْْنَوا ا وَْوَُْ اما الَْْعْلَْ َ  نِْ  نانُْ امْ مايْنمِنِ َ   .139  وَلا تََنِا ا وَلا 

نَ اللهِ وَ  ََْلَمُُا َ  نَمُُا تََْلَمُُا َ  وَلَُْرُُْْا َ  مُُِ َّْامْ  نِ ََُُ  لا تََنِا ا ِ  ابِْ غاءِ الَْ ْ هِ نِْ  لَْما وا ا تََْلَمُُا َ  
ُُاً  ُُاً حَمِيمُ ُُاَ  اللها عَلِيمُ ُُا َ  ونَُ ُُا لا  َُرُْْ ُُْ اما  (104:    4) مُ لْمِ وَْوَُُ َُُّ ْ عا ا نِمَ السُ َُُ ُُا ا وَلُْ م تََنُِ َُُ َُ

 (.35:    47)   مََ مامْ وَلَنْ َ تِِنَامْ َْعْمالَمامْ الَْْعْلَْ َ  وَاللها 
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  رب إني وهــن العظـــم مـــا»والــوهن هنـــا وهــن العـــوم مه ــا جـــاء في أخـــر  لــوهن العظـــم  
  فـــان الـــوهن في ســـبيل تحقيـــق الحـــق وابطـــال الباطـــل تهـــاون بالحـــق وتعـــاون في    (4:    19)«  ..

  «و»علـــى مـــا يلحقاـــم مـــن أذ  الافـــار    الباطـــل   فـــلا تهنـــوا في ملاحقـــة الافـــار   ولا تحونـــوا
يْنمِنِ َ علـيهم علـى أيـة حـال    ْوَُْ اما الَْْعْلَْ  َ الحال أنام  بالله عـاملين بشـرائط    نِْ  نانُُُْ امْ مُُا

ــان   فــــان   مْ الإيمـ ــتم أنــــتم مــــ  الله    اللها مََ مُُُُا تِِنَامْ َْعْمُُُُالَمامْ مــــا دمـ نْ  َُُُُ : لم ينقحــــام    وَلَُُُُ
 أجرها.

ق    «لا تهنــوا» علــى كــل الحقــول الحيويــة الإيمانيــة   مه ــا نولــت  ناســبات خاصــة    تحلــت
صـلى الله عليــه  )أقبـل خالــد بـن الوليـد يريــد أن يعلـو علــيهم الجبـل فقـال النــبي  »يــرو  أنـه   ك ـا

صــلى الله عليــه وآلــه  )فقــال النــبي    ..  (1)  «: اللهــم لا يعلــون علينــا فــلآنول الله الآيــة  (وآلــه وســلم
لنــا إلات بــي ولــيي أحــد يعبــدد بهــذا البلــد غــير هــؤلاء النفــر فــلا تهلاهــم  : اللهــم لا قــوة    (وســلم

وثاب نفــر مــن المســل ين رمــاة فحــعد وا فرمــوا خيــل المشــركين حــم هــومهم الله وعــلا المســل ون  
 .(2)على الجبل فنولت الآية  

__________________ 
 ...  باس قال : اقبلاخر  ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عـ   78:   2الدر المنوور  (1)
صــلى الله )المحدر اخــر  ابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أ  حــاق عــن ابــن جــريح قــال : انهــوم اصــحاب رســول الله  (2)

ومــا فعــل فــلان فنعــى بعضــهم  (صلى الله عليه وآله وســلم )في الشعل يوم احد فسلآلوا ما فعل النبي  (عليه وآله وسلم 
قتل فاانوا في حون فبين ا هم كذلي عــلا خالــد بــن الوليــد  يــل  (ليه وآله وسلم صلى الله ع)لبعض وتحدباوا ان النبي 

المشــركين فــوقهم علــى الجبــل وكــان علــى احــد  نــبي المشــركين وهــم أســفل مــن الشــعل فل ــا رأوا النــبي )صــلى الله عليــه 
 ..  : اللهم   (صلى الله عليه وآله وسلم )فرحوا فقال النبي   (وآله وسلم 
ـ  رو  ان أبا ســفيان صــعد الجبــل يــوم احــد ن قــال : أيــن ابــن أ  كبشــة 15:  9لــرا ي في تفســير الفخــر او 

اين ابــن أ  قحافــة ايــن ابــن الطــاب فقــال ع ــر : هــذا رســول الله )صــلى ( ـ صلى الله عليه وآله وسلم )يعا الرسول  
 ـ  وهذا ابو بار وها انا ع ر فقال ابو سفيان : يوم  (الله عليه وآله وسلم 
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يــرو  أن    تنــول بعــد ا ويمــة وبعــد الأمــر بالعويمــة  لاحقــة المشــركين   ك ــا  «تهنــوا  لا»هنــا  
عليـه  )لمـا رجـ  مـن أحـد فل ـا دخـل المدينـة نـول عليـه جبرئيـل    (صلى الله عليه وآله وسلم)النبي 

فقــال يا ّ ــد إن الله  مــرد أن أــر  في أباــر القــوم ولا مــر  معــي إلات مــن بــه جراحــة    (الســلام
منــاديا ينــادي يا معشــر المهــاجرين والأنحــار مــن    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)ل الله  فــلآمر رســو 

كانـت بـه جراحـة فليخـر  ومـن لم ياـن بــه جراحـة فلـيقم فـاقبلوا يضـ دون جراحـاتهم ويــداوونها  
ْ هِ فــلآنول الله علــى نبيــه   ُُا ا ِ  ابِْ غُُاءِ الْ َُُ رْ َ و    ... وَلا تََنِ َُُ مامْ َُ خرجــوا  ف»  ... نِْ  يََْسَسُُْ

 .(1)  «على ما بهم من الألم والجرا 
ــا   ْ  َ هنـ ــوا في    وَْوَُُُُْ اما الَْْعْلَُُُ ــافرين   علـ ــة علـــى الاـ ــة المؤمنـ ــو للاتلـ ــق العلـ ــر بطليـ تبشـ

 المواجهة في الحرب الحارة والباردة وفي كل عوة وسودد   ولان شريطة كامل الإيمان.
يْنمِنِ َ ن   ُُا ُُْ امْ مُُ نَّ ا لحــــا  لمــــن يهــــن ويحــــون  تهديــــدة بعــــدم الإيمــــان ا  نِْ  نانُُُ وَلِِلَِّّ الْ ُُُُِ

َِِ َ  لا  َُْ لَما  َ  ِْ وَلِلْمايْنمِنَِ  وَلمِنَّ الْمانا  .وَلِرَسا لِ
 َ  ْ َُُ ُُْ اما الَْْعْلُُ منهاجــــا وهتاجــــا   وح اجــــا مبلاجــــا في شــــرعة الله   ف ه ــــا كــــان    ْوَُُُ

اَ لِلْما َِّ  َ للباطل جولة فان للحق دولة   ك ا أن لاتلة الإيمان وراباة الأرض   ََِْ  .وَالْ ا
 فلا ميت القر  ولا القتل يحق أن يوهن ص يم عوم المؤمنين فان  م إحد  الحسينين :

__________________ 
 .( ..صلى الله عليه وآله وسلم )عن تفسير الق ط ان النبي   395:   1( نور الوقلين  1)
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ْ هَ  ْ  مَُُ َّ الْ َُُ َُُ ََُ رَْ   يَُْ لَمَ  نِْ  يََْسَسْمامْ ََُُُ ها واُُ اوِناا بَُُْ َ النَُُّاسِ وَلُُِ َُ الََِّْْ اْ وَلْلُُِْ رَْ  مُُِْلُُا ََُُُ
بُّ الظَّالِمِ َ   .140  اللها الََِّّ نَ  مَنا ا وَ َُ َِّ ََّ مِنْمامْ شاهَ اءَ وَاللها لا يُاِ

يْنمِنِ َ الإيمــان :    1:    وَْوَُُُْ اما الَْْعْلَُُْ  َ هنـا أسـباب تقتضـط   اللها   2و    نِْ  نانُُُْ امْ مُُا
مْ وَلَُُنْ  َُُتِِنَامْ َْعْمُُالَمامْ  إن تاونــوا ولمــون  ـ    ان يمسســام قــر  فقــد مــي القــوم مولــه»  3و    مََ مُُا
ُُا  َ   4ن    «فـــانهم  لمـــون ك ـــا ولمـــون  ُُا لا  َُرُْْ نَ اِلله مُ ُُِ ُُا َ  مُ ها   5ومـــن ن    وَلَُْرُْْ َُ الََِّْْ ُُْ لْلُِ

ولي حص. أركـان اانيـة لـذلي العلـو العـال    8.  ..  ويتخذ   7 ... وليعلم 6 وا اوِناا بَْ َ النَّاسِ 
ق علــــى كافــــة المعــــارد الدمويــــة   وهــــذتح الو ــــان عــــدد أبــــواب الجنــــة تحتحــــر في   َ     تحلــــت نِحُُُُْ

لْ لَُْرَبَّ ا َ  بنِا نِلاَّ نِحَْ   الْْاسْنَُيَْ ِ   :  الْْاسْنَُيَْ ِ  َُ  (.52:    9)  اَلْ 
ها فلآما  َُ الََِّْْ مـا  ال منـذ  »  ا للناس ودولة الباطل للنسـناس   ففدولة الحق فيه لْلِْ

  والــدول هــو    (1)  «خلــق الله آدم دولــة لله ودولــة لإبلــيي فــلآين دولــة الله أمــا هــو إلا قــائم واحــد 
النقـل والمداولــة هــط المناقلــة   ومداولــة الأيام بســرتائها وضـراءها بــين النــاس هــط مناقلته ــا بيــنهم  

 وأيام الضراء في ناس آخرين.دون ان تستقر أيام السراء في ناس  
 ؟ولماذا تلي المداولة في تلي الأيام وانما الدولة للحق دون الباطل

ها  َُ الََِّْْ  لا تقحد دولة الحق حم تداول بين اهل الحق والباطل    لْلِْ
__________________ 

ها » في قــول الله : (ســلامعليــه ال)في تفسير العياشط عن  رارة عن أ  عبــد الله  395:  1نور الوقلين   (1) َُ الََِّْْ  لْلُِْ
..». 

قـــال : ان للحـــق دولـــة وان  (عليه ـــا الســـلام)اخـــر  ابـــن المنـــذر عـــن أ  جعفـــر ـ  79:  2في الـــدر المنوـــور و 
للباطل دولة   دولة من دولة الحق أن إبليي امــر بالســ ود لآدم فلآديــل آدم علــى إبلــيي وابتلــى آدم بالشــ رة فلآكــل 

 على آدم.  منها فلآديل إبليي
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ــت   ــؤمنين فليسـ ــير المـ ــا إذ لا رو  لاـ ــيي روحيـ ــا ولـ ــاهرة والنحـــر  منيـ ــط ايام الســـلطة الظـ ــا هـ وانمـ
تعويـــوا لموقـــف الباطـــل وتقويضـــا لظهـــر الحـــق   فانمـــا هـــط  ـ    وهـــط جولـــةـ    الدولـــة الظـــاهرة للباطـــل

 لمحا  وحام ربانية يقتضيها دور التاليف    ا يححل من تقحيرات لأهل الحق.
يَُ  ــذتح    ْ لَمَ اللها وَلُُُِ ــة هـ ــم  داولـ ــالله يعلـ ــة   فـ ــم : المعرفـ ــة   دون العلـ ــم : العلامـ ــن العلـ مـ

الأيام علامة الن ا  والفلا  على الذين آمنوا ويتخذ مـنام شـهداء للحـق   ك ـا يعلـم علامـة  
بُّ الظَُُّالِمِ َ السـقو  علـى الظـالمين   نــد  فعنــد الامتحـان ياـرم المـرء أو يهـان   وع  وَاللها لا يُُُاِ

 تقلل الأحوال يعرف جواهر الرجال   وك ا عرفت يوم أحد وأيام أمواله.
ـ    في الحـقـ    والواو عطفت على ّذوف معروف من السيا    ومنـه ان هويمـة أهـل الحـق

ليســت إلات  ــويمتهم عــن الحــق ك ــا يــرام ك ــا في غــووة أحــد   ومــا إ  هــذتح مــن هــوائم هــط مــن  
 خلفيات ا وائم عن عوائم الإيمان.

ها ف داولـــــة   َُ الََِّْْ ُُْ بتعاقـــــل الشـــــدة والرخـــــاء إنهـــــا ّـــــي لا مطـــــ    وميـــــوان لا    لْلُُُِ
يتلآرجح   وليست الشدة أشد من الرخاء   فام من نفوس أبيتة تت اسـي فيهـا صـابرة موـابرة    
ولانها تعاخى وتنحل بالرخاء   والنفي المؤمنة هـط الحـامدة في الشـدة والرخـاء علـى سـواء    

ــبة عنـــد  ــيهم    ّتسـ ــار بـــدر يـــوهيهم مـــرحين   ولا انهـــوام أحـــد يهفـ الله عناءهـــا فيه ـــا   فـــلا انتحـ
 قرحين.

اصطفاء ممن علـم الله مـن المـؤمنين   ومقـام هـذتح الشـهادة هـو   وَ َُ َِّ ََّ مِنْمامْ شاهَ اءَ 
نَ الوالــث بعــد النبيــين والحــديقين :   يْهِمْ مُُِ مَ اللها عَلَُُ لَ الََُُِّّ نَ ْوَُْ َُُ َُ مَُُ َ  وَال ُُِ  ِ  ِ َ  َأَاولئُُِ النَِّْيُُِ 

َُ رََِي اً   (.69:    4)  وَالشُّهَ اءِ وَال َّالَِِْ  وَحَسانَ اْولئِ
فالحالحون هنا هم المؤمنون المعل ـون هنـاد   فالشـهداء مـنهم هـم المحـطفون مـن بيـنهم  

   فليي الشهيد هو من يشهد الشهادتين   فاوير هم
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يشــهد فعــل الواجبــات وتــرد المحرمــات   فــانهم المؤمنــون    يشــهدونه ا ومــا هــم  ــؤمنين   ولا مــن
نْمامْ المعل ــون كاــل   ََّ مُُِ ما تبعــيض   مه ــا كــان    وَ َُ َّ ُُِ َُ ُُُا ِْ اْولئُُِ لِ َِ وَراسُُا الََُُِّّ نَ  مَنُُا ا ِ 

مْ وَواُُ رااُمْ  اُ را ُُْ ُُِ ِمْ نَُُامْ َْْ َ  رََ هَ اءا عِنُُْ داء الحــق  فــانهم مــن شــه  (19:    57)  .. ال ُُِ  ِ   ا َ  وَالشُُُّ
عنــد ربهــم حيــث هــم صــديقون في إيمــانهم   وهــم درجــات عنــد الله   ذلــي   فاــذلي الشــهداء  

 في الدعاوي حيث تافط فيهم العدالة او الوقة.
رَََتِ   الشـــهداء علـــى العـــالمين يـــوم الـــدنيا وعلـــى اع ـــا م يـــوم الـــدين :ـ    إذاـ    فهـــم ُُْ وََْشُ

اُ  لَ الْمِ ُُُُا ا وَواضُُُُِ  ُُُُِ مْ لا  الَْْرْضا بنُُُُِا رِ رََ كِ  وَُُُُُا نَُهامْ ِ لَُُُُْْ بَِ بَُيُُُُُْ هَ اءِ وَاَضُُُُِ َ  وَالشُُُُُّ بِءَ ِ لنَِّْيُُُُِ  وَُُُُِْ
 (.69:   39)  اظْلَما  َ 

هنا بعد النبيـين هـم الحـديقون وأصـلح الحـالحين التـالين للحـديقين ك ـا   «الشهداءو »
 وهم يتلون النبيين   ن بعدهم أجم  سائر الحالحين ك ا في آية المنع ين.

ل الشــهداء   المستشــهدين في ســبيل الله المخلحــين الــذين لا يشــوبهم في هــذتح  وقــد تشــ 
 .(1)السبيل أي دخيل   إلا مرضات الرب الجليل  

الِمِ َ ن   بُّ الظَُُُّ دفـــ  لأوهـــام طارئـــة كـــلآن يقـــال دولـــة الظـــالمين  شـــي ة الله    وَاللها لا يُُُُاِ
 دليل ان الله يحبهم.

َُ  ا ة الاامنة وراءوهاذا يمضط السيا  قدما لياشف عن الح  لْلِْ
__________________ 

اخر  ابن أ  حاق عــن عارمــة قــال : لمــا ابطــلآ علــى النســاء الــبر خــرجن يســتخبرن فــاذا ـ  79:   2الدر المنوور    (1)
فــلان وفــلان   أخوهــا و وجهــا  قالوا : ؟رجلان مقتولان على دابة أو على بعير فقالت امرأت من الأنحار من هذان

قــالوا : حــط   قالــت : فــلا ابا  يتخــذ  (؟صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )جها وابنها فقالت : ما فعــل رســول الله   او  و 
 ويتخذ منام شهداء.  الله من عبادتح الشهداء ونول القرآن على ما قالت :
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ها   في تربية الأمة المسل ة   إعداد  ا لدور أعلى : الََِّْْ
َِرِ نَ وَليِامَحِ صَ اللها الََِّّ نَ   .141   مَنا ا وَيََْحَكَ الْما

والفر  بين المحص والفحص ان الفحص هو إبرا  الشطء ع ا هو منفحل عنـه والمحـص  
 ابرا تح ع ا هو متحل به من الليط والدخيل.

يمَ بَُُِّاتِ ال ُُُّ   .. اَُلُُا بِمامْ وَاللها عَلُُِ َ لِبَِ اللها ما ِ  فُُِا اورنِامْ وَلُُِيامَحِ صَ مُُا ِ     اورِ وَليَُُِْْ
   آيتان لا ثالوة   ا في القرآن تمححان الذين آمنوا ما في قلوبهم.  (154)

فــذلي الاأــاذ وهـــذا الت حــيص مــن كتلـــة الإيمــان علـــى مــدار الــومن ك ـــا ينحــو منحـــى  
حــم    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)الانتخــاب لأخلــص المخلحــين وجــاتح الاــافرين منــذ الرســول  

كـــذلي وىحـــر  ينحـــو دـــو هـــذتح الدولـــة المباركـــة الـــ  يلومهـــا       (عليـــه الســـلام)ظهـــور المهـــدي  
هؤلاء الشهداء الم ححون   من الولاالآة وبالاباة عشـر رجـلا اصـحاب ألويتـه   ن ومـن العشـرة  

 آلاف جنودتح الأصلاء.
َِرِ نَ فــــان   ُُا كَ الْمُُ َُُ بحــــورة طليقــــة حقيقــــة في ّقهــــم   لــــيي إلات مل ــــت الأرض    يََْحُُ

إلا في هــذتح الآيــة وتلــي  ـ    كاــلـ    ولا نجــد ّقهــم  (1)ظل ــا وجــورا  قســطا وعــدلا بعــد مــا مل ــت  
هـــم مـــن المــؤمنين المعل ـــين الشـــهداء    (عليـــه الســلام)الدولــة الاريمـــة   اجـــل وأصــحاب المهـــدي  

الم ححــــين الحــــامدين. المــــاحقين للاــــافرين عــــن باــــرتهم   فــــلا يبقــــى إلا الموحــــدون لله مه ــــا  
والله لت ححــن والله لت يــون والله لتاــربلن  »  ن   فقــد بقيــت قلــة قليلــة مــن اهــل الاتــاب الموحــدي

حم لا يبقى منام إلا الأبذر وهو ان يدخل الرجـل فيـه الطعـام يطـين عليـه ن مرجـه قـد أكـل  
 بعضه

__________________ 
م( عليــه الســلا)العياشط عن الحسن بن علط الوشــا نســناد لــه يرســله ا  أ  عبــد الله  318:  1تفسير البرهان   (1)

 ... قال : الأبذر هو ؟. قلت وما الأبذر.. قال :
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بعضا فلا يوال ينقيه ن يان عليه ن مرجه ن يفعل ذلي باـلا  مـرات حـم يبقـى مـا لا يضـرتح  
 .(1) «شطء

والت حيص هو التخليص من الشوائل الارجة والدواخل المارجة   ك ا المحق هو إنفـاذ  
راوا َْوْ  يـر  منـه شـطء :  الشطء تدر يا وإ الته عـن بارتـه حـم لا نَ الََُُِّّ نَ نَفَُُ ليَُِْ طَُُلَ رَرََُُاً مُُِ

 .َ مِْْ َُهامْ 
فــالت حيص هــو درجــة بعــد الشــهادة والعلــم لل ــؤمنين   ع ليــة تــتم في دواخــل النفــوس  
ــيات   وتســـليطا لأضـــواء علـــى هـــذتح المانـــونات   وأع ـــا  القلـــوب   كشـــفا لمانـــونات الشخحـ

ــال كـــل دخـــل ودغـــل و  ــفاء   دون اي  تمهيـــدا لاست حـ ــل الحـ ــالا للقلـــل إ  كامـ دجـــل   وإيحـ
 غبش ولا ضباب.

وما لم تححل تلي العلامة والشهادة والت حـيص تمامـا   لم يححـل ّـق الاـافرين تمامـا    
ــالص   ن إذا هـــو ياشـــف ــا حـــص خـ ــل ا  المـــؤمن انـــه مـ ا خيـ ــت ــة  ـ    فاوـــيرا مـ علـــى ضـــوء الت ربـ

ل لم تمحـتص بعـد   وعراقيـل لم تـول فيهـا   ومـن  أن في نفسه عقابيــ  الع لية ومواجهة الأحدا 
المحلحة والحا ة أن يعلـم هـذا الـنقص في الـنفي ليعـاود المحاولـة في سـباها مـن جديـد   ّقـا  

 لال العراقيل   ولاط يقدر على ّق الاافرين.
__________________ 

صــلى )ابــن عبــاس قــال قــال رســول الله في كتــاب ك ــال الــدين وتمــام النع ــة باســنادتح ا   395:  1نــور الوقلــين  (1)
امــام امــ  وخليفــ  عليهــا مــن بعــدي ومــن ولــدتح القــائم  (عليــه الســلام)إن علــط بــن أ  طالــل  (الله عليــه وآلــه وســلم 

المنتظر الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا ك ا مل ت ظل ــا وجــورا   والــذي بعوــا بالحــق بشــيرا ونــذيرا ان الوــابتين 
  مان غيبته لأعــو مــن الابريــت الأمــر فقــام اليــه جــابر بــن عبــد الله الأنحــاري فقــال : يا رســول الله على القول به في

َِرِ نَ وللقائم من ولدد غيبة   قال : اي ور   ()صلى الله عليه وآله وسلم   وَليِامَحِ صَ اللها الََِّّ نَ  مَنا ا وَيََْحَكَ الْمُا
سر الله   مطوي عــن عبــاد الله   فــاياد والشــي فيــه فــان الشــي في امــر الله  يا جابر ان هذا الأمر من الله   وسر من

 عو وجل كفر.
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وهاذا نؤمر  من غيبة صاحل الأمر ع ـل الله تعـا  فرجـه ان نقطـ  أطـراف الاـافرين  
حــم نابــتهم ونمحقهــم في آخــر الأمــر   ولا تححــل هــذتح البايــة الحااــة إلا  واصــلة الجهــاد في  

شل ولا فتور حم يا ل أمر المحق  مـن صـاحل الأمـر   ف ـا دـن إلات معـدتين  سبيل الله دونما ف
 طريقه ع ل الله تعا  فرجه.

ابِرِ نَ  مَ ال َُُّ نْمامْ وَ َُْ لَُُ مِ اللها الََُُِّّ نَ ْاَُُُ اوا مُُِ ا  َُْ لَُُ ََ وَلَمَُُّ َُُّ ُْْ امْ َْْ  لَُُْْ والا ا اَّْنَ   َْهْ حَسُُِ
142. 

ْ والا  إن ذلــــي لحســــبان قاحــــل   َُُ ََ َْْ  لُُْ َُُّ دونمــــا علامــــة يعل هــــا الله علــــيام مــــن    ا اَّْنَُُ
مْ لا  اُفْ َُنُُا  َ َْ المجاهــدة والمحــابرة :   ا وَُُُا بَ النَُُّاسا َْْ   اتِْنَُُا ا َْْ   َُ ا لُُا ا  مَنَُُّ  (2:    29) حَسُُِ

نْمامْ وََ ْ  َُ َّ ُُِ  ا  َُْ لَُُمِ اللها الََُُِّّ نَ ْاَُُُ اوا مُُِ ِْ َْهْ حَسُِْْ امْ َْْ  لْاتِْنَا ا وَلَمَُُّ نْ لاوِ  اِلله وَلا رَسُُا لِ َّاوا مُُِ
ا لَُْْ مَلُُا  َ  ًَ وَاللها وََِْ  بُُِِ اسـتناارات تلـو بعـض أطـ  ذلـي    (؟!16:    9)  وَلَا الْمايْنمِنَِ  وَليِجَ

التحور العارم انه تافط المؤمن قولة الإيمان   أم وحالته وع ليته كيف ا كانت دونما ابـتلاء فيهـا  
مـن العلـم : العلامـة   لا  ـ    ك ـا في اضـرابهاـ    هنـا  «يعلـمو »بة الواقعية      كلات   فانما هط الت ر 

ان الله هــو أعلــم  ــا هــو ماونــه قبــل ان ياــون وهــم ذر    »  مــن العلــم المعرفــة بعــد جهــل   ف
وعلــم مــن  اهــد ممــن لا  اهــد ك ــا علــم انــه يميــت خلقــه قبــل ان يميــتهم ولم يــرهم مــوتهم وهــم  

 .(1)  «أحياء
َََُ ْ  رََْ ُْ اما ها وَْوَُْ امْ لَُْنْظاراو َ وَلََ ْ  نا  ْْلِ َْْ  لَُْلَْ ْ ها  ََُ  .143  نُْ امْ تََنََُّْ َ  الْمَْ تَ مِنْ 

__________________ 
عــن قــول الله  (عليــه الســلام)في تفسير العياشط عــن داود الرقــط قــال ســلآلت أبا عبــد الله   295:    1نور الوقلين    (1)
 ..  : ان اللهقال  .. َْهْ حَسُِْْ امْ :  

 باير ما يهرف به الارفون انه من العلم   ن يؤوله الملآولون.  «يعلم »أقول : وهذا تفسير ل 
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ْ تَ قبل انهوامام في أحد وبعد انهوام المشركين في بدر   «كنتم» ْ َ  الْمَُُ في    نانُُُْ امْ تََنََُُُّ
ْْلِ َْْ  لَُْلَْ ْ ها سبيل الله  ََُ ْ  رََْ ُْ امُُا ها بـة منهـا  تمنيا قبـل الواقعيـة والت ر   مِنْ  في أحـد في    ََُ َُُ
الـوهن  ـ    إذاـ    مـوتام معهـم فل ـا ذا  «تنظـرون و »إلـيهم يتسـاقطون    وَْوَُْ امْ لَُْنْظاراو َ قتلاكم 

 ؟.والحون على هؤلاء الشهداء الأكارم
 يقو ـا  الـ   «يا ليتنـا كنـا معهـم»موا نـة بـين و ن الال ـة :   (1) !..  وَلََ ْ  نانُْ امْ تََنََُّْ  َ 

اللســان وو ن الحقيقــة في رايــة الواقــ  العيــان   فيعرفــوا رصــيد الاــلام  يــوان الامتحــان   فيعل ــوا  
ان ليسـت الال ــات الطــائرة والأمنيــات المرفرفــة المــائرة وحــم العقائــد العــابرة   ليســت هــذتح هــط  

 ال  تدخلهم الجنة   فانما هو تحقيق القالة والحالة بالواق  الجبار.
( ـ  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم)سـبل نـوول هـذتح الآيـة ان قومـا مـن اصـحاب النـبي  وكـان  

كـانوا يت نــون يومـا كيـوم بــدر يسـتدركون فيـه مــا  ـ    ممـن لم يشـهدوا بـدرا او شــهدوا ولم يستشـهدوا
فــاتهم مــن شــرف المســعاة   وفضــل الشــهادة المبتاــاة   فل ــا استنهضــوا لل هــاد في أحــد ناــص  

بهم الله علـــى ذلـــي وأباـــ  علـــى الحـــابرين مـــنهم والقـــائ ين  هـــاد  بعضـــهم وناـــث آخـــرون فعـــات
 عدوهم.

 ن وفي الآية مسائل بالا  :
__________________ 

في الآيــة فــان المــؤمنين لمــا أخــبرهم  (عليه ا الســلام)المحدر في تفسير الق ط في رواية أ  الجارود عن أ  جعفر   (1)
م من الجنة رغبوا في ذلي فقالوا : اللهم أرنا قتالا نستشــهد فيــه فــلآراهم الله الله بالذي فعل بشهدائهم يوم بدر ومنا  

ُُْ امْ إياتح يــوم أحــد فلــم يوبتــوا إلا مــن شــاء الله فــذلي قولــه  ْ  نانُ اخــر  ابــن أ  ـ  80:  2في الــدر المنوــور و  ... وَلَ َُُ
كــانوا يقولــون ليتنــا   (وآلــه وســلم  صــلى الله عليــه)حــاق مــن طريــق العــو  عــن ابــن عبــاس ان رجــالا مــن اصــحاب النــبي 

نقتــل ك ــا قتــل اصــحاب بــدر ونستشــهد   او ليــت لنــا يــوم كيــوم بــدر نقاتــل فيــه المشــركين ونبلــى فيــه خــيرا ونلــت ي 
 ...  الشهادة والجنة والحياة والر   فلآشهدهم الله أحدا فلم يلبووا إلا من شاء الله منهم فقال الله : ولقد كنتم 
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لموت مما ير    إنما هـو واقـ  يححـل للأحيـاء فهـم مـدركوتح مـن  كيف ير  الموت وليي ا
ومن ن تمـا المـوت مـن المـؤمن في    !وهط هو وهو هط  ؟ن ما هو النظر بعد الراية ؟غير أن يروتح

 ؟.الحرب يعا ان يقتله الاافر   وقتلهم  م كفر فايف المؤمنون هاذا يت نون 
ــؤم  1 ــن المـ ــة مـ ــبابه لج اعـ ــة أسـ ــط رايـ ــوت هـ ــة المـ ــاد   لا  رايـ ــوا في الجهـ ــذين لم يقتلـ نين الـ

ــا  والضـــرب   ــة   كـــالطعن بالرمـ ــا مرئيـ ــاهرة في النضـــال كلهـ ــباب المـــوت الظـ ــه   وأسـ المـــوت نفسـ
لام   وكـــل هـــذتح ممـــا يـــر    وك ـــا في رايـــة إبـــراهيم   بالحــفا    والرشـــق بالســـهام والقـــذف بالســـت

َُُا الليـــــل ذبـــــح إااعيـــــل :   َْتَ الُُُُُرُّْ ِ.  .. َُ نِنّ ِ َْر  ِ  الْمَنُُُُُاهِ َْنّ ِ َْذْ ُُُ ْ  فَُُُُُِ َّ ولـــــيي    ََُُُُُ
ذلي   ن وهط راية قـتلاهم يتسـاقطون وهـط أحـر  باونهـا    تحديقها إلا بتقديم سبل الذبح.

 راية لل وت.
ومــن ن رايــة قــتلهم أنفســهم حــين قتلــوا   وهــط درد المــوت ولمســه في أنفســهم   ورايــة  

 الموت هنا قد تعا كل هذتح الولا .
قــد تعــا انتظــار المــوت المت ــ ت   أم والنظــر إ  الميــت القتلــى   أم    لَُْنْظاُُراو َ وَْوَُُُْ امْ ن  

 مولث الموت في أحد. وَْوَُْ امْ لَُْنْظاراو َ ـ  إلا موت أنفسامـ    في بدر  َََُ ْ  رََْ ُْ اما ها 
وأمــا أصــل الت ـــا لل ــوت   فهــو ينحـــو منحــى حســ  الاستشـــهاد في ســبيل الله وهـــط  

ولا ينحو دو ع لية الافـار   فللشـهادة واجهتـان ابانتـان   بـذل الـنفي في  إحد  الحسينين    
سبيل الله من قبل المؤمن دون تقحد لل وت   وانما يقحد إحـد  الحسـينين : إماتـة الاـافر او  

 الموت في سبيل إماتته وإحياء الإسلام   وهذتح واجهة مقحودة.
ــذا ــافرون   ابتـ ــه الاـ ــودة وهـــط ان يقتلـ ــير مقحـ ــه  والأخـــر  غـ ــر بـ ــدرا فيخسـ ــه وهـ لا لنفسـ
 المسل ون ويربح الاافرون   وتما الموت في سبيل الله لا يعا إلا
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 الأو    والوانية هط تم  الاافر ان يقتل المؤمنين.
دون القتـل   ومه ـا كـان القتـل    تََنََُّْ َ  الْمَْ تَ ومما يدل على تلي الواجهة الوجيهة  

الله   فلـذلي جـا  تمنـيهم أن يميـتهم الله تعـا  في الجهـاد    من فعلهم فالموت ليي إلات من فعـل 
مــن القتــل والمــوت حتــف الأنــف وذلــي حســن   وانمــا يقــبح لــو تمنــوا أن  ـ    معــذليـ    وهــو أعــم

 يقتلهم الافار.
ْ ها ففـط  ْْلِ َْْ  لَُْلْ َُُ ََُ توسـعة لأسـباب المـوت قـتلا وسـواتح   وإ احـة    تََنََُّْ َ  الْمَْ تَ مِنْ 
الــذي هــو فعــل الافــار   ولمتــا يفــع  المــوت عــن القتــل يع ــه وحتــف الأنــف ك ــا    لت ــا القتــل

 هنا.
لا  ِْ الرُّسُُُا ْْلُُُِ ََُ نْ  تْ مُُُِ ْ  وَلَُُُ َ  نِلاَّ رَسُُُا َ  ََُُُ لَ اوَُْ لَُُُُْْ امْ عَلُُُك َْ وَمُُُا مُاَمَُُُّ اَ ُُُِ نِْ  مُُُاتَ َْوْ  ََُُُ

ََُلَنْ َ ضارَّ اَلله شَ   ِْ َ لِبْ عَلك عَِ َُْيْ  .144  يْئاً وَسَيَجْنِي اللها الشَّانِرِ نَ َْعْ ابِمامْ وَمَنْ  َُنُْ
لقــد خلطــت جماعــة مــن المــؤمنين الــدعوة بالداعيــة فوع ــوا انتهــاء الــدعوة بقتــل او مــوت  

صــلى الله  )الداعيــة فــانقلبوا علــى أعقــابهم   ك ــا ححــل بالفعــل حــين نــودي في أحــد أن ّ ــدا  
 (.الله عليه وآله وسلم  صلى)قد قتل   وححل بعدتح لما توفي الرسول  (عليه وآله وسلم

وهذتح الآية وأضرابها تبينت أن الدعوة هط الأصيلة الوابتة   ومه ـا كـان للداعيـة حرمتـه    
فالــدعوة الرســالية سلســلة موصــولة علــى مــدار الــومن الرســا    يح لهــا الرســل تلــو بعــض   فــلا  

 تموت الدعوة  وت داعية لأنها من الله وهو حط لا يموت.
فركبــه  ـ    حــين تــرد الرمــاة قواعــدهم بايــة الاني ــةـ    المســل ين في أحــد فل ــا اناشــف ظهــر  

 صلى الله)المشركون وأوقعوا بالمسل ين وكسرت رباعية الرسول  
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تّ وجهـه ونوفــت جراحـه فاختلطـت واحتــار المسـل ون وتفرقـوا أيادي ســبا    (عليـه وآلـه وســلم وشـ
 .(1)  «أن ّ دا قد قتل»فناد  مناد 

__________________ 
قال : لمــا انهــوم النــاس يــوم  (عليه السلام)في روضة الاافي بسند متحل عن أ  عبد الله  397:   1نور الوقلين    (1)

انحــرف إلــيهم بوجهــه وهــو يقــول : انا ّ ــد انا رســول الله لم اقتــل ولم  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )أحــد عــن النــبي 
واــاد خرشــة  (عليــه الســلام)ضا وقد هومنا وبقط معه علــط أمت فالتفت اليه فلان وفلان فقالا : الآن يسخر بنا اي

فقــال يا أبا دجانــة انحــرف وأنــت في حــل مــن بيعتــي فلآمــا علــط  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )ابو دجانة فدعاتح النبي 
وباــى فقــال : لا والله ورفــ  رأســه ا   (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )فهــو أنا وأنا هــو فتحــول وجلــي بــين يــدي النــبي 

صــلى الله )ســ اء وقــال : لا والله لا جعلــت نفســط في حــل مــن بيعــ  إني بايعتــي فــا  مــن انحــرف يا رســول الله ال
صــلى الله )فــر  لــه النــبي  ؟إ   وجة تموت او ولد يموت او دار أرب او مال يف  واجل قــد اقــعب  (عليه وآله وسلم 
في وجــه   فل ــا أســقط  (عليــه الســلام)وجــه وعلــط  فلــم يــول يقاتــل حــم أباخنتــه الجراحــة وهــو في (عليــه وآلــه وســلم 
صــلى )فوضــعه عنــدتح فقــال يا رســول الله  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )ف ــاء بــه إ  النــبي  (عليه السلام)احت له علط  

خــيرا وكــان النــاس يح لــون  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )قال : نعم وقال لــه النــبي  ؟أوفيت ببيع   (الله عليه وآله وسلم 
فــاذا كشــفهم أقبلــت الميســرة إ  النــبي  (عليــه الســلام)المي نــة وياشــفهم علــط  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )ى النــبي عل ــ
صــلى الله عليــه وآلــه )فلــم يــول كــذلي حــم تقطــ  ســيفه بــولا  قطــ  ف ــاء إ  النــبي  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )

ذا الفقــار  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )أعطــاتح النــبي فطرحه بين يديه وقــال : هــذا ســيفط قــد تقطــ  بــه فيوم ــذ   (وسلم 
اختلا  ســاقيه مــن كوــرة القتــال رفــ  رأســه ا  الســ اء وهــو يباــط وقــال يا  (صلى الله عليه وآله وسلم )ولما رأ  النبي 

 (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )إ  النــبي  (عليــه الســلام)رب وعــدتا ان تظهــر دينــي وان شــ ت لم يعيــي فلآقبــل علــط 
ااــ  دويا شــديدا وااــ  اقــدوم حيــووم ومــا أهــم اضــرب أحــدا إلا  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )ل : يا رســول الله فقــا

علــيهم )هــذا جبرئيــل ومياائيــل وإســرافيل في الملائاــة  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )ســقط ميتــا قبــل ان اضــربه فقــال 
فقــال يا ّ ــد ان  ( )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فوقــف إ  جنــل رســول الله (عليــه الســلام)ن جــاء جبرئيــل  (الســلام

وانا منا ــا ن  (عليــه الســلام)ان عليا ما وانا منــه فقــال جبرئيــل  (صلى الله عليه وآله وسلم )هذتح  ط المواساة فقال  
يا علــط امــض بســيفي حــم تعارضــهم  (لعلــط )عليــه الســلام (صلى الله عليه وآلــه وســلم )انهوم الناس فقال رسول الله  

 ـ  ان رأيتهم قد ركبوا القلاص وجنبوا اليل فانهم ف
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ــل ين   فانقلــــل   ــد علــــى المسـ ــا الشــــديد المديـ ــان  ــــذتح الحـــيحة الإبليســــية وقعهـ ــد كـ ولقـ
 جماعة منهم على أعقابهم حربيا او نفسيا وهط أخطر وأش ى.

َ  نِلاَّ رَسُُا  َ ف     ولـيي هـو المرســل حـم إذا مـات ماتــت الـدعوة كالداعيــة    مُُا مُاَمَُُّ
عليـه وديـة رسـالته ك ـا متـل    ـ    عليه ما متل وعليام ما متلتمـ  «رسول»فانما كيانه كال انه 

انقـلاب علـى الأعقـاب  ـ    إذاـ    ن عليام وديها ك ا متلتم   فاذا أد  رسالته ك ا متل فل ا ذا
 إن مات او قتل   إذ لم تمت الدعوة ولم تقتل  وت الداعية.

َ  نِلاَّ  لا وَمُُا مُاَمَُُّ ِْ الرُّسُُا ْْلُُِ ََُ نْ  تْ مُُِ ْ  وَلَُُ خلــت دعــوة ن خلــت عــن الحيــاة     رَسُُا َ  ََُُ
 مه ا كان  (صلى الله عليه وآله وسلم)والدعوة باقية   وكذلي ّ د  
__________________ 

اــانوا ف (عليــه الســلام)يريــدون ماــة وان رأيــتهم قــد ركبــوا اليــل و نبــون القــلاص فــانهم يريــدون المدينــة فــلآتاهم علــط ـ 
ــا تريـــد هـــوذا دـــن ذاهبـــون إ  ماـــة فانحـــرف إ   (عليـــه الســـلام)علـــى القـــلاص فقـــال ابـــو ســـفيان لعلـــط  يا علـــط مـ

فال ا اعوا وق  حوافر فرسه جدوا في السير وكان يتلــوهم فــاذا ارتحلــوا قــال   (عليه السلام)صاحبي فاتبعهم جبرئيل  
ل فــدخل ابــو ســفيان ماــة فــلآخبرهم الــبر وجــاء الرعــاة قــد اقب ــ (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ): هــو ذا عســار ّ ــد 

كل ــا ارتحــل ابــو ســفيان نولــوا يقــدمهم   (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )والحطابون فدخلوا ماة فقــالوا رأينــا عســار ّ ــد 
صــلى الله عليــه وآلــه )فــارس علــى فــرس أشــقر يطلــل آثارهــم فلآقبــل اهــل ماــة علــى أ  ســفيان يو ونــه ورحــل النــبي 

عليــه )وهو بــين يديــه فل ــا ان اشــرف بالرايــة مــن العقبــة ورآتح النــاس ناد  علــط  (عليه السلام)لراية م  علط وا  (وسلم 
لم يمــت ولم يقتــل فقــال صــاحل هــذا الاــلام الــذي قــال :  (صلى الله عليه وآله وســلم )ايها الناس هذا ّ د   (السلام

ونســاء الأنحــار في افنيــتهم  (عليــه الســلام)م علــط الآن يسخر بنــا وقــد هومنــا هــذا علــط والرايــة بيــدتح حــم ه ــم علــيه
علــى أبــواب دورهــم وخــر  الرجــال اليــه يلــوذون بــه ويتوبــون اليــه والنســاء نســاء الأنحــار قــد خدشــن الوجــوتح ونشــرن 

فل ــا رأيتــه قــال  ــن  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )الشعور وجــو ن النــواحط وفــرقن الجيــوب وحرضــن البطــون علــى النــبي 
ان يســتعن ويــدخلن منــا  ن وقــال : إن الله وعــدني ان يظهــر دينــه علــى الأديان كلهــا وأنــول الله علــى  خــيرا وأمــرهن

 ...  وما ّ د إلا رسول  (صلى الله عليه وآله وسلم )ّ د 
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 خاق النبيين واشرف اللق أجمعين.
ات  إن ّ دا رسول من عند الله   جـاء ليبلـع عـن الله   فـالله با  وكل تـه باقيـة مه ـا مـ

 ؟!.الرسول او قتل فايف ترتد جماعة ممن آمن على أعقابهم فينقلبوا خاسرين
ولــيي الإيمــان بالرســول والحــل للرســول إلا لرســالته القدســية   فــلا يــوولان بووالــه   وقــد  

بظهـــرتح والنبـــل    (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم)رأينـــا في هويمـــة أحـــد أبا دجانـــة كيـــف يـــعتس عليـــه  
  ورأينا التسعة الذين أفرد فيهم ينافحون عنه ويستشـهدون تلـو بعـض   !متواتر عليه دون حراد

   وكل هذتح التضحيات حبا للرسول لماانة الرسالة.
ــا   ــا مه ـ ــا والحـــل  ـ ــان بهـ ــون في الإيمـ ــالة الله   دائ ـ ــارفون رسـ ــالحون   العـ ــون الحـ والمؤمنـ

ــول   ــلم)مـــات الرسـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــن يبـــق   إذ    (صـ ــا ولـ لُّ ام بقـــط حيـ اَ  نُُُا ٍ  ذاَِ َُُُ ُُْ وَُفُ
 .الْمَْ تِ 

والانقلاب على الأعقاب ليي يعا فقط انقـلابا عـن الحـرب ا  المدينـة   فـانهم انهومـوا  
 كال مه ا حارب من حارب حم النفي الأخير.

فقتـل    «ان ّ ـدا قـد قتـل»إنما الأصل هو الانقلاب نفسيا الذي صاحبها عند ا تاف  
ــر  ــبعض أن لا جــــدو  بعــــد في  بــــذلي ا تــــاف إيمــــان الــــبعض ووهــــن آخــ ون   حيــــث أحــــي الــ

 أمر الجهاد.ـ   إذاـ    است رارية القتال   وكلآن  وت ّ د او قتله انتهى أمر رسالته   فانتهى
فالارتـــداد في هـــذتح المعركـــة الحربيـــة علـــى الأعقـــاب هـــو مـــن خلفيـــات الانقـــلاب النفســـط  

تــه وفعلتــه بــذلي ا تــاف    الــرديء   مــا قــل منــه او جــل   فاــل تحولــة عــن حالــة الإيمــان وقال
 انقلاب على الأعقاب مه ا اختلفت الدركات.
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وهذا درس يحلق على كل الومن الرسا    تسـوية بينـه وبـين الـومن الرسـو    ان يسـت ر  
المسل ون في تمساهم نسلامهم السامط بعد الرسول ك ا هم مت ساون  منه   بـل والمسـ ولية  

  حيــث يفقــدون الداعيــة الأو    فعلــيهم ان  ــبروا كســر  في غيابــه اكوــر ممــا كــان في حضــورتح  
 فقدتح  واصلة الدعوة والنضال في بسطها وتحقيقها وتطبيقها.

لقــد انقلبــت جماعــة علــى أعقــابهم في هتــاف أحــد   فقيلــت قــيلات هــط ويــلات علــى  
 الاتلة المؤمنة   وك ا قالوا قولات هط من رجولات إيمانية.

صـلى الله  )ا مـا قتـل   وقـال أناس مـن عليـة أصـحاب النـبي  قال أناس منهم لو كان نبي»
قـاتلوا علـى مـا قاتـل عليـه نبـيام حـم يفـتح الله علـيام أو تلحقـوا   بـه وذكـر    (عليه وآله وسلم

لنــا أن رجــلا مــن المهــاجرين مــر علــى رجــل مــن الأنحــار وهــو يتشــحط في دمــه فقــال يا فــلان  
ن ّ ـد قـد قتـل فقـد بلـع فقـاتلوا عـن ديـنام  فقال الانحاري ان كا  ؟شعرت أن ّ دا قد قتلأ

 .(1)  .. وَما مُاَمَّ َ  «فلآنول الله
ذلــي   وقــال أهــل المــرض والارتيــاب والنفــا  حــين فــر النــاس عــن النــبي قــد قتــل ّ ــد  

: ان كـان    (3)ويقـول انـي بـن النضـر في هـذتح المعركـة الحـاخبة   (2)فالحقوا بدينام الأول فنولت 
  د لم يقتل فقاتلوا على ما قتلّ د قد قتل فان رب ّ

__________________ 
اخر  ابن جرير وابن أ  حاق عن الربي  في الآية قال : ذلي يــوم أحــد حــين أصــابهم مــا ـ  80:  2الدر المنوور   (1)

 ...  أصابهم من القتل والقر  وتداعوا نبي الله قالوا قد قتل وقال أناس
 ..  ح قال قال اهل المرضالمحدر اخر  ابن جرير عن ابن جري  (2)
قــد قتــل  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )(اخر  ابــن جريــر عــن الســدي قــال : فشــا في النــاس يــوم احــد ان رســول الله 3)

بعض أصحاب الحخرة ليت لنا رسولا ا  عبد الله بن أ  فيلآخذ لنا أمانا مــن أ  ســفيان يا قــوم ان ّ ــدا قــد قتــل 
 ...  فيقتلونام   قال اني بن النضر  فارجعوا ا  قومام قبل أن  توكم 
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اللهــم إني اعتـذر إليــي ممــا يقــول هــؤلاء وأبــرأ إليــي ممــا    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)عليـه ّ ــد  
 ... وَما مُاَمََّ  نِلاَّ رَسا  َ جاء به هؤلاء فشد بسيفه فقاتل حم قتل فانول الله 

ن المهــاجرين والأنحــار وقــد  وك ــا انتهــى ا  ع ــرو بــن طلحــة بــن عبيــد الله في رجــال مــ
  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)قــالوا : قتــل ّ ــد رســول الله    ؟ألقــوا ىيــديهم فقــال : مــا  لســام

قــال : ف ــا تحــنعون بالحيــاة بعــدتح قومــوا ف وتــوا علــى مــا مــات عليــه رســول الله واســتقبل القــوم  
 .(1)فقاتل حم قتل  

قتــل      (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)هنـا تنقلــل جماعــات علــى أعقــابهم  عــم ان الرسـول  
  وك ــا  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)ن انقلبــت جماعــات مــن نفــي الــن ط بعــد وفــات الرســول  

 في خطبة الوسيلة : (عليه السلام)يقول خليفة الرسول علط 
ورفعــه إليــه لم يــي ذلــي    (صــلى الله عليــه وآلــه وسـلم)حـم إذا دعــى الله عــو وجــل نبيـه  »

خنقــة او ومــيض مــن برقــة إ  ان رجعــوا علــى الأعقــاب وانتاحــوا علــى    بعــدتح إلا كل حــة مــن
صـلى الله عليـه وآلـه  )الأدبار وطلبوا بالأوقار وأظهروا الاتائـل وفلـوا الـدار وغـيروا آثار الرسـول  

ورغبــوا عــن أحاامــه وبعــدوا مــن أنــوارتح واســتبدلوا  ســتخلفه بــديلا اأــذوتح وكــانوا ظــالمين    (وســلم
ممـن    (صلى الله عليه وآله وسـلم)ا من آل أ  قحافة أو   قام رسول الله  و ع وا ان من اختارو 

اختـــــارتح الرســـــول عليـــــه وآلـــــه الســـــلام لمقامـــــه وان مهـــــاجر آل أ  قحافـــــة خـــــير مـــــن المهـــــاجري  
 .«الانحاري الرباني ناموس هاشم بن عبد مناف

__________________ 
بــن رافــ  أخــط بــا عــدي بــن الن ــار قــال : انتهــى انــي بــن المحدر اخر  ابن جرير عن القاسم بن عبد الرمن   (1)

 ...  النضر عم اني بن مالي
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معاشــر النــاس أنــذركم أني  »الرســول ذكــرهم في خطبــة الاــدير  ــا ذكــرهم ومنهــا  و   !ذلــي
فــان مـــت او قتلـــت انقلبــتم علـــى أعقـــبام ومـــن  أرســول الله إلـــيام قـــد خلــت مـــن قبلـــط الرســـل  

 ا وســي وي الله الشــاكرين   ألا وإن عليــا هــو الموصــوف  ينقلــل علــى عقبيــه فلــن يضــر الله شــي
 .(1) «بالحبر والشار ن من بعدتح ولدي من صلبه

ــلم)ذلـــي الرســـول   ــه وسـ ــلى الله عليـــه وآلـ ــه الإمـــام علـــط    (صـ ــتّ باتـــاب الله ن خليفتـ يحـ
تقـول في خطبتهــا حــين    (عليهــا الســلام)فاط ــة البتـول    ومـن ن نســ   قــرة عينـه  (عليـه الســلام)

فخطــل جليــل اســتوباق منــه    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)تقولــون مــات ّ ــد  أ»دكا  منعــت فــ
فتقــه وانفتــق رتقــه وأظل ــت الأرض لايبتــه وكســفت الن ــوم لمحــيبته وأكــدت الإهــال وخشــعت  
الجبال وأضي  الحريم وأ يلت الحرمة عند مماتـه   فتلـي والله النا لـة الاـبر  والمحـيبة العظ ـى لا  

قـة عاجلـة أعلـن بهـا كتـاب الله جـل بانـاءتح في أفنيـتام في ممسـاكم ومحـبحام  مولها نا لـة ولا بائ
  يهتــف في أفنــتام هتافــا صــارخا وتــلاوة وإلحــانا ولقبلــه مــا حــل ىنبيــاء الله ورســله حاــم فحــل  

لا :  «وقضاء حـتم ِْ الرُّسُُا ْْلُُِ ََُ نْ  ََُُْ  وَلَُُتْ مُُِ َ  نِلاَّ رَسُُا َ   اَ ُُِلَ َْ وَمُُا مُاَمَُُّ اوَُْ لَُُُْْ امْ ََُُنِْ  مُُاتَ َْوْ 
انِرِ نَ  يَجْنِي اللها الشَُُّ يْئاً وَسَُُ رَّ اَلله شَُُ ََُلَُُنْ َ ضُُا  ِْ َ لِبْ عَلُُك عَِ َُْيُُْ إيهـا بـا    عَلك َْعْ ابِمامْ وَمَنْ  َُنُْ

 .(2)  ..  قيلة أهضم ترا  أبيه وأنتم  رأ  ما ومس   ومنتدإ و ت   
 الله عليهصلى  )اجل وكل انقلابة عن شرعة الإسلام بعد ارتحال الرسول 

__________________ 
عــن النــبي  (عليه ــا الســلام)عن الاحت ــا  للطبرســط باســنادتح إ  ّ ــد بــن علــط البــاقر   400:    1( نور الوقلين  1)
 .( ..صلى الله عليه وآله وسلم )
علــى انــه لمــا جمــ  ابــو باــر  (علــيهم الســلام)المحدر عن الاحت ا  رو  عبــد الله بــن الحســن باســنادتح عــن آبائــه   (2)

 ..  تقولونأمن  فاط ة فدد وبلاها ذلي جاءت اليه وقالت :  
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إ  جوار رمة ربه وقبلها انها مش ولة للتنديد الشـديد في آيـة الانقـلاب   ف ولـت   (وآله وسلم
 الومان تش له   انقلابا في  منه وبعدتح  من الائ ة   وبعدهم  من الايبة.

ــان   ــال   فـ ــة حـ ــول ميـــت علـــى أيـ لُّ وَُ إن الرسـ ْ تِ نُُُا اَ الْمَُُُ ٍ  ذاَِ َُُُُ ــاس علـــى    فُُُْ والنـ
ضروب شم بالنسبة لموته   ف نهم من انقلل بعـد موتـه   ومـنهم مـن بابـت   ومـنهم مـن أناـر  

قـام    (صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم)فل ا توفي رسول الله  )موته وهو  رأ  المسل ين كالليفة ع ر  
صـلى  )نـافقين يوع ـون أن رسـول الله  فقال : إن رجـالا مـن الم (لعنة الله عليه)ع ر بن الطاب 

مــا مــات ولاــن ذهــل    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)تــو  وإن رســول الله    (الله عليــه وآلــه وســلم
إ  ربــه ك ــا ذهــل موســى بــن ع ــران فقــد غــاب عــن قومــه أربعــين ليلــة ن رجــ  إلــيهم بعــد ان  

رجـ  موسـى فلــيقطعن    ك ــا  (صـلى الله عليــه وآلـه وسـلم)قيـل قـد مـات والله لــيرجعن رسـول الله  
مــات   فخــر  ابــو    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)أيــدي رجــال وأرجلهــم    ع ــوا ان رســول الله  

بار فقال على رسلي يا ع ر انحت فح د الله وأباـ  عليـه ن قـال : ايهـا النـاس انـه مـن كـان  
 .(1)تح الآية يعبد ّ دا فان ّ دا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حطت لا يموت ن تلا هذ 

__________________ 
. ( ..صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )اخــر  ابــن المنــذر عــن أ  هريــرة قــال لمــا تــو  رســول الله ـ  81:  2الدر المنوور   (1)

فو الله لالآن الناس لم يعل وا ان هــذتح الآيــة نولــت حــم تلاهــا ابــو باــر يوم ــذ وأخــذ النــاس عــن أ  باــر فانمــا هــط في 
ع ــر : فــو الله مــا هــو إلا ان اعــت أبا باــر تلاهــا فعقــرت حــم وقعــت إ  الأرض مــا تح لــا رجــلاي  أفــواههم قــال

وفيه اخر  البيهقط في الدلائل عن عــروة قــال : لمــا تــوفي  قد مات. (صلى الله عليه وآله وسلم )وعرفت ان رسول الله  
: قــد مــات بالقتــل والقطــ  ف ــاء ابــو باــر  قــام ع ــر بــن الطــاب فتوعــتد مــن قــال (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )النــبي 

ان الله نعــى نبــيام ا  نفســه وهــو حــط بــين أظهــركم ونعــاكم ا  أنفســام فهــو المــوت  فقــام إ  جانــل المنــبر وقــال :
فقــال ع ــر : هــذتح الآيــة في القــرآن والله مــا عل ــت  ... وَما مُاَمََّ  نِلاَّ رَسُا  َ حم لا يبقى أحد إلا الله قال الله : 

 : اني ميت وانهم ميتون.  (صلى الله عليه وآله وسلم )ن هذتح الآية أنولت قبل اليوم وقال قال الله لمح د ا
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اَِ لَ َْ وتر  ظاهرة العدتد في  صـلى الله عليـه وآلـه  )لاّـة لاحت ـال قتلـه    َنَِْ  ماتَ َْوْ 
لانقــلاب بقتلــه  واضــافة القتــل ا  المــوت هــط للاجابــة علــى اــا  ا  (1)  ؟انــه ســبتل موتــه  (وســلم

المســ و    وتقــديم المــوت لمحــة إ  انــه هــو الــوارد بحقــه   وأضــيف هنــا ا  القتــل لاــط يــرد علــى  
خلفيته ــــا المتخيلــــة وهــــط الانقــــلاب علــــى الأعقــــاب   وانه ــــا علــــى ســــواء فيهــــا لــــو صــــدقت  

 وحقت.
نِْ  مُُاتَ َْ فلــو قــال :   ل  لم يــرد الاســتناار مــوردتح الواقــ  وهــو ظــن القتــل   ولــو قــا  ََُُ

 لم يرد مورد الموت   فالج   بينه ا     الاستناار للفيته ا المشعكة الموعومة.  «فان قتلأ»
ــة الأو     . اوَُْ لَُُُُْْ امْ عَلُُُك َْعْ ُُُابِمامْ .. ِْ وهـــط الجاهليـ بْ عَلُُُك عَِ َُْيُُُْ َ لُُُِ نْ  َُنُْ   وَمَُُُ

يْئاً ارتجاعــا مناــرا ا  الجاهليــة الجهــلاء   رَّ اَلله شَُُ نْ َ ضُُا يَجْنِي اللها أضــر نفســه    وانمــا  ََُلَُُ وَسَُُ
انِرِ نَ  الحــامدين علــى هــذتح الرســالة القدســية   حيــث يشــارون هــذتح النع ــة الســاباة في    الشَُُّ

 الضراء ك ا في السراء.
__________________ 

ه ـ  ويا لوقافــة عاليــة للخليفــة في وويــل القــرآن لا تمنعــه عــن الجهــل بنحــوص الآيات في موتــه   ولا تمنــ  حســت
 !.طلآ في موتهعن ال

يــوم احــد ســتون جراحــة وأن  (عليــه الســلام)انــه أصــاب عليــا  (عليه ــا الســلام)رو  ابان بــن عو ــان عــن أ  جعفــر 
امــر أم ســليم وأم عطيــة ان تــداوياتح فقالتــا انا لا نعــالا منــه ماــانا إلا انفتــق ماــان  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )النــبي 

والمســل ون يعودونــه وهــو قرحــة واحــدة ف عــل  (ى الله عليــه وآلــه وســلم صــل)آخــر وقــد خفنــا عليــه فــدخل رســول الله 
صــلى الله )يمســحه بيــدتح ويقــول : إن رجــلا لقــط هــذا في الله فقــد أبلــى وأعــذر وكــان القــر  الــذي يمســحه رســول الله 

في موضــعين  : الح ــد لله إذ لم أفــر ولم او  الــدبر فشــار الله ذلــي (عليــه الســلام)يلتــ م فقــال علــط  (عليــه وآلــه وســلم 
 وسن وي الشاكرين.ـ  من القرآن وهو قوله تعا  : وسي وي الله الشاكرين

قــال :  (عليــه الســلام)في تفســير العياشــط عــن عبــد الحــ د بــن بشــير عــن أ  عبــد الله  401:  1نــور الوقلــين  (1)
اَ ُِلَ َنَِْ  ماتَ َْ إن الله يقول :  ؟او قتل (صلى الله عليه وآله وسلم )تدرون مات النبي   فبســمت قبــل المــوت انه ــا  َْوْ 

 سقتاتح   فقلنا : انه ا وأبوهما شر من خلق الله.
ام  «او ســمت »أقــول : وهــذتح روايــة واحــدة يتي ــة لا تحــدقها الآيــة   ولــ ن كــان قتلــة واردا هاــذا لاــان الــنص 

 «او قتــل» يقتــل   فلــيي دون اضــافة المــوت   وعبــارة العديــد بينه ــا بنفســها تشــهد انــه لم «فــان قتــلأ»ولأقل تقــدير 
 الا اجابة عن  ع هم قتلة في احد.
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ِْ مِنْهُُا  وْيا واُيْنلُُِْ َُ الُُ ُّ نْ  اُُرلِْ نَُُ ا َّْمً وَمَُُ يَن نَُفٍْ  َْْ  تَاَُُ تَ نِلاَّ بِِِذِْ  اِلله نِ ُُا ً مُُا وَمُُا نُُاَ  لُُِ
ِْ مِنْها وَسَنَجْنِي الشَّانِرِ نَ  َُ انْوِرَِ  واُيْنلِْ  .145  وَمَنْ  ارلِْ نَ ا
صــلى الله عليــه وآلــه  )لمــا اعــوا ان النــبي  ـ    تل ــح هــذتح الآيــة أنــه خيــتل إ  بعــض البســطاء

وهـذتح ضـرورة رسـالية ربانيـة في    ؟أنه قضى دبه قبل أجله ولمتا يبلـع رسـالته تمامـاـ  قد قتل (وسلم
واجل الحا ة العاليـة العبويـة ان يـدوم الرسـول برسـالته في شخحـه حـم يقضـط مـا متـل منهـا  

 !.ن إبقاءدو 
فهــذتح الآيــة تؤنــل تلــي الجهالــة في الآجــال ولا ســي ا أجــل الرســول   مه ــا كــان فــيهم  

نُُا قوالون آخرون بالنسبة لقتلاهم وأنفسهم :   اُ اَِ لْنُُا ُا  َُ ا لا َ  لَْ  ناَ  لنَا مِنَ الَْْمْرِ شَبِْءَ مُُا 
ِ هِمْ اَلْ لَْ  نانُُُْ امْ ِ  باُيُُا لِْمامْ لَُُاَذََ الََُُِّّ نَ نا ُُِبَ عَلَُُ  ِْ ا ـ    (154) .. يْهِما الَْ  ُُْلا نِم مَضُُا ِ َْ ُُّهَُُ

ن   لَُُ  رَبا ا ِ  الَْْرْضِ َْوْ نُُاوا ا اُُا ِِْمْ نِذا ضَُُ راوا وََُُالا ا ِ ِوُُْ ا ُُا ا نَالََُُِّّ نَ نَفَُُ ْ   الََُُِّّ نَ  مَنُُا ا لا لَْما و
اَِ لا ا  .(156) .. ناوا ا عِنَْ نا ما مالْا ا وَما 

 ــا في نظائرهــا تضــرب الســلل إ  اع ــا  الــومن الــولا    إحالـــة  ك  وَمُُُا نُُُا َ هنــا  
 ــذتح الاينونــة مه ــا كانــت بحــياة الماضــط   إذ لا صــياة ســائاة لــه إلا الماضــط الــذي يســتقبله  

 .َْْ  تَاَ تَ المستقبل  
__________________ 

ى القــرآن فهــلا رأ  الرســول أقــول : إذا لم يعلــم ع ــر ان هــذتح الآيــة ومــا شــابهها في القــرآن لقلــة اطلاعــه عل ـــ 
ميتا وهلا حضر الحلاة عليه ودفنه ام شالته السقيفة عن كل ذلــي   ن وكيــف انشــال  (صلى الله عليه وآله وسلم )

 (.صلى الله عليه وآله وسلم )بها عن موته ولا دور  ا الا بعد موت الرسول  
مــة وســطا لتاونــوا شــهداء علــى وكــذلي جعلنــاكم ا «كنــت أوول هــذتح الآيــة»وقــد يعتــذر ع ــر عــن قولتــه 

النــاس وياــون الرســول علــيام شــهيدا   فــو الله ان كنــت لأظــن انــه ســيبقى في أمتــه حــم يشــهد عليهــا بآخــر اع ا ــا 
 وانه هو الذي ملا على ان قلت ما قلت.
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إضــافة ا  نفـي الــنفي الدالــة    َْْ  تَاَُُ تَ تعــم كافـة النفــوس الحيـة لماــان    «نفـيو »
الإحيـاء نذن الله كــذلي الإماتـة   فانه ــا مـن اختحاصــات الربوبيـة   مه ــا    علـى حيـاة. فا ــا

 كانت عندنا أسباب   ا   ولان ا السبل الأخير لأقل تقدير ليي إلا ىذن الله.
كان دون وسـيط فهـو أمـرتح التاـويا   ام بوسـيط كلآسـباب  أوالإذن هنا تاويا   سواء  

 ويا مقارنا لأسباب الموت.فهو ايضا امرتح التاـ  ميتة وحيةـ  الموت
َّْمً ن  فلا مـوت إلا نذن الله في كتابـه المؤجـل    «تموت»قد تاون حالا ل    نِ ا ً مايَن

   فلا يع ل قبل أجله ولا يؤجل عنه   وبين الأجل المحتوم والمعلق ع وم من وجه.
ــل المحتــــوم   إذا ف    «تمــــوت»ولأن   ــق ا  الأجــ ــم الأجــــل المعلــ ــا    «مــــؤجلا»تعــ   تع ه ــ
المحتـوم لـيي إلا نذن الله   كـذلي المعلـق   مه ـا كـان الوـاني ىسـباب ظـاهرة مـن   فا ا الأجل

خلـــق الله. فقـــد تـــر  أســـباب المـــوت الظـــاهرة تتـــوارد علـــى نفـــي ولانهـــا لا تمـــوت   أم لا تـــر   
أســبابه   أم تــر  أســبابا لمــا دون المــوت متــواردة علــى نفــي ولانهــا تمــوت   ممــا يــبرهن أن وراء  

لل وت وعدمه يتوار  السبل الرباني لل ـوت وعدمـه  ـ    في حساباتناـ  اب الظاهرة وسواهاالأسب
  ولا فرار عن الموت بسـببه الفـط الـرباني   أجـلا ّتومـا او معلقـا   وإنمـا الفـرار عـن الأسـباب  

لُُا ا ْوَُْ الجليــة إذا لم يــؤمر بهــا موــل القتــال في ســبيل الله   ففي ــا وراءهــا و    مامْ وَلا لَُْْ  اُ ـ    فاسَُُ
 َِ  وأضرابها ّا ة حاك ة بالحرمة.  لا لْاُلْ ا ا بَِِْ ِ  مامْ نِمَ ال َُّهْلامَ

تعــا ىحــر  مــن لا  ـ    مــ  مــن يريــد باــواب الآخــرة وهــم الت ــارـ    تعــا  «الشــاكرين»وعــلت  
 يريد بع له لا باواب الدنيا ولا باواب الآخرة   انما يريد مرضات
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ِْ  يريــد ســواها وان عــذب فيه ــا وأبايبــت :  الله ولــو عــذتب في الــدارين   ولا مْ لَِ ُُْْ ا واطِْ مامُُا نِنََُُّّ
ما راً  ناءً وَلا شُُا نْمامْ َُُْ ُُ ا مُُِ ولا أخــرويا قــررتح الله  ـ    ومنــه مــا ىيــديامـ    لا جــواء دنيــويا  اِلله لا وارِ 

 لأهل طاعته.
رلِْ  نْ  ُُُُا ول  ذلــــي التعقيــــل يقــــدم المحت ــــل الأول في الأجــــل   أنــــه اجــــل الرســــ  .. وَمَُُُُ

وْيا  (صلى الله عليه وآله وسـلم)الأجلت  َُ الُُ ُّ ِْ مِنْهُُا ارتـدادا علـى عقبيـه    وَمَنْ  اُُرلِْ نَُُ ا واُيْنلُُِْ
َُ انْوِرَ ِ  ِْ مِنْها وَسَنَجْنِي الشَّانِرِ نَ بابوتا على الإيمان    وَمَنْ  ارلِْ نَ ا  .واُيْنلِْ
وْيا َُ ال ُّ تـه بوـواب الآخـرة   ن الوـواب هـو  هنـا لـذاتها الطليقـة   اـط باـوابا لمقارن نَ ا

ة   فع ـل الـدنيا ينـتّ  ـا ك ـا   نتي ة الع ل أيا كان   مه ـا غلـل اسـتع اله علـى النتي ـة الـيرت
 ع ل الآخرة  ا   واين ع ل من ع ل وباواب من باواب.

ــف الع ــــل الــــذي يســــتحق بــــه  ـ    فقــــطـ    وتـــر  الارادة ف الوــــواب أيا كــــان وإن لم ألـ ألــــت
لا تعــا الارادة إلا الــ  تســتتب  الع ــل   فــالإرادة الــ  لا يحــول بينهــا وبــين    كــلا   بــل  ؟الوــواب

 المراد حائل مسيرت هط الع ل ّت ا.
وْيان وتر   َُ ال ُّ َُ أتص نرادتهـا دون الأخـر    ك ـا    مَنْ  ارلِْ نَ ا نْ  اُُرلِْ نَُُ ا وَمَُُ

ربََّنُُا  لْنُُِا يعطاهمـا ك ـا في دعـاءهم  ومن يردهمـا جمعـا بينه ـا   ؟أتص بها دون الأو  انْوِرَ ِ 
َُ النَّارِ  ًَ وََِنا عََّا ًَ وَِ  انْوِرَِ  حَسَنَ وْيا حَسَنَ وْيا ( ـ  201:    2)  ِ  ال ُّ َُ ال ُّ اُما اللها نَ ا َهَُ

بُّ الْماحْسِنِ َ  ُِ انْوِرَِ  وَاللها يُاِ  (!.148:    3)  وَحاسْنَ نَ ا
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كلا منه ا   ن ومريد الدنيا للآخـرة هـو مريـد الآخـرة  ـ    فقطـ    في كل منه ا تعا «يرد»
  وحسـنة الــدنيا هـط الحيــاة الحسـنة الــ  هــط مورعـة الآخــرة وليسـت مــورءة للآخـرة حــم تحــبح  

 جمعه ا جمعا بين الضدين.
وْياإذا ف  َُ الُُ ُّ َِيهُُا مُُا وَ تعـا    مَنْ  ارلِْ نَ ا اْ  ََ عَجَّلْنُُا لَُُ لَُُ ِْ نْ نُُاَ   ارِ ُُ ا الْ ا شُُاءا مَُُ

ْ حا راً  َّْما ماً مَُُ مُا مَُُ نَّمَ َ  ُُْ هَُُ َْ اْ  َ لْنُُا لَُُ َْ رَ ِ ك ـا  ـ    لِمَنْ وارِ  ا ثُاَّ  َُ انْوُُِ نْ  اُُرلِْ نَُُ ا تعـا    مَُُ
م  نَُُّاِ ُّ ُُُينالاءِ  ما راً. نُُا ْ ياُهامْ مَشُُْ َُ نُُاَ  سَُُ يْنمِنَ َأَاولئُُِ َ  مُُا ْ يَها وَُُُا وَمَنْ َْرالَ انْوِرََ  وَسَ ك نَا سَُُ

ينا  َُ مَُْظاُُ راً وََُُُ َُ وَمُُا نُُاَ  عَطُُاءا ربَُُِ  نْ عَطُُاءِ ربَُُِ  رَْ  و    (19:    17)  لاءِ مُُِ نْ نُُاَ   ارِ ُُ ا حَُُ مَُُ
يبٍ  نْ وَ ُُِ رَِ  مُُِ اْ ِ  انْوُُِ ِْ مِنْهُُا وَمُُا لَُُ وْيا واُيْنلُُِْ رَْ  الُُ ُّ نْ نُُاَ   ارِ ُُ ا حَُُ ِْ وَمَُُ اْ ِ  حَرْنُُِ   انْوِرَِ  ونَلِْ لَُُ

(42    :20.) 
نيا بوجهه كله ونآ  عن الآخرة بعطفه   فاـد  للـدنيا جاهـدا   ولم  ف ن أقبل على الد 

دون الآخـرة   ويعاكسـه المقبـل علـى    «يـرد الـدنيا»يع ل للآخرة صالحا   جاحدا   فهو الـذي  
 .«يرد الآخرة»الآخرة بع ل الدنيا والآخرة فانه ممن 

ى كــل قــدرتح.  ذلــي مه ــا كــان مريــدوا الــدنيا دركــات ومريــدوا الآخــرة درجــات   فقــد يــؤت
ِْ مِنْهاولماذا   في كلت منه ا والإرادة فيه ا طليقة بالنسبة للوواب المراد دون تبعيض؟.  واُيْنلِْ

لأن المـؤتى علــى أيــة حـال لــيي كــل الوـواب   فانــه مــو ت  بـين أهليــه في الــدنيا والآخــرة    
 مه ا كان باواب الدنيا ض يلا قليلا أمام باواب الآخرة الجليل.

نْ وارِ ُُ ا و  دنيا قدر مـا يسـعى  ـا  في ال «منهاو » في الآخـرة    «منهـا»ن    مُُا وَشُُاءا لِمَُُ
ــد   ــدي الله مويـ ــعط ولـ ــدر السـ ــذلي قـ ــو كـ ما راً هـ ْ ياُهامْ مَشُُُْ َُ نُُُاَ  سَُُُ نَجْنِي   :  َأَاولئُُُِ وَسَُُُُ

 بفضل ومويد. الشَّانِرِ نَ 
 ذلي   وأما من أراد باواب الدنيا والآخرة   مستقلا كلت عن الآخر   فهو
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 ن بين اهل الدنيا والآخرة   وله في كل منه ا قدر ما قدم  ا ولا يظل ون نفيرا.عوا
ََامْ ِ  سَِْيلِ اِلله وَما ضَ افا ا وَمَ  نا ا لِما َْفِا َُ ََما وَ اْ ربِ يُِّ َ  نََُِ   ا ونََأَ ِ نْ مِنْ وَبٍِ  َالَْلَ مََ 

بُّ ال َّابِرِ نَ   .146 اسَْ ماوا ا وَاللها يُاِ
لمــا أصــابهم    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)د شــديد مديــد بالــذين وهنــوا مــ  الرســول  تنديــ

 وضعفوا واستاانوا   ثالو  من التخلف عن الإيمان وهم يدتعون الإيمان.
ـ    كل ــة تاوــير علتهــا مركبــة مــن كــاف التشــبيه وأيت   يعــا كــلآي نــبيت   ولانهــا  «كــلآيتن»

ممــا    «كــم مــن بــا»ين إ  مــا يقاربه ــا وهــو  انقلبــت عــن معــ  الجــوئـ    ك ــا يشــهد رســم خطهــا
 يبين ان كويرا من النبيين قاتلوا في سبيل الله وقاتل معهم ربيون كوير.

وهــو العــالم الــرباني   ام مطلــق الــرباني   وهــو أصــل عــبراني يعــا    «ر »جمــ     «ربيــون و »
لاــة عبرانيــة تعــا المعلــم    (16:    20يوحنــا  )  «ربتــونيو »الأمــم الربانيــة المعبيــة بالعبيــة الرســالية    

 وهط من الألقاب المعوترة اليهودية.
نُُا ا والفــار  بــين الســلبيات الــولا  ان الــوهن هــو ضــعف الإرادة والتحــ يم     َُ ََمُُا وَ

ِْيلِ اللهِ  ََامْ ِ  سَُُ مــن جــر  وقــر  وقتــل او انهــوام   فقــد واصــلوا في قتــا م ك ســ ولية    لِمُُا َْفُُِا
ــة ا ــت النتي ـ ــا كانـ ــرعية مه ـ ــدعوة  شـ ــين الـ ــووا بـ ــاءهم   إذ هـــم ميـ ــل أنبيـ ــاهرة   أم وقتـ ــة الظـ  ويمـ

 والداعية.
ِْيلِ اللهِ مـا  »والضعف يعـا اناسـار القـوات الظاهريـة   فلـم يـؤبار   ََامْ ِ  سَُُ مـن    َْفُُِا

محيبات وهنا في أرواحهم وضعفا في أجسامهم   فحاربوا في الإصابات ك ا كـانوا يحـاربون في  
 غيرها.
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مـن سـان   فالاسـتاانة هـط طلـل السـاون   تركـا للدعـة نتي ـة   َ ماوا اوَمَا اسُُْ ن 
الضــراعة والضــ،لة   فهــط الســاون أمــام العــدو ليفعــل بــه مــا يريــد   دونمــا حــراد في العــراد   ام  
من الاينة وهط الحالة السي ة   كنية سوء وخيبة   ف ا طلبوا هذتح الحالة  م من عـدوهم أـاذلا  

  فليســـت مـــن الاـــون   بـــل هـــط بـــين الســـاون والاينـــة ولاـــلت وجـــه ادبيـــا  أمامـــه والت ـــاء اليـــه  
 .(1)ومعنويا   ولان الواني أصح ام هو الححيح ولا سي ا ادبيا  

ولقـــد ححـــل كـــل هـــذتح الـــولا  لـــبعض الحاضـــرين في أحـــد   وهنـــا وضـــعفا واســـتاانة    
ون على هـذتح الوقيعـة الوقيحـة تحريضـا  ـم ان يسـتنوا بسـنة الـربيين  الاوـير الـذين قـاتلوا  وهنا يو ت

 م  نبيين كوير :
ُُُْ امَنا  تْ ََْ رِنا وَنَُُُُِْ  راَنَا ِ  َْمُُُْ رْ لنَُُُا ذاوا بنَُُُا وَنِسُُُْ ا ااْفُُُِ ْ نَامْ نِلاَّ َْْ  َُُُالا ا ربََُّنَُُُ وَمُُُا نُُُاَ  ََُُُُ

َِرِ نَ   .147  وَاوْ ارْنا عَلَك الَْ ْ هِ الْما
الاط  نـــان   اســـتافارا  ذلـــي قـــو م وهـــم علـــى مـــا هـــم عليـــه مـــن صـــامد الإيمـــان وثابـــت  

لــذنوب وإســراف لا ملــو عنه ــا كل هــم غــير مــن عحــ ه الله وهــم المعحــومون بعحــ ة الله   ن  
 توبيتا لأقدامهم في معارد الارامة   وانتحارا على القوم الاافرين.

بُّ الْماحْسِنِ َ  ُِ انْوِرَِ  وَاللها يُاِ وْيا وَحاسْنَ نَ ا َُ ال ُّ اُما اللها نَ ا  .148  َهَُ
وْيا َُ ال ُّ رَ ِ هو حسنة الدنيا حيث تناسل الآخرة   ن   نَ ا ُِ انْوُُِ نَ نَُُ ا   وَحاسُُْ

بُّ هــــو فضــــل الوــــواب فــــو  عدلــــه لأنهــــم ّســــنون   فــــلا بــــد مــــن الإحســــان إلــــيهم   ُُاِ وَاللها يُُُ
 .الْماحْسِنِ َ 

__________________ 
ف   ولانــه غــير وجيــه مه ــا صــح معنــاتح بتع ــل وتالــف   ( وجــه الأول أنــه في الأصــل اســتان ن  يــد عليــه الأل ــ1)

 ووجه الواني انه في الأصل استاين فبدلت الياء بالألف فحار استاان.
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ومــن باــواب الــدنيا هنــا الاني ــة وانشــرا  الحــدر والونــاء الج يــل وتوبيــت الأقــدام والنحــرة  
 على القوم الاافرين.

سـاءة بحضـرة الربوبيـة تطامنـا وتـذللا    ومن لطيف التعبير وعطيفه هنـا بعـد اعـعافهم بالإ
أنــه تعــا  اــاهم ّســنين   حيــث الاعــعاف بالقحــور والتقحــير إحســان في حقــل العبوديـــة    

 ك ا الاستابار عن ذلي إساءة بحضرة الربوبية   مه ا لم تنله سوء ولا أذ .
رالُّ  راوا  َُُُ رِ نَ ِ َْ ُُّهَا الََُُِّّ نَ  مَنُُا ا نِْ  لْاطِي ُُا ا الََُُِّّ نَ نَفَُُ َ لُُِْا ا واسُُِ ََُ َُنُْ ونامْ عَلُُك َْعْ ُُابِمامْ 

َ  وَْ ا النَّافِِرِ نَ    (149) اُ ا   (150)بَلِ اللها مَْ لانامْ وَ بَ بُُِِ راوا الرُّعُُْ ُِ الََُُِّّ نَ نَفَُُ اَُلُُا  لِْ بِ ِ   ناُ سَُُ
 ُُُُْ اُما النَُُّارا وَبُُِئَْ  مَ ِْ سالْطاناً وَمَأْوا َِ ما َ ْ  اُنَُنِ ْ  بِ ََماما  (151)َ   الظَُُّالِمَِ  َْشْرنَا ا ِ   َ ْ  فَُُِ وَلَ َُُ

ِ  مُُا نْ بَُ ُُْ يُْ امْ مُُِ رِ وَعَ َُُ لْ امْ وَلْنَُُاذعَْ امْ ِ  الَْْمُُْ ََشُُِ فَّ نِذا  ِْ حَُُ َْاسُُُّ َْامْ بِِِذْوُُِ َ ها نِذْ  مْ مُُا  اللها وَعُُْ َْرانُُا
وْيا وَمِنْمامْ مَنْ  ارِ  ا انْوِرَ  ُّ َ  مِنْمامْ مَنْ  ارِ  ا ال ُّ نْمامْ اِْ َ لِيَمامْ وَلََ ْ  عَفا عَُُ هامْ ليَُُِْْ َ  ثُاَّ فَِرَََمامْ عَنُْ

ََضْلٍ عَلَك الْمايْنمِنَِ    (152)وَاللها ذاو 
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 َْْ يْم  ا بِغَُُمٍ  لِمَُُ ََُُأَببَمامْ اَمُُ  رانامْ  ٍ  وَالرَّسُُا  ا  َُُْ عا نامْ ِ  اْوُُْ نَواُُ ا نِذْ لْاْ ِ  اوَ  وَلا لَُْلُُْ اوَ  عَلُُك َْحَُُ
ًَ  (153)َالَْمامْ وَلا ما َْفِابَمامْ وَاللها وََِْ  بِا لَُْْ مَلا َ    عَلك ما ثُاَّ ْوَُْنََ  عَلَيْمامْ مِنْ بَُْ ِ  الْغَمِ  َْمَنَ

لِ  ُِ نَّ اَّْا كِ   َُُُ ْ َ الَُُُْْ َِ اَُُُ هامْ َ ظانُُُُّ َ  ِ  هامْ ْوَُْفاسُُُا ْ  َْسََُُُّ ُْ ََُُُ ََ نْمامْ وَراَفَُُُِ ًَ مُُُِ َِ وا اسُُُاً  َُغْشُُُك راَفَُُُِ يَُُُّ
هِمْ مُُا لا  اُُُْْ او  ْفُُا َ  ِ  ْوَُْفاسُُِ اِ اْ لِِلَِّّ  رَ نالَُُّ اَُُلْ نِ َّ الَْْمُُْ بِْءٍ  نْ شَُُ رِ مُُِ نَ الَْْمُُْ لْ لنَُُا مُُِ َُ  َُ ا لاُُ َ  َُُُ َ  لَُُ

ُُْ امْ ِ  باُيُُا لِْمامْ لَُُاَذََ الََُُِّّ نَ نا  نُُا َُُالْ لَُُْ  نانُ اُ اَِ لْنُُا ُا بِْءَ مُُا  رِ شَُُ نَ الَْْمُُْ ُُا مُُِ بَ  َُ ا لُُا َ  لَُُْ  نُُاَ  لنَ ُُِ 
ي ُُِ اَُلُُا بِمامْ وَاللها عَل يامَحِ صَ مُُا ِ   ُُِ بَِ اللها مُُا ِ  فُُِا اورنِامْ وَل َ لُُِ ِ هِمْ وَليَُُِْْ ِْ لا نِم مَضُُا ُُْ يْهِما الَْ   مَ عَلَُُ

يْطا ا   (154)بَِّاتِ ال ُّ اورِ   ا اسُُْ َُنَنَّاما الشَُُّ بَُُُِْْ ِ   نِ َّ الََِّّ نَ لََُْ لَّْ ا مِنْمامْ  َُْ هَ الْ ََُ ك اَّْمَْ اِ  نِنَََُُّّ
هامْ نِ َّ اَلله اَفا رَ حَلِيمَ   (155)  ما نَسَاْ ا وَلََ ْ  عَفَا اللها عَنُْ
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رِ نَ  َ لُُِْا ا واسُُِ ََُ َُنُْ رالُّونامْ عَلُُك َْعْ ُُابِمامْ  راوا  َُُُ ِ َْ ُُّهَا الََُُِّّ نَ  مَنُُا ا نِْ  لْاطِي ُُا ا الََُُِّّ نَ نَفَُُ
َ  وَْ ا النَّ (  149) اُ  .(150)  افِِرِ نَ بَلِ اللها مَْ لانامْ وَ

لقد طال الحديث حول ا ويمة في أحد حيث أخـذت ابعـادا ع يقـة في نفـوس المسـل ين  
ــيم ان   ــارهم الع ـ ــدر وانتظـ ــيم ببـ ــارهم العظـ ــد انتحـ ــة الأو  بعـ ــا كانـــت ا ويمـ ــفوفهم   فانهـ وفي صـ

 يهوموا على طول الط ولا ينهوموا.
ــذ المـــــؤمنين بالتلآســـــية تا ــذلي نـــــر  الســـــيا  يســـــتطرد في أخــ رة وبالاســـــتناار اخـــــر     لــ

 وبالتقرير ثالوة وبالمول رابعة   وبالتحذير عن اللفيات المحظورة للهويمة خامسة وهاذا الأمر.
فهنــــا ينهــــى الــــذين آمنــــوا أن يطيعــــوا الــــذين كفــــروا كــــيلا يرتــــدوا علــــى أعقــــابهم فينقلبــــوا  

م يحــذر عنهــا  خاســرين   وتــر  هــلات تاــون طاعــة الافــار في نفســها انقــلابا علــى الأعقــاب حــ
 ؟.حذرا عن خلفيتها الانقلاب   ن وما هط الطاعة المنهية هنا

إنهـــا طاعـــة في قولـــة او فعلـــة تن ـــر ا  الارتـــداد عـــن صـــا  العقيـــدة   ك ـــا أن خطـــوات  
 الشيطان تقدمات للإشراد بالله أو الإلحاد في الله.

ل ـوء إلـيهم حـم  منـوا  وال  (1)والمستفاد مـن الآيات التاليـة أنهـا طـاعتهم في اللحـو  بهـم  
ــهم او ينحــــروهم   رِ نَ ىسـ ْ ا النَّافُُُُِِ َ  وَُُُُ ْ لانامْ وَُُُُُا لِ اللها مَُُُُ ــا أرعبــــوهم عــــن    بَُُُُ وطــــاعتهم في ـ

بَ أنفسهم وأرغبوهم عن قتـا م :  راوا الرُّعُُْ ُِ الََُُِّّ نَ نَفَُُ اَُلُُا  لِْ بِ ِ   ناُ ووباـرهم بقـالتهم    .. سَُُ
 .«لو كان ّ د رسولا لم ينهوم»

 ل فطاعة الافار ولا سي ا حال ا ويمة العظي ة كهذتح   ألتفوعلى أية حا
__________________ 

ارجعــوا إ   عــن المج ــ  قيــل نولــت في المنــافقين إذ قــالوا لل ــؤمنين يــوم احــد عنــد ا ويمــة : 402:  1نــور الوقلــين  (1)
 (.عليه السلام)إخوانام وارجعوا في دينام عن علط  



 37  ...................................................................................سورة آل ع ران  

َ  وَْ ا النَّافِِرِ نَ ة إلات لله ورسوله  ردا على الأعقاب   فلا طاع اُ  .بَلِ اللها مَْ لانامْ وَ
ــار ــو الافــ ــة  ـ    مــــن مشــــركين ويهــــودـ    لقــــد انتهــ ــة العظي ــ ــة الفريســــة في تلــــي ا ويمــ الفرصــ

القريحة ليوبطوا عويمة المؤمنين عن مواصلة القتال   وموفوهم عاقبة أمرهم م  الرسـول المنهـوم    
 الأجواء لبلبلة القلوب وخلخلة الحفوف و لولة الايمان والاط  نان. وجو ا ويمة هو أصلح

فقد ميتل إ  ضعفاء النفوس مـن المـؤمنين إماانيـة الحفـاى علـى إيمـانهم مـ  الانسـحاب  
ــه ارتــــداد إ    ــير   فانــ ــير خطــ ــا   وذلــــي وهــــم كبــ ــ  الحــــرب أو ارهــ ــم تضــ ــار حــ ــا إ  الافــ وقتيــ

 تح في الطوة الأو .الأعقاب شاءوا أم أبوا   وان لم يحستو 
اُما  أْوا لْطاناً وَمَُُ ِْ سُُا نِ ْ  بُُِ َِ مُُا َ ْ  اُنَُُُ رنَا ا ِ  ا َْشُُْ بَ بُُِِ ُِ الََِّّ نَ نَفَراوا الرُّعُُْ اَُلا  لِْ بِ ِ   سَناُ

 .(151)  النَّارا وَبئَِْ  مََُُْ   الظَّالِمِ َ 
قتــال   وقــد  ذلــي ومــين لقلــوب المــؤمنين القريحــة عــن ا ويمــة   وتحــريض علــى مواصــلة ال

رجــ  ابــو ســفيان والمشــركون بعــد أحــد إ  ماــة ن نــدموا واعتومــوا الرجــو  فــلآلقى الله في قلــوبهم  
إن أبا سفيان قد أصـاب مـنام    (صلى الله عليه وآله وسلم)فقال النبي   الرعل فرجعوا ا  ماة

 .(1)طرفا وقد رج  وقذف الله في قلبه الرعل 
__________________ 

اخــر  ابــن أ  حــاق عــن ابــن عبــاس في هــذتح الآيــة قــال : قــذف الله في قلــل أ  ســفيان ـ  83:  2ور الــدر المنو ــ (1)
ــ  ا  ماـــة ــد و  ... الرعـــل فرجـ ــوم احـ ــفيان والمشـــركون يـ ــل ابـــو سـ ــا ارتحـ ــال : لمـ ــن الســـدي قـ ــه اخـــر  ابـــن جريـــر عـ فيـ

ب ســ ا صــنعتم اناــم قتلت ــوهم متــوجهين دــو ماــة انطلــق ابــو ســفيان حــم بلــع بعــض الطريــق ن انهــم نــدموا فقــالوا : 
حـــم لم يبـــق الا الشـــريد تركت ـــوهم ارجعـــوا فاستلآصـــلوا فقـــذف الله في قلـــوبهم الرعـــل فـــانهوموا فلقـــوا أعرابيـــا ف علـــوا لـــه 

فطلــبهم حــم  (صلى الله عليه وآلــه وســلم )جعلا فقالوا له ان لقيت ّ دا فلآخبرهم  ا قد جمعنا  م فلآخبر الله رسوله 
 ـ  فلآنول الله بلع مراء الأسد



 الجوء الراب   .......................................................................................   38

ذلي   والقلل الاوي عـن الإيمـان   الملـطء مـن الشـرد   مرعـوب أمـام القلـوب المؤمنـة  
 المط  نة بطبيعة الحال   ما قدتم المؤمنون شرائط الإيمان والتوموا بها.

ََشِلْ امْ وَلْنَ ِْ حَفَّ نِذا  ََماما اللها وَعَْ ها نِذْ َْاسُّ َْامْ بِِِذْوِ اذعَْ امْ ِ  الَْْمْرِ وَعََ يُْ امْ وَلََ ْ  فََِ 
نُْ  رَََمامْ عَُُ رََ  ثُاَّ فَُُِ ُُ ا انْوُُِ نْ  ارِ  نْمامْ مَُُ وْيا وَمُُِ ُُ ا الُُ ُّ نْ  ارِ  نْمامْ مَُُ ُُُّْ َ  مُُِ اِْ مْ مُُا  ِ  مُُا َْرانُُا نْ بَُ ُُْ هامْ مُُِ

ََضْلٍ عَلَك الْمايْنمِنِ َ  َ لِيَمامْ وَلََ ْ  عَفا عَنْمامْ وَاللها ذاو   .(152)  ليَُُِْْ
ويا لــه مــن تعبــير قــدير دريــر حيــث يرســم مشــهد الحــرب ك ــا هــو   فــلا يــذر حركــة في  
ــا     ــة في الضـــ ائر إلا ويوبتهـ ــة في الوجـــوتح   ولا خالجـ ــاطرة في النفـــوس   ولا اـ الميـــدان   ولا خـ

 وكلآن العبارات شريطة تح ل صوت المعركة وصورتها وسيرتها وكل ظاهرة منها او باطنة.
َ ها ان أن  وكيــد ان ابانــ  «ولقــد » ََماما اللها وَعُُْ  َ حيــث وعــدكم ان يمــدكم بعــد بــدر    فَُُِ

َِ ماسَ ِ مِ َ  َِ  لافٍ مِنَ الْمَمَِمَ  شر  أن تحبروا وتتقوا و توكم من فورهم هذا.  بِمَْسَ
ََماما   َ ِْ ...  فَُُِ َْاسُُُّ َْامْ بِِِذْوُُِ وهــو مــن الحــيت : إصــابة الحــي   فقــد أصــبت وهم    نِذْ 
با أنت الملائاــة المســـومين مــنام   حيـــث ســوموا وعل ـــوا  بحســهم إذ يــرون ام اكوـــر ممــا كنـــتم تحســت

 أنفسهم كل علائم الجندي المحارب في صفوفام.
ه»وإصــابة ثانيــة هــط إبطــال حســهم عــن بارتــه قــتلا   فــان   ه    «حســت تعــا أصــاب حســت

 دون القتل فقط  «تحسونهم»وتلي الإصابة المودوجة هط المعنية من 
__________________ 

ومــا قــذف في قلبــه مــن الرعــل  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )في ذلــي فــذكر أبا ســفيان حــين أراد ان يرجــ  ا  النــبي ـ 
 ...  فقال : سنلقط
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فانــه صــياته نفســه   ولا الاصــابة الاو  فقــط فــان صــياتها هــط نفســها   بــل هــو موــ  إصــابة  
َْاسُُُّ َْا الحــي قضــية بلاغــة التعبــير ولباقتــه :   ِْ نِذْ  ُُِ حيــث الإصــابتان همــا مــن فعــل الله    مْ بِِِذْو

 ك ا وعد   وليست القلة القليلة عدة وعدة مما و  بواحدة منه ا.
يُْ امْ وذلــي الحــيت كــان مســت را في أحــد   رِ وَعَ َُُ لْ امْ وَلْنَُُاذعَْ امْ ِ  الَْْمُُْ ََشُُِ فَّ نِذا  :    حَُُ

 ثالو  منحوس من التخلف عن قواعد الحرب وقوائدها.
وَلْنَُُاذعَْ امْ عن مواصلة المقام في مقاعدكم المقررة   ففشـلتم عـن الحـرب   «فشلتم» فلقد 

رِ  وهــم    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)امــر الرســول    «وعحــيتم»أمــر المقــام وأمــر القيــام    ِ  الَْْمُُْ
ُُاأولاء الـــذين تركـــوا مقاعـــدهم إ  اكتســـاب الاني ـــة بعـــد انهـــوام العـــدو   مْ مُ ُُا ُُا َْرانُ ِ  مُ ُُْ نْ بَُ ُ  مُُُِ

 َ  ُّ  من الإنتحار الذي كنتم له بانتظار   والاني ة المعوكة بعد الانتحار. اِْ
  في ـا عنـتـ    الإنتحار في بدر   ك ا تعنيهـ    في ا عنتـ   مِنْ بَُْ ِ  ما َْرانامْ وقد تعا 

ََماما اللها وَعَْ ها ـ   .لََ ْ  فََِ 
نْمامْ مَُُ ومــا ذلــي الفشــل والتنــا   والعحــيان إلا لأن   وْيامُُِ ُُ ا الُُ ُّ تاركــين المقاعــد    نْ  ارِ 

 المقررة إ  الاني ة   فاغتن ه المشركون فعاجعوا عن هويمتهم إ  عويمتهم للانتحار.
رَ َ ن   نْ  ارِ ُُ ا انْوُُِ نْمامْ مَُُ فــالأولون انجرفــوا ا  ذلــي الوــالو  المنحــوس والآخــرون    وَمُُِ

 ابتلوا ببلاء ا ويمة ولانهم ظلوا صامدين.
يَمامْ  ثُاَّ  َ لُُِ هامْ ليَُُِْْ نُْ رَََمامْ عَُُ والحــرف هنــا هــو الإبعــاد عــن مواصــلة القتــال   وتــر     فَُُِ

 ؟.كيف ينسل ذلي الحرف إ  الله والانحراف عن قتال العدو ّرم في شرعة الله
 إن ذلي الحرف هو من فعلهم لما انجرفوا في هوتة الوالو  : فشلا وتنا عا
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 ترد نحرهم بالملائاة المسومين   ووكلهم ا  أنفسهم.وعحيانا   وهو من فعل الله حيث 
صـرف جماعـة آخـرين عـن مواصـلة القتـال لمتـا وهنـوا وحونـوا  ـا انهومـوا  ـ    كـذليـ    ك ـا انـه

 وظنوا بالله الظنونا   صرفا بحرف   حرفا بحرف   هنا وهناد جواء وفاقا.
هامْ  نُْ رَََمامْ عَُُ ا ذااُُا ا َْذ لأناــم انحــرفتم :    فَُُِ اَُلُُا ََامْ ََُلَمَُُّ يَمامْ ـ    اغَ اللها  َ لُُِ   ليَُُِْْ

ــامدين   ــانا للحـ ــين وامتحـ ــانا لل تخلتفـ نْمامْ امتهـ ْ  عَفُُُا عَُُُُ ــتم    وَلَ َُُُُ ــا و اـــم لأناـــم كنـ ــد مـ بعـ
ََضْلٍ عَلَك الْمايْنمِنِ َ مؤمنون  ـ  بعد ـ   مقاتلين في سبيل الله مه ا اخطلآق فانام  .وَاللها ذاو 

ِ  اوَ  وَلا لَُْلُُُْ ا  مٍ  نِذْ لْا ُُُْ ا بِغَُُُ أَببَمامْ اَمُُُ  رانامْ ََُُُ ْ عا نامْ ِ  اْوُُُْ ٍ  وَالرَّسُُُا  ا  َُُُ وَ  عَلُُُك َْحَُُُ
َْْنَوا ا عَلك ما َالَْمامْ وَلا ما َْفِابَمامْ وَاللها وََِْ  بِا لَُْْ مَلا  َ   .(153)  لِمَيْم 

ف    «إذ تحــــعدون »وعفــــى عــــنام    «إذ تحــــعدون »ليبتلــــيام    «إذ تحــــعدون »صــــرفام  
 ال هذتح الولا  توافقا لأدب اللفظ والمع .تتعلق ب «إذ»

والإصـعاد خـلاف الحــعود ك ـا الإضــراب خـلاف الضـرب   فهــو الانحـراف والــذهاب  
صلى الله عليـه وآلـه  )عن المعركة فرارا دون قرار   لا سي ا وهم  اع ون أن الرسول  ـ  هناـ  بعيدا
 قتيل. (وسلم

ِ  اوَ  وَلا لَُْلُُْ اوَ  عَلُُك َْحَُُ ٍ  للــتط : الالتفــات   وهنــا الالتفــات علــى أحــد  مــن ا  لْا ُُْ
لتعـــا خـــلاف اللفتـــة الحربيـــة   فهـــم حـــين الـــذهاب لم يلتفتـــوا علـــى أحـــد مـــن    «إ  احـــد »دون  

 المشركين ليواصلوا في قتا م فانما أدبروا إدبارا وفرارا.
 إذ كان يلاحقام الرَّسا  ا َ ْ عا نامْ ِ  اْوْرانامْ الحال ان  «و»ذلي 
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ــ ــا انـ ــائلا :منبهـ ــوا»  ه حـــط قـ ــوا إ  عبـــاد الله ارجعـ ــا    (1)  «إ  عبـــاد الله ارجعـ   ولأنـــه لم يحـــعد مـ
 في أخراهم من جهتين.ـ   إذاـ   صعدوا فهو

الله لنــلآتينهم  و  وقـالوا :ـ    في الأباـر  وك ـا  ـأنهـم اسـت ابوا لـه فرجعـوا    «فـلآثابام»وقـد تل ـح  
مهلا فانما أصابام الـذي أصـابام مـن    (صلى الله عليه وآله وسلم)ن لنقتلنهم فقال رسول الله  

ا بِغَُُم ٍ     (2)أجل اناـم عحـيت وني  وتـر  مـا هـو الاـم الموـاب بـه   ن مـا هـو    .. ََُُأَببَمامْ اَمُُ 
 ؟.المبدل عنه

الأمر الذي لا بد منـه في الاـم الأوتل أنـه هـو الاـم الوـواب الحـواب حيـث ملـتف سـلل  
ــعاتح ال ــابام   فـ ــاتام ومـــا أصـ ــا فـ ــوا  الحـــون علـــى مـ ــلوا وتنـــا عوا في الأمـــر وعحـ نـــدم علـــى مـــا فشـ

ولــيي النــدم وحــدتح هــو الــذي يويــل الحــون علــى الفائتــة    (؟صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)الرســول  
 !.والمحيبة وإن كان مففه

هـو    (صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم)ولان المبدل عنه وهو بطبيعـة الحـال غـم قتـال الرسـول  
ــان   تن ــا كـ ــى مـ ــدم علـ ــاوب النـ ــة  الـــذي  ـ ــم ا ويمـ ــ نه غـ ــان بضـ ــا كـ ــون   مه ـ ــة الحـ ــرا في إ الـ اصـ

 وانفلات الاني ة.
فــالام الوــاني هــو انفــلات الاني ــة وا ويمــة العظي ــة والإصــابة الفادحــة   وكــل ذلــي أمــام  

 غم الرسول الإمام لا يحسل بشطء   فلقد تناسوا الحون على ما فاتهم
__________________ 

يــدعوهم في  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )ن عباس قال صعدوا في أحد فرأوا الرســول عن اب 87:  2الدر المنوور   (1)
 أخراهم.

فرجعــوا  نذ لْ ُُ  و    اوُُرانمالمحــدر اخــر  ابــن جريــر وابــن أ  حــاق مــن طريــق العــوفي عــن ابــن عبــاس  (2)
باــم فاــان غــم ا ويمــة وغ هــم . فبين ا هم كذلي إذا أتاهم القوم وقــد ايســوا واخعطــوا ســيوفهم فــلآثابام غ ــا ..  وقالوا

َْْنَوا احين أتوهم    .. لِمَيْم 
أقول : تفسير الا ين بهذين خلاف الاثابة في الام الأول فلا يحــاى اليــه   والحــق هــو الــذي اســتفدناتح مــن 

 الآية.
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حـط بعـد   فلهـم رجـاء اسـت رارية    (صلى الله عليه وآله وسلم)وما أصابهم لما عل وا أن الرسول 
 وجبر كل اناسار في تلي ا ويمة. النضال

إن الحـون علـى كـل فائتـة صـالحة ومحـيبة فادحـة   هـو طبيعـة الحـال للإنسـان أيات كــان    
فـلا  ـ    كـان بفعـل الله فقـط ام و ـا قدمتـه نفسـهأسـواء  ـ    ولأن ذلي كتاب وليي ليخطلآ المحاب

ٍَ ِ  الَْْرْضِ وَلا ِ  دور للحون عليه ف  يَْ نْ ما ُُِ َُ مُُِ لِ ما َْفُُِا ُُْْ ََُ نْ  ٍُ مُُِ مامْ نِلاَّ ِ  نِ ُُا  ْوَُْفاسُُِ
ا  (.23:    57)  ... لِمَيْم تََْسَْ ا عَلك ما َالَْمامْ وَلا لَُْفْرَحا ا بِا  ُنامْ .  .. َْْ  وَاََُْْ

صـلى  )ولان غم الأسى على مـا مضـى مـن الفشـل والتنـا   في الأمـر وعحـيان الرسـول  
ني ــة والنحــرة وفــاد  الإصــابة   ذلــي الاــم المقــارن  الــ  خلتفــت فــوت الا  (الله عليــه وآلــه وســلم

مـــا فـــاتام ومـــا  »ممـــا يويـــل وينســـط كـــل    (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم)باستبشـــار حيـــاة الرســـول  
 .«أصابام

مــ  ذلــي الاستبشــار يحقــق تلــي الســلبية    (1)فــالام الأول بــديلا عــن الوــاني ومســببا عنــه  
َْْنَوا ا عَلك مُُا َُُالَْما الحـالحة :  فاـل نق ـة أمـام هـذتح النع ـة منفيـة    مْ وَلا مُُا َْفُُِابَمامْ لِمَيْم 

 هط فو  كل غني ة ونحرة. (صلى الله عليه وآله وسلم)مطفية   فان حياة الرسول 
غ ـا هـو النـدم علـى مـا قحـرق و ع ـتم  ـ  بحـورة تتحـرةـ  تعـا َأََببَمامْ اَم ا بِغَم ٍ إذا 

وواق  ا ويمة وانقطـا  الاني ـة    ( عليه وآله وسلمصلى الله)وظننتم   بام هو  عم انتقال الرسول  
روا والرسـول   حـط وهـم يوع ـون أنـه    (صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم)  وما أع قه ندما على ما قحـت

 قد قتل ففشلوا وأصعدوا  
__________________ 

لي هــو ســبل عنــه الا في ( حيث تتح ل الباء كلا البدلية والســببية   فا ــا ان الاــم الأول بــدل عــن الوــاني   كــذ1)
 (.صلى الله عليه وآله وسلم )غم انقتال الرسول  
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 .«..  إ  عباد الله ارجعوا»حم أدركهم في أخراهم وهو يناديهم :  
ويا  ا من إثابة محيبة دورها في تناسط كل حون ومحيبة   ك ا وان فـتح ماـة المارمـة  

الفــتح المبــين   وتلاــم الم،ســط بحــق    أنســى كــل الم،ســط الســابقة عليــه واللاحقــة بــه   فــلآين ذلــي
 (.صلى الله عليه وآله وسلم)الرسول الأمين 
ااجــل   أَببَمامْ اَمُُُ  هــو الوــواب الحــواب بعــد ا ويمــة وحــين الإصــعاد   ذلــي الاــم    ََُُُ

ســـاونا نفســـيا بعـــد    (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم)المنبـــه المـــريح بعـــد التلآكـــد مـــن حيـــاة الرســـول  
  ربهم وثابوا ا  نبيهم   ومن ن شملهم نعاس لطيف فيـه خـلاص ع ـا  الاستاانة حيث تابوا ا

 تعبوا :
 ًَ ًَ وا اساً  َُغْشك راَفَِ  154 .... ثُاَّ ْوَُْنََ  عَلَيْمامْ مِنْ بَُْ ِ  الْغَمِ  َْمَنَ

ا  قسـ ين طائفـة الفضـيلة:    (صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم)هنا انقسم الـذين مـ  الرسـول  
  ًَ هامْ ْوَُْفاساهامْ وطائفة الرذيلة :  مِنْمامْ  َُغْشك راَفَِ ََْ  َْسََّ ُْ  ََ فالطائفـة الماشـوة    ... وَراَفَِ

بالامنــة النعــاس بعــد إثابــة الاــم   هــم الموــابون بالاــم المحــيبون في أقــوا م وأحــوا م وأع ــا م بعــد  
هــم الطائفــة    إثابــة الاــم   حيــث تابــوا وثابــوا   وقــبلهم الــذين صــ دوا دون اي تقحــير   وثالــث

هامْ الوانيــة في هــذا العــرض :   هامْ ْوَُْفاسُُا ْ  َْسََُُّ ُْ صــلى الله عليــه وآلــه  )لا نفــي الرســول    ... ََُُ
هامْ ْوَُْفاساهامْ   فانما   (صلى الله عليه وآله وسلم)ولا نفيي دعوة الرسول   (وسلم  .(1)  َْسََّ ُْ

__________________ 
جريــر عــن الســدي ان المشــركين انحــرفوا يــوم احــد بعــد الــذي كــان مــن أمــرهم اخــر  ابــن ـ  87:  2الــدر المنوــور  (1)

بــدرا مــن قابــل فقــال  ــم نعــم فتخــوف المســل ون ان ينولــوا  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )وامــر المســل ين فواعــدوا النــبي 
أباقــا م وجنبــوا  رجــلا فقــال انظــر فــان رأيــتهم قــد قعــدوا علــى (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )المدينــة فبعــث رســول الله 

خيو م فان القوم ذاهبون وان رأيتهم قد قعدوا على خيو م وجنبوا أباقا م فان القوم ينولون المدينــة فــاتقوا الله واصــبروا 
ووطنهم علــى القتــال فل ــا ابحــرهم الرســول قعــدوا علــى الأباقــال ســراعا ع ــالا ناد  ىعلــى صــوته بــذهابهم فل ــا رأ  

 ـ المؤمنون ذلي صدقوا نبيت الله
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هط بـدل عـن    «نعاساو »هط الأمن ذي الحراد   تعا حالة آمنة مط  نة     «أمنةو »
او عطــف بيــان أم صــفة   وهــط علــى أيــة حــال تضــيق دائــرة الأمنــة بالنعــاس والنعــاس    «أمنــة»

 بالأمنة   فقد ينعي الإنسان دون أمن نعاسا من شدة الفتور والمرض   ولانه نعاس يؤمتن.
هرة من رمات الله   فحين يلمت بالمجهدين المـرهقين المفـوعين وإن لحظـة  فالنعاس ظاهرة با

ــوبهم   ــدة   ويســـال في قلـ ــاة جديـ ــردهم ا  حيـ ــوة حيـــث يـ ــل المع ـ ــانهم فعـ ــل في كيـ ــدة يفعـ واحـ
 .(1)الأمنة وفي كيانهم الراحة  

اْ نِذْ  اُغَشِ يماما النُّ اسَ َْمَ وفي بدر يتعاكسـان :    «نعاسا»على    «أمنة»وهنا تتقدم  ًَ مِنْ نَ
ماءِ مُُُاءً  نَ السَُُُّ يْمامْ مُُُِ نِ  ا عَلَُُُ وايــن أمنــة مـــن أمنــة ونعــاس مـــن نعــاس   طالمـــا    (11:    8)  وَ اُنَُُُُ

 يتشاركان في نا ل النع ة الربانية رمة على المسل ين.
النعــاس أمنــة منــه يــوم بــدر   وتفرقــوا في أحــد إ  باــلا  : مــنهم  ـ    كلهــمـ    ولقــد غشــاهم

 َُغْشُُك لسـنة قبـل النـوم   وآخـرون بتاشـية هـط كامـل النـوم   ف  من نعي دون تاشية وهو ا
ًَ مِنْمامْ  هامْ تعـا أن الاخـر  نعسـت دون تاشـية   وثالوـة لم تـنعي وهـط الـ    راَفَِ ََُُْ  َْسََُُّ ُْ

 .ْوَُْفاساهامْ 
هامْ ووصفه    «يظنون »هنا مبتدء خبرتح   «وطائفة»ن  هامْ ْوَُْفاسُُا فهـم خـارجون    ََْ  َْسََُُّ ُْ

 النعاس وغشيانه.عن 
__________________ 

صــلى الله عليــه وآلــه )فنــاموا وبقــط أناس مــن المنــافقين يظنــون ان القــوم  تــونهم فقــال الله يــذكر حــين أخــبرهم النــبي ـ 
 ...  : ن انول  (وسلم 

رو  العمــذي والنســائط والحــاكم مــن حــديث مــاد بــن أ  ســل ة عــن ثابــت عــن انــي عــن أ  طلحــة قــال :  (1)
 ت رأسط يوم احد وجعلت انظر وما منهم يوم ذ أحد إلا يميل تحت جحفته.رفع

وفي لفــظ آخــر عــن أ  طلحــة : خشــينا النعــاس ودــن في محــافنا يــوم احــد ف عــل ســيفط يســقط مــن يــدي 
 وآخذتح ويسقط وآخذتح.
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هامْ وقد    ؟تر  هذتح الطائفة الأخيرة هط من المؤمنينأ هامْ ْوَُْفاسُُا ولا  لا رسـول الله    َْسََُُّ ُْ
 !.ن المواصفات التالية لا تناسل صاد  الايمان ولا أصله  !شرعة الله

  ؟ام هــم المنــافقون أصــحاب عبــد الله بــن أ  الــذين ألفــوا عــن حــرب أحــد منــذ البدايــة
يمَ وهم ليي  افور  م  هامْ نِ َّ اَلله اَفُُا رَ حَلُُِ نُْ ا اللها عَُُ ْ  عَفَُُ وانمـا ذكـروا بعـد في    !(155)  وَلَ َُُ

يَُ  َِ ُُُالًا وَلُُُِ ما  ْ  وَُْ لَُُُ ََُ ُُُا ا َُُُالا ا لَُُُ ِْيلِ اِلله َْوِ الْ ََُ ُُُا ا وََِيُُُلَ نَُُُامْ لَْ ُُُالَْ ا َُُُالْلِا ا ِ  سَُُُ َِّ نَ نا ْ لَمَ الَُُُّ
اَُلُُا َِِمْ  هِمْ ما ليََْ  ِ   ُِ َْ ا هامْ لِلِْْيَاِ   َُ ا لا َ  بَِِ اُ مِنُْ ُْرَ مْ لِلْمافْرِ  َُْ مَئٍَِّ ََْ اُ َْعْلَُُما وَاللها  لَالََُُّْْْ نانامْ 

وتلـي الطائفـة قـد شـاركت في القتـال مه ـا ألفـت قبـل ا ويمـة وفشـلت   (167)  بِا َ مْ امُُا  َ 
نُُابعدها وك ا تؤيـدتح   اُ اَِ لْنُُا ُا بِْءَ مُُا  رِ شَُُ نَ الَْْمُُْ  اَُُلْ لَُُْ  نانُُُْ امْ ِ  باُيُُا لِْمامْ و    لَْ  ناَ  لنَا مُُِ

انوا في بيـوتهم عنـدها   فـلا تحـد  في  واصحاب ابن أ  رجعوا ا  المدينة قبل الحرب فا ..
 حقهم الآيتان.

فهــم إذا ضــعفاء الايمــان   لا مؤمنــون تمامــا ولا منــافقون تمامــا   بــل هــم عــوان بينه ــا    
طائفــــة متوعوعــــة الايمــــان حيــــث شــــالتهم أنفســــهم وأهمــــتهم إذ لم يتخلحــــوا بعــــد مــــن تحــــورات  

ليـاءتح لأعدائـه   ولا قضـاء منـه سـبحانه  الجاهلية وهم مؤمنون   ولـيي انهـم ألـوا مـن الله عـن أو 
 عليهم بالافر والنفا    وإلا لم يشاركوا في النضال.

إنهم بعد في قلق وورجف   يحسون أنهـم ضـايعون في ـا هـم  هلـون   فيظنـون بالله غـير  
الحق انهم مندفعون في هذتح المعركة الحاخبة اندفاعا دونما تح يم واضح ولا هـدف صـا  إذ لم  

  فانهوموا أذلة صاارا.ينحرهم الله
 وهنا مواصفات  ذتح الطائفة تقرر موقفها العوان :

هامْ ْوَُْفاساهامْ  1  فهم مه ا دخلوا في معارد الشرف والارامة و م  ََْ  َْسََّ ُْ
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ــنهم عنـــد البليـــة   هامْ حـــظ مـــن الايمـــان ولاـ ُُا هامْ ْوَُْفاسُ ُْ ََُُّ حفاظـــا عليهـــا وجلبـــا لمحـــلحياتها    َْسُ
يدينون ديـن الحـق إلا لأنفسـهم لأنـه عامـل غـير مالـوب   يـدورون معـه مـا درت   النفسية   فلا

 عليه معايشهم فاذا ّحوا بالبلاء قل الديانون.
لِيََِّ  2 ُِ َِ اَْ َ الْْكَِ  َ نَّ اَّْا والظن بالحـق المطلـق غـير الحـق هـو مـن أدـي    َ ظانُّ َ  ِ 

الربوبيـة   ظنـا انهـا مقسـ ة بـين أرباب عـدة      الظن وأتعسه   وهو ظن الجاهليـة النـاكرة لوحـدة
 !.فلنا إذا من الأمر شطء

بِْءٍ   3 نْ شَُُ رِ مُُِ نَ الَْْمُُْ ُُا مُُِ لْ لنَ امــر التشــري  وامــر الشــرعة وامــر التاــوين       َُ ا لُُا َ  َُُُ
ومن الأخير امر الالبة ك ا من الواني امـر الحـق   وإذا كـان لنـا ك سـل ين مـن أمـر الالبـة شـطء  

اْ   ؟وإذا كنــا علــى الحــق فل ــا ذا غلــل الباطــل علينــا  ؟يمــة الفادحــةفل ــا ذا ا و  رَ نالَُُّ َُُالْ نِ َّ الَْْمُُْ
َُ مِنَ الَْْمْرِ شَبِْءَ فاذا  لِِلَِّّ  وأنت رسول   فبلآحر  ليي  ـم مـن الأمـر شـطء وهـم    ليََْ  لَ

هــم لله    وفي است حــال الأمــر عــنهم كل  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)متخلفــون عــن أمــر الرســول  
ــا انــه أمــر الله   فــلا بــد وأن يشــركنا الله بــه في بعــض أمــرتح ومنــه   دليــل علــى المعــا مــن الأمــر هن

اعــعاض علــى فاعليــة الإيمــان   كلآنــه لا فاعليــة لــه فــالمؤمن    «هــل لنــا»الالبــة علــى أعــداءتح   ف  
ة لقبيـــل  وســواتح ســـواء في الالبــة وســـواها   فانمــا لاـــلت أســـبابه المتعــودة دون نحـــرة مــن الله خاصـــ

 !.الايمان 
اْ لِِلَِّّ ف   َُُّ رَ نال إجابــة عــن هــذتح الجهالــة الفاتاــة واياــال للأمــور الاصــة    َُُالْ نِ َّ الَْْمُُْ

ــوتة   ــان في هـ ــبح الإيمـ ــان   وحـــين يحـ ــرائط الايمـ ــاموا شـ ــؤمنين إن أقـ ــر المـ بالله ا  الله   ن الله ينحـ
ايمان   والمؤمنون موفون بشرائط الايمان   فقد ينحـرهم الله ك ـا نحـرهم في بـدر  السقو  أمام اللات

 وهم أذلة.
4  َُ ْْ اوَ  لَ ْفا َ  ِ  ْوَُْفاسِهِمْ ما لا  اُ  ودن قد نبديه لي لتعرفهم وهو :  اِ
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نُُا  5 اُ اَِ لْنُُا ُا بِْءَ مُُا  رِ شَُُ نَ الَْْمُُْ ْ  نُُاَ  لنَُُا مُُِ اســتفهام    «..  هــل لنــاو »   َُ ا لُُا َ  لَُُ
رِ حيــث أحــالوا أن  ــم    ْ  نُُُاَ  لنَُُالَُُ إناــار في مظهــر الشــي   ولاــنهم مفــون   نَ الَْْمُُُْ مُُِ

 .شَبِْءَ 
وقد يعنون بالأمر هنا أمر الإنتحـار او الحـق او تحقيـق وعـد الله ناكـرين أنـه  ـم خـلاف  

نُُُاو  مــا وعــد الله     اُ اَِ لْنُُُا ُا قــد تعــا مــا وقعنــا في موقـــف القتــل بعــد ا ويمــة   حيـــث    مُُُا 
  ما قتل من قتل منتا وقد قتلوا   والجواب :القتيل ليي له هاذا قول   أم وتعا

ِ هِمْ  ِْ فليي القتل    .. اَلْ لَْ  نانُْ امْ ِ  باُيا لِْمامْ لَاَذََ الََِّّ نَ ناِ بَ عَلَيْهِما الَْ ْ لا نِم مَضا
صدفة ع ياء وفوضى جواف   إنما هـو ماتـوب ك ـا المـوت   يححـلان عنـد أجله ـا شـ ت أم  

يْهِما َ ْ لَُْرَ نِ َْ أبيت :   ا نا ُُِبَ عَلَُُ ََُلَمَُُّ َِيما ا ال َّمَ  وَ لْا ا النَّنُُاَ   َِيلَ نَامْ نافُّ ا َْْ ِ َ مامْ وََْ مَ الََِّّ نَ 
تَ عَلَ  ًَ وََُُالا ا ربََّنُُُا ِ َ نَ َُُُْْ يَ َِ اِلله َْوْ َْشَُُ َّ وَشُُُْ يَ اسَ نََ شُُْ ْ َ  النَُُُّ ْشَُُ َِ هامْ  نُْ ََرِ ُُكَ مُُُِ ا الِْ  ُُا ا نِذا  نَُُُ يُْ

نِ الَّْ ُُك وَلا لْاظْلَمُُا َ    الِْ  ا َ  ْ َ لِمَُُ رَ ا وَُُ ََلِيُُلَ وَانْوُُِ وْيا  اْ الُُ ُّ اَُُلْ مَ ُُا ََرِ ُُبٍ  لٍ  َُُ لَْ  لا َْوَّرْلْنَا نِم َْْ
 (.78:    4)  .. ََِ يمً. َْ ُْنَما لَْما وا ا  اْ رنِْماما الْمَْ تا وَلَْ  نانُْ امْ ِ  باُراوجٍ ماشَيََّ  ٍ 

ل أجــــلا   ك ــــا الفــــرار مــــن الوحــــف او عــــدم  أجــــل   وإن القتــــال في ســــبيل الله  لا يع ــــت
المشاركة فيها لا يؤجل ع لا   فالأجل  حتومه ومعلتقه ماتوب عند الله   وليي لنـا أو علينـا  

 إلات المضط في طاعة الله مه ا كلف الأمر.
فالحذر في غير الحـواب لا يـدف  القـدر   والتـدبير فيـه لا يقـاوم التقـدير   فالـذين كتـل  

 م القتل أو الموت لا بد  م ان يقتلوا أو يموتوا على أية حال في الوقت المقدر   ا.عليه
ــباب   ــر المـــوت نذن الله دون تـــدخل للأسـ ــو ادحـ ــه لـ ــو انـ ــه هـ ــ وال يفـــرض نفسـ وهنـــا سـ

 المقدمة له منا   فلا علينا أن نتعرض لأسباب الموت والقتل على أية
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 ؟.ع ال الله في إذنه لل وتإلات عاملا من ـ   إذاـ  حال   وليي القاتل
والجــواب أن الأجــل بــين ّتــوم ومعلــتق   ولا مــرد لل حتــوم ســواء خرجــت مــن بيتــي في  

 سبيل الحق او الباطل   فقد  تيي الأجل المقرر.
 فالتارد للقتال خوفة عن القتل ليي يعكه الأجل المحتوم بعكه وسواتح.

كالاســباب المحرمــة لل ــوت فحــذار  وأمــا الأجــل المعلــق   فقــد يعلــق علــى ّظــور ّــذور  
حــذار منهــا   فــان مــات بــذلي الأجــل فبتقحــيرتح تاليفــا وإذن الله تاوينــا   وقــد لا  ذن فــلا  
يمــوت   او يعلــق علــى ســبل مشــاور فبتطبيقــه واجبــه امــام الله ونذن الله   وقــد لا  ذن فــلا  

 يموت.
ن الله كالقتيـــل في  فـــالموت ىجـــل معلـــق علـــى تشـــري  الله وتاوينـــه مـــوت ّبـــور حيـــث اذ

سبيل الله   وهو معلقا علـى اجـل في التاـوين دون التشـري  ّظـور إذا كـان باختيـارتح   وهـو لا  
 ّبور ولا ّظور إذا لم يان باختيارتح.

ففط ملتقى المشي تين الإ يتـين لل ـوت هـو مشـاور وصـاحبه شـهيد   وفي مفعقه ـا ان  
 ّظور إن أقدم عليه بعلم واختيار. يموت دون اذن في شرعة الله فليي مشاورا وهو

لا وتــر    يْهِما الَْ  ُُْ بَ عَلَُُ وقتــل المــؤمن في الجهــاد هــو فعــل الاــافر    ؟كتابــة شــرعية  نا ُُِ
إنهــا كتابــة تاوينيــة  ــا يعلــم الله ان نفوســا يموتــون عنــد أجلهــم قتلــى   ولا تنــافي    ؟فايــف كتــل

القتــال   فــلا القاتــل مســيرت ولا المقتــول      هــذتح الاتابــة في علــم الله وتقــديرتح إختيــار المتقــاتلين في
نَُفٍْ  َْْ  تَاَُُ تَ بل هما تـيران في أسـباب القتـل وانمـا المـوت المسـبل عنـه بيـد الله :   وَمُُا نُُاَ  لُُِ

َّْمً  يَن ــ     نِلاَّ بِِِذِْ  اِلله نِ ُُُُُا ً مُُُُُا ــهادة هـــــط   ـــ ــر الله   فالشـــ ــة شـــــرعية حيـــــث امـــ ــو كتابـــ   وهـــ
 الاتابتين.

اَُلا بِمامْ وَليَُُِْْ َ ـ  ذلي في هذتح المعارد الماتوبة    لِبَِ اللها ما ِ  فِا اورنِامْ وَليِامَحِ صَ ما ِ  
 .وَاللها عَلِيمَ بَِّاتِ ال ُّ اورِ عليام  
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ص ويحــهتر مــا في القلــوب   فتنفــط   فلــيي كالمحنــة ّــي يبتلــى بهــا مــا في الحــدور ويمحــت
ء ولا أي خفــــاء   وهــــذا هــــو حــــق  عنهــــا الويــــف والــــر ء   وياشــــفها علــــى حقيقتهــــا بــــلا طــــلا
 التححيح للتحور فلا يبقى فيه غبش ولا خلل ولا أية علل.

اْ ا وَلَ  اَ اسْ َُنَنَّاما الشَّيْطا ا بَُِْْ ِ  ما نَسَُُ ْ  نِ َّ الََِّّ نَ لََُْ لَّْ ا مِنْمامْ  َُْ هَ الْ ََُ ك اَّْمَْ اِ  نِنََّّ َُُ 
هامْ نِ َّ اَلله اَفا رَ حَلِ   .(155)  يمَ عَفَا اللها عَنُْ

المتولــون هنــا هــم الرمــاة العحــاة الــذين تركــوا مقاعــد القتــال الــ  قررهــا علــيهم رســول الله  
  لا والمنـافقون فـانهم ادـا وا قبـل التقـاء الج عـين      (1)أم واضـرابهم    (صلى الله عليه وآله وسـلم)

ا المعانــدين  فهــم أولاء الموصــوفون في آيــة مضــت وأضــرابها   فلــم ياونــوا هــم مــن المنــافقين   نِنَََُُّّ
اْ ا َُْْ ِ  مُُُا نَسَُُُ يْطا ا بُُُِ في معركــة نفســـية   فتخلــوا في معركـــة الميــدان   فلـــذلي    اسُُُْ َُنَنَّاما الشَُُُّ

هامْ  نُْ َُُ ا اللها عُ َُُ ْ  عَفُ َُُ يمَ إذ لم ياونـــوا معانـــدين    وَلَ ُ ُُِ ُُا رَ حَلُ   يافـــر ويحلـــم مـــا لـــه    نِ َّ اَلله اَفُ
ا كســل فاســتوله الشــيطان   فهــو بعــد مــؤمن    موضــ  صــا    والمــؤمن مه ــا أخطــلآ بــبعض مــ

 ليي كافرا ولا منافقا معاندين   وك ا ماطبون في آيات تالية  طاب الإيمان.
وهذتح ضابطة ثابتـة ان كـل  لـة ألـتف  لـة أخـر  إلا ان يتـاب عنهـا   ف ااسـل السـوء  

 غير المن برة بالتوبة تستول أصحابها في اضرابها   وىسوء وأناى.
 صلى)بعض ما كسبوا هنا ما جال في نفوسهم أن رسول الله  ولعلت من

__________________ 
في  (عليه ــا الســلام)في تفسير العياشط عن  رارة ومران وّ ــد بــن مســلم عــن أحــدهما  403:    1نور الوقلين    (1)

يْطا ا قولــه :  ا اسُُْ َُنَنَّاما الشَُّ عــن عبــد الــرمن بــن كوــير عــن أ   فهــو عقبــة بــن عو ــان وعو ــان بــن ســعيد   وفيــه نِنَََُّّ
 في الآية قال : هم اصحاب العقبة.  (عليه السلام)عبد الله  
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قد يحرمهم أنحبتهم من الاني ة فاستو م الشيطان بهذتح الولة الـ  كسـبوها    (الله عليه وآله وسلم
 .(1)وتركوا مقاعدهم   (صلى الله عليه وآله وسلم)  فعحوا الرسول 

صــورة دائ ــة للــنفي البشــرية حــين ارتاــاب الطي ــة أنهــا تفقــد    ذلــي ولاــن الآيــة تحــور
باقتهــا في قوتهــا ومتــل توا نهــا وتماســاها فتحــبح عرضــة لاــل عــارض مــن الوســاوس وا ــواجي  
وعندئـذ  ـد الشـيطان سـبيله ا  هـذتح الـنفي الفــاترة   فيقودهـا إ   لـة بعـد  لـة   حـم ينقطــ   

 بهم في تيه الضلالة ومتاهة الاواية.
هامْ ا  وانمـ نُْ ا اللها عَُُ هنـا  لـتهم بعـد  لــة لأنهـم بعـد مؤمنـون مه ـا أخطـلآوا   وتاركــون    عَفَُُ

ْ َ  ف    لقسـم كبـير مـن الابـائر وهـم في خضـمت القتـال في سـبيل الله : هَُُ نِْ  تَََْ نُُِْا ا نَُُْاَرَِ مُُا لْاُنُْ
اْ وامَفِ رْ عَنْمامْ سَيِ ئالِْمامْ   .عَنْ

رَبا ا ِ  الَْْرْضِ َْوْ  ِ َْ ُُّهَا الََِّّ نَ  مَنُُا ا لا ِِْمْ نِذا ضَُُ راوا وََُُالا ا ِ ِوُُْ ا  لَْما واُُ ا نَالََُُِّّ نَ نَفَُُ
 لَْ  ناوا ا عِنَْ نا ما مالْا ا ناوا ا اان  

__________________ 
ال يعــا انحــرفوا عــن القت ـــ  اخر  ابن أ  حاق عن ســعيد بــن جبــير ان الــذين تولــوا مــنام ـ   89:    2الدر المنوور    (1)

منهومين يوم التقــى الج عــان يــوم احــد حــين التقــى الج عــان جمــ  المســل ين وجمــ  المشــركين فــانهوم المســل ون عــن النــبي 
وبقط في اانية عشر رجلا انما اســتو م الشــيطان بــبعض مــا كســبوا يعــا حــين تركــوا المركــو   (صلى الله عليه وآله وسلم )

حــين قــال للرمــاة يــوم احــد لا تبرحــوا ماــانام فــعد بعضــهم المركــو  (لم صلى الله عليه وآلــه وس ــ)وعحوا امر رسول الله  
ولقد عفا الله عنهم حين لم يعاقبهم فيستلآصلهم جميعا ان الله غفور حليم فلم  عل لمن انهوم يوم احــد بعــد قتــال بــدر 

 النار ك ا فعل بدر فهذتح رخحة بعد التشديد.
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رَ ً  َُ حَسُُْ لَ اللها ذلُُِ اَِ لا ا ليَِجْ َُُ َ  وَما  ا لَُْْ مَلُُا َ  بَ ُُِ يُُِتا وَاللها بُُِِ اَُلُُا َِِمْ وَاللها يُاْيُُِبِ وَيَا   ِ (156) 
ْ َ  َُُِّا َ ْمَ ُُا َ   ََ وَُُ نَ اِلله وَرَحَُُْْ رََ  مُُِ ِْيلِ اِلله َْوْ مُُا ُّمْ لَمَغْفُُِ اَِ لُُْ امْ ِ  سَُُ ئِنْ  ئِنْ مُُا ُّمْ َْوْ  (157)وَلَُُ وَلَُُ

را  َُُ اْْشُ مَ اِلله  ُُْ امْ َ ِ بِ  (158)وَ  اَِ لُ ُُْ يَ  الَْ لُ ُُِ ا اَلُ  ُُ ََظُ تَ  ُُْ ْ  نانُ َُُ مْ وَلُ َُُا تَ نُ ُُْ نَ اِلله لنُِ ُُِ ٍَ مُ َُُْ ُُا رَحُْ ََِْمُ
لْ عَلَُُك  ََُ َُ نََُُّ تَ  ََُُنِذا عَنَمُُْ هامْ وَاسْ َُغْفِرْ نَامْ وَشاوِرْاُمْ ِ  الَْْمْرِ  َُ َاَعْفا عَنُْ اِلله لاوُْفَضُّ ا مِنْ حَْ لِ

بُّ الْما َُُُُ نَِ لِ َ  َِّي (  159) نِ َّ اَلله يُُُُاِ نْ ذَا الَُُُّ ََمَُُُ َّالْمامْ  مْ وَنِْ  َُُُِْ بَ لَمُُُا م االُُُِ رنْاما اللها ََُُُ نِْ   َُنْ ُُُا
لْيَُ َُ نََّلِ الْمايْنمِنا َ    ََُ ََْتِ   (160) َُنْ ارانامْ مِنْ بَُْ ِ هِ وَعَلَك اِلله  نْ  َُغْلُُالْ  وَما ناَ  لنَُُِبٍِ  َْْ   َُغاُُلَّ وَمَُُ

َِ ثُاَّ  اُمْ لا  اظْلَما َ  بِا اَلَّ  َُْ هَ الِْ يامَ َْلَ رِضْ اَ  اِلله َْ  (161) لْاَُ فََّّ نالُّ وَُفٍْ  ما نَسََْتْ وَ ََمَنِ الَُّْ
هَنَّما وَبئَِْ  الْمَِ  ا  َْ  اُمْ لَرَْاتَ ( 162)نَمَنْ  ءَ بِسََ طٍ مِنَ اِلله وَمَأْواها 
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ا  َُْ مَلُُا َ   َ  بُُِِ َ  اِلله وَاللها بَ ُُِ نَّ  (163)عِنُُْ ْ  مَُُ نْ لَ َُُ يهِمْ رَسُُا لًا مُُِ هَ َُُِ يْنمِنَِ  نِذْ بَُ َُُ  اللها عَلَُُك الْمُُا
ََُُُْْلا لَفُُِ  نْ  ََ وَنِْ  نُُاوا ا مُُِ َُ وَالِْْمْمَُُ يهِمْ وَ اَُ لِ ماهاما الْمِ ا ِْ وَ اُننَِ  لا ا عَلَيْهِمْ  ِلِْ مٍ  ْوَُْفاسِهِمْ  َُ ُْ بِ ضَُُ

 (164)  ماِْ ٍ 
ْ هَ   على أن    هذتح الآيات هط سنادات أخر  بعد ما قدمنا هنا نْمامْ  َُُُ الََِّّ نَ لََُْ لَُُّْ ا مُُِ

ك اَّْمَْ ُُُا ِ  هامْ و    .. الْ َُ َُُُ هامْ ْوَُْفاسُُُا ْ  َْسََُُُّ ُْ ََُُُ ََ هـــم كـــانوا مـــن المـــؤمنين لا المنـــافقين      راَفَُُُِ
فالمنــافق لا ماطــل أبــدا  طــاب الإيمــان   وقــد ماطــل  طــاب الافــر   إذ هــو كــافر في قلبــه  

 ه فليي من المؤمنين.مه ا كان مسل ا بلسان
ــر الرســـول   ــد أمـ ــالة وقـ ــاور بحضـــرة الرسـ ــافق لا يشـ ــه وســـلم)والمنـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ أن    (صـ

تَ نَُُامْ يشــاورهم ضــ ن ســائر المــؤمنين فــان   ُُْ لــيي إلا وجــاتح مــن خــالف وألــتف عــن امــر    لنِ
      علهــم كلهـم في كتلــة الايمــان   «هــم درجـاتو »  ك ــا    (صــلى الله عليـه وآلــه وسـلم)الرسـول  

 وليي المنافق في أية درجة من درجات الإيمان.
رَبا ا ِ  الَْْرْضِ َْوْ   ِِْمْ نِذا ضَُُ راوا وََُُالا ا ِ ِوُُْ ا ِ َْ ُُّهَا الََِّّ نَ  مَنُُا ا لا لَْما واُُ ا نَالََُُِّّ نَ نَفَُُ

رَ  َُ حَسُُْ ُُِ لَ اللها ذل اَِ لُُا ا ليَِجْ َُُ َ نا مُُا مُُالْا ا وَمُُا  ْ  نُُاوا ا عِنُُْ َُُ ن   ل بِ نُُاوا ا اُُا ُُِ اَُلُُا َِِمْ وَاللها يُاْي   ِ  ً
يِتا وَاللها بِا لَُْْ مَلا َ  بَِ  َ   .(156)  وَيَا

يعم المنافقين إ  الافار الـرايين   فيشـ ل قـول عبـد الله بـن أ    نَالََِّّ نَ نَفَراواهنا 
 سلول والمنافقين الذين ادا وا معه يوم أحد قبل الحرب   ا 
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افرين   فــذلي الوــالو  مــن الافــر المنحــوس لــه هــذتح القولــة القائلــة :  قــول المشــركين وســائر الاــ
اَِ لا ا  .... لَْ  ناوا ا عِنَْ نا ما مالْا ا وَما 

وَمُُا نُُاَ    ؟ويالآن عندهم أمانا عن مضطت تقدير الله   منعـة عـن المـوت المقـدر أم قتلـه
َّْمً   !لنَُِفٍْ  َْْ  تَاَ تَ نِلاَّ بِِِذِْ  اِلله نِ ا ً مايَن

أتص بالسفر في غـير الجهـاد    َْوْ ناوا ا اان  حيث تقابل   ضَرَبا ا ِ  الَْْرْضِ هنا 
نُُاَ  َْْ    مه ا اختص أحيانا اخر  بسفر الجهاد د   اْ ََُلَُُيَْ  عَلَُُيْمامْ  رَبُْ امْ ِ  الَْْرْضِ  نِذا ضَُُ

مِ  نِْ  وِفُُْ امْ َْْ   َُفْ ُُِنَماما الََُُِّّ نَ  راوالَُْْ  اراوا مِنَ ال َُُّ إذا فالضـرب في الأرض    (101:    4)   نَفَُُ
مطلـق الجهـاد    َْوْ نُُاوا ا اُُان  و  هو مطلق السفر ام مطلق سفر الـوف في جهـاد وسـواتح    

 في سفر أو حضر.
فلـــيي الضـــرب في الأرض أي ســـفر   انمـــا هـــو الإنجـــاد في الســـير والإياـــال في الأرض    

ه يضـرب ىطرافـه في غ ـرة المـاء شـقا  ـا واسـتعانة  تشبيها للخابط في البر بالسابح في البحر لأن
 على قطعها.

إذا فهو السفر الشا  في غـوو كـان أم في تجـارة   دون الأسـفار المريحـة الـ  ليسـت فيهـا  
 أية صعوبة نفسية أو جسدية   فانها يعبر عنها بالسفر.

رَبا اأـــتص ب    مُُُا مُُُالْا ان   اَِ لُُُا او    نِذا ضَُُُ ن   َْوْ نُُُاوا اب    مُُُا  ممـــا    اُُُا
 يدل على اختلاف الموت عن القتل.

 أم بينه ا  (1) ؟فهل هما متباينان   فالقتيل غير الميت والميت غير القتيل
__________________ 

عــن  (عليه ــا الســلام)في تفســير العياشــط عــن  رارة قــال : كرهــت ان اســلآل أبا جعفــر  402:  1نــور الوقلــين  (1)
قــال :  ؟لأسلآلن مسلآلة لطيفة ابلع فيها حاج  فقلت : أخبرني ع ن قتــل او مــاتالرجعة واستخفيت ذلي   قلت 

فقــال : قــول الله أصــد  مــن قولــي فــر  بينه ــا  ؟الموت موت والقتل قتــل   قلــت : مــا أحــد يقتــل إلا وقــد مــاتـ    لا
لَ َْ في القــرآن فقـــال :  اَ ُُِ نِْ  مُُاتَ َْوْ  َُُ اَِ لُُْ امْ َ ِ وقــال  َ ئِنْ مُُا ُّمْ َْوْ  راو َ لَُُ اْْشَُُ لــيي ك ـــا قلـــت يا  رارة    مَ اِلله 

 ـ  الموت موت والقتل قتل  
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لاــلت وجــه   وقــد يســاعد الأوتل أن    ؟ع ــوم مطلــق   فاــل قتيــل ميــت ولــيي كــل ميــت قتــيلا
القتيل إن كان في سبيل الله رج  يوم الرجعة لي وت   وان كـان في غـير سـبيل الله رجـ  كـذلي  

 .«من ّض الايمان ّضا او ّض الافر ّضا  يرج  »في المستفيضة :   وك ا
ولانــــه يبقــــى الســــؤال بالنســــبة لمــــن يقتــــل خارجــــا عــــن الســــبيلين كاصــــطدام الســــيارة أم  
السقو  عن الطائرة او غر  الباخرة أما شابه   ف ه ا كـان في هـؤلاء مـن ّـتض الايمـان ّضـا  

 ة.أو ّض الافر ّضا ولان بينه ا منهم عوان وهم الاكورية الساحق
ن المــوت لا يعــا إلا خــرو  الــنفي عــن البــدن ىي ســبل كــان   فانمــا اشــتهر في غــير  
السبل الظاهر لل وت بالموت   وفي الظاهر بالحـلل والاـر  والحـر  والقتـل ومـا أشـبه   ومـن  

يُُِتا ن   بِ وَيَا اَِ لُُا اانمــا تحــلح جــوابا عــن    وَاللها يُاْيُُِ كــلا    «يميــت»إذا عــم    مُُا مُُالْا ا وَمُُا 
وت والقتــل   فطالمــا المــوت لا م لا يشــ ل القتــل لتعديــه ولانــه يشــ له اعتبــارا بحاصــل القتــل  المــ

 وهو الموت وليي إلات نذن الله.
يـه اعتبـارا بالحاصـل عنه ـا وتحـديق ذلـي   بل والموت على لوومه يش ل القتـل علـى تعدت

لِ َْ ْ قوله تعـا    ُُْْ ََُ نْ  ْ تَ مُُِ ْ َ  الْمَُُ ْ  رََْ ُْ امُُا ها وَْوَُُُْ امْ لَُْنْظاُُراو َ وَلََ ْ  نانُُُْ امْ تََنََُُُّ َُُ ََُ ْ ها  :    3)   لَُْلْ َُُ
حيث المورد هنا هو القتـل المعـا بالمـوت   فـلا تعـا مقابلـة المـوت بالقتـل تباينه ـا كليـا   (143

 بل هو ع وم مطلق.
ِِْمْ ن  وْ ا  وهذتح القولة لا  ؟هل تعا إخوانهم في النسل  َالا ا ِ ِ

__________________ 
قــال : مــن قتــل لم يــذ  المــوت ن قــال : لا بــد مــن ان يرجــ  حــم  ؟قلــت : فــان الله يقــول : كــل نفــي ذائقــة المــوت ـ

 يذو  الموت.
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أتحهم مه ا كانت  م انسـل   أم لإخـوانهم في الـدين وهـم الاـافرون الـذين مـاتوا او قتلـوا    
ت او القتــل   تج يــدا  قولــة غائلــة توــبط عــن كــل ضــرب في الأرض أم قتــال   فيه ــا خــوف المــو 

 ؟.للحياة الحركية في سبيل المحا  ا امة المعنية لا ال الإنسان 
كــل مــن  ــم بهــم صــلة الأخــوة نســبية او ســببية أماهيــه   قــولا يعــا    «إخــوانهم»قــد تعــا  

الميـت والقتلـى مـن المسـل ين الـذين كـانوا مـن قبـل كـافرين   يقولونهـا  ـم تج يـدا عـن كـل حـراد  
َ ناالحــق    صـا  في سـبيل مُُا مُُالْا ا وَمُُا مشـاركين معنــا في الافـر أو مسـل ين    لَُُْ  نُُاوا ا عِنُُْ

ُُا ا ك ـــا ويعـــا الميـــت والقتلـــى مـــن أنفســـهم   تحســـرا علـــى مـــا أصـــابهم في القتـــال   مه ـــا    اَِ لُ
 كانت مفروضة عليهم حفاظا على ضفة الافر.

ِِْمْ وتر  كيف  وْ ا الوها قبـل ضـربهم في الأرض  علتهم ق  ؟وهم ميت او قتلى َالا ا ِ ِ
راوا اي : لأجلهم   بعـد مـا مـا مـاتوا او قتلـوا ك ـا  ـ  او غووهم   وك ا قالوا  م َُُاَ  الََُُِّّ نَ نَفَُُ

 ِْ َُْ ا نا نِليَُُْ ْ اً مُُا سَُُُ ْ  نُُُاَ  وَُُ َِّ نَ  مَنُُا ا لَُُ والج ــ  أجمــل واجمــ  وأوســ   ــذتح    (11:    46)  لِلَُُّ
لدعايــة في صــفوف المجاهــدين في خطــو  النــار   ولاــط  الدعايــة المج ــدة للطاقــات   بوــا  ــذتح ا

 يربحوا الحرب لأنفسهم.
اَُلُُا َِِمْ  رًَ  ِ   َُ حَسُُْ لَ اللها ذلُُِ لَ .. لَْما وُُا الا ـ    ليَِجْ َُُ فحــين لا تــؤبار    اللها  . ليَِجْ َُُ

 فيام تلي الدعاية الاافرة فتتدفقون إ  الجهاد   أصبح ذلي حسرة في قلوبهم.
وُُْ و   ِِْمْ َُُالا ا ِ ِ لَ اللها .  ..  ا فـانهم متحســرون  ـوت أو قتـل إخـوانهم في الافــر    ليَِجْ َُُ

اَِ لا ا  حيث ميتل إليهم    .لَْ  ناوا ا عِنَْ نا ما مالْا ا وَما 
 وفي «لا تاونوا لي عل»في الأوتل غاية معلومة مقحودة    «لي عل»ف 
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اْ ة مه ـا لم يشـعروها ك ـا في  الواني غير مقحودة ولا معلومـة  ـم   فانمـا هـط غايـة ثابتـ َاَلْ ََُ طَُُ
نَناً  ْ َ  ليَِمُُُا َ  نَُُُامْ عَُُُ او ا وَحَُُُ َِرْعَُُ ان فانه ــا  ــم عانيــان حســرة    (8:    28)    ا  والمعنيــان معنيــت

علـى حســرة في تلـي القالــة الاائلـة   فحــين يسـ   أقــارب هـؤلاء الميــت والقتلـى الاــافرون هــذتح  
 القالة يتحسرون ك ا القائلون.

 يــذيعون هــذتح الشــبهة بــين المســل ين فــلا  ــدون  ــا موضــعا عنــد اقــوياءهم بســناد  وحــين
إيمــــانهم   ولا عنــــد ضــــعفائهم حيــــث نهــــاهم الله عــــن هــــذتح القولــــة   فهــــم يتحســــرون أن خــــاب  

 كيدهم وغاب ميدهم عن كتلة الايمان.
يِتا ن  مُُا  بوبية ف  وكيد على ححر الإماتة ك ا الإحياء بحضرة الر   وَاللها يُاْيِبِ وَيَا

َّْمً   .ناَ  لنَُِفٍْ  َْْ  تَاَ تَ نِلاَّ بِِِذِْ  اِلله نِ ا ً مايَن
مــن الفــوار  الرئيســية بــين ضــفتة الإيمــان والافــر   فــلا يــر  المــؤمن في    «..  قــالوا»وهنــا  

ــاء إلات   ــنيين   والاـــافر متحســـر في موتـــه أو قتلـــه إذ لا مـــو  لـــه ولا رجـ نضـــاله إلا إحـــد  الحسـ
 ة.هذتح الدنيت 

فــالمؤمن الحــا  مــدرد لســنن الله   متعــرف إ  مشــي ة الله   متعــرت  في حــل الله والوقــة  
بالله   عارف انه لن يحيبه في سبيل الله إلات ما كتل الله   وأن ما أصـابه فيهـا لم ياـن ليخط ـه  

   وما أخطلآتح لم يان ليحيبه   فلا يتلقى الضراء بالجو  ولا السرتاء بالوهو وا ل .
ف ان  ال التقدير والتدبير والرأي والشـور    كـل ذلـي قبـل الإقـدام   فـاذا أقـدم  وعار 

في حدود عل ه وصالحه ومس وليته المح تلة عليه استسلم لال اللفيتات   عارفـا انهـا مقضـيتة لـه  
نْ في كتــاب   ٍُ مُُِ مامْ نِلاَّ ِ  نِ ُُا ٍَ ِ  الَْْرْضِ وَلا ِ  ْوَُْفاسُُِ يَْ نْ ما ُُِ َُ مُُِ ُُامُُا َْفُُِا لِ َْْ  وَاََُْْ ُُْْ ََُ 

 (.23:    57)  لِمَيْم تََْسَْ ا عَلك ما َالَْمامْ وَلا لَُْفْرَحا ا بِا  ُنامْ 
 ويا له من توا ن بين الاد  والسعط   والتسليم أمام الواق  الم ضاة من
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 الله   فهو يعيش بين الإ ابية والتوكل فيستقيم عليه خطوتح ويسعيح عليه ض يرتح.
لفــارق قلبــه مــن هــذتح المعرفــة والط لآنينــة   فهــو يعــيش مســتطارا قلقــا فلقــا    وامــا اـ    ذلــي
ــير   ــفاتحـ    لـــولاـ    لـــو»فهـــو عشـ ــت ووا أسـ اَُلُُُُا َِِمْ   «يا ليـ رًَ  ِ   َُ حَسُُُُْ لَ اللها ذلُُُُِ فهــــم    !ليَِجْ َُُُُ

يعيشــون حســرة علــى ايــة حــال   حســرة أن لم يضــربوا في الأرض أو لم ياــووا فيخســروا الت ــارة  
اَِ لا ارة أن ضربوا وغووا والحرب   وحس  .لَْ  ناوا ا عِنَْ نا ما مالْا ا وَما 

 ففط حين يعيش المؤمنون المجاهدون إحد  الحسينين   هم عائشون احد  السوأتين.
ْ َ  َُُِّا َ ْمَ ُُا َ   ََ وَُُ نَ اِلله وَرَحَُُْْ رََ  مُُِ اَِ لْ امْ ِ  سَِْيلِ اِلله َْوْ مُُا ُّمْ لَمَغْفُُِ وَلَُُئِنْ  (157)وَلئَِنْ 

اْْشَراو َ  مَ اِلله  اَِ لْ امْ َ ِ  .(158)  ما ُّمْ َْوْ 
ِْيلِ اللهِ إنما الأصل هـو الفنـاء  قـتلا او مـوتا   ف ـن يعـيش هـذتح السـبيل ويحقـق   ِ  سَُُ

ْ َ  َُُِّا َ ْمَ ُُا  َ مس ولياته تجـاتح الله ف  ََ وَُُ نَ اِلله وَرَحَُُْْ رََ  مُُِ ين القتـل  بــ    إذاـ      ولا فـار   لَمَغْفُُِ
والمــوت   إذا كــانا في ســبيل الله   ولا تقــدتم لقتــل علــى مــوت أو لمــوت علــى قتــل إلا مــا يتقــدم  

 في سبيل الله.ـ    ميتا او قتيلاـ   منه ا على صاحبه في سبيل الله فيقدتم صاحبه
وشـيرا إ  أن    «قتلـتم»بعـد مـا وخـرت عـن    «مـتم»ولاط نعرف تلـي المسـاوات تتقـدم  

 سبيل الله   وقضاء النحل موتا او قتلا في هذتح السبيل.الأصل فيه ا هو 
 لو عل واـ  فاذا الموت كائن لا ّالة ف وت في سبيل الله أو قتل خير
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ممــا   عــون مــن الــدنيا الــ   ــا يتــلآخرون عـن الجهــاد أــوتف المــوت والقتــل لمــا جمعــوا مــن  ـ    واتقـوا
  هيد الدنيا ووهيدها  هادة في الآخرة.

سبيل الله تش له مافرة الله ورمة الله سواء أمات على فراشـه   ام ضـاربا في  والمجاهد في  
الأرض لمعاشــه   أم قــتلا في ميــادين الشــرف والارامــة   ف ســيرهم كلهــم واحــد   ك ــا محــيرهم  

اْْشَراو َ ا  الله الواحد :  مَ اِلله  اَِ لْ امْ َ ِ  .اً وَلا  اظْلَما َ  وَِ     وَلئَِنْ ما ُّمْ َْوْ 
ََُُاعْفا   َُ نْ حَْ لُُِ بِ لَاوُْفَضُُُّ ا مُُِ يَ  الَْ لُُْ ََظُُ ا اَلُُِ تَ  تَ نَُُامْ وَلَُُْ  نانُُْ ََِْما رَحٍََْْ مِنَ اِلله لنُُِْ

 َ َُُ بُّ الْما ُ لْ عَلَُُك اِلله نِ َّ اَلله يُُُاِ ََُ َُ نََُُّ تَ  رِ ََُُنِذا عَنَمُُْ هامْ وَاسُُْ َُغْفِرْ نَُُامْ وَشُُاوِرْاُمْ ِ  الَْْمُُْ نُْ   نِ لِ َ عَُُ
(159). 

 ـم أولاء الـذين عحـوتح في حـرب أحـد  ـا    (صلى الله عليه وآلـه وسـلم)لقد لان الرسول  
ألانــه الله ورمــه   وهنــا عــرض مــوجو عــن ذلــي اللــين الماــين المتــين مــ  ضــعفاء المــؤمنين   دون  

 المنافقين الذين لا يعرفون لينا ولا يعرف في شرعة الحق  م لين.
ٍَ ََ في    «مــا»وتــر  مــاذا تعــا   والوائــدة بــلا    ؟هــل هــط  ائــدة ك ــا يتقولــون   ؟ِْمُُا رَحَُُْْ

 !.فائدة بائدة في القرآن العظيم
تَ نَُُامْ أظنهــا اســتفهامية في موضــ  الع ــاب :   نَ اِلله لنُُِْ ٍَ مُُِ حيــث الموقــف    ََِْمُُا رَحَُُْْ

هامْ كـــان يتطلـــل أعلـــى ق ـــم الرمـــة الربانيـــة   فا ـــا أن   نُْ َُُ ا اللها عُ َُُ ـ    موهـــم مـــن عرفنـــاهـ    عَفُ
يقتضـــط غايـــة الرمـــة واللـــين   فاـــذلي الرمـــة الرســـالية مـــ  هـــؤلاء العحـــاة الـــذين هومـــوا صـــا   

 المؤمنين في المعركة وجاءوا بالبوار والسار.
تحيـل سـلبها عنـه    «ولـو»وتلي الرمة العالية كانت لواما لتلي الرسالة الااليـة   ك ـا ان  

 إ  الفظاظة وغلظة القلل.
 وغلظة القلل بالنسبة للعحاة المجاهيل لا تحيله اوتر  إحالة الفظاظة  
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آيات مــن    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)بالنســبة لل ــؤمن الضــرير الفقــير الــذي يســتقرأ الرســول  
َ مَّ في    (صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم)الـذكر الحاـيم   ك ـا افـعي عليـه   ََْ  وَلَُُُْ وقـد فحـلنا    عَُُ

 سية تلي الوص ة الااشمة.البحث حو ا ذودا عن ساحة الرسالة القد 
ف ن الشرو  الرئيسية لحا  الرسالة ولا سي ا هذتح الأخيرة الجامعة العالميـة   ان تاـون  
 ـــا جاذبيـــة شـــاملة تجـــذب مـــن بالإماـــان أن ين ـــذب إليهـــا فيهتـــدي   فضـــلا ع ـــن آمـــن ولمتـــا  

 يا ل إيمانه.
البدايـة ن  ومن الحعل جدا ك ستحيل أن يلين القائد مـ  جـيش يـتح ي للخـرو  في  

يضطرب ومالف عن أمرتح ويضعف أمام إغراء الاني ة وأمام إشاعة مقتـل القائـد وينقلـل علـى  
مــ  قلــة قليلــة يــوخن بالجــرا     (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)عقبيــه مهوومــا هــويلا ذلــيلا   ويعكــه  

ة  وهــو يــدعوهم في أخــراهم   وهــو مــ  كــل ذلــي لا يفــوت ولا يفــظت علــيهم   ولا بشــطر كل ــة فظــ
َُ لََ لك والاكٍ عَظِيمٍ او ع لية رباتة بذة   بل   لـو صـح  ـ    والعظيم عنـد الله هـو إلـه العظ ـة  وَنِوَّ

 ـ! التعبير
فلــيي ذلــي الات أن أدركتـــه الرمــة العاصـــ ة الربانيــة ك ـــا أدركتــه العحـــ ة الرســالية فـــلان  

ا كـان يفـيض مـن  معهم بال لطـف وحنـان   ف ـا مـن احـد رآتح او عاشـرتح إلا امـتلأ قلبـه بحبـه لمـ
يَ  الَْ لُُْبِ مقرونــة ب    «فظــا»نفســه الرحي ــة الرحيبــة   رغــم كونهــا رهيبــة   وقــد تعــا        اَلُُِ

الفظاظة في مظاهر الأقوال والأفعال   وغلظة القلل هـط الفظاظـة في الجـوانح   ف ـا مـن أحـد  
ياــون لــين  يالــظ قلبــه إلات وقــد تفلــت منــه الفظاظــة مه ــا راقــل ودائــل   فــلا بــد للداعيــة أن  

 الجوار  والجوانح.
 وم  كل هذتح  مرتح الله تعا  هنا  ويد اللين والرمة  ولث من  ائد العناية : !ذلي
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هامْ   1 نُْ اعْفا عَُُُ مـــا عحـــود كقائـــد رســـا    واصـــفح مت ـــاو ا ع ـــا فعلـــوا وافتعلـــوا    ََُُُ
يي ليافــط  لــ  (صــلى الله عليـه وآلــه وســلم)وفتاـوا وهتاــوا   ولان ــا العفــو مـن جانــل الرســول  

غفــرهم مــن جانــل الله لأنهــم عحــوا الله في عحــيان الرســول   فلــيي ذلــي حقــا شخحــيا يعفــو  
 عنه صاحبه فيعفى عنه   بل هو بين المرسل والرسول   ولذلي :

الله   أن يافــر  ــم مــا ســلف   ويســع عــنهم مــا    ويه ــم مــن    وَاسُُْ َُغْفِرْ نَُُامْ   2
مــنهم أن عفــود عــنهم كــاف   أم تســاهلا وتمــاحلا فيــه      عحــيان   فقــد لا يســتافرون الله ظنــا
ــه   إذا   مْ ام لان اســـتافارهم لا يافيـ هامْ ُُُُْا اَ    وَاسُُُُْ َُغْفِرْ نَُُُُا مْ نِذْ  لََمُُُُا ا ْوَُْفاسَُُُُ َُُُُّا َْْ  ْ وَلَُُُُ

َْ اوا اَلله لَُْ َّا ً رحَِيماً   (.64:  4)  َاَسْ َُغْفَراوا اَلله وَاسْ َُغْفَرَ نَاما الرَّسا  ا لََ 
 ن ولا فحسل اللين والعفو والاستافار   بل :

كلآنهم أولاء في ّتدد في معرفة الأمر   تشـويقا  ـم إ  كامـل    وَشاوِرْاُمْ ِ  الَْْمْرِ  3
هنــا أخــص مــن    «الأمــرو »في حســاب شــور  الأمــر    ـ    وهــم عحــاةـ    الايمــان   حيــث تجعلهــم

نَُهامْ الأمــر في   ُُْ اُمْ شُُا ر  بَُيُ را صــلى الله عليــه  )ر الأحاــام الشــرعية  مــن الرســول  فــان أمــ  وََْمُُْ
لا يـدخل في نطـا  الشـور  لأن أمرهـا بـوحط الله فانـه الشـار  لا سـواتح   فانمـا هـو   (وآله وسلم

صـلى الله  )الأمور الومنية ال  لا نص فيها قطعيا   فان أمرها راج  ا  و  الأمـر وهـو الرسـول  
اورهم في هذتح الأمـور لمحـلحة راجعـة إ  الامـة علـى    ولانه يؤمر هنا ان يش (عليه وآله وسلم

 مدار الومن.
لــيي  ـ    مه ــا كــان مــن أهــم الأمــور الاســلاميةـ    ن ولــيي أمــر انتحــاب خلافــة الإســلام

اُمْ شُُا ر  داخلا في نطا  ذلي الأمر   ومولث الأمر إمرة وسياسة واحااما مش ولة ل   را َْمُُْ
نَُهامْ    فلالأنهم في غياب الوحط الرسا   بَُيُْ
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 بد  م من الشور  في كافة الأمور المشتبهة ك ا فحلناها على ضوء آية الشور .
ذلـي رغــم مـا ســبق قبــل قليـل مــن شـورتح معهــم في مــرة خطـيرة مــرة انشـلآت فتــا في عضــد  

أن تنســحل عــن الحــرب كليــا    ـ    مــن جــراء الشــور  وتالفــة رأيهــمـ    الوحــدة   إذ رأت   وعــة
ان مـن حـق القيـادة الرسـالية أن تنبـذ الشـور  معهـم عـن بارتهـا  وتح تست أخر  للخرو    فا

صــلى الله  )هــو مــا يــراتح الرســول  ـ    فقــطـ    بعــد المعركــة   الــ  اعطــت درســا كــاملا أن صــا  الــرأي
 (.عليه وآله وسلم

عليـــه أن  عــل مبـــدأ  ـ    وهــو ينشـــ  أمــة خالـــدة ويعــدها لقيـــادة البشــريةـ    ولاــن الإســـلام
 في كل شاردة وواردة   وكل خالجة وخارجة.  الشور  أصلا يرتان عليه

وهـــذتح الآيـــة نـــص قـــاط  لأمـــر دلـــه أن الشـــور  مبـــدأ رئيســـط لا يقـــوم نظـــام الإســـلام في  
 قيادتيه الومنية والروحية إلات عليها.

تَ صحيح أن الرسول المتلقط عـن الله لـيي ليحتـا  إ  شـوراهم   ك ـا وأن   ََُُنِذا عَنَمُُْ
ك اللهِ  لْ عَلَُُ   ولانت ــا    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)نهــط صــا  الــرأي فيهــا إليــه نفســه  ت  ََُ َُ نََُُّ

الشور  من القائد قد تشير المقود تـدريبا لـه ك ـا قـد تشـير القائـد إ  مـا يافـل عنـه   ومشـاورة  
أمـــا إن الله  »  الرســـول إياهـــم لا تعـــا إلات تـــدريبهم وإيحـــا م بالـــوحط الرســـا  إ  صـــا  الأمـــر  

ها ولان جعلها الله رمة لأمـ  ف ـن استشـار مـنهم لم يعـدم رشـدا ومـن تركهـا  ورسوله غنيان عن
 .(2) «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار» ف  (1) «لم يعدم غيا

__________________ 
اخـــر  ابـــن عـــدي والبيهقـــط في الشـــعل بســـند حســـن عـــن ابـــن عبـــاس قـــال : لمـــا نولـــت ـ  90:  2الـــدر المنوـــور  (1)

 ..  : أما  (صلى الله عليه وآله وسلم )قال رسول الله  ِ  الَْْمْرِ وَشاوِرْاُمْ  
 ...  :  (صلى الله عليه وآله وسلم )( المحدر اخر  الطبراني في الأوسط عن اني قال قال رسول الله 2)
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فقد علم الله انه ما به إليهم من حاجة ولاـن أراد ان يسـب بـه مـن بعـدتح فياـون   !ذلي
اُمْ شا ر  بَُيُْ   ك ا فحلناتح على ضوء آية الشور  مشبعا فلا نعيدتح هنا.  نَُهامْ َْمْرا

ـ    المختلــف فيــهـ    أن يشــاورهم في الأمــر  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)لقــد أمــر الله رســوله  
وهــو  تيــه وحــط الســ اء   لأنــه أطيــل لنفوســهم حيــث تاــبر عنــد مشــاورته   ىنــه يهــتم بهــم  

 كلآنهم مشاركوتح في رسالته.
 شاورة العابـد مـن أمتـه   بـل مشـاورة هـؤلاء العحـاة المجاهيـل   ممـا يـبرهن  ك ا ولم يؤمر  

علــى ماــو  تلــي المشــاورة أنهــا فقــط لحــا  الأمــة تــدربا وتعرفــا إ  هامــة الأمــور نع ــال العقــل  
إلات بلاغـا شـيتقا لرسـالته حيـث يعـد    (صلى الله عليـه وآلـه وسـلم)والتفاير   دون صا  الرسول 

 لته وأداتها.أمته في عداد رسا
حيـث الوـاني تشـاور وتفاعـل    «تشـاور وإياهـم»دون    «وشـاورهم»ومما يـبرهن علـى ذلـي 

تجعـل المشــاور هـو البــاد       «شــاورهم»بـين جـانبين دون فضــل لأحـدهما علــى الآخـر   ولاـن  
  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)حيــث العقليــة الااملــة للرســول  ـ    دونهــم إليــهـ    لا لحاجــة منــه إلــيهم

ــ ــالته   بــــل  قبـــل رسـ ــد رسـ ــا بعـ ــانوا يععفـــون   فضـــلا ع ـ ــت أك ـــل مـــنهم كلهـــم ك ــــا كـ الته كانـ
 لحاجتهم إليه أن يتدربوا في غوامض الأمور كيف يتشاوروا.

دليـل آخـر علـى أصـالته في أمـر الشـور  دونهـم    «عـوم أكوـرهم»دون   َنَِذا عَنَمْتَ ن 
ولا أـف مـن مالفـي في الأمـر   فـان  الـذي أوحـى إليـي صـائل الأمـر     ََُ َُ نََّلْ عَلَك اللهِ 

أمـــرتح في إمـــر وهـــو يفضـــح نفســـه  لافـــه علـــى صـــاحل الأمـــر كعبـــد الله بـــن أ  ســـلول حيـــث  
في عـوم الـرو  عـن المدينـة للحـرب   وانقطـ  بولـث الجـيش    (صلى الله عليه وآله وسـلم)خالفه 

 عن الرو .
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لْ عَلَُُك اللهِ هنــا   لعــوم بعــد المشــاورة  ــا عومــت بــوحط   ــا أبعــاد   منهــا إمضــاء ا  ََُ َُ نََُُّ
 الله   دون أن أاف أحدا خالفي في الأمر ك ا ححل في ابن أ  سلول.

ــاعط في ســــبيل التعــــرف ا    ــديم كــــل المسـ ــا ان لا دور للتوكــــل علـــى الله إلا بعــــد تقـ ومنهـ
 .ََُ َُ نََّلْ عَلَك اللهِ صا  الأمر وتحقيقه   تقديما فرديا وجماعيا   ومن ن 

ألا يتال الإنسـان علـى مـا اهـتم وقـدتم   بـل وعليـه ان يتوكـل علـى الله في إمضـاء  ومنها 
وََْْ  لَُُيَْ  ما يمضط دون اسـتقلال لنفسـه ولا اسـتالال   بـل هـو توكـل علـى الله في ـا يسـعى  

 .لِلِْْوْساِ  نِلاَّ ما سَ ك
ة مـن آل  والائ ـ  (صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم)ولقد كانت هذتح سنة رسالية  مـن الرسـول  

  حيـــث كـــانوا يضـــعون الضـــائعين علـــى الطريـــق الواضـــح علـــى ضـــوء    (علـــيهم الســـلام)الرســـول  
 .(1)الشور    مفيدين غير مستفيدين إلات تدريبا أريبا 

مـا لم يوافـق رأيـه فقـال : لـي أن    (عليـه السـلام)قد أشار ابـن عبـاس علـى الامـام علـط و 
 .(2)تشير علط وأر  فان عحيتي فلآطعا  

 أمته إلا ك ا استشارتح الله تعا  (صلى الله عليه وآله وسلم)ارته  ف ا استش
__________________ 

في تفســـير العياشـــط امـــد بـــن ّ ـــد عـــن علـــط بـــن مهـــويار قـــال : كتـــل إ  ابـــو جعفـــر  405:  1نـــور الوقلـــين  (1)
يف يعامــل الســلاطين فــان أن سل فلانا أن يشير علط ويتخير لنفسه فهو يعلم ما  و  في بلدتح وك  ()عليه ا السلام

بُّ الْما َُُ نَِ لِ َ المشورة مباركة قال الله لنبيه في ّام كتابه  لْ عَلَُك اِلله نِ َّ اللهَ يُُاِ ََُ َُ نََُّ  وَشاوِرْاُمْ ِ  الَْْمْرِ َنَِذا عَنَمْتَ 
ضــح إنشــاء الله فان كــان مــا يقــول ممــا  ــو  كنــت أصــوب رأيــه وان كــان غــير ذلــي رجــوت ان أضــعه علــى الطريــق الوا

 قال : يعا الاستخارة. وَشاوِرْاُمْ ِ  الَْْمْرِ 
 (.عليه السلام)عنه   321( نهّ البلاغة باب الحام الرقم  2)
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ــد  ــلم)قولـــه    في أمتـــه علـــى حـ ــه وآلـــه وسـ ــارني في  »:    (صـــلى الله عليـ ــارد وتعـــا  استشـ ان ر  تبـ
 .(1) «ام 

التبعة   لتعـرف كيـف تحـلح آراءهـا    هاذا تربى الامة بالشور  بينهم وتدرب على مل
وتحـــحح أخطاءهـــا   فالإســـلام لا يريـــد مـــن الأمـــة المســـل ة ان تظـــل كالطفـــل والقاصـــر تحـــت  
الوصاية   فا ا  مر  واصلة التعلم والتعقل   كذلي بالشور  بينهم في هامـة الأمـور وعامتهـا  

إياهــم تــعد في    (وســلم  صــلى الله عليــه وآلــه)لحــا  الأمــة علــى مــر الــومن   ومشــاورة الرســول  
نفوســهم حبــا  ــذتح الرســالة الســامية انــه اعتــبرهم كــلآنهم  ــم شــلآن مــن الشــلآن في الأمــر عنــد الله  
وعند رسوله وعند الناس   ن ليختبر مد  عقو م في صـالحهم   ومـن ن إذا شـاورتهم في الأمـر  

ــدقتهم وفي ذلـــ ــابوا صـ ــاذا أصـ ــالحهم فـ ــاد جمـــاهيري في صـ ــتهم علـــى اجتهـ ــم  فقـــد ملـ ــة  ـ ي به ـ
ــا  الأمــــر  ــــا أوحــــى الله   ــلامية   وان اخطــــلآوا أرشــــدتهم ا  صـ ــة في حيــــاتهم العقليــــة الإسـ ونه ـ

 إليي.
ومــا أحــلاتح وأحنــاتح عنايــة ىمــرهم في شــور  الأمــر وهــم العحــاة   لاــيلا يعتــبروا أنفســهم  

دون  انبـة  بعد خارجين عن نطا  الأمر   اجتذابا  م أكوـر واجـتلابا إ  امـر الشـرعة الربانيـة  
 وابتعاد عنها لأنهم كانوا عحاة.

هنــا في حقــل المشــاورة هــو بطبيعــة الحــال لــيي ممــا جــاء في نــص القــرآن او    «الأمــرو »
في    «أمــرهمو »السـنة   انمـا هــو الأمـر الــذي لا نـص فيــه   او فيـه اخــتلاف وشـبهة تععيــه ك ـا  

نَُهامْ  ُُْ ُُا ر  بَُيُُُ اُمْ شُُ را ُُْ ــ  وََْمُُ ــرة لماــــان اخــ ــه أوســــ  دائــ ــام غــــير  ولانــ تلاف الانظــــار في الأحاــ
 الضرورية   فلتش لها الشور .
__________________ 

( 40نخــرا  المع ــم المفهــرس عــن ألفــاى الحــديث النبــوي   وفيــه عــن النســائط قســامة ) 292/  5ك ا في حــم   (1)
في الأســـار  يـــوم  (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم )استشـــارة رســـول الله ـ  243:  3وفي حـــم  ان النــبي استشـــار النـــاس  

 بدر.
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صـلى الله  )فليلآخذ القواعد المسل ون   روحيون و منيـون   درسـا ناباـا مـن سـنة الرسـول  
نابعا من منب  الوحط   فلا يستبدوا بآراءهـم بسـند الطاقـات العل يـة والعقليـة   (عليه وآله وسلم

ــبوا للامـــة الاســـلامية الحســـاب الـــذي   ــيادة القـــوة الومنيـــة   وليحسـ حوســـل بـــه    فضـــلا عـــن سـ
فالمستبد برأيه مه ا كان صائبا هـو    وَشاوِرْاُمْ ِ  الَْْمْرِ   (صلى الله عليه وآله وسلم)الرسول 

خائــل حيــث مســر عطــف الأمــة واستحــلاحها لمعرفــة صــالحها عــن طالحهــا   ومســر نضــو   
 العقلية بينهم فهم كالطفل تحت الولاية في الأمر.

ــو   !كـــلات  ــد ان يقـــود المقـ ــى القائـ ــود تتلـــف  وإن علـ ــتلآهله للقيـــادة   حـــم تسـ ــا اسـ د ا  مـ
والراعــط بحاجــة    «كلاــم را  وكلاــم مســ ول عــن رعيتــه»القابليــات والفاعليــات في الامــة   ف  

 ا  صائل الرأي في ن يرعاتح.
نْ بَُ ُُْ ِ  رانامْ مُُِ نْ ذَا الََُُِّّي  َُنْ ُُا ََمَُُ مْ وَنِْ  ََُُِّْالْمامْ  ََم االُُِبَ لَمُُا هِ وَعَلَُُك نِْ   َُنْ ارنْاما اللها 

لْيَُ َُ نََّلِ الْمايْنمِنا  َ  ََُ  .(160)  اِلله 
رنْاما اللها  لا أـــتص  يـــادين النضـــال الارجيـــة بـــل وىحـــر   يـــادين النضـــال    نِْ   َُنْ ُُُا

النفسية   ف ا لم تان النحرة الربانيـة لم يوفتـق العبـد في أي حقـل مـن الحقـول الحيويـة الايمانيـة    
مْ و  فرديــة كانــت او جماعيــة     رنْاما اللها ََُُم االُُِبَ لَمُُا يتالــل علــيام   فاــل طاقــة    نِْ   َُنْ ُُا

 مبذولة امام النحرة الربانية مالوبة تذولة ومرذولة.
إذا فعــل العبــد مــا أمــرتح الله عــو وجــل بــه مــن الطاعــة كــان فعلــه وفقــا لأمــر الله عــو  »  ف

معاصـــط الله فحـــال الله  وجــل واـــط العبـــد بـــه موفقـــا   وإذا أراد العبـــد أن يـــدخل في شـــطء مـــن  
تبـارد وتعـا  بينــه وبـين تلــي المعحـية فيعكهـا كــان تركـه بتوفيــق الله تعـا  ذكـرتح ومــم خلـى بينــه  

 وبين المعحية فلم مل بينه وبينها حم
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 .(1) «يرتابها فقد خذله ولم ينحرتح ولم يوفقه
بَ ن   م االُُُِ الـــنفي  كانـــت  أاســـتارا  في ســـلل أي غالـــل مـــن دون الله   ســـواء    ََُُُ

كـل غلبـة مـن اي    ََُُم االُُِبَ الأمارة بالسوء ام سائر شياطين الجن والاني   حيث تنـتظم  
َ  غالــل مــن بعــد الله :   ََُهُُا  ٍ َْ َُ بُُِِ َ  وَنِْ  يََْسَسُُْ اْ نِلاَّ ُُُا فَ لَُُ رٍ  ََُُم ناشُُِ َُ اللها بِضُُا وَنِْ  يََْسَسُُْ
ََُُِ  رَ  بِْءٍ  لِ  شَُُ نْ َ شُُاءا . وَنِْ   اُُرلِْ .. (17:    6) عَلُُك نُُا ِْ مَُُ يبا بُُِ ِْ  ا ُُِ لِ ََُُم راَلَّ لِفَضُُْ  ٍ َْ َ  بُُِِ

 .(107:   10) مِنْ عِْالِهِ 
  «علـيام»والالل المحظـور هـو    ؟بعد سلبية مطلقة لأي غلل «لام»وتر  ما هو دور 

 ؟«لام»لا 
ٍَ اَلَ هط متعدية بنفسها دون اية حاجة  ا إ  معدت :   «الالبة» ََلِيلَُُ  ٍَ َِئَُُ نْ  مْ مُُِ َُُْتْ نَُُ

ًَ نَُُُِ ًَ  بِِِذِْ  اللهِ  اَََُ ْ ِ ( ـ  249:    2)  َِئَُُ راوَ  فُُِابِراوَ   َُغْلُُِْا ا مُُِ نْمامْ عِشُُْ نْ مُُِ :    8) نِْ  َ مُُا
 .(2:  30) االَِْتِ الرُّوها   (65

ــواء في ذلــــي   ــار لا يعــــا التعديــــة   ســ ــا    «فيـ    اوـ    لـ    اوـ    علــــى»إذا فتلحيقهــــا  ــ فانهــ
رهِِ :    «علـى»يـدا لتحليـق الالبـة ك ـا في  لإفادة فائدة أخر . وك   12)  وَاللها االُُِبَ عَلُُك َْمُُْ

حيـث الـلام تعـا الإختحـاص    ََم االِبَ لَمامْ ام لاختحاص النفط  اص ك ا في   (21: 
يْطا ا َْعْمُُانَامْ لسلل الالبة بذلي المورد الاص   صدقا ك ا هنا وكـذبا ك ـا   نِذْ ذَ َُُّنَ نَُُاما الشَُُّ

ِْ وََُُاَ   صَ عَلُُك عَِ َُْيُُْ ا لَُُْراءَتِ الْفِئَ ُُاِ  وَمَُُ ََُلَمَُُّ مْ  اسِ وَنِنّ ِ ُُْارَ لَمُُا نَ النَُُّ ْ هَ مُُِ َُُ ما الْيُ لا االُُِبَ لَمُُا
 (.48:    8)  .. وََاَ  نِنّ ِ برَِيءَ مِنْمامْ 

__________________ 
عليـــه )عـــن أ  عبـــد الله  في كتـــاب التوحيـــد باســـنادتح إ  عبـــد الله بـــن الفضـــل ا ـــاشمط 405:  1نـــور الوقلـــين  (1)

َِ حديث طويــل يقــول فيــه فقلــت قولــه عــو وجــل   (السلام ْ َِيِ بِ نِلاَّ ِ  رنْاما اللها إوقولــه عــو وجــل  وَمُا لَُُْ ْ   َُنْ ُا ِِ
ََمَنْ ذَا الََِّّي  َُنْ ارانامْ مِنْ بَُْ ِ هِ  ََِّْالْمامْ   ... فقال : ََم االِبَ لَمامْ وَنِْ  
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نِْ    إنما هـط لاـم اختحاصـا للسـلل باـم المـؤمنين    «ليامع»لتعا   «لام»فليست 
رنْاما اللها  ويقـال نحـر الله وخذلانــه إذ لا ملـو لعبيـدتح مـن نحــر وخـذلان   ولـيي العــوان    . َُنْ ُُا

يناسـل سـاحة الربوبيـة الوحيـدة غـير الوهيـدة   الـ  تحلـتق علـى  ـ    دون نحر ولا خذلان ـ  بينه ا
إيمـان   أم  كل سلل وإ اب   أييرا ك ا  في النحرة والـذلان فانه ـا مـن تلتفـات الإيمـان واللات

ة غير الميسترة لل الفين سلبا ولا إ ابا.  تسييرا ك ا في الأمور المسيرت
َّْالْمامْ  َِ نْ فيالام إ  أنفسام وإن في طرفة عـين   وَنِْ   رانامْ مُُِ نْ ذَا الََُُِّّي  َُنْ ُُا ََمَُُ

ِ هِ  رهِِ اللها مــن بعــد خذلانــه   ف    بَُ ُُْ ك اللهِ غــير مالــوب   إذا     االُُِبَ عَلُُك َْمُُْ لا    وَعَلَُُ
لْيَُ َُ نََّلِ الْمايْنمِنا  َ سواتح   َِلا عَنِ الََِّّ نَ  مَنا اف    ََُ  .نِ َّ اَلله  ا ا

َِ ثُاَّ لْاَُ فََّّ نالُّ  ََْتِ بِا اَلَّ  َُْ هَ الِْ يامَ َْتْ وَما ناَ  لنَِبٍِ  َْْ   َُغالَّ وَمَنْ  َُغْلالْ  وَُفٍْ  مُُا نَسَُُ
اُمْ لا  اظْلَما  َ   .161 وَ

هنـــا كلآضـــرابها في ســـاير القـــرآن تضـــرب هـــذتح الســـلبية إ  اع ـــا  الماضـــط    وَمُُُا نُُُا َ 
ســـلبا عـــن مولـــث الومـــان   حيـــث تســـلل الالـــول عـــن الاينونـــة الرســـالية كاـــل وىحـــر  هـــذتح  

ل   بـل هـو سـلل لإماانيـة  سـلبا لل ـوا  وتوبيتـا للحرمـة فحســ    إذاـ   الرسالة السامية   فلـيي
 الالول للنبيين.

القتـل   ف ـا كـان    والالول هو تدر  اليانـة ك ـا الاـل : العـداوة   والاـل هـو الاغتيـال :
ــان   ــل او ياـــل او ياـــل إذ كـ ــبيل الله مـــن ياـ ــل ولـــه ان ياـــل ويقتـــل في سـ لنـــبي أن ياـــل ولا أن ياـ

 يستحق الال.
كانـت  أها مسـلوبة عـن النبيـين   سـواء  فاليانة ىية صورة من صورها وأية سيرة من سير 

خيانـــة في الـــنفي أو النفـــيي   خيانـــة بحـــق الله في شـــرعته أم بحـــق عبـــاد الله في حقـــوقهم   فـــان  
 الأمانة هط من اللوامات الأولية الرئيسية للرسالة
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اوِ ُُلِ. الإ يــة علــى أيــة حــال في قــال وحــال وفعــال     َ  الََْْ اْ وَلَُُْ  لَُْ َُُ ََّ  عَلَيْنُُا بَُ ُُْ َّْنا مِنُُْ لََْوَُُ
نِ نَ  ِْ اْ حا ََما مِنْمامْ مِنْ َْحٍَ  عَنْ اْ الَْ لَِْ .   (.47:    69)  ِ لْيَمِِ . ثُاَّ لََ طَْ نا مِنْ

وكيف مون الله شرعته وخلقه أن  تمـن الـائن   ومـا هـو إلات جهـلا او تجـاهلا او ع ـوا  
 تعا  الله عن ذلي علوا كبيرا.
نسبة لمطلق اليانة عن سـاحة النبـوة علـى مـدار الـومن الرسـا     فالآية  ا دور طليق بال

فتشـ ل كافــة الشـؤون لنوو ــا وســواها ممـا لم تححــل   اجتوـاثا للالــول عــن هـذتح الســاحة الســامية  
كانــت خيانــة في الرســالة   أم في الانــائم الحربيــة اختحاصــا بنفســه  أعــن بارتــه وبارتهــا   ســواء  

صـــلى الله عليـــه وآلـــه  )قولـــه    ومـــن  (4)ام في الســـاوت عنهـــا    (3) ـــا  ام قبو   (2)ام في تقســـي ها    (1)
 اجتنبوا الالول فانه»:   (وسلم

__________________ 
اخر  عن ابن عباس قال نولت هذتح الآية في قطيفة مراء افتقدت يــوم بــدر فقــال بعــض ـ  91:  2الدر المنوور    (1)

 ... ذها فلآنول الله : وما كان لنبي ان يالأخ  (صلى الله عليه وآله وسلم )الناس لعل رسول الله 
صــلى الله عليــه )المحدر اخر  ابن أ  شيبة وابن جرير من طريق سل ة بن نبيط عــن الضــحاد قــال بعــث النــبي   (2)

فقســم بــين النــاس ولم يقســم بــين الطلائــ  شــي ا فقــالوا  (صلى الله عليــه وآلــه وســلم )طلائ  فانم رسول الله   (وآله وسلم 
 ء ولم يقسم لنا فلآنول الله الآية.: قسم الفط

جيشــا فــردت  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )المحــدر اخــر  الطــبراني بســند جيــد عــن ابــن عبــاس قــال بعــث النــبي  (3)
 رابته ن بعث فردت بالول رأس غوالة من ذهل فنولت : وما كان لنبي أن يال.

استشــهد  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )ول الله المحــدر اخــر  ابــن أ  شــيبة عــن انــي بــن مالــي قــال قيــل يا رس ــ (4)
وفي نقل آخر   بــل هــو الآن  ــر إ  النــار في عبــاءة غلهــا الله  مولاد فلان قال كلا إني رأيت عليه عباءة قد غلتها  

 ورسوله.
إ  الــي ن  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )فيه اخر  العمذي وحسنه عن معاذ بن جبل قال بعوــا رســول الله و 

تدري لم بعوــت إليــي لا تحــي  شــي ا باــير إذني فانــه غلــول ومــن يالــل  ت أسرت أرسل في أباري فرددت فقال   فل ا
  ا غل يوم القيامة  ذا دعوتي فامض لذلي.
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 .(1)عار وشنار ونار  
ان رضا الناس لا تملي وألسنتهم لا تضبط ألم ينسبوتح يوم بدر إ  أنه أخـذ لنفسـه مـن  و 

وَمُُا نُُاَ  م أظهرتح الله على القطيفة وبرأ نبيـه مـن اليانـة وأنـول في كتابـه  المانم قطيفة مراء ح
 .(2)  .. لنَِبٍِ  َْْ   َُغالَّ 

كانــت مــن العوامــل الــ  جعلــت الرمــاة يوايلــون ماــانهم مــن  ـ    الوقحــةـ    وان ته ــة الالــول
بقت يـوم بـدر  من الانائم ك ا س  (صلى الله عليه وآله وسلم)الجبل خوفة ألا يقسم  م الرسول  

بالنسبة للقطيفة الح راء وساحة النبوة منها براء   فهنا    النص بحام عام ينفط عـن الأنبيـاء  
 إماانية الالول فضلا عن خاق الأنبياء.

لــو كــان لاــم موــل أحــد ذهبــا مــا  »أنــه كــان يقــول :    ولقــد تقولــوا عليــه قولــة الالــول حــم
  (4)لا إســلال ولا غلــول«»يقــول  و   (3)  «ن امتحســبون أني اغلاــم ماــأحبســت عــنام منــه درهمــا  

 وهو الشفي  فيه.  (5)ولم يض ن الإغاباة لمن يال يوم القيامة  
__________________ 

 ...  ( المحدر ذكر لنا ان نبي الله كان يقول :1)
ــاد   404:  1نـــور الوقلـــين  (2) ــنادتح ا  الحـ ــا  الحـــدو  باسـ ــه الســـلام)في امـ ــه يا  (عليـ ــول فيـ ــل يقـ حـــديث طويـ

 ...  علق ة
(3)  ..... 
صــلى الله عليــه وآلــه )اخــر  الطــبراني عــن كوــير بــن عبــد الله عــن أبيــه عــن جــدتح ان النــبي ـ  92:  2الــدر المنوــور  (4)

 . ومن يالل  ت  ا غل يوم القيامة...  قال :  (وسلم 
 هريــرة قــال قــام بينــا المحدر اخر  ابن أ  شيبة وامد والبخاري ومسلم وابن جرير والبيهقط في الشعل عن أ   (5)

يومــا فــذكر الالــول فعظ ــه وعظــم أمــرتح ن قــال : لا ألفــينت أحــدكم  ــطء يــوم  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )رســول الله 
القيامــة علــى رقبتــه بعــير لــه رغــاء فيقــول يا رســول الله اغوــا فــلآقول لا املــي لــي مــن الله شــي ا قــد أبلاتــي   لا ألفــينت 

 ـ  لى رقبته فرس  ا مح ةأحدكم  طء يوم القيامة ع
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ــا حــــم أتــــت   ــرا ع يقــ ــة أباــ ــة المؤمنــ ــرابها في نفــــوس الج اعــ ــول وأضــ ــة الالــ ــرت آيــ ولقــــد اباــ
:    (صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم)يـرو  عنـه    وك ـا (1)بالع اب   فاانوا  تنبـون الـيط والمخـيط 

 .(2)  «أدوا اليط والمخيط فانه عار وشنار يوم القيامة»
َِ وَمَنْ  َُغْلالْ ذلي  ْ هَ الِْ يامَُُ ا اَُُلَّ  َُُُ ََْتِ بُُِِ وهـذتح هـط عينيـة التبعـة أن يـؤتى مـن غـل     

كــان قــولا او فعــلا ام شــي ا غــل فيــه   حيــث المحشــر يحشــر فيــه الإنســان باــل  أ ــا غــل   ســواء  
ــة   ــة وحالــــة وفعالـ ــه قالـ مْ لا  اظْلَمُُُُا  َ أع الـ َْتْ وَُُُُُا ٍ  مُُُُا نَسَُُُُ لُّ وَُفُُُُْ َ فََّّ نُُُُا مُُُُا وهنــــا    ثُاَّ لُُُُُْا

َْتْ نَ  ممــا يــدل علــى ان المااســل يــوم الــدنيا هــط بنفســها    « ــا كســبت»في التوفيــة دون    سَُُ
 الجواء يوم الآخرة   أن تظهر  لاوتها تحولا  ا إ  الجواء بنفسها.

هَنَّما وَبئَِْ  الْمَِ  ا َْ  َْ َْلَ رِضْ اَ  اِلله نَمَنْ  ءَ بِسََ طٍ مِنَ اِلله وَمَأْواها   .162  ََمَنِ الَُّْ
فايــف يســـاو  بــين ضـــف  الرضـــوان والســخط مـــن الله   أن يبعــث الله الســـاخط عليـــه  

 ك ا يبعث الراضط عنه   أم كيف يبتعث الذي ملآواتح جهنم وب ي
__________________ 

فيقــول يا رســول الله اغوــا فــلآقول لا أملــي لــي مــن الله شــي ا قــد أبلاتــي لا ألفــين أحــدكم  ــطء يــوم القيامــة علــى ـ 
 قا  أفف فيقول يا رسول الله اغوا فلآقول لا املي من الله شي ا قد أبلاتي.رقبته ر 

جعــل ســل ان علــى الاني ــة ف ــاءتح رجــل  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )رو  انــه  70:  9تفســير الفخــر الــرا ي  (1)
: كــل  فقــال ســل ان ؟وقال يا سلي ان كان في باو  خر  فلآخــذت خيطــا مــن هــذا المتــا  فخطــه بــه فهــل علــط جنــا 

بشــراد  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )شطء بقدرتح فسل اليط من باوبــه ن ألقــاتح في المتــا    وروي ان رجــلا جــاء النــبي 
شــراد او شــراكان مــن نار    (صلى الله عليه وآله وسلم )او شراكين من المانم فقال أصبت هذا يوم خيبر فقال النبي 

كــلات والــذي   (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )هني ــا لــه الشــهادة فقــال  ورمــط رجــل بســهم في خيــبر فقــال القــوم لمــا مــات  
 نفي ّ د بيدتح ان الش لة ال  أخذها من الانائم قبل قس تها لتلتهل عليه نارا.

 ( المحدر وقال عليه الحلاة والسلام.2)
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فايف يفع  على رسـول ا ـد  الالـول وصـاحبه    ؟المحير ويعد الذي ملآواتح الجنة ونعم المحير
َ  اِلله وَاللها   !في سخط من الله وقـد باء ورجـ  في أولاتح وأخـرتح بسـخط مـن الله مْ لَرَُُْاتَ عِنُُْ ُُُا

 .163  بَِ َ  بِا  َُْ مَلا  َ 
مْ لَرَُُْاتَ تــر   أ لَ رِضُُْ اَ  اللهِ أــتص  ــن    ُُُا حيــث الدرجــة كلآصــل هــط مــا    الََُُُّْْ

 .(1)ة والرضوان  يرقى عليه فيرتقى ك ا وجلت آيات الدرجات تعا درجات الرم
نَ اللهِ أم تعــم إ  هــؤلاء الأكــارم   َ طٍ مُُِ نْ  ءَ بِسَُُ إقحامــا للــدرجات اللقيــة ا     نَمَُُ

ََُْ قَ بَُْ ٍ  لَرَْاتٍ ليَُِ َِّ ََّ بَُْ ضاهامْ بَُْ ضاً ساْ رِِ  الدرجات اللقيـة :     43)  وَرَََُْ نا بَُْ ضَهامْ 
ل ٍ فالنـــاس ك عـــادن الـــذهل والفضـــة    (32:   ا وَلِمُُُا َُُّ لٍ عَمُ َُ بِغاَُُُِ ُُُّ ا عَمِلُُُا ا وَمُُُا ربَُ َُُِّ  لَرَُُُْاتَ  ُ

 تش ل درجات الدركات بالأع ال السي ة.  (132:   6)  َُْ مَلا  َ 
وليسوا إلا أصحاب الـدرجات بالأع ـال والعقائـد والحـفات   اُمْ لَرَْاتَ ن وكيف 

ــا في آيات ــا ع لـــــوا ك ــ ــا ممــ ــة في    «درجـــــات»لأن    ؟  فانهــ الـــــذوات   ن  تعــــم الـــــدرجات اللقيــ
الـــدرجات اللقيـــة تتعامـــل مـــ  الـــذوات   متعاكســـة في وباـــيرات   فالـــدرجات الذاتيـــة تـــنعاي  

َ  علـــى الأفعـــال والحـــفات   وهمـــا تنعاســـان ايضـــا علـــى الـــذوات   إذا ف   ُُْ مْ لَرَُُُْاتَ عِنُ ُُا ُُ
ضــعه    في ذواتهـم وحــالاتهم وأفعــا م وصـفاتهم   فــالمؤمن درجتــه مرتفعـة والاــافر درجتــه متت   اللهِ 
  

__________________ 
عــن قــول  (عليه الســلام)في تفسير العياشط عن ع ار بن مروان قال سلآلت أبا عبد الله  406:    1نور الوقلين    (1)

لَ رِضُُْ اَ  اللهِ َْ الله  نِ الََُُُّْْ فقــال : هــم والله درجــات المــؤمنين عنــد الله و ــوالاتهم ومعــرفتهم إيانا يضــاعف الله  .. ََمَُُ
 حسناتهم ويرف   م الدرجات العلى.لل ؤمنين  
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كلت ينـال درجتـه باسـتحقا  فـلا ظلـم ولا إجحـاف ولا ّـاباة ولا جـواف في الـدرجات اللقيـة  
َ  اللهِ المســـيرة ولا في اللقيـــة المخـــيرة   الـــ  تـــؤبار في الـــذوات   إذا   ُُْ ُُاتَ عِنُ مْ لَرَُْ ُُا ــة    ُُ قابليـ

دية العلـم والتقـدير والتـدبير   فـلا أفـى مـن  وفاعلية ف واء وفاقا   ك ا هم درجات عند الله عن
 درجاتهم خافية بحضرة الربوبية إعطاء وجواء وبينه ا عوان.

َ  اللهِ ن وك ــا   مْ لَرَُُُْاتَ عِنُُُْ او ســخطه   كــذلي يــدر     (1)يــدرجون ا  رضــوانه    ُُُُا
لشـــر  بهـــم إليه ـــا لأنهـــم اصـــول الـــير والشـــر   بهـــم يـــدر  أهـــل الـــير إ  الـــير وأهـــل الشـــر إ  ا

 .وَاللها بَِ َ  بِا  َُْ مَلا  َ 
 ِْ ُُِ يْهِمْ  ِلُْ لُُُا ا عَلَُُُ هِمْ  َُ ُْ ُُِ نْ ْوَُْفاسُ يهِمْ رَسُُُا لًا مُُُِ ُُِ هَ َُ يْنمِنَِ  نِذْ بَُ َُُُ ك الْمُُُا نَّ اللها عَلَُُُ ْ  مَُُُ لَ َُُُ

ْْلا لَفِبِ ضَمٍ  ماِْ ٍ  ََُ ََ وَنِْ  ناوا ا مِنْ  َُ وَالِْْمْمَ يهِمْ وَ اَُ لِ ماهاما الْمِ ا  .164  وَ اُننَِ 
آية يتي ة لا نظيرة  ا في القرآن   بشلآن الرسول اليتيم المنقط  النظـير   يمـن الله فيهـا بـه  

 على المؤمنين   ترتان في ذلي المن على قواعد ارب .
هنا طليقـة تعـم كـل المـؤمنين علـى مـدار    «المؤمنين»ف    «إذ بعث فيهم رسولا منهم» 1

  «كانوا   مـن الجنـة والنـاس وسـواهما أجمعـين   فـان »مـنهمالومن الرسا  الأخير من اي العالمين  
 تعا  انسة الإيمان   لا المجانسة في البشرية.

وِْ  واما  ََْلِْمامْ راسالَ مِنْمامْ َْ ِ مَْ شَرَ اَِّْنِ  وَاْ ِ  المقرترة  (130:    6)  َ ْ 
__________________ 

عليـــه )حـــل عـــن ع ـــار الســـاباطط قـــال ســـلآلت أبا عبـــد الله في اصـــول الاـــافي بســـند مت 406:  1نـــور الوقلـــين  (1)
َْلَ رِضْ اَ  اللهِ َْ عن قول الله    (السلام فقال : الذين اتبعوا رضوان الله هــم الأئ ــة  «اُمْ لَرَْاتَ عِنَْ  اللهِ . .. ََمَنِ الَُّْ

  ــم اع ــا م ويرفــ   ــم وهــم والله يا ع ــار درجــات لل ــؤمنين وبــولايتهم ومعــرفتهم إيانا يضــاعف الله (علــيهم الســلام)
 درجات العلى.
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المجانسة بين الرسول والمرسل إليهم   فقد تعا طليقة المجانسة   غـير المنـاحرة لاخـتلاف الجـني  
بين الرسل الأصليين والمرسل إليهم   حيـث تافـى المجانسـة في الرسـل الوسـطاء   جنـا في الجـن  

تح ـل بعـدي البشـرية    «رسولا منهمو »ل الإني    وسواتح في سواتح   ن الرسالة المحورية هط لقبي
والرسالية   فهو بشر ك ا أنتم   وهو مؤمن في ا أنتم   فاصطفاتح الله من البشر المـؤمنين رسـولا  
 فيهم   لا إليهم فقط فانه رسول للعالمين من الجنة والناس ومن سواهم من المالفين أجمعين.

  وليسـت الأنفـي هنـا  ائـدة غـير قاصـدة   فانمـا  وفي سواها مـنهم   مِنْ ْوَُْفاسِهِمْ هنا 
تعا  ائدا قاصدا وظلات ع يق الإيحاء والتدليل   أن الحلة بينـه وبـين المـؤمنين هـط صـلة الـنفي  
بالنفي   واقعة بينه وبين قليل منهم   وواجبة بين الآخرين أن يححـلوها   فليسـت المسـلآلة أنـه  

نْ ْوَُْفاسُُِ واحـد مــنهم وكفــى   إنمــا هــط   وهـم بالإيمــان الحــا  يرتقــون إ  هــذا المرتقــى      هِمْ مُُِ
مضاعفة في إرسـال رسـول مـن أنفسـهم   بهـذتح المواصـلة  ـ    إذاـ   ويرتفعون ا  هذتح الحلة   فالمنة
ــه   ــنهم وبينـ ــة بيـ ــية النفيسـ ــلم)النفسـ ــه وسـ ــان رســـولا لا بشـــرا ولا مـــن    (صـــلى الله عليـــه وآلـ فلـــو كـ

لة ذات بعدين   حيث المجانسة بين الرسول والمرسـل إلـيهم  المؤمنين لاانت اليبة في هذتح الرسا
وُُِْ  أصل من اصـول الرسـالة الرئيسـية :  رَ اَُُِّْنِ  وَاْ ِ نْمامْ َْ ِ مَْ شَُُ لَ مُُِ مْ راسُُا ََْلِْمُُا  ْ َ ..  (6    :

ك ا أن أمانة الإيمان الأمين أصل وهو أقو  من اصل المجانسة   ولـو كـان رسـولا مـنهم    (130
لقلت العائدة في هذتح الرسـالة   فبفقـد كـلت مـن الأصـلين تـنقص الرسـالة حسـبه   لا من أنفسهم

فضــلا عنه ــا جميعــا   فــذلي ثالــو  مــن انتقــاص الرســالة أن ياــون الرســول مؤمنــا مؤمنــا غــير  
هِمْ بشر او بشرا غير مؤمن ام يفقـدهما   ف   تج ـ  الأصـلين معـا   انـه بشـر ك ـا    مِنْ ْوَُْفاسُُِ

ُُْلامامْ  اُُ حك نَِ َّ ه اصطفط من بينهم فـلآوحط إليـه :  هم ومؤمن ك ا هم ولان رَ مُُِ ا َْنَا بَشَُُ   نِنََُُّّ
 فالرو  الرسالية هط أروا  المؤمنين اجم .  مِنْ ْوَُْفاسِهِمْ فلآصبح    (110:    18)
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2  ِْ لا ا عَلَيْهِمْ  ِلِْ حاُا. تـلاوة المتابعـة فانهـا ليسـت إلا هيـه ك ـا    َُ ُْ مِْ  وَضُُا الشَُُّ
رْ  َ وقــد ارتاــوت رســالته علــى هــذتح الــتلاوة :    رِ نِذا لَْمُُُاوَالَْ مَُُ  َ ا الْ ُُا متابعــة في    وََْْ  ْلُْْلُُا

ــا   فهـــط ــا وتعلي ـ ــرتيلا   تعل ـ ــرتلا وتـ ــا تـ ــة لآيات الله في  ـ    إذاـ    كـــل حقو ـ ــتلاوة التابعـ ــالة الـ رسـ
 نفسه وأنفي العالمين.

يهِمْ   3 ننَِ  ــومهم وحلــــو   وَ ُُُُُا ــاة في علــ ــه    كــ ــتلاوة آياتــ ــم    بــ ــدهم وأخلاقهــ مهم   عقائــ
 اع ا م وكل ما  م من قالات وحالات وأفعال وصفات.

4   ََ َُُ َُ وَالِْْمْمُ ُُا ما الْمِ ُ تعلي ـــا بعـــد التوكيـــة وتـــلاوة لـــلآيات   حيـــث العلـــم    وَ اَُ لِ ماهُُُا
الذي يتب  الوكاة هو خالص العلم وصالحه   وقد يقدم التعليم على التوكيـة ك ـا في آيـة واحـدة  

يهِمْ   (1)بـ  بين ار  ننَِ  ََ وَ ُُُا َُ وَالِْْمْمَُُ َُ وَ اَُ لِ ماهاما الْمِ ا لا ا عَلَيْهِمْ  ِلِْ وقـد    (129:    2)  ..  َُ ُْ
ْْلا لَفِبِ ضَمٍ  ماِْ ٍ فحلنا القول حو ا في ّا ا   ََُ  .وَنِْ  ناوا ا مِنْ 

يهِمْ وتـــر  أن   ُُِ هَ َُ َُُ  ليســـوا  وهـــم حـــالاونهم مـــؤمنين  ؟أـــتص رســـالته بالمـــؤمنين بـــه  بَُ ُ
بحاجــة إ  رســالة فانهــا تححــيل لحاصــل   فاــير المــؤمن هــو الــذي يحتاجهــا حــم ينقلــل مؤمنــا    

قبل هـداهم وبعـدها   فالـذي يتحـر     اُ ً  لِلْما َِّ  َ قد تاون هذتح نظيرة    !وهو ليي فيهم
ــرآن   ــان بالقـ ــ  الإيمـ ــه بواقـ ــل إيمانـ ــان   ن يتاامـ ــل الإيمـ ــا قبـ ــو قـــد يحســـل مؤمنـ ــان هـ ــن إيمـ ن    عـ

ا الََُُِّّ نَ  مَنُُا ا  مِنُُا اتااملا بالعلم والع ل بالقرآن ف :   تشـير إ  مويـد الإيمـان بعـد    ِ َْ ُُّهَُُ
 إيمان.

ذلي   مه ـا كانـت رسـالته إ  العـالمين أجمـ  مـن يـؤمن ومـن لا يـؤمن   فهـو رسـول في  
نَِّْرَ مَنْ ناَ  حَي ا وَيَُِكَّ الْ َ المؤمنين ورسول إ  العالمين   َِرِ نَ ليِاُ  .ْ  ا عَلَك الْما

__________________ 
 .(151)( والبقرة  2)( والولاباة الباقية هط آيتنا وآية الج عة 1)
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ــذتح   ــد عـــدل   فقـــد ملـــت هـ ــا فـــو  الواجـــل   فضـــلا بعـ ولأن المنـــة ليســـت إلا علـــى مـ
ــا   ــان منه ـ ــل قـــدر الإماـ ــة بـــين العـــدل والفضـ ــا   جامعـ ــامية واجـــل الـــدعوة ونفلهـ ــالة السـ الرسـ

لحاجة إليه ا للعالمين أجمعين   ولا نر  منتا في رسالة على أمة من الأمـم إلات علـى هـذتح الأمـة  وا
صـــلى الله عليــه وآلـــه  )المرحومــة بتلـــي الرمــة الااليـــة المتعاليــة   فهـــل ملــد  لـــد عاقــل بعـــد انــه  

  ياـل وهـو الأمـين قبـل رسـالته عنـد الاـل   فايـف لا ياـون أمينـا بعـدها   وهـو الأمـين (وسلم
 !.لد  الناس قبل رسالة الله فايف لا ياون أمينا لد  الله بعد ما ائت نه برسالته العليا

ـ    وهــو الســبل المباشــر لقلــل الموقــف في أحــد ـ    فالانشــاال بالــول الاني ــة وغــير غلو ــا
ــائم الأرض وأســــلابها   ــالة العظ ــــى   حيــــث تبــــدو غنــ بعيــــد كــــل البعــــد عــــن حامــــل تلــــي الرســ

ا تافهــا  هيــدا أمامهــا   فلي ــت خ ــلا التافــه الســخيف الرذيــل الــذي  وأعراضــها وكــل مــا عليهــ
 يمي من كرامة ذلي الفضيل بالول في ذلي التافه الرذيل.

ن الامـة المؤمنـة الــ  غن ـت هــذتح الرسـالة الم نونـة عليهــا   المشـاورة فيهــا   لا  ـدر  ــا  
 ل وخسارة الحرب.أن تتحر  عن الماانم المادية   ولا سي ا ال  فيها عحيان الرسو 

مامْ نِ َّ َْ  ِ  ْوَُْفاسُُِ نْ عِنُُْ َ  مُُِ اَُُلْ ُُُا اَُلُُْ امْ َْذَّ َُُُّا  ََْ  َْفَُِْْ امْ مُُِْلَيْهُُا   ََ وَلَمَّا َْفِابَُْ مامْ ماِ يَْ
ََُُِ  رَ  بِْءٍ  لِ  شَُُ يَُْ لَمَ الْمُُا  (165)اَلله عَلك نُُا نِذِْ  اِلله وَلُُِ ك اَّْمَْ ُُاِ  ََُُِْ ْ هَ الْ َُ َُُ يْنمِنَِ  وَمُُا َْفُُِابَمامْ  َُُُ

 وَليَُِْ لَمَ الََِّّ نَ   (166)
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مْ  َِ ُُالًا لالََُُّْْْ نُُانامْ ُُُا ََُ ُُا ا َُُالا ا لَُُْ  وَُْ لَُُما  ِْيلِ اِلله َْوِ الْ ََُ ا ا وََِيلَ نَامْ لَْ الَْ ا َالْلِا ا ِ  سَُُ رِ  نا لِلْمافُُْ
هِمْ ما ليََْ  ِ   ُِ َْ ا هامْ لِلِْْيَاِ   َُ ا لا َ  بَِِ اُ مِنُْ ُْرَ ا َ مْ امُُا َ   َُْ مَئٍَِّ ََْ اَُلُُا َِِمْ وَاللها َْعْلَُُما بُُِِ  (167) 

ُُْ ا  ْ تَ نِْ  نانُ ماما الْمَُُ نْ ْوَُْفاسُُِ الْرَ اا عَُُ اَِ لُُا ا َُُالْ ََُُ ْ  َْرُُاعا نا مُُا  ِِْمْ وَََُ َُُ اوا لَُُ مْ الََُُِّّ نَ َُُالا ا ِ ِوُُْ ا
  ََِ ُُالِ ُُْ  (168)فُِ ِْيلِ اِلله َْمُ اَِ لُُُا ا ِ  سَُُُ َِّ نَ  َ َّ الَُُُّ َْْسَُُُ مْ  اُرْذََُُُا َ  وَلا  ِ ُُُِ َ  رََ لْ َْحْيُُُاءَ عِنُُُْ  اًُ بَُُُ

ْْشِراوَ  ِ لََِّّ نَ َ ْ  َُلْحَ ا ا َِِمْ مِنْ وَلْفِهِمْ َْلاَّ وَْ فَ   (169) ِْ وََ سْ َُ ََضْلِ اُما اللها مِنْ   ََرحَِِ  بِا  ُ
مْ يَُْنَوا َ   اُ ٍَ مِنَ اللهِ  (170)عَلَيْهِمْ وَلا  ْْشِراوَ  بنِِْ مَ يْنمِنَِ  َ سْ َُ رَ الْمُُا ْْ  وَََضْلٍ وََْ َّ اَلله لا  اضِيلا َْ

ْ ا  (171) هامْ وَالَُّْ َُُ نُْ نا ا مُُِ َِّ نَ َْحْسَُُ رْ ا لِلَُُّ ََاما الْ َُُ ِ  مُُا َْفُُِا نْ بَُ ُُْ َ جابا ا لِِلَِّّ وَالرَّسُُا ِ  مُُِ الََُُِّّ نَ اسُُْ
رَ عَظِيمَ  ْْ َْ(172)   ْ ََ   جَََ ا ا لَمامْ الََِّّ نَ َاَ  نَاما النَّاسا نِ َّ النَّاسَ 
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نَا اللها وَوِْ مَ الْ نَِيلا   مْ نِيَاناً وََالا ا حَسْاُْ اُ ََنالَ مْ  اُ ٍَ مِنَ اِلله وَََضْلٍ َ ْ ( 173)َاَوْشَْ  َاَوَُْ لَاْ ا بنِِْ مَ
يمٍ  لٍ عَظُُِ ََضُُْ هامْ سُُا ءَ وَالََُُّْْ ُُا ا رِضُُْ اَ  اِلله وَاللها ذاو  يْ  (174)يََْسَسُُْ ما الشَُُّ ا ذلِمُُا طا ا ُُِاَ ِ فا نِنََُُّّ

اَ ِ  نِْ  نانُْ امْ مايْنمِنِ َ  اَ اُمْ وَوا ََم تََا  (175)  َْوْليِاءَها 
تت ة من قيلات المنافقين والذين في قلوبهم مرض   وعرض لماانات الشـهداء في سـبيل  

 الله عند الله تش يعا على الجهاد وتنديدا بدعايات المختلفين.
مامْ نِ َّ وَلَمَّا َْفِابَُْ مامْ ماِ يَْ َْ  ِ  ْوَُْفاسُُِ نْ عِنُُْ َ  مُُِ اَُُلْ ُُُا اَُلُُْ امْ َْذَّ َُُُّا  ََْ  َْفَُِْْ امْ مُُِْلَيْهُُا   ََ

ََِ  رَ   .165  اَلله عَلك نالِ  شَبِْءٍ 
هذتح هط محيبة ا ويمة العظي ة في أحد ال  استقطبت واجهات النظـر بـين المنهـومين    

د وعــدنا النحــر ك ــا انتحــرنا في بــدر    وقــ  َْذَّ َُُُّاومــن اععاضــاتهم عليهــا بحــياة الســؤال  
ُْْ امْ مُُِْلَيْهُُاوممــا هــوتن هــذتح المحــيبة   ْ  َْفَُُِ إذ هومت ــوهم مــرة في بــدر وأخــر  يــوم أحــد في    ََُُ

 ووهنام. (صلى الله عليه وآله وسلم)مطل  المعركة قبل ألفام عن أمر الرسول 
أصـابوا ببـدر مائـة  كـان المسـل ون قـد  »في عديـد الإصـابات ومديـدها   إذ   «موليهاو »

 وأربعين رجلا قتلوا سبعين وأسروا سبعين فل ا كان يوم أحد أصيل من
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 .(2) «فاغت وا بذلي فلآنول الله الآية  (1)المسل ين سبعون رجلا  
 كلا المولين   فانها طليقة في جنسه ا الشامل لعدد  «موليها»وقد تعا 

__________________ 
عبــد الله ـ  محــعل بــن ع ــيرـ  هشــام في ســيرة النــبي هــم : مــوة بــن عبــد المطلــل( شهداء احد علــى مــا ذكــرتح ابــن 1)

 شماس بن عو ان وهؤلاء من المهاجرين   ن :ـ   بن جحش
ع ــرو بــن ـ  سل ة بــن ثابــتـ  ع ارة بن  ياد السانـ  الحار  بن اني بن راف ـ   ع رو بن معاذ بن النع ان

حبــاب ـ  صــيفط بــن قيظــطـ  حســيل بــن جــابر ابــو حذيفــة الي ــان ـ رفاعــة بــن وقــشـ  ثابت بن وقــشـ  ثابت بن وقش
ـ  حبيــل بــن يويــد بــن تــيم ـ  عبيــد بــن التهيــانـ  إياس بــن أوسـ  الحــار  بــن أوس بــن معــاذـ  عباد بن ســهلـ    بن قيظط

حنظلــة بــن أ  عــامر وهــو غســيل ـ  ابــو ســفيان بــن الحــار  بــن قــيي بــن  يــدـ  يويــد بــن حاطــل بــن اميــة بــن رافــ 
ابــو ســعد ـ  عبــد الله بــن جبــير بــن النع ــان وهــو امــير الرمــاةـ  أبــو حبــة بــن ع ــر بــن ثابــتـ  أنــيي بــن قتــادةـ  ةالملائا ــ

ـ  قــيي بــن ع ــرو بــن قــييـ  ع ــرو بــن قــييـ  ســبي  بــن حاطــل بــن الحــار ـ  عبــد الله بــن ســل ةـ  خيو ــة بــن خيو ــة
ع ــرو بــن مطــرف بــن علق ــة بــن ـ  ق ة بــن ع ــروابو هبيرة بن الحار  بن علـ  عامر بن تلدـ  ثابت بن ع ر بن  يد

صــلى )اني بن النضر عم اني ابن مالــي خــادم رســول الله ـ  أوس بن ثابت بن المنذر أخو حسان بن ثابتـ    ع رو
خارجــة بــن ـ  نع ــان بــن عبــد ع ــروـ  ســليم بــن الحــار ـ  كيسان عبد لنــبي نجــارـ   قيي بن تلد( ـ الله عليه وآله وسلم 

مالــي بــن ســنان مــن بــا خــدرة وهــو والــد ـ  أوس بــن الأرقــم ـ  سعد بن الربيــ  بــن ع ــرو بــن أ   هــرـ   يد بن أ   هر
عبــد الله ـ  ســقف بــن فــروة بــن البــديـ  باعلبــة بــن ســعد بــن مالــيـ  عتبة بن ربي ـ  سعيد بن سويدـ  أ  سعيد الدري

ـ  نع ــان بــن مالــي بــن باعلبــةـ  عبــادةعبــاس بــن ـ  نوفــل بــن عبــد اللهـ  ضــ رة حليــف لبــا طريــفـ    بن ع ــرو بــن وهــل
ع ــرو بــن الج ــو  مــن بــا ـ  عبــد الله بــن ع ــرو مــن بــا حــرامـ  رفاعة بن ع روـ  عبادة بن الحس اسـ   المجدر بن  ياد

ـ  عنــعة مــو  ســليم ـ  سليم بن ع رو بن جديدةـ  ابو ايمن مو  ع رو بن الج و ـ  خلاد بن ع رو بن الج و ـ    حرام
ـ  مالــي بــن إياسـ  حــار  بــن عــدي بــن خرشــةـ  مالي بــن تميلــةـ  عبيد المعلىـ  ذكوان بن عبد قييـ  سهل بن قيي

 وهؤلاء من الأنحار.ـ    إياس بن عدي وع رو بن إياس
في  (عليــه الســلام)في تفســير العياشــط ّ ــد بــن أ  مــوة ع ــن ذكــرتح عــن أ  عبــد الله  408:  1( نــور الوقلــين 2)

 الآية.
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ِ  حــابين   وممــا  يــل عــن ذلــي التســاال كلآصــل في الإصــابة  ا ويمـة وعــدد الم نْ عِنُُْ َ  مُُِ َُُالْ ُُُا
مامْ    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)حيــث تــركتم مقاعــدكم للقتــال ألفــا عــن أمــر الرســول    ْوَُْفاسُُِ

 وباية الاي ة حيث أهمتام أنفسام وظننتم بالله الظنونا.
بالفـداء   ومبادلـة الفـداء باستشـهاد    ـ  بـديلا عـن قـتلهمـ  ذلي   وأما مبادلة أسـر  بـدر

فهو إغراء ىجهل الجهل تعـا  الله عـن ذلـي    (1)ـ    ك ا يرو ـ    مولهم من المسل ين في عام قابل
 علوا كبيرا.

__________________ 
 لمـــا تبعــوا قريشــا بعــد احــد ا  مـــراء (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )المحــدر في تفســير علــط بــن ابــراهيم ان النـــبي  (1)

مــا هــذا الــذي  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )الأســد ن رجعــوا ا  المدينــة فل ــا دخلــوا المدينــة قــال اصــحاب رســول الله 
ِ  َْ فلآنول الله :  ؟أصابنا وقد كنت تعدنا النحر نْ عِنُْ َ  مُِ اَُلْ ُُا اَُلْ امْ َْذَّ َُّا  ََْ  َْفَُِْْ امْ مُُِْلَيْها   ََ وَلَمَّا َْفِابَُْ مامْ ماِ يَْ

مامْ ْوَُْفا  وذلــي ان يــوم بــدر قتــل مــن قــريش ســبعون وأســر مــنهم ســبعون وكــان الحاــم في الأســار  القتــل فقامــت  سُُِ
ــتلهم حـــم نفـــاديهم فنـــول  (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم )الأنحـــار ا  رســـول الله  ــالوا يا رســـول الله هـــبهم لنـــا ولا نقـ فقـ

ذوا مــن هــؤلاء يطلقــوهم علــى ان يستشــهد مــنهم في فقــال ان الله قــد أبا   ــم الفــداء ان  خ ــ (عليــه الســلام)جبرئيــل 
بهــذا الشــر  فقــالوا : قــد  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )عــام قابــل بقــدر مــن  خــذون منــه الفــداء فــلآخبرهم رســول الله 

رضــينا ذخــذ العــام الفــداء مــن هــؤلاء ونتقــو  بــه ويقتــل منــا في عــام قابــل بعــدد مــن ذخــذ مــنهم الفــداء ونــدخل الجنــة 
صــلى الله عليــه وآلــه )هم الفداء واطلقوهم فل ا كان هذا اليوم وهــو يــوم احــد قتــل مــن اصــحاب رســول الله فلآخذوا من

 .... وَلَمَّا َْفِابَُْ مامْ َْ فلآنول الله   ؟سبعون فقالوا يا رسول الله ما هذا الذي أصابنا وقد كنت تعدنا النحر  (وسلم 
إ   (عليــه الســلام)قــال : جــاء جبرئيــل  (ســلامعليــه ال)روي عــن علــط  82:  9في تفســير الفخــر الــرا ي و 

يــوم بــدر فقــال : يا ّ ــد ان الله قــد كــرتح مــا صــن  قومــي في أخــذهم الفــداء مــن  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )النــبي 
الأسار  وقد أمرد ان أيرهم بين ان يقــدموا الأســار  فيضــربوا أعنــاقهم وبــين أن  خــذوا الفــداء علــى ان تقتــل مــنهم 

 (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )ذلــي لقومــه فقــالوا : يا رســول الله  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )رســول الله  عــدتهم فــذكر
عشــائرنا وإخواننــا ذخــذ الفــداء مــنهم فنتقــو  بــه علــى قتــال العــدو ونرضــى ان يستشــهد منــا بعــددهم فقتــل يــوم احــد 

اَُ  مِنْ عِنِْ  سبعون رجلا عدد أسار  بدر فهو مع  قوله    اي ىخذ الفداء واختياركم القتل. ْوَُْفاسِمامْ اَلْ 



 الجوء الراب   .......................................................................................   80

فلع ـــر إ ـــط الحـــق هـــذا مـــن غرائـــل التلآويـــل العليـــل   أن يبـــدل الله حاـــم قتـــل الأســـر   
بالفــداء لمجـــرد اســـتيهاب بعـــض المســـل ين شـــر  ان يستشـــهد بعـــددهم لعـــام قابـــل   تجـــارة بائـــرة  

 بائدة تبوء بذلي السار العظيم.
 ال والله يقبله منهم  ا شر    ونفـي واحـدة مـنهم هـط   وكيف تبا  نفوس طيبة منهم

أان وانفي من أمـوال الـدنيا ىسـرها   ن ا ويمـة العظي ـة الـ  خلفتهـا هـذتح المبايعـة هـط أخسـر  
 !.من خسار أنفسهم

َ  مِنْ عِنِْ  ْوَُْفاسِمامْ كلات  اُ ك ا قال الله إنهم ألفوا عـن أمـر رسـول الله ووهنـوا      اَلْ 
 تقولوا على الله أنه أغراهم وأقرتهم  هلهم فانهوموا. لا ك ا

ََِ  رَ ذلي  : شطء النحرة بشروطها   وشطء ا ويمة بالانهـوام   نِ َّ اَلله عَلك نالِ  شَبِْءٍ 
عــن شــرو  النحــرة   فهنــاد يــد القــدرة الربانيــة تؤيــد الــربانيين   ك ــا وهــط تقيــتد مــن ســواهم  ــا  

 قيدوا به أنفسهم جواء وفاقا.
ََِْنِذِْ  اِلله وَليَُِْ لَمَ الْمايْنمِنِ َ   .166  وَما َْفِابَمامْ  َُْ هَ الْ ََُ ك اَّْمَْ اِ  

فليست تلي الإصابة المخويـة تالبـا علـى وعـد الله ومشـي ته في نحـرتام   بـل هـط نذن  
َ لِيَمامْ الله :  هامْ ليَُُِْْ في عناية مشـي ة الله    فالإذن هنا والحرف هناد مت اوبان   ثُاَّ فَِرَََمامْ عَنُْ

مامْ في ذلي الانهوام الذي سببه في الأصل  ِ  ْوَُْفاسُُِ نْ عِنُُْ   وذلـي حـين ألتفـتم وفشـلتم      مُُِ
إلا نذن الله تسـييرا في قسـم وأيـيرا في آخـر   فليسـت  ـ    كالـ    فلا سلل ولا إ اب في الاون 

حاصـل الـير والشـر إلات نذن الله  مشي ة الير والشر  قـدماتها وأسـبابها اللقيـة هـط الاافيـة في  
فانمــا هــو الســبل الأخــير في كــل فاعليــة ســلبية أو إ ابيــة قضــية    «تســييرا»  ولا يعــا إذن الله  

التوحيـــد في كـــل الآثار   فلـــيي بالإماـــان تاـــوين اي كـــائن إلات نذن الله   المشـــعد بـــين مـــا لا  
 اختيار فيه للخلق وما فيه اختيار.

 الله علامة الن ا  «وليعلم»  مِنْ عِنِْ  ْوَُْفاسِمامْ ك ا هو   ََِْنِذِْ  اللهِ 
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ــي ا    «المــــؤمنين» ــابة علــــى الإيمــــان بالله   ولا ســ ــة   فالحــــ ود في هــــذتح الإصــ بالله في هــــذتح المحنــ
بالنســبة لمـــن لم يقحـــر في حقـــل الاصـــابة   إنـــه علامـــة صـــاد  الإيمـــان   ك ـــا التولـــول ولا ســـي ا  

 علامة كاذب الإيمان :  بالنسبة لمن سبل ا ويمة هو
َِ ُُالاً  ََُ ا ا َالا ا لَْ  وَُْ لَما  ََُ ا ا وََِيلَ نَامْ لَْ الَْ ا َالْلِا ا ِ  سَِْيلِ اِلله َْوِ الْ  وَليَُِْ لَمَ الََِّّ نَ نا

هِمْ ما لَ  ُِ َْ ا هامْ لِلِْْيَاِ   َُ ا لا َ  بَِِ اُ مِنُْ ُْرَ مْ لِلْمافْرِ  َُْ مَئٍَِّ ََْ اُ اَُلُُا َِِمْ وَاللها َْعْلَُُما لَالََُُّْْْ نانامْ  يَْ  ِ  
 .167 بِا َ مْ اما  َ 
ََُ ا اعلامة السقو     «وليعلم»ن  وهم المتخلفـون عـن الانضـ ام إ  جـيش    الََِّّ نَ نا

َِيُُلَ الارامة   المنحا ون عنه   وهم بالث الجيش بقيادة رأس المنـافقين عبـد الله بـن سـلول إذ  
لأقـل تقـدير مـن مقـادير المسـ ولية    «أو»ه وما على أعداء الله    سَِْيلِ اللهِ نَامْ لَْ الَْ ا َالْلِا ا ِ  

ُُالًا عــــن الإســــلام وحو تــــه   ف ــــا كــــان قــــو م إلات أن    «ادفعــــوا»الجهاديــــة   ُُ َِ ما  َُُ ْ  وَُْ لُُ َُُ ُُالا ا لُُ َُُ
غـدر غـادر مـائر    «لـو»إحالة لعلم القتال وهم جنـد  نـدون بسـلا  الحـرب   ف   لَالََُُّْْْ نانامْ 

هامْ لِلِْْيَُُا ِ  عل  اُ مِنُْ ُْرَ مْ لِلْمافْرِ  َُْ مَئٍَِّ ََْ حيـث النفـا  هـو باطـن الافـر وظـاهر الإيمـان    اُ
يَْ  ِ    ولاـــنهم نقضـــوا ظـــاهرا منـــه باهـــرا هـــو القتـــال في ســـبيل الله   َُُ ُُا لُ هِمْ مُ ُِ ُُْ ا ُ ُُا َ  بََِِ  َُ ا لُ

ا َ مْ امُُا  َ  ما بُُِِ لــو نعلــم صــا  القتــال   او مــا يســ تى    «ملــو نعلــ»وقــد تعــا    اَُلُُا َِِمْ وَاللها َْعْلَُُ
قتالا   ولـيي هـذا قتـالا حيـث الـرو  عـن المدينـة خـرو  عـن سـنة القتـال   وإلقـاء للـنفي إ   

َِ الاً التهلاة   وهذا أحر  ب   تعريضا ىنه قتل لنا دون قتال.  لَْ  وَُْ لَما 
ََُ ُُا اوجاتح  الْمايْنمِنِ َ ذلي ف  ن سـو  المنـافقين الـرايين  إنهـا تشـ ل مـ الََُُِّّ نَ نا

  وعلامة الن ا   م درجات حسل درجاتهم إ  أسفلها وهـط المتخلفـة عـن مقاعـد القتـال    
َِّ نَ   والــ  وهنــت أو همــت بالفشــل أو ظنــت بالله الظنــونا : فَّ  َُ ُُا َ  الرَّسُُا  ا وَالَُُّ وَذالْنلُُِا ا حَُُ

اْ مَف وَْ را اِلله َْلا نِ َّ وَْ رَ  ََرِ بَ  مَنا ا مََ   (.214:    2)  اِلله 
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لا  ـ    فـــالقول بالأفـــواتح مـــا لـــيي في القلـــوب نفـــا  عـــارم   ك ـــا أن تطـــابق القـــول والقلـــل
الََُُِّّ نَ إيمان صارم   وبينه ا عوان من الإيمان والنفا  يعبر عن صـاحبه ب  ـ   سي ا م  الفعل

 .(1)إيمانا مبدئيا مه ا اختلفت درجاته    مَنا ا
َِّ نَ وقــد تعــا   َُُّ ََُ ُُا اال ـ    إذاـ    هــم  «المــؤمنين»كــل المتخلفــين في تلــي المعركــة   ف     نا

تعبـير قاصـد   ولاـن الوجـه الأول أوجـه فـان    «المـؤمنين»وجـاتح    «نافقـوا»صادقوا الإيمـان   فـان  
ــالوا» ــدفا    فقـــد لا تشـــ ل المتخلفـــين ضـــ ن    «..  تعـ ــال والـ ــل القتـ ــم عـــن أصـ تشـــط إ  ألفهـ

 ن يفشلوا.المعركة فضلا عن الذين هموا أ
ْ تَ نِْ   ماما الْمَُُ نْ ْوَُْفاسُُِ ََُُالْرَ اا عَُُ اَلْ  اَِ لا ا  ِِْمْ وََََُ  اوا لَْ  َْراعا نا ما  وْ ا الََِّّ نَ َالا ا ِ ِ

 َ َِ  .168  نانُْ امْ فِالِ
رَبا ا ِ  الَْْرْضِ في ا مضى :   «لإخوانهم»هنا ك ا  «لإخوانهم» ِِْمْ نِذا ضَُُ وْ ا وََالا ا ِ ِ

اَِ لا اَْوْ نا  .(156)  ... وا ا اان   لَْ  ناوا ا عِنَْ نا ما مالْا ا وَما 
حال عن القائلين لإخوانهم قيلتهم الايلة   والجواب تع يو  ـم علـى غـرار   «وقعدوا»ن 
ْ تَ قيلــتهم   ماما الْمَُُ نْ ْوَُْفاسُُِ بقعــود وســواتح مــن أســباب الفــرار عــن المــوت في ــا    َُُالْ ََُُالْرَ اا عَُُ
َِ َ   نِ ْ توع ون    .... لَْ  َْراعا نافي   نانُْ امْ فِالِ

 ذلي   ولان الدرء عن الموت أمر والدرء عن القتل أمر آخر   فاستحالة
__________________ 

في كلام طويل ومن ضعيف يقينه تعلــق بالأســباب ورخــص لنفســه  (عليه السلام)محبا  الشريعة قال الحاد     (1)
اس باــير حقيقــة والســعط في امــور الــدنيا وجمعهــا وإمســاكها   مقــر باللســان انــه لا بــذلي واتبــ  العــادات وأقاويــل الن ــ

مان  ولا معطط إلا الله وان العبد لا يحــيل إلا مــا ر   وقســم لــه والجهــد لا يويــد في الــر   ويناــر ذلــي بفعلــه وقلبــه 
اَُلا َِِمْ قال الله تعا    هِمْ ما ليََْ  ِ   ُِ َْ ا  ....  َُ ا لا َ  بَِِ
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درء عــن المــوت لا تحيــل الــدرء عــن القتــل فــانت بالإماــان الابتعــاد عــن أســبابه   إلات أن المــوت  الــ
نَُفٍْ  َْْ  تَاَُُ تَ نِلاَّ بِِِذِْ  اللهِ و  هنــا يعــم القتــل     ُُِ اَذََ  مُُا نُُاَ  ل ُُا لِْمامْ لَُُ ُُْ امْ ِ  باُي ْ  نانُ َُُ لْ ل َُُا

ِ هِمْ  ِْ لا نِم مَضُُا يْهِما الَْ  ُُْ حيــث تعــم مضــاج  المــوت الأعــم مــن القتــل   وقــد    الََُُِّّ نَ نا ُُِبَ عَلَُُ
 مضى فحل القول فيه فلا نعيد.

اَِ لا ا ِ  سَِْيلِ اِلله َْمْ اًُ بَلْ َْحْياءَ عِنَْ  رََِ ِمْ  اُرْذَاَ  َ  َْْسََ َّ الََِّّ نَ   .169  وَلا 
 َّ َ َْْسَُُ ئشــين في  خطــاب لاــل الحاســبين ذلــي الحســبان الجاهــل القاحــل   والعا  وَلا 

دة للطاقــات الحربيــة   فــلا تشــ ل رســول ا ــد    صــلى الله عليــه وآلــه  )جــوتتح بتلــي الدعايــة المج ــت
  إنمـــا هـــو خطـــاب لأهلـــه علـــى الأبـــدال   دون مـــن لا ملـــد او لـــن ملـــد  لـــدتح ذلـــي    (وســـلم

الحسـبان المنــاحر للإيمــان   حيــث الحيــاة البر خيــة كلآصـل   ن حيــاتح الشــهداء المفضــلة علــى كــل  
حيـــاء   في الـــبر ا   إنهـــا مـــن معـــاريف الإيمـــان بفضـــل الشـــهادة وأصـــل الحيـــاة بعـــد المـــوت    الأ

 ك ا أن سائر الحالحين درجات.  (1)مه ا كان الشهداء درجات 
__________________ 

عنــد قــال : ان الشــهداء بالاباــة فــلآدء الشــهداء  (صلى الله عليه وآلــه وســلم )ان رسول الله ـ  96:  2الدر المنوور    (1)
الله منولة رجل خر  منبوذا بنفسه وماله لا يريد ان يقتل ولا يقتل أتاتح سهم فلآصــابه فــلآول قطــرة تقطــر مــن دمــه يافــر 

 ...  له ما تقدم من ذنبه ن
صــلى الله )( اخر  البــوا  والبيهقــط والاصــبهاني في ترغيبــه عــن انــي بــن مالــي قــال قــال رســول الله 98فيه )و 

لاباة رجــل خــر  بنفســه ومالــه ّتســبا في ســبيل الله لا يريــد ان يقتــل ولا يقتــل ياوــر ســواد الشهداء با  (عليه وآله وسلم 
المــؤمنين فــان مــات او قتــل غفــرت لــه ذنوبــه كلهــا وأجــير مــن عــذاب القــبر وأومــن مــن الفــو  الأكــبر و و  مــن الحــور 

بنفســه ومالــه ّتســبا يريــد  العين وحلت عليه حلــة الارامــة ووضــ  علــى رأســه تا  الوقــار واللــد   والوــاني رجــل خــر 
ان يقتــل ولا يقتــل فــان مــات او قتــل كانــت ركبتــه مــ  ركبــة ابــراهيم خليــل الــرمن بــين يــدي الله في مقعــد صــد  عنــد 
تســبا يريــد ان يقتــل ويقتــل فــان مــات او قتــل جــاء يــوم القيامــة  مليــي مقتــدر   والوالــث رجــل خــر  بنفســه ومالــه وّ

 ـ  شاهرا سيفه واضعه
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الموت الـذي  ـ    بطبيعة الحالـ    نا المسلوبة عن ساحة الشهداء بتتة   لا تعاه «أمواتاو »
بعدتح حياة   بل هو موت الفوت   حيث خيتل إ  ناكري الحيـاة بعـد المـوت كاـل   وناكـري  

 الحياة البر خية وحياة الشهادة المت يوة فيها.
َ َّ إذا ف   َْْسَُُ ولــه ك ــواب ثان  تحلــتق النهــط عــن ذلــي الحســبان علــى كــل حق  وَلا 

عن الشبهة المختلقة ضد القتال   فـالأول  عـل المـوت نذن الله إمـرا لا بـد منـه   والوـاني يحـول  
بين القتل في سبيل الله والدعايات ضدتح أنه فوت   وكيف يقدم العاقل علـى فنـاء حياتـه قـائلا  

 .بَلْ َْحْياءَ عِنَْ  رََِ ِمْ  اُرْذَاَ  َ : 
ك ـا كــانوا قبــل استشــهادهم   بـل هــم كــانوا قبلــه في حيــاة    «أحيــاء»لـيي فحســل أنهــم  

بعيـدة عـن حضـرة الربوبيـة خليطـة باـل شـقاء ن الآن عنـد ربهـم عنديـة الولفـى والارامـة المت يـوة  
حيـاة عنـد ربهـم ير قـون عنـد ربهـم   بعـد أن كـانوا أحيـاء  ـ    إذاـ   ر قا من عنـدتح   فهـط «ير قون »

 .بحياة بعيدة خليطة  وات وظل ات
__________________ 

على عاتقه والناس جاباون على الركل يقول : ألا افســحوا لنــا مــرتين فــانا قــد بــذلنا دمــاءنا وأموالنــا لله   قــال رســول ـ  
والذي نفسط بيدتح لولا قــال ذلــي لإبــراهيم خليــل الــرمن او لنــبي مــن الأنبيــاء لتنحــى  (صلى الله عليه وآله وسلم )الله  

  من واجل حقهم حم  توا منابر من نــور عــن يمــين العــرن في لســون فينظــرون كيــف يقضــط  م عن الطريق لما ير 
بــــين النــــاس لا  ــــدون غــــم المــــوت ولا يات ــــون في الــــبر ا ولا تفــــوعهم الحــــيحة ولا يه هــــم الحســــاب ولا الميــــوان ولا 

 شــفتعوا ويعطــون مــن الحــرا  ينظــرون كيــف يقضــط بــين النــاس ولا يســلآلون شــي ا إلا أعطــوا ولا يشــفعون في شــطء ألا
 الجنة ما أحبوا وينولون من الجنة حيث أحبوا.

قال : أتــى رســول  (عليه ا السلام)في تفسير العياشط عن جابر عن أ  جعفر  409:    1في نور الوقلين  و 
 فقال : إني راغل نشط في الجهاد قال : ف اهــد في ســبيل الله فانــي ان تقتــل كنــت (صلى الله عليه وآله وسلم )الله  

وَلا حيا عنــد الله يــر   وان مــت فقــد وقــ  أجــرد علــى الله وان رجعــت خرجــت مــن الــذنوب ا  الله   هــذا تفســير 
 ....  َْْسََ َّ 
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تحلــق علــى كــل حلقــات المــوت    «أمــواتاو »  ؟الحيــاة الآخــرةـ    فقــطـ    تعــا  «أحيــاء»تــر   أ
مه ــا أحيــوا يــوم    ؟م أمــواتبعــد الشــهادة   فلــو كــانوا أمــواتا في الــبر ا بــين الحيــاتين لحــد  أنهــ

علــى الــذين يحيــون يــوم الــدين وهــم أمــوات في الــبر ا   وانمــا    «أحيــاء»القيامــة   ن ولا تحــد   
ن الطـاب لـيي لنـاكري الحيـاة يـوم الـدين مه ـا كـانوا    «بل يحيون يـوم الـدين»صياته الحالحة 

د عنهــا وجــاتح هــذتح  فلــيي لنــاكري الحيــاة البر خيــة مــن ّــيص ولا ّيــ  !ضــ نه في طليــق الطــاب
 الآية المحرحة بها في بنود عدة.
حيــاة الــذكر ولا واقــ   ــا ولا موقــ  إلات اليــال   ن إذا    «أحيــاء»ذلــي وىحــر  لا تعــا  

ـ    إذاـ    ذلــي اليــال   اللهــم إلات خيــالا هنــا علــى خيــال   فايــفـ    إذاـ    لا حيــاة في الــبر ا فــلآين
مْ  اُرْذََُُُُا  ِ ُُُِ َ  رََ لْ َْحْيُُُاءَ عِنُُُُْ ــم    !...   َ بَُُُ ــف هـ ــرون ـ    فـــرحين»ن وكيـ ــا ذا مـــن    «..  يستبشـ أمـ

 ؟.حالات مرضية بعد الموت
ــبيل الله   أن ياونـــوا   ــهداء في سـ ــاة الشـ ــير : حيـ ــة النظـ ــى المنقطعـ ــاة الولفـ ــن حيـ ــا مـ ويا  ـ

ُُا  َ  مْ  اُرْذََُ ِ ُُِ ُ َ  رََ ُُْ َ مْ ك ـــا المقربـــون والســـابقون :    عِنُ ُُْ َُ لا َ سُ  ُُِ َ  ربَُ ُُْ َِّ نَ عِنُ َُُّ نْ نِ َّ الُ َُُ اِاوَ  عُ
اْ َ سْجا او َ  اْ وَلَ ِْ وَ اسَِْ حا وَ  (.206:  7)  عِْالَلِْ

ولا تعا عندية الرب ماانا ولا  مانا   وانما هـط ماانـة ربانيـة قـدر مسـاعيهم ودرجـاتهم  
   من الولفى والمعرفة  نل الله.

فســهم  ذلــي ولأنهــم انقطعــوا عــن الــنفي والنفــيي إ  الله   فلآصــبحوا وهــم ليســوا عنــد أن
أحيــاء عنــد ربهــم    ـ    إذاـ    ونفائســهم   فانمــا هــم عنــد ربهــم حيــث ضــحوا في ســبيل ربهــم   فهــم

فالمتفــاني في ســبيل هــو ّســوب علــى ذلــي الســبيل   ســبيل اللهــو ولا اــح الله   او ســبيل الله  
 ر قنا الله إياتح.

فعرجـوا    هـم خرجـوا مـن عنـد أنفسـهمـ    في صياة سائاة  ـمـ   فالمستشهدون في سبيل الله
 ف ا لم مر  السالي من عند نفسه لم «عند ربهم»ا  معرا  
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ك ا وكل تحليـة بحاجـة ا  أليـة قبلهـا يناسـبها   والمستشـهد في سـبيل الله    «عند ربه»يعر  ا  
 يتخلى عن كل ا يملاه في سبيل الله   فيتحلى بالولفى عند الله   فطوبى له وحسن م،ب.

لــــدنيا ذات درجــــات كــــذلي خلفيتهــــا يــــوم الــــبر ا وىحــــر   وك ــــا العنديــــة في حيــــاتهم ا
 .وََْْ  ليََْ  لِلِْْوْساِ  نِلاَّ ما سَ كالأخر  ذات درجات 

هـط رمـو لاـل مواصـلة ربانيـة عـن كـل مفاصـلة   إذ انقطـ  الشـهيد عـن   «عند ربهـمو »
 الله :كل ما لديه ا  الله   فلم يبق له ولا عندتح إلا سبيل الله   فلآصبح بنفسه سبيل  

مْ َْلاَّ  نْ وَلْفِهُُُِ مْ مُُُِ َِّ نَ َ ْ  َُلْحَ ُُُا ا َُُُِِ راوَ  ِ لَُُُّ ْْشُُُِ ِْ وََ سْ َُ لِ ََضُُُْ نْ  ما اللها مُُُِ ا  ُُُُُا رحَِِ  بُُُِِ ََُُُ
مْ يَُْنَوا  َ  اُ  .170  وَْ فَ عَلَيْهِمْ وَلا 

مْ ُ  َْحْيُُُُاءَ حــــال  ــــم لمولــــث الأحــــوال    «فــــرحين» ِ ُُُُِ َ  رََ اء  فــــرحين أحيــــ   اُرْذََُُُُا  َ ُ  عِنُُُُْ
أمواتا عـن تلـي الحيـاة   والميـت الفائـت لـيي  ـ    بعد ـ    تراهمأوفرحين عند ربهم وفرحين ير قون    

 !.يشعر حم يفر  او يع 
ِْ و   لِ ََضُُْ نْ  ما اللها مُُِ ا  ُُُُا ُُِ ِمْ  اُرْذََُُا  َ هــو انهــم    بُُِِ َ  رََ ولا فضــل أفضــل    َْحْيُُاءَ عِنُُْ

درجـات حسـل درجـات الولفـى للنبيـين    «معنـد ربهـ»منه او يسـاويه ام يسـاميه   مه ـا كانـت  
نَ مـن  ـ    على درجـاتهمـ    والحديقين والشهداء والحالحين فانهم كلهم يْهِمْ مُُِ مَ اللها عَلَُُ الََُُِّّ نَ ْوَُْ َُُ

َُ رََِي اً   (.69:    4)  النَِّْيِ َ  وَال ِ  ِ  ِ َ  وَالشُّهَ اءِ وَال َّالَِِْ  وَحَسانَ اْولئِ
راو َ  ْْشُُِ للبــاء في  ـ    إذاـ    ن لا دور  ؟وصــياتها هــط صــياتها  ؟ل تعــا يبشــرون هــ  وََ سْ َُ

 .«..  بالذين»
 ِ لََِّّ نَ َ ْ  َُلْحَ ا ا َِِمْ الاستبشار هو طلل السرور بالبشر    وهو  
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يعا بسببهم ومحاحبتهم فهم يطلبون البشر  في حياتهم البر خية بسـبل الـذين لم يلحقـوا بهـم  
ــا    طلبـــا لبشـــراهم أنفســـهم   ــواء في نـــومهم او يقظـــتهم او  ـ ــبيل الله   سـ ــت رار القتـــال في سـ باسـ

  «يستبشـرون و »ك ـا    «يستبشـرون »اخبر الله مـن حـا م وقـا م   ف ولـث الاستبشـار معـا ب  
 في ا بينهم.

مْ يَُْنَواُُ  َ ومادة البشر  هط  اُ فهـط بشـراهم لأنفسـهم   وهـط    َْلاَّ وَْ فَ عَلَيْهِمْ وَلا 
يع هـم والـذين لم يلحقـوا بهـم مـن    «ولاهمـ    عليهم»في    «همو »لم يلحقوا بهم   بشراهم للذين 

ــن   ــم مـ ــذين لم يلحقـــوا بهـ ــم مطلعـــون علـــى أحـــوال الـ ــد يل ـــح ذلـــي الاستبشـــار انهـ خلفهـــم   فقـ
ْ فَ خلفهــــم   وانهــــم يوصــــلون هــــذتح البشــــارة إلــــيهم في الــــرايا واليقظــــة أماهيــــه   وإنمــــا   َُُ َْلاَّ وُُ

يْهِمْ  حيـــث الـــوف يعـــم نفســـيه وخارجيـــة   والحـــون    «لا يحونـــون »ك ـــا    «افون لا مـــ»دون    عَلَُُُ
 مص النفسط لما مضى.

هـم الـذين  اهـدون علـى أشـراف اللحـو  بهـم   لحقـوا بهـم   ِ لََِّّ نَ َ ْ  َُلْحَ ا ا َِِمْ و 
 .(1)بالشهادة أم بالموت حيث الأصل هو قضاء النحل في سبيل الله شهادة أو موتا  

را  ْْشُُُُِ يْهِمْ   ...  و َ َ سْ َُ ْ فَ عَلَُُُُ مْ يَُْنَوُُُُا  َ أنفســــهم وإياهـــم    َْلاَّ وَُُُُ أنفســــهم    وَلا ُُُُُا
هــؤلاء   لا خــوف ممــا يححــل ولا حــون ممــا ححــل   حيــث الححــيلة الأصــيلة مــن الحيــاة كاــلت  

 «هم احياء عند ربهم ير قون »حاصلة عندهم إذ  
__________________ 

ابــن ّبــوب عــن الحــار  بــن النع ــان عــن بريــد الع لــط قــال ســلآلت أبا  في روضة الاافي 409:    1نور الوقلين    (1)
قــال : هــم والله شــيعتنا حــين صــارت أرواحهــم في  «... ويستبشــرون»عن قول الله عو ذكــرتح  (عليه ا السلام)جعفر  

روا  ــن لم الجنــة واســتقبلوا الارامــة مــن الله عــو وجــل واســتيقنوا انهــم كــانوا علــى الحــق وعلــى ديــن الله عــو ذكــرتح فاستبش ــ
 يلحق بهم من إخوانهم من خلفهم من المؤمنين ألا خوف عليهم ولا هم يحونون.
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 .(1)فل ا ذا الوف إذا ولماذا يحونون  
مْ يَُْنَواُُ  َ وحين نتلآمل في أغوار  اُ نجـدها تويـل عـنهم كـل أسـى    َْلاَّ وَْ فَ عَلَيْهِمْ وَلا 

ــلآمو  ــتقبلهم مـ ــان   فا ـــا أن مسـ ــيهم  ونقحـــان في مولـــث الومـ ن عـــن كـــل خـــوف   كـــذلي ماضـ
ملآمون عن كل حون   فلا يحونون على ما فات منهم وجاتح ما وجـدوتح   فلهـم فيهـا مـا تشـتهط  

 أنفسهم و م فيها ما يدتعون   نولا من غفور رحيم.
رَ الْمايْنمِنِ َ  ْْ ٍَ مِنَ اِلله وَََضْلٍ وََْ َّ اَلله لا  اضِيلا َْ ْْشِراوَ  بنِِْ مَ  .171  َ سْ َُ

نَ اللهِ ك ــا استبشـــروا    «يستبشــرون » ٍَ مُُُِ علـــى    «وفضــل»مــا أنع هــا وأعظ هـــا    بنِِْ مَُُُ
لَ َ تلــــــي النع ــــــة ف   نا ا الْْاسُُُُُُْ  وَذِِ َُُ َِّ نَ َْحْسُُُُ رَ ب    «و»ـ    لِلَُُُُُُّ ُُُُُُْ يلا َْْ َْ َّ اَلله لا  اضُُُُُُِ

يْنمِنِ َ  هـــم  وهنـــا الاستبشــار يع هــم والـــذين لم يلحقــوا بهـــم   طلــل البشـــر  لأنفســهم وإيا  الْمُُُا
رَ الْمايْنمِنِ َ  ْْ ٍَ مِنَ اِلله وَََضْلٍ وََْ َّ اَلله لا  اضِيلا َْ  .بنِِْ مَ

رَ الْمايْنمِنِ َ وهنا  ْْ دون خحوص الشهداء مما يع م الحياة البر خية السـعيدة لاافـة   َْ
 المؤمنين   وك ا الحياة البر خية الشقية للآخرين حسل آيات

__________________ 
اخـــر  العمـــذي وحســـنة وابـــن ماجـــه وابـــن أ  عاصـــم في الســـنة وابـــن خويمـــة والطـــبراني ـ  95:  2نوـــور الـــدر الم (1)

صــلى الله عليــه وآلــه )والحــاكم وصــححه وابــن مردويــه والبيهقــط في الــدلائل عــن جــابر عبــد الله قــال لقيــا رســول الله 
استشــهد أ  وتــرد عيــالا  (ليــه وآلــه وســلم صــلى الله ع)قلــت يا رســول الله  ؟فقال يا جــابر مــا   أراد مناســرا  (وسلم 

قــال : بلــى   قــال : مــا كلــم الله أحــدا قــط الا مــن وراء ح ــاب وأحيــا  ؟ودينا فقال : ألا أبشرد  ــا لقــى الله بــه أباد
أباد فال ه كفاحا وقال : يا عبدي تمنت على أعطلي قال يا رب تحييا فاقتل فيي ثانية قــال الــرب تعــا  قــد ســبق 

 يرجعون قال : اي رب فابلع من ورائط فلآنول الله هذتح الآية. ما انهم لا
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 أخر    وإنما يمتا  الشهداء عن سائر المؤمنين بفضل الشهادة و لفاها عند ربهم ور قهم.
هامْ وَالَُّْ  نُْ نا ا مُُِ رْ ا لِلََُُِّّ نَ َْحْسَُُ ََاما الْ َُُ ِ  مُُا َْفُُِا نْ بَُ ُُْ َ جابا ا لِِلَِّّ وَالرَّسُُا ِ  مُُِ ْ ا الََُُِّّ نَ اسُُْ َُُ 

رَ عَظِيمَ  ْْ َْ 172. 
فهنــاد اســـت ابة لله والرســـول قبـــل إصـــابة القـــر  في هـــذتح الســـبيل وهـــط وســـط الإيمـــان    
ــريطة   ــلبه شــ ــت ابة لله والرســــول مــــن بعــــد مــــا أصــــابهم القــــر  وهــــط قلــــل الإيمــــان وصــ وهنــــا اســ

رَ عَظِيمَ الإحسان والتقو  فلهم   ْْ َْ. 
صــلى الله عليــه وآلــه  )وذلــي ان النــبي    (ص)وقــد نولــت هــذتح الآيــة بشــلآن الــارجين معــه  

نـــدب النـــاس ثاني يـــوم أحـــد ا  إتبـــا  المشـــركين   تقويـــة لقلـــوب أصـــحابه وتجلـــدا علـــى    (وســـلم
أعدائه   وكان بالمسل ين جوانح الجرا  ومواق  السلا  ما انتـو  قـواهم واباـر في تماسـاهم حـم  

فا عــن الاســت رار علــى  كــان بعضــهم يح ــل بعضــا عنــد خــروجهم في ملاحقــة المشــركين   ضــع
النـــاس إ  الـــرو  قـــال    (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم)المشـــط والـــدوام علـــى الســـعط فل ـــا نـــدب  

قد رأيتم ما لقيتم بالأمي مـن أعـداءكم  ـ    على طريق التهيل  م والمار بهمـ   المنافقون لل ؤمنين
ولم يــنّ مــنام إلات  وأنــتم في باحــات دياركــم ومــدار  أقــدامام حــم لم يفلــت مــنام إلات الشــريد  

فتححرون  م اليوم وقد قل عددكم وضعف جلـدكم وأسـر  القتـل في رجـالام فـلآوق   أالقليل   
 الشيطان قلوب المنافقين في قلوب بعض المؤمنين.

ــول   ــلم)الرسـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــم    (صـ ــد وهـ ــن أحـ ــة مـ ــد هني ـ ــر  بعـ ــرة أخـ ــدعوهم مـ يـ
ي المعركــة عــن القتــل   ولمــا ينســوا هــول  موخنــون بالجــرا    وهــم ناجــون بشــق الأنفــي مــن أمــ

 الدعاة ومرارة ا ويمة وشدة الاربة.
ــلم)فلقــــد دعــــاهم رســــول الله   ــم  ذن    (صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســ دون مــــن ســــواهم   فلــ

 ـ  وقتذادـ   لل تخلفين ولا غير الجرحى مه ا لم يتخلفوا   إذ لم يان
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فاصـــطفى الأصــفياء مـــنهم فاســـت ابوا لله  يه ــه العـــدد   إنمــا همتـــه العــدد الروحيـــة في النضــال    
 .(1)والرسول من بعد ما أصابهم القر  

وهاــذا تتضــافر موــل هــذتح الحــورة الرفيعـــة علــى إعــلان مــيلاد تلــي الحقيقــة الابـــيرة في  
هــذتح النفــوس المؤمنــة الابــيرة الــ  لا تعــرف ســو  الله وكــيلا وتــوداد بــه إيمــانا في ســاعة العســرة  

نَا اللها وَوِْ مَ الْ نَِيلا مواجهة المخاوف ا ائلة   واليسرة سواء   قائلة في  .حَسْاُْ
أجل وإن كل موايا الحياة و يادة حاصلة هـط للشـهداء عنـد ربهـم   وذلـي تعـديل كامـل  
لمفهوم القتل في سبيل الله   ولل شاعر المحاحبة له   في نفوس المجاهدين أنفسـهم وفي النفـوس  

 المتشااين بشلآنهم حيث كان ميتل إليهم أنهم أموات. ال  ملفونها من وراءهم   ونفوس
وذلــــي إفســــا  لمجــــال الحيــــاة ومشــــاعرها وصــــورها   لاــــط تت ــــاو  نطــــا  هــــذتح الدانيــــة  

 العاجلة ا  تلي العالية الآجلة.
وعلـــى ضـــوء ذلـــي التوجيـــه الوجيـــه ســـارت خطـــى المجاهـــدين الاـــرام في معـــارد الشـــرف  

 لرفيعة في غوو  بدر وأحد وسواهما.والارامة   ونض ت فيها تلي الن اذ  ا
 ف ن الناس من لا يست يل لله والرسول في السبل الطرة الحذرة   ومنهم

__________________ 
أخر  ابن جرير عن السد  قال لما نــدم ابــو ســفيان وأصــحابه عــن الرجــو  عــن رســول ـ  102:    3الدر المنوور    (1)

ــلم )الله  ــه وسـ ــه وآلـ ــوا وأصـــحابه  (صـــلى الله عليـ ــوا فلقـ ــوبهم الرعـــل فهومـ ــلوهم فقـــذف الله في قلـ ــالوا ارجعـــوا فاستلآصـ وقـ
صــلى الله )أعرابيــا ف علــوا لــه جعــلا فقــالوا لــه ان لقيــت ّ ــدا وأصــحابه فــلآخبرهم أنا قــد جمعنــا  ــم فــلآخبر الله رســوله 

نــاس ان النــاس قــد جمعــوا فطلبهم حم بلع مراء الأسد فلقوا الاعرا  الذي لقــيهم الــذين قــال  ــم ال  (عليه وآله وسلم 
 ...  لام فاخشوهم 



 91  ...................................................................................سورة آل ع ران  

من يست يل فاذا أصابهم القـر  وقفـوا غـير راجعـين   ومـنهم المسـت يبون لله والرسـول مـن بعـد  
مـا أصـابهم القـر  ولاـنهم بعـد لا يسـت رون   ومـنهم المسـت رون حـم الـنفي الأخـير وهــم أولاء  

هامْ وَالَُّْ َُُ المعنيــون ب   نُْ نا ا مُُِ َِّ نَ َْحْسَُُ يمَ لِلَُُّ رَ عَظُُِ ُُْ مه ــا كــان لمــن ســبقهم أجــر حســل    ْ ا َْْ
 درجات الاست ابة دون فوضى جواف   فال شطء عندتح  قدار.

نَا  اُْ مْ نِيَُُاناً وََُُالا ا حَسُُْ اُ ََُُنالَ مْ  اُ  ْ ََْ  جَََ ا ا لَمامْ َاَوْشَُُ الََِّّ نَ َاَ  نَاما النَّاسا نِ َّ النَّاسَ 
 .173 اللها وَوِْ مَ الْ نَِيلا 

اسا  ــي الأكــارم هــم المســت يبون لله والرســول  أول َِّ نَ َُُاَ  نَُُاما النَُُّ ان  »النســناس    الَُُّ
اُمْ المشــركين    «النــاس  ْ مْ َاَوْشَُُ ْ  جَََ ُُا ا لَمُُا اُمْ ولاــنهم لم مشــوهم إنمــا خشــوا الله    ََُُ نالَ ََُُ
نَا اللها وَوِْ مَ الْ نَِيلا على إيمانهم   نِيَاناً   .وََالا ا حَسْاُْ

اوُْ َ  لٍ ََُُُ ََضُُُْ هامْ سُُُا ءَ وَالََُُّْْ ُُُا ا رِضُُُْ اَ  اِلله وَاللها ذاو  لٍ َ ْ يََْسَسُُُْ نَ اِلله وَََضُُُْ ٍَ مُُُِ لَاْ ا بنِِْ مَُُُ
 .174 عَظِيمٍ 

لٍ هؤلاء الأكـارم   «فانقلبوا» ٍَ مِنَ اِلله وَََضُُْ هامْ الـذين استبشـروا به ـا    بنِِْ مَ َ ْ يََْسَسُُْ
لٍ في الأو  وفي الأخــر  طبقــا عــن طبــق    اللهِ وَالََُُّْْ ُُُا ا رِضُُُْ اَ  أبــدا    سُُا ءَ  ََضُُُْ وَاللها ذاو 
 .عَظِيمٍ 

لٍ وذلي الانقلاب كـان محـاحبا   نَ اِلله وَََضُُْ ٍَ مُُِ وبسـبل نع ـة مـن الله وفضـل    بنِِْ مَُُ
فـــلا ينقلـــل الإنســـان ع ـــا لديـــه إ  مـــا لـــد  الله   وع ـــا هـــو عنـــدتح إ  مـــا هـــو عنـــد الله   إلات  

 .وََْْ  ليََْ  لِلِْْوْساِ  نِلاَّ ما سَ كاتبا  رضوان الله بنع ة من الله وفضل و 
فتلــي عشــرة كاملــة مــن صــفات وحــالات الــذين قتلــوا في ســبيل الله ك ــا يرضــاتح أنهــم :  

 .. ـ فرحين 4ـ   ير قون  3ـ   عند ربهم  2ـ    أحياء 1»
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ـ    أحســنوا  8.. ـ    الــذين اســت ابوا  7ـ    يستبشــرون بنع ــة مــن الله وفضــل  6ـ    ...  ويستبشــرون   5
انقـلابا عــن كــل    «..  فــانقلبوا»وعلـى ضــوء هــذتح العشـرة الااملــة    «فــوادهم إيمــانا  10ـ    واتقـوا  9

 ما سو  الله إ  الله حيث يعيشون م  الله عند الله لا سواتح.
اَ ِ  نِْ  نانُْ امْ مايْنمِنِ َ  اَ اُمْ وَوا ََم تََا َ ِ فا َْوْليِاءَها  اِ ا ذلِماما الشَّيْطا ا   .175  نِنََّّ

أوليــاء الشــيطان هــم الــذين يتولونــه علــى دركــاتهم في ولايتــه ومنهــا الــوف علــى الــنفي  
والنفــيي في ســبيل الله   فالــائفون غــير الله في ســبيل الله هــم مــن أوليــاء الشــيطان   والــائفون  

مــن عــرف الله خــاف الله ومــن خــاف الله ســخت نفســه عــن  »  الله هــم مــن أوليــاء الــرمن   ف
مــن خــاف الله أخــاف الله منــه كــل شــطء ومــن لم مــف الله أخافــه الله مــن كــل  و »  (1)  «الــدنيا
 .(2) «شطء

اَ اُمْ  ا م تََُُُ ولم    ؟هنـــا أوليـــاء الشـــيطان الـــذين خوفـــوهم في ســـبيل الله  «هـــم»تـــر   أ  ََُُُ
 !.يان الوف من هؤلاء   بل هو من الناس الذين جمعوا لام وهم المشركون 

عـوا لاـم   والـذين مـافونهم مـن ضـعفاء المـؤمنين هـم مـن  هنا هـم النـاس الـذين جم «هم»
اَ اُمْ أوليـــاء الشـــيطان حيـــث مـــوفهم   ا م تََُُُ اَ ِ  نِْ  ك ـــا خـــافهم أوليـــاء الشـــيطان    ََُُُ وَوُُُا

 بالله.  نانُْ امْ مايْنمِنِ َ 
 فالإيمان المتين بالله  عل من المؤمنين غير خائفين إلات الله   فالائفون الله

__________________ 
 .( ..عليه السلام)في اصول الاافي باسنادتح ا  موة قال قال ابو عبد الله  213:   1( نور الوقلين  1)
 ... يقول :  (عليه السلام)( المحدر عن المحدر باسنادتح ا  ا يوم بن واقد قال اعت أبا عبد الله 2)
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 الله هـم مـن أوليـاء الشـيطان  لا موفهم الشيطان ولا مـافون الشـيطان وأوليـاءتح   والـائفون غـير
 مه ا كانوا من المؤمنين بالله.

لْطاَ  عَلَُُك الََُُِّّ نَ وهذا التخويف أيا كـان هـو مـن سـلطان الشـيطان :   اْ سُُا اْ لَُُيَْ  لَُُ نِوَُُّ
مْ  اْ وَالََُُِّّ نَ ُُُا لْطاوااْ عَلَُُك الََُُِّّ نَ  َُ ََُ لَّْ وَُُ ا سُُا رنِا  َ  مَنا ا وَعَلك رََِ ِمْ  َُ َُ نََّلُُا َ . نِنََُُّّ ِْ ماشُُْ :    17)  بُُِ

هــم مــن أوليــاءتح علــى دركــات ولايتــه  ـ    علــى دركــاتهمـ      فــالمتخوفون بتخويــف الشــيطان   (100
حيث ركنوا إ  وسوسته وانقادوا لاوايته   ومن كان بهذتح الحـفة فهـو و  الشـيطان  عـ  تـو   

لأنـه عنـد الـواطر السـي ة    القبول والركون لا تو  العبادة والـدين   والمـؤمن تـالف  ـذتح الطريقـة
 من الشيطان يرج  ا  يقينه ويتوكل على ربه.

ما ف   ا ذلِمُُُا يْطا ا ُُُِاَ ِ فا َْوْليُُُِاءَها البعيـــد البعيــد    نِنََُُُّّ فـــلا تاونــوا مـــن أوليـــاءتح    الشَُُُّ
اَ اُمْ فيـــؤبار فـــيام أويفـــه   ا َُُ م تَُ أولاء المشـــركين بتخويـــف الشـــيطان فتاونـــوا مـــن أوليـــاءتح    ََُُُ

 .نِْ  نانُْ امْ مايْنمِنِ َ نا ربام  أ  «وخافون »
لَ نَُُا  يْئاً  ارِ ُُ ا اللها َْلاَّ َ ْ َُُ رُّوا اَلله شَُُ رِ نَُُِّْامْ لَُُنْ َ ضُُا َُ الََُُِّّ نَ  اسُُارعِا َ  ِ  الْمافُُْ مْ وَلا يَُْناوُُْ

َُ عَظِيمَ   يْئاً نِ َّ الََِّّ نَ اشْتَِوَاا الْمافْرَ  ِ   (176)حَظ ا ِ  انْوِرَِ  وَنَامْ عََّا رُّوا اَلله شَُُ اِ  لَُُنْ َ ضُُا يَُُْ ِ ْ
يمَ  ُُِ َُ ْلَ َّا بِ نَُُامْ  (177)وَنَُُامْ عَُُ ُُِ لْ ا نَّا هِمْ نِنََُُّّ ْ َ لِْوَُْفاسُُِ بِ نَُُامْ وَُُ ُُِ لْ ا نَّا راوا َْنََُُّّ َِّ نَ نَفَُُ َُُّ َ َّ ال وَلا يَُْسَُُ

َُ ماهَِ    (178)ليَُِنْلالاوا نِثْْاً وَنَامْ عََّا
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ِْ حَفَّ يََيِنَ الَِْْْيهَ مِنَ الطَّيِ بِ وَما نُُاَ  اللها لُُِياطْلَِ مامْ ما ناَ  اللها ليَََِّرَ الْما  يْنمِنَِ  عَلك ما ْوَُْ امْ عَلَيْ
ِْ وَنِْ  لْاُيْنمِنُُا ا وَلَُْ َُّ ُُا ا لِ َِ وَراسُُا نْ َ شُُاءا ََُُهمِنا ا ِ  ِْ مَُُ لِ نْ راسُُا نَّ اَلله َ ْ َُُبِ مُُِ بِ وَلمُُِ مْ  عَلَُُك الْغَيُُْ ََُلَمُُا

رَ عَظِي ْْ ر    (179) مَ َْ َ  شَُُ ْ اً نَُُامْ بَُُلْ ُُُا َ  وَُُ اُ  ِْ ََضْلِ اُما اللها مِنْ  َْْ لا َ  بِا  ُ وَلا يَُْسََ َّ الََِّّ نَ  َُ
ا لَُْْ مَلُُا َ   ماواتِ وَالَْْرْضِ وَاللها بُُِِ َِ وَلِِلَِّّ مُُِ ا ا السَُُّ ْ هَ الِْ يامَُُ َُُ ُ  ِْ اَ َ  مُُا بَِِلُُا ا بُُِ ياطَ َّ َ  نَُُامْ سَُُ وَُُِْ

لَهاما  (180) نَمْ ابا مُُُا َُُُالا ا وَََُُُُ ُْ نا َْاْنِيُُُاءا سَُُُ َ  وَََُُُْ ُُُِ ََ َِّ نَ َُُُالا ا نِ َّ اَلله  ْ َ  الَُُُّ لَ اللها ََُُُُ ْ  عَُُُِ لَ َُُُ
َُ الْْرَِ ُُكِ  َّا كٍ  وَوَُ ُُا  ا ذاواَُُ ا عَُُ ا ََُُ َّمَتْ َْ ُُِْ  مامْ وََْ َّ اَلله لَُُيَْ   (181)الْْوَِْْيُُاءَ بِغَُُْ ِ حَُُ َُ بُُِِ ذلُُِ

اْ  (182)لَْ ِْيُُِ   بِظَمَّهٍ لِ  رْ ٍ  تََْنالُُا ََْلْيَِنُُا بِ ُُا فَّ  يْنمِنَ لِرَسُُا ٍ  حَُُ َ  نِليَْنُُا َْلاَّ وُُُا الََُُِّّ نَ َُُالا ا نِ َّ اَلله عَهُُِ
مْ نِْ  نانُْ امْ  ََُ َُلْ اما اُ ََلِمَ  اَُلْ امْ  ْْلِبِ ِ لَُْْيِ ناتِ وَِ لََِّّي  ََُ ََْ  ْاءنَامْ راسالَ مِنْ  اَلْ   النَّارا 
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 َ َِ ُِ الْمانُُِِ    (183)  فِالِ َُ ْا ا ِ لَُْْيِ ناتِ وَالنُّباُُرِ وَالْمِ ُُا ْْلِ ََُ َُ راسالَ مِنْ  َََُ ْ  ناَِّ  َنَِْ  نَََّّبا َ  
لَ ( 184) نِ النَُُّارِ وَاْلْوُُِ ََمَنْ ذاحْنَِ  عَُُ  َِ اْ رنَامْ  َُْ هَ الِْ يامَ ا لْاَُ ََُّْ َ  اْ اَ الْمَْ تِ وَنِنََّّ  نالُّ وَُفٍْ  ذاََِ 

اْ الْغاراورِ اَّْنََّ  وْيا نِلاَّ مَ ا َََُ ْ  َاذَ وَمَا الْْيَا ا ال ُّ لَ ا َّ ِ  َْمْ الِمامْ وَْوَُْفاسِمامْ وَلََ سْمَ انَّ   (185)ََ  ُْْ لَ اُ
ْْلِمامْ وَمِنَ الََِّّ نَ َْشْرنَا ا َْذً  نَُِ اً وَنِْ  لَْْ اِاوا وَلَُْ َُّ ُُا   ََُ َُ مِنْ  َُ مِنَ الََِّّ نَ اْولْا ا الْمِ ا ََُُنِ َّ ذلُُِ ا 

 (186)  مِنْ عَنْهِ الْْاما رِ 
لَ نَُُا  يْئاً  ارِ ُُ ا اللها َْلاَّ َ ْ َُُ رُّوا اَلله شَُُ رِ نَُُِّْامْ لَُُنْ َ ضُُا َُ الََُُِّّ نَ  اسُُارعِا َ  ِ  الْمافُُْ مْ وَلا يَُْناوُُْ

َُ عَظِيمَ   .176  حَظ ا ِ  انْوِرَِ  وَنَامْ عََّا
الـذين يسـارعون في الافـر محـارعين الإيمـان    (وآله وسلمصلى الله عليه  )لقد كان يحونه  

يْئاً وأهله علتهم يضرون شي ا فط لآنـه الله أنهـم   رُّوا اَلله شَُُ وإنمـا يضـرون أنفسـهم   فـلا    لَُُنْ َ ضُُا
يضـــرون الله ولا شـــرعة الله   وإنمـــا ينضـــر بهـــم ضـــعفاء الإيمـــان   فـــلا يعـــا النهـــط عـــن الحـــون في  

الحـون علـى إضـرارهم وأضـرارهم في إصـرارهم   وامـا الحـون علـى أن    حقل المسـارعة في الافـر إلا
 الله يعحى   الداعط ا  القبض على أيدي العحاة   فليي داخلا في النهط   فانه قضية
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الإيمان بالله أن يحون المؤمن علـى مـا يـر  في الأرض مـن الفسـاد وك ـا يفـر   ـا يـر  مـن صـا   
 الإيمان.
أهـم المشـركون وهـم كـافرون لأسـفل دركاتـه    ؟سارعِا َ  ِ  الْمافْرِ الََِّّ نَ  ا تر  من هم أ

 !.فايف يسارعون في الافر إلات تححيلا للحاصل
 قد يش لهم النص.  ؟أم هم المسل ون البسطاء المستافلون الذين يافرون سراعا

أم وهــم المنــافقون واهــل الاتــاب حيــث يســارعون في مويــد كفــرهم وفي كفــر المســل ين :  
ينْ ِ َْ  هِمْ وََ ْ لُُُْا ُِ ُُْ ا نَ الََُُِّّ نَ َُُالا ا  مَنَُُّا بََِِ رِ مُُِ َُ الََِّّ نَ  اسارعِا َ  ِ  الْمافُُْ مِنْ  ُُّهَا الرَّسا  ا لا يَُْناوْ

اَُُ َ  الْمَلُُِمَ  ََْلْا َ  يُاَرِ  ُِ عََّاعا َ  لَِ ْ هٍ  وَرِ نَ َ ْ  ِ   اَُلا اَامْ وَمِنَ الََِّّ نَ ُالاوا عََّاعا َ  لِلْمََِّ نْ بَُ ُُْ مُُِ
ََُلَُُنْ  اْ  نَُ َُُ ُْ َِ ََ اَّاوها وَنِْ  َ ْ لْاُيْنلَُْْ ها َاَحََّْراوا وَمَنْ  اُُرلِِ اللها  ِْ  َُ ا لا َ  نِْ  اْولْيِ امْ َُّا  اْ مَ اضِِ  َُ لَُُ تََلُُِْ

وْيا  اَُلا ََامْ نَامْ ِ  ال ُّ رَ  َُ الََِّّ نَ َ ْ  ارلِِ اللها َْْ   اطَهِ  َُ مِنَ اِلله شَيْئاً اْولئِ َّا رَِ  عَُُ وِنْيَ وَنَامْ ِ  انْوُُِ
هامْ وَنِْ   نُْ رِضْ عَُُُ نَُهامْ َْوْ َْعُُُْ احْمامْ بَُيُُُُْ نِْ  ُُُْا اَ  ََُُُ حْتِ ََُُُ الا َ  لِلسُُُُّ ُِ َْنَُُُّ َِّ اعا َ  لِلْمَُُُ يمَ. عََُُُّ عَظُُُِ

نَُهامْ ِ لِْ سْطِ نِ َّ  ََُلَنْ َ ضارُّوَ  شَيْئاً وَنِْ  حَمَمْتَ َاَحْمامْ بَُيُْ هامْ  طِ َ  لْاُْ رِضْ عَنُْ بُّ الْماْ سُُِ   اَلله يُُُاِ
(5  :42.) 

قــد يشــ ل الــنص ثالــو  المســارعة في الافــر   كفــرهم وكفــر المســل ين   وهــم علــى أيــة  
يْئاً حـال   رُّوا اَلله شَُُ يْئاً و    لَُُنْ َ ضُُا رُّوَ  شَُُ نْ َ ضُُا وكــذا الــذين معــي   اللهــم إلات بســطاء    ََُلَُُ

قلوبهم مرض   فقـد ينضـرتون ارتجاعـا إ  الافـر أم    الإيمان   غير المتوكلين على ربهم   الذين في
 إ  أضعف منه.ـ  مه ا كان ضعيفاـ  عن حاضر إيمانهم

َّْامْ لَنْ َ ضارُّوا اَلله شَيْئاً   بل هم يضرون أنفسهم ويضرهم الله  ا  نِ
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رَ ِ أضروا حيث  يمَ لا فحسـل بـل     ارِ  ا اللها َْلاَّ َ َْ لَ نَامْ حَظ ا ِ  انْوُُِ َُ عَظُُِ َّا   وَنَُُامْ عَُُ
 ؟.الحون عليهمـ   إذاـ   فل ا ذا

  ؟أو يريد الله سلبية الحظ أخرويا وإ ابية العذاب فيها والله لا يريد شـرا ولا ضـرا بالعبـاد
 إنها إرادة الجواء الوفا   ا يسارعون في الافر وما الله يريد ظل ا بالعباد.

 الله شي ا   بل كضابطة عامة : ذلي   وليي فحسل المسارعة في الافر لن تضر
َُ ْلَيِمَ  يَْاِ  لَنْ َ ضارُّوا اَلله شَيْئاً وَنَامْ عََّا  .177  نِ َّ الََِّّ نَ اشْتَِوَاا الْمافْرَ ِ ْ ِ

وهــذا يشــ ل كــل دركــات الافــر   فطريــة مليــة أماهيــه   ك ــا الإيمــان هنــا يشــ ل الإيمــان  
وغائــل الإيمــان بحاضــر براهينــه آفاقيــا وانفســيا   إنهــم  الفطــري والملــط   حاضــر الإيمــان  راتبــه    

يْئاً كاــل   رُّوا اَلله شَُُ نْ َ ضُُا ضــرا بالشــار  أو شــرعته أو حامــل شــرعته رســوليا أو رســاليا      لَُُ
َُ ْلَيِمَ اللهم إلا الذين في قلوبهم مرض   .وَنَامْ عََّا

ت الافـر لماــان  هنـا ألـيم لاشــت اله كـل دركــات الافـر   وهنــاد عظـيم لأنــه أسـفل دركــا
المسارعة في الافر   ف شـعي الافـر بالإيمـان قـد يسـار  في الافـر وقـد لا يسـار  وانمـا يحـار   
في ميــادين الافــر والإيمــان فيحــر  تقحــيرا مــن عنــد نفســه فلهــم عــذاب ألــيم   ولأول ــي عــذاب  

 عظيم.
ان بليـة  ومن العذاب الأليم العظيم للذين يسـارعون في الافـر   أو يشـعون الافـر بالإيمـ

 الإملاء ال  يحسبها الجاهل خيرا :
لِْبِ نَامْ  ا نَّا لِْبِ نَامْ وَْ َ لِْوَُْفاسِهِمْ نِنََّّ ا نَّا  وَلا يَُْسََ َّ الََِّّ نَ نَفَراوا َْنََّّ
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َُ ماهِ َ   .178  ليَُِنْلالاوا نِثْْاً وَنَامْ عََّا
راواهنــا   َِّ نَ نَفَُُُ يْهِمْ هـــم المســارعون في الافــر   الـــذين    الَُُُّ ََّرْتََامْ َْهْ َ ْ َْ سَُُُ اءَ عَلَُُُ ْوَُُُْ

َِّرْاُمْ لا  اُيْنمِنُُا  َ  ُُْ راواولا يعــا    لْاُن َِّ نَ نَفَُُ كاــل   إذ قــد يــؤمن الــبعض بالإمــلاء بطــول    الَُُّ
النظـر والعــبر   الــذين كفــروا لشــبهة دون عنــاد   أم عنـاد غــير عريــق   ام عريــق غــير غريــق   ف  

نْل لُُِْبِ نَُُامْ ليَُُُِ ا نَّا بيـان لواقــ  المسـتقبل لل ســارعين في الافــر المحـارعين الإيمــان وأهلــه    الاوانِنََُُّّ
 على علم وع د.

يحســبون أنمــا يملــى  ــم في نفــي ونفــيي  ـ    ومعهــم بســطاء الإيمــان القاحــلـ    فالــذين كفــروا
 خير لأنفسهم فيخيتل إليهم أن لو كان الإيمان حقا لما أملى الله للاافرين.

بِ نَُُُُا بــــل    !كــــلا ُُِ ُُِ َ وَاْمْلُُ ِ ي مَ ُُ ــه    (45:    68و    (183:    7)  مْ نِ َّ نَيُُُُْ والإمــــلاء لــ
يْطا ا سَُُ ََّ  نَُُامْ طرفـان   رباني ابــتلاء وامتهــانا في امتحــان بايــد متــين   وشــيطاني حيــث   الشَُُّ

راو :  (25:  47) وََْمْلك نَامْ  َُ َأََمْلَيْتا لِلََِّّ نَ نَفَُُ ْْلِ ََُ َّْتَاامْ وَلََ ِ  اسْ اُهْنِئَ بِراسالٍ مِنْ  ا ثُاَّ َْوَُُ
 ُِ ْ ها واُُ ٍ  وَعُُالَ وَثْاَُُ لا. ( ـ  32:  13) ََمَيْفَ ناَ  عِ ا لَهامْ ََُُُ ُْْ ََّّبَتْ ََُُُ َََُ ْ  نَُُ با َ   وَنِْ   امََِّ 

َّْتَاامْ ََ  َِرِ نَ ثُاَّ َْوَُُ َُ ما سُُك َأََمْلَيُُْتا لِلْمُُا  َِّ ْ َ نَ ونَُُا اُ مَُُ يمَ وَََُْ ها لا طٍ. وََْفِْحا ُِ فَ  وَََُْ ها نِبْرا مَيُُْ
ا وَنَِ َّ الْمَ ُُِ ا   (44:    22) ناَ  وَمُُِ ِ  َّْتَا ََ ثُاَّ َْوَُُ بَِ  الِمَُُ ا وَُُُِ ٍَ َْمْلَيُُْتا نَُُ ََُرْ َُُ نْ  أَ ِ نْ مُُِ   ونََُُ

(48). 
والإمـــلاء هـــو الإمـــداد ومنـــه قيـــل لل ـــدة الطويلـــة مـــلاوة مـــن الـــدهر وملـــط مـــن الـــدهر    

اُمْ وال وبنين   ف  فالإملاء هو الإمهال مدتة وعدة وعدة   إمدادا ىم اللها َ سْ َُهْنِئا َِِمْ وَيََُُا ُّ
ِِْمْ  َُْ مَهُُُا  َ  َُُامْ ِ  َْ  (15:    2) ِ  راغْيُُُا اْ نُ َ . واسُُُارِ نْ مُُُاٍ  وَبنَُُُِ ِْ مُُُِ ُُِ مْ بُ اُ ا نَُُُّاِ ُّ اْ َ  َْنََُُُّّ يَُْسَُُُ

 (.56:   23) الَْْْ اتِ بَلْ لا َ شْ اراو َ 
 للذين كفروا خيرا لأنفسهم بل  أجل   إنه ليي الإملاء الإمداد من الله
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َُ ماهُُِ َ هو شر ف  َّا اً وَنَُُامْ عَُُ نْلالاوا نِثُُْْ لُُِْبِ نَُُامْ ليَُُُِ ا نَّا ن وشـرعة الله وعبـادتح الحـامدون    نِنََّّ
مـــلآمونون عـــن إمـــلاء الاـــافرين   وهـــو  ـــم امتحـــان ليـــودادوا إيمـــانا  هـــادهم المتواصـــل   ولأولاء  

 امتهان ليودادوا إاا.
ذاب العظــيم الألــيم المهــين متــوارد علــى المســارعين في الافــر   المنه اــين في  وثالــو  العــ

 وسائل ترفهم   المه لين في كل طرفهم.
وهــذا أنســل ختــام بعــد عــرض الحــرب وانهــوام المســل ين   فــان هنــاد شــبهة كاذبــة مريبــة  

طـل منتحـرا  تحيي في صدور ضيقة أمام المعارد الناشبة بين الحق والباطل   حين يعود منها البا
ذا جولـــة وصـــولة : لمـــاذا يا رب يحـــاب الحـــق  ـــا يحـــيل الباطـــل أهـــل الحـــق   وهـــذتح فتنـــة تهـــو  

 ؟.«أء هذا»القلوب   وك ا ححلت في هويمة أحد  
ففط هذا المطل  التامط    حاسم الجواب الحواب بعـد سـائر الجـواب الحـواب   ان  

عة قليلــة او طويلــة   إنــه لا يعــا أن الله  ذهــاب الباطــل ناجيــا عــن المعركــة وبقــاءتح متنفتشــا في فــ
يملــط الباطــل ويمهلــه نهمــال الحــق   وانــه  افيــه او ناســيه   معوكــا للباطــل ياتالــه ويرديــه   فانمــا  
هـط حا ــة وتــدبير   إمـلاء للباطــل لي شــط ويمضــط ا  نهايـة المطــاف   وليرتاــل ابشــ  الآثام  

 ل الحق وجاتح الباطل فينالوا الوواب العظيم.ويرتبي فيها فينال العذاب المهين   ويح د اه
ــور   ــالص العـــذاب   وتبلـ ــال خـ ــارد لينـ ــذتح المعـ ــيد الباطـــل في هـ ــتنفاد رصـ ــا يريـــد الله اسـ إنمـ
ــل   ــان لأهـ ــل الحـــق   والامتهـ ــان لأهـ ــدار دار الامتحـ ــان الـ ــواب فـ ــالص الوـ ــال خـ ــق لينـ ــيد الحـ رصـ

 الباطل في جو ذلي الامتحان.
وَُُْ  نِلاَّ ليَُِْ ُُْا او ِ في  «عبـدون لي»مـا تعنيـه  «ليودادوا»فلا تعا  تا اَُُِّْنَّ وَاْ ِ   مُُا وَلَ ُُْ

حــم تتعارضــا   فالعنايــة الأو  تاوينيــة عقوبــة علــى أهليهــا الاــافرين   والوانيــة تشــريعية مابــة  
 العبادة من المؤمنين.
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فالااية القحو  من خلق الجن والأني هط العبادة   ك،ية ّا ـة تفسـر الاايـة الجانبيـة  
 .«ليودادوا» في

ن قــد تاــون الاايــة معنيــة ك ــا العبــادة غايــة للخلــق   وأخــر  غــير معنيــة ولانهــا واقعيــة  
كا دياد الإن في إملاء الذين كفروا   فانها غير معنية لله   وإنمـا هـط واقعيـة لم يح ـل الله عنهـا  

نَناً تاوينــا ك ــا في   معنيــة لآل فرعــون   بــل هــط    ولم تاــن هــذتح الاايــة  ليَِمُُا َ  نَُُامْ عَُُ او ا وَحَُُ
 واقعية.

ِْ مَنْ لََّْنََّرَ وَْاءنَاما َْ فانما التع ير يعا في عناية شرعية التـذكير   َِي وََ ْ واَُ مِ رنْامْ ما  ََُ َّنََّرا 
نْ وَ ُُِ ٍ  ََمُُا لِلظَُُّالِمَِ  مُُِ َََُُّاواَ ا  فقـد أنعـم الله علـيهم ليشـاروتح واحســن    (37:    35)  النََُُِّّ را 

وتح   فت ادوا وتتابعوا في ضلا م فعكهم ومـا افتعلـوا   وخلـى بيـنهم وبـين مـا اختـاروا  إليهم ليطيع
  فلم يمنعهم من ذلي اجبارا   ولم يحل بينهم وبينه اقتسارا   فس ط ذلي العد إمـلاء   فا ـا  
أجــــراهم الله في المضــــ ار وأجــــرتهم طــــول الأنظــــار ولم يعــــاجلهم  ســــتحق العقــــاب تمــــادوا غيــــا    

 ا إاا.وا دادو 
ذلي   وحم إذا كانت  يادة الإن معنية في التع ير   فهط عنايـة تاوينيـة لا تشـريعية    
ة وشريرة دون تنـاحر مـ  صـا  الاختيـار   والعناية التاوينية الربانية تحلق على كافة الحواد  خيرت

 والتاليف.
ا  غـــير  لـــذلي تـــر  ان الله قـــد ينســـل فعلـــة الشـــيطان ا  نفســـه   تـــدليلا علـــى انـــه تعـــ

 منعول ولا معتول ع ا يفعله العباد مه ا كان  م اختيار في تاليفية الأفعال.
وهاــذا توجــه ارادة الله لــويادة الإن كفايــة معنيــة مــن إمــلاء الاــافرين   أنهــا غايــة واقعيــة  

 هط  م تتارة   عقوبة عليهم ناهم فيودادوا إاا   فل ا  اغوا أ اق الله قلوبهم.
 ن إملاء الاافر وامهاله شرا له ف وته خير   فهل ان المؤمن ك اوتر  إذا كا
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نعـــم موتــه خـــير حــين يـــوداد نملائــه شـــرا      ؟الاــافر موتــه خـــير مه ــا كانـــت حياتــه أيضـــا خــيرا
مؤولـة علـى الحالـة السـائرة بـين    (1)وحياته خير حين يوداد خـيرا   والروايـة القائلـة بان موتـه خـير  

المــروي عــن ســيد    لا يــودادون باملاءهــم إيمــانا   بــل إاــا   وعلــى حــد ـ    رفي الأكوـــ    المــؤمنين أنهــم
اللهـــم إن كــان ع ــري بذلــة في طاعتـــي فع ــرني وإن كــان ع ـــري  »  (عليــه الســلام)الســاجدين  

 .«مرتعا للشيطان فاقبضا إليي قبل ان يسبقا مقتي وغضبي
ِْ حَفَّ يََيِنَ الَِْْْيهَ مِنَ الطَّيِ بِ وَمُُا نُُاَ  اللها ما ناَ  اللها ليَََِّرَ الْمايْنمِنَِ  عَلك ما ْوَُْ امْ عَلَيْ 

ِْ وَنِْ  لْاُيْنمِنُُا  لِ َِ وَراسُُا ََُُهمِنا ا ِ  ِْ مَنْ َ شاءا   ا وَلَُْ َُّ ُُا ا ليِاطْلَِ مامْ عَلَك الْغَيْبِ وَلمِنَّ اَلله َ َْ بِ مِنْ راسالِ
رَ عَظِيمَ  ْْ  .179  ََُلَمامْ َْ

ــان » ــا كـ ــلآن الله    «مـ ــن شـ يْنمِنِ َ لِ مـ ََّرَ الْمُُُا ــالحين الـــواقعيين    يَُُُ   عَلُُُك مُُُا ْوَُُُُْ امْ الحـ
أن يـــد  صـــفت الإيمـــان تتلطـــا دون تمييـــو حيـــث يتـــوار  المنـــافقون    «عليـــه»المتظـــاهرين بالإيمـــان  

ــفاء   ــيم يقتضـــط الحـ ــاني العظـ ــدور الإيمـ ــرتح   فالـ ــان ومظهـ ــه وراء دعـــو  الإيمـ ــان فيـ ــعفاء الإيمـ وضـ
و وال ت اســـي والتحيــو   فـــلا ياــون في صـــف الإيمــان خلـــل ولا في بنائـــه  والت ــرد والوفـــاء والت يــت

 بلبناته دخل.
__________________ 

قــال قلــت لــه :  (عليه ــا الســلام)في تفسير العياشط عن ّ د بن مسلم عن أ  جعفر  413:   1نور الوقلين    (1)
قــال : لان الله يقــول  ؟ولم فر   قلــت :فقــال : المــوت خــير لل ــؤمن والاــا ؟اخبرني عن الاافر الموت خير لــه ام الحيــاة

 ما عِنَْ  اِلله وَْ َ لِلْْبَُْرارِ أقول : صحيح ان  ... وَلا يَُْسََ َّ الََِّّ نَ نَفَراواويقول  وَما عِنَْ  اِلله وَْ َ لِلْْبَْرارِ :  
 فالتلآويل الحا  ما ذكرناتح في المب.ولان الحياة الايمانية الموفقة لحا  الايمان وتقدمه تويد خيرا في ا عند الله    

لا  تنف قال الضــحاد بــن عبــد الله مــرت بنــا خيــل ابــن ســعد لعنــه  (عليه السلام)فيه عن مقتل الحسين  و 
ا نَّالِْبِ نَامْ وَْ َ لِْوَُْفاسِهِمْ يقرأ    (عليه السلام)الله تحرسا وكان الحسين    .... وَلا يَُْسََ َّ الََِّّ نَ نَفَراوا َْنََّّ
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نَ الطَّيُُِ بِ  فَّ يََيُُِنَ الَِْْْيُُهَ مُُِ ها واُُ اوِناا بَُُْ َ النَُُّاسِ :    مُُا نُُاَ  اللها ليَََُُِّرَ حَُُ َُ الََِّْْ وَلْلُُِْ
هَ ا نْمامْ شُُا َِرِ نَ.  ... ءَ وَليَُِْ لَمَ اللها الََِّّ نَ  مَنا ا وَ َُ َِّ ََّ مُُِ كَ الْمُُا وَلُُِيامَحِ صَ اللها الََُُِّّ نَ  مَنُُا ا وَيََْحَُُ

ابِرِ نَ َْ  مَ ال َُُّ نْمامْ وَ َُْ لَُُ مِ اللها الََُُِّّ نَ ْاَُُُ اوا مُُِ ا  َُْ لَُُ ََ وَلَمَُُّ َُُّ ُْْ امْ َْْ  لَُُْْ والا ا اَّْنَ :    140)  هْ حَسُُِ
142.) 

فالعلم هنا هو الميو هناد يعنيان ميو البيث من الطيل أن يعلم كلا بعلامتـه   فيحـهر  
بنـات المتهاويـة   وان تسـلط عليـه الأضـواء  الحف ليخر  منه البث   وان يضـاط لتتهـاو  الل

اْ عَلُُُك لتاشـــف الـــدخائل والضـــ ائر :   لَ الَِْْْيُُُهَ بَُْ ضَُُُ بِ وََ ْ َُُُ نَ الطَّيُُُِ  ليَِمِيُُُنَ اللها الَِْْْيُُُهَ مُُُِ
اُما الْْاسِراو َ   َُ هَنَّمَ اْولئِ َْ اْ ِ   يَجَْ لَ ََُ ي اً  اْ جََِ َََ نْامَ  (.37:    8)  بَُْ ٍ  

الطيــل أدوارا متدارجــة متدرجــة حــم يحــل الــدور ا  ميــو مطلــق    وان لميــو البيــث عــن
لا تمضــط الأيام والليــا  حــم ينــادي منــاد مــن  و »     (عليــه الســلام)مطبــق  مــن القــائم المهــدي  

 .(1) «...  الس اء يا أهل الباطل اعتولوا فيعول هؤلاء من هؤلاء ويعول هؤلاء من هؤلاء
ــا لـــذلي الم يـــو المبـــين حـــم تبـــين اهـــل الحـــق عـــن اهـــل الباطـــل  وإن لـــومن الايبـــة دورا عاليـ

لتاـربلن غربلـة ولتبلـبلن بلبلـة حـم يعـود  »فيحام الحـق بحـالحط اهلـه دون خلـط ولا خـبط ف  
 .«أسفلام أعلاكم وأعلاكم أسفلام

بِ ذلــي   ك الْغَيُُُْ ياطْلَِ مامْ عَلَُُ نَّ اَلله المخــتص بربوبيتــه او بوحيــه    وَمُُا نُُُاَ  اللها لُُِ وَلمُُُِ
ِْ مَنْ َ شاءا  َ َْ بِ   أن يطلعه على غيل وحيه قضية رسالته  مِنْ راسالِ

__________________ 
يقــول  (عليــه الســلام)في تفسير العياشط عن ع ــلان بــن صــا  قــال اعــت أبا عبــد الله  414:  1نور الوقلين    (1)
مُا نُاَ  قــول في الاتــاب : قــال : كــلا انــه ي ؟. قال : قلت أصلحي الله مالط هــؤلاء هــؤلاء بعــد ذلــي النــداء..  :

ِْ حَفَّ يََيِنَ الَِْْْيهَ مِنَ الطَّيِ بِ   .اللها ليَََِّرَ الْمايْنمِنَِ  عَلك ما ْوَُْ امْ عَلَيْ
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 َِ همِنا ا ِ  ُُا اعــالمط غيــل الــوحط حقيقــا    «ورســله»عــالم الايــل طليقــا    ََُُ بالله    وَنِْ  لْاُيْنمِن
رَ عَظِيمَ تم  الله حق تقاته ما استطع «وتتقوا»ورسله  ْْ  .ََُلَمامْ َْ

 وهنا تناسل سلبية الاطلا  على الايل ميو البيث من الطيل   فليي ك ا الله يعلم
البيث من الطيل بالايل   ان يطلعام على هـذا الايـل ك ـا لا يطلعاـم علـى سـائر  

نْ َ شُُاءا الايل  ِْ مَُُ لِ نْ راسُُا يـل مـن وحـط الأحاـام  فيـوحط إليـه بشـطر الا  وَلمُُِنَّ اَلله َ ْ َُُبِ مُُِ
وميو البيث من الطيل   أحيانا  ا يطلعهم الله عليها   وأخر   ا يوحط إلـيهم بسـرت البليـات  

بِ ومنــه   نَ الطَّيُُِ  ُُنَ اللها الَِْْْيُُهَ مُُِ ـ      فــذلي مــن الايــل المســتور   كيــف ينهــوم المؤمنــون   ليَِمِي
 رسله ما ياشف الستار عـن هـذا  فيوحط إ   ؟وجاتح الاافرين   وهم موعودون بالنحرـ  أحيانا
 ... ليَِمِينَ اللها الَِْْْيهَ مِنَ الطَّيِ بِ الايل 

ــد   ــان   فقـ ــو بالاطـــلا  دون امتحـ ــن الميـ ــو مـ ــان أميـ ــو بالامتحـ ــافة إ  أن الميـ ذلـــي   إضـ
يتبلــور الإيمــان في خضــمت الامتحــان ك ــا يتعــور أخــر  فــي ن يدعيــه خــاويا   فلــيعلم غيــل ســرت  

إيمــان بــذلي الابــتلاء   فعنــد الامتحــان  ا ويمــة بــذلي الــو  حط   ن يعلــم غيــل واقــ  الإيمــان واللات
 يارم المرء أو يهان.

ر  نَُُُامْ  َ  شَُُُ لْ ُُُُا ْ اً نَُُُامْ بَُُُ َ  وَُُُ ِْ ُُُُا لِ ََضُُُْ نْ  ما اللها مُُُِ ا  ُُُُُا َْْ لُُُا َ  بُُُِِ َِّ نَ  َُ َ َّ الَُُُّ وَلا يَُْسَُُُ
ْ هَ الِْ يامَُُُ  َُُُ  ِْ اَ َ  مُُُا بَِِلُُا ا بُُُِ ياطَ َّ ا لَُْْ مَلُُُا َ  وَُُُِْ َ سَُُ ماواتِ وَالَْْرْضِ وَاللها بُُِِ   َِ وَلِِلَِّّ مُُِ ا ا السَُُُّ

180. 
ك ــا أن إمــلاء الــذين كفــروا شــر  ــم   في أمــوا م وأحــوا م   كــذلي إمــلاء الــبخلاء في  
أموا م   فرغم أنهم يحسبون  لهم  ا آتاهـم الله مـن فضـله خـيرا  ـم   إذ لا يـنقص مـن أمـوا م  

ر  نَُُامْ بح ركامــا مــن المــال      فتحــ َ  شَُُ لْ ُُُا هنــا حيــث يحــرتض علــيهم المحــاويّ فيقضــون    بَُُ
اَ َ  عليهم يوما متا   ويعيشونه أعداء طول حياتهم   ن هو شر  م في الأخر  حيـث   ياطَ َّ سَُُ

 َِ ِْ  َُْ هَ الِْ يامَ  ما بَِِلا ا بِ
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لا سـواتح    «ولله»عـن إنفاقهـا في سـبيل الله    ك ا طوقـوا أنفسـهم بهـا في الأو   ـلا  (1)طو  النار 
ماواتِ وَالَْْرْضِ  ط الحيــاة الــدنيا   فل ــا ذا  مُُِ ا ا السَُُّ البخــل  ــا آتاهــم الله  ـ    إذاـ    بعــد تقضــت

دون فضـــل مـــن الله   لاـــان  ـ    فقـــطـ    فلـــو كانـــت هـــذتح الأمـــوال ححـــيلة مســـاعيهم  ؟مـــن فضـــله
مـن فضـل الله   ك ـا أنت طاقـاتهم  ـ    اقـ  لا مـردت لـهكو ـ    إنفاقها مفروضا ىمـر الله   فضـلا عـن أنهـا

ِْ ومساعيهم أيضا من فضل الله   ف  َِي َ لَمامْ ماسَْ ْ لَفَِ   َْ  !ْوَْفِ ا ا ِ َّا 
ِْ وتر   ََضْلِ اُما اللها مِنْ  وليي فضل الله خاصـا بالمـال      ؟أص فضل الأموال  بِا  ُ

وعل ــي مــا لم  »ه أفضــل مــن فضــل المــال ك ــا  بــل إن فضــل الحــال عل ــا وعقــلا ومــا أشــبه   إنــ
تجعلــه الفضــل الأفضــل الابــير   ن البخــل بــه   المعــا    «تاــن تعلــم وكــان فضــل الله عليــي كبــيرا

بالتهديد هنا   هو  ل بواجل الإيتاء والعطاء   مقدرا ىقـدار الحاجـات فرديـة وجماعيـة   فـلا  
لوكــاة طليــق واجــل الإنفــا  مــن مــال أو  مــتص مالــه بالوكــاة المحــطلحة   اللهــم إلا إذا عــا با

 حال
__________________ 

: مــن  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )أخــر  البخــاري عــن أ  هريــرة قــال قــال رســول الله ـ  105:  2الــدر المنوــور  (1)
شــدقه فيقــول انا آتاتح الله مــا لا فلــم يــؤد  كاتــه موــتل لــه شــ ا  اقــر  لــه  بيبتــان يطوقــه يــوم القيامــة فيلآخــذ بهومتيــه يعــا 

 مالي انا كنود ن تلا هذتح الآية.
صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( )فيه اخر  ابن أ  شــيبة في مســندتح وابــن جريــر عــن ح ــر بــن بيــات عــن النــبي و 

قــال : مــا مــن ذي رحــم    ذا رمــه فيســلآله مــن فضــل مــا أعطــاتح الله إياتح فيبخــل عليــه إلا خــر  لــه يــوم القيامــة مــن 
 حم يطوقه ن قرأ هذتح الآية. جهنم ش ا  يتل ظ

عليـــه )في الاـــافي بســـند متحـــل عـــن ّ ـــد بـــن مســـلم قـــال ســـلآلت أبا عبـــد الله  414:  1في نـــور الوقلـــين و 
َِ عن قول الله عو وجل   (السلام ِْ  َُْ هَ الِْ يامَ اَ َ  ما بَِِلا ا بِ فقال : يا ّ د ما من احد من  من  كــاة مالــه  سَياطَ َّ

عو وجل ذلي يوم القيامة باعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش مــن لح ــه حــم يفــرق مــن الحســاب   شي ا إلا جعل الله
 يعا ما  لوا به من الوكاة. «..  سيطوقون»ن قال هو قول الله عو وجل 
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ِْ وقيلة القائل   اَ َ  ما بَِِلا ا بِ دليل على اختحاصـه بالمـال حيـث العلـم لا يطـو  بـه      سَياطَ َّ
طـو  العلـم المتخلـف أطـو  مـن متخلـف المـال   مه ـا اختلـف طـو  عـن طـو      مردودة بان 

لَّ أو ألــتف طــو  العلــم عــن طــو  علــم القيــل   حيــث الأع ــال الشــريرة كلهــا أطــوا  :   ونَُُا
َِ نِ ُُا ً  َُلْ ُُاها مَنْشُُا راً  ْ هَ الِْ يامَُُ اْ  َُُُ ِْ وَلُُاْرجِا لَُُ قــد  و      (13:    17)  نِوسُُاٍ  ْلَْنَمْنُُاها رُُاَرَِها ِ  عانا ُُِ

من س ل عن عل ه فات ـه ألج ـه الله  »  (صلى الله عليه وآله وسلم)يرو  عن رسول الله ا د  
 .«بل ام من النار يوم القيامة

وهنا تجاوب عام بين آية الطو  وسائر آيات الإنفاقات المفروضة   وآخـر خـاص بينهـا  
َُبَ وَالْفِ وبين آية الانو :  ٍُ الََُُِّّ نَ َ مْنُُِناوَ  الََُُّّ َّا مْ بِ َُُ رْاُ َْشُُِ  ََُ ِْيلِ اِلله  ا ِ  سَُُ ََ وَلا  اُنْفِ ا َُُْ ضَُُّ

نْ اْ  نُُُا اَامْ وَ اهُُُا رااُمْ َُُُُّا مُُُا نَنَُُُُ اْ اُهامْ وَ ُُُْا ِْ ا  ََُ امُُُْ   َُُُِ نَّمَ  هَُُُ َْ ْ هَ يُاْمُُُك عَلَيْهُُُا ِ  نارِ  يمٍ.  َُُُُ ْلَُُُِ
َََّاواَ ا ما نانُْ امْ لَْمْنِناو َ   (.35:  9)  لِْوَُْفاسِمامْ 

لاحــم الايبــة في آيــة الطــو  هــط حشــر عوامــل الشــر ك ــا يحشــر العامــل بع لــه    ومــن الم
لا يعـوب عنـه    وَاللها بِا لَُْْ مَلُُا َ  وَُُِْ َ فهناد مولث من الحشر تحضيرا حذيرا لوالو  الشرير  

 موقال ذرة.
ــا   ــيرا»وانمـ ــير»لا    «هـــو خـ ــث    «هـــو خـ ــذوف    «هـــو»حيـ ــن المفعـــول المحـ ــ ير فحـــل عـ ضـ
َْْ لا المعروف من  َُ  ِْ ََضْلِ اُما اللها مِنْ   .(1)فلا يحسبنه خيرا     َ  بِا  ُ

__________________ 
( فــلان لل بتــدء حقيقــة وللخــبر حقيقــة وكــون المبتــدء موصــوفا بحقيقــة الــبر امــر  ائــد علــى حقيقــة المبتــدء وحقيقــة 1)

هــذتح فحــلا  «هــو»يســ ون    والبحــريون «هــو»الــبر فــلا بــد مــن صــياة ثالوــة دالــة علــى هــذتح الموصــوفية وهــط هنــا 
 والاوفيون ع ادا والواني احسن اعت ادا فالع اد هنا ع اد الفعل لوقوعه عليه فهو مفعول.
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 يقول:  ؟وردا على  عم ان الله فقير   وإلا فل ا ذا  مر بالإنفا  وله أن ينفق إذا يشاء
 ْ َ  وَََُُ ُُِ ََ َِّ نَ َُُالا ا نِ َّ اَلله  ْ َ  الَُُّ لَ اللها ََُُُ ْ  عَُُِ لَهاما لَ َُُ نَمْ ابا مُُا َُُالا ا وَََُُُ ُْ نا َْاْنِيُُاءا سَُُ

َُ الْْرَِ كِ   .181  الْْوَِْْياءَ بِغَْ ِ حَكٍ  وَوَُ ا  ا ذاواَ ا عََّا
ََِ َ  وَََْنا َْاْنِيُُاءا هؤلاء الأغبياء   َُُ ا اِلله هـم اليهـود وك ـا قـالوا    الََِّّ نَ َالا ا نِ َّ اَلله 

 ََ هم أغنياء في ذوات أنفسـهم وأغنيـاء عـن الله   فـلا حاجـة  ـم إ   حيث حسبوا أنفس مَغْلا لَ
جوائه ولا إ  أضعاف مضاعفة يعدها الله لمن ينفـق في سـبيله   ولقـد قـالوا باـل قحـة مقـالتهم  
هذتح وأنه : ما بال الله يطلل إلينا أن نقرضه من أموالنا فيضاعفه لنـا وهـوربا شـدد النهـى عنهـا  

 .(1) ؟!والناير عليها
__________________ 
عن ابن عباس قال دخل ابو بار بيت المدارس فوجد يهود قد اجت عوا ا  رجــل مــنهم  105:    2الدر المنوور    (1)

يقال له فنحاص وكان من عل ائهم وأحبــارهم فقــال ابــو باــر ويلــي يا فنحــاص اتــق الله واســلم فــو الله انــي لــتعلم ان 
التــوراة فقــال فنحــاص والله يا أبا باــر مــا بنــا إ  الله مــن فقــر وانــه إلينــا  ّ ــدا رســول الله تجدونــه ماتــوبا عنــدكم في

لفقير وما نتضر  اليه ما يتضر  إلينا وانا عنه أغنياء ولو كان غنيــا مــا اســتقرض منــا ك ــا يــوعم صــاحبام ينهــاكم عــن 
شــديدة وقــال والــذي الــربا ويعطينــا ولــو كــان غنيــا عنــا مــا أعطــانا الــربا فاضــل ابــو باــر فضــرب وجــه فنحــاص ضــربة 

نفسط بيدتح لولا العهد الذي بيننا وبيني لضربت عنقي يا عدو الله فذهل فنحاص فــتخلص ا  رســول الله )صــلى 
لا   (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )فقــال يا ّ ــد انظــر مــا صــن  صــاحبي   فقــال رســول الله  (الله عليــه وآلــه وســلم 

قال قولا عظي ا يــوعم ان الله فقــير وانهــم عنــه أغنيــاء فل ــا قــال ذلــي بار ما ملي على ما صنعت قال يا رسول الله 
 غضبت لله مما قال فضربت وجهه فوجد فنحاص فقال ما قلت ذلي فلآنول الله الآية.

بعــث أبا باــر ا  فنحــاص اليهــودي يســت دتح وكتــل اليــه وقــال  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )فيــه ان النــبي و 
 ترجـــ  إ  فل ـــا قـــرأ فنحـــاص الاتـــاب قـــال قـــد احتـــا  رباـــم   قـــال ابـــو باـــر لا  باـــر لا تفتـــت علـــط بشـــطء حـــم

لَ لا تفتت علط بشطء فنولــت  (صلى الله عليه وآله وسلم )فه  ت ان امدتح بالسيف ن ذكرت قول النبي  ْ  عَُِ لَ َُ
ْْلِمامْ وَمِنَ الََِّّ . ..  اللها  ََُ َُ مِنْ   . نَ َْشْرنَا ا َْذً  نَُِ اً وَلََ سْمَ انَّ مِنَ الََِّّ نَ اْولْا ا الْمِ ا
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حاســـبين بســـوء تحـــورهم ان الله بحاجـــة ا  مـــا آتاهـــم مـــن فضـــله   رأوا اوليـــاء الله فقـــراء  
  ورأوا أن أفضـــلهم وهـــو    (1)  «لـــو كـــان غنيـــا لأغـــ  أوليـــاءتح ففخـــروا علـــى الله بالاـــ »  فقـــالوا :
ه   فقــد تقولــوا قــيلات  قــد يستقرضــهم وســواهم لســد جوعتــ  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)ّ ــد  

 وتفعلوا افتعالات لا نجدها بين سائر الأقوام حم المشركين رغم أنهم أولاء أهل كتاب.
نَمْ ابا مُُُُا َُُُالا ا ــالوا    سَُُُ ــا قـ ــخة طبـــق الأصـــل ع ـ اُ مُُُُا نانُُُُُْ امْ نسـ ا وَسْ َُنْسُُُِ نِناَّ نانَُُُُّ

نَمْ ابا و    لَُْْ مَلُُا  َ  ْ ِ حَُُ .  .. سَُُ ُُاءَ بِغَُُ لَهاما الْْوَِْْي ُْ َُُ   وتــر  هــذتح الاتابــة إن كانــت هــط    ك ٍ َُ
مســـتقبلا عــن نـــوول هــذتح الآيـــة وبينهــا وبيـــنهم أمــة مـــن    «ســناتل»ذلــي الاستنســاا فل ـــا ذا  

 ؟.الومن
وَوَُ ُُا  ا القحد من الاتابة هنا هو واقعها العذاب بعد واق  الاتاب   وك ا تل ـح لـه  

َُ الْْرَِ كِ   إلات بعد الموت حيث هو بداية العذاب.فان هذا القول لا دور لواقعه   ذاواَ ا عََّا
فاتابة قولتهم هذتح وقتلهم الأنبياء باير حق هط كتابة الملاوت ان تظهر القولـة والقتلـة  

نْ َُُُّا وسائر القيلة والايلة  ظهر الواق  المستور هنا المشهور هناد ف   ٍَ مُُِ تَ ِ  اَفْلَُُ ْ  نانُُْ لَ َُُ
ََْ راَ  الْ  ََُ َُ اِطاءََ    .يَُْ هَ حَِ   َ ََمَشَفْنا عَنْ

ولقـــد حفـــظ تاريـــخ بـــا إســـرائيل سلســـلة عظي ـــة أباي ـــة مـــن قـــتلهم الأنبيـــاء باـــير حـــق    
 اع ـين انهــم قتلـوتح   متبــاهين بـذلي الجــرم العظــيم    (عليـه الســلام)آخرهـا ّاولــة اغتيـال المســيح  

َْ نَامْ   ِْ ََُ َُلا ها وَما فَِلَاْ ها وَلمِنْ شا  .وَما 
__________________ 

قــال : والله مــا رأوا الله حــم يعل ــوا انــه فقــير ولاــنهم  (عليــه الســلام)في تفســير العياشــط في الآيــة عــن الحــاد   (1)
 رأوا اولياء الله فقراء فقالوا : لو كان غنيا لأغ  أولياءتح ففخروا على الله بالا .
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قتــل قاتــل  حيــث المســبل لل  (1)ذلــي ومــن قــتلهم الأنبيــاء إذاعــة أســرارهم المســبتبة لقــتلهم  
 مه ا اختلف قاتل عن قاتل.

نَمْ ابا  َُ الْْرَِ ُُكِ  ... سَُُ َّا ُُا ا عَُُ وهــو نفســه الماتــوب علــيهم مــن أقــوا م    وَوَُ ُُا  ا ذاوَ
ت الاون.  وأع ا م المس لة في تتلف س لات

ــان   ــة القاحلـــة الجاهلـــة مه ـــا كـ ــا كـــان جـــاهلا بهـــذتح القولـ وتـــر  كيـــف يتفـــوتح عاقـــل مه ـ
 ؟.م أهل كتابمشركا فضلا عن اليهود وه

صـلى الله عليـه وآلـه  )قد تاون هذتح مـنهم علـى سـبيل ا ـوء والإلـوام   أن لـو كـان ّ ـد  
نبيا وكان القرآن كتابا من الله لما تطلتل إ  ربـه قرضـا مـن عبيـدتح   ولا نبيـته قرضـا منـا     (وسلم

اــير حــق   وك ــا  ولا أمتـه فقــراء   ن ولــيي بــذلي البعيــد جــدت هــذتح القولــة ممــن يقتلــون الأنبيــاء ب
ََ قالوا قيلات مولها ينقلها القرآن د   واضرابها.  َ  ا اِلله مَغْلا لَ

هٍ لِلَْ ِْي ِ  ََ َّمَتْ َْْ ِ  مامْ وََْ َّ اَلله ليََْ  بِظَمَّ َُ بِا   .(182)  ذلِ
ــتهم    «ذلـــي» ــولتهم وفعلـ ــة قـ ِ  مامْ العـــذاب وكتابـ َُُ َّمَتْ َْ ُُُْ ا َُ ــبحتا    بُُُِِ ــا   فلآصـ منه ـ

 في ســـــ لات الأقـــــوال والأفعـــــال   ن ظـــــاهرتين يـــــوم الحســـــاب بواقعه ـــــا   فلـــــيي  منســـــوختين
ُُْ امْ لَُْْ مَلُُا  َ إلا مــا قــدمت أيــديام ك ــا قــدمت ف  ـ    إذاـ    العــذاب نَوَْ  مُُا نانُ ا تَُُاْ ا ـ    نِنََُُّّ بُُِِ

 .نانُْ امْ لَُْْ مَلا  َ 
ا ََُُ َّمَتْ َْ ُُِْ  مامْ ف   َُ بُُِِ مــا    هٍ لِلَْ ِْيُُ ِ َْ َّ اَلله لَُُيَْ  بِظَُُمَّ ب    وَ ذلُُِ فلــو كــان ظلات

للعبيــد لمــا عــذبام  ــا عــذبت وهم   فــعد العــذاب ع ــن عــذب العبيــد لــيي ظل ــا   بــل التــارد  
 ظلام للعبيد   فانهم ظل وا على عل ه وقدرته   وقد وعد 

__________________ 
في الآيــة فقــال : امــا  (ه الســلامعلي ــ)في اصــول الاــافي عــن أ  بحــير عــن أ  عبــد الله  416:  1نــور الوقلــين  (1)

 والله ما قتلوهم ىسيافهم ولان كانوا أذاعوا أمرهم وأفشوا عليهم فقتلوا.
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هٍ لِلَْ ِْيُُ ِ و  الظــالم ان يعذبــه والمظلــوم ان يرمــه   َ يَّ وَمُُا َْنَا بِظَُُمَّ ْ  ا لَُُ َُُ َّ ا الْ َُُ :    50)  مُُا  اُْ
ــا  (29 ــا بســـيطا   بــــل التـ ــعد العـــذاب إذا لــــيي ظل ـ ــا وع ــــلا  ـ    إذاـ    رد  فـ ــلام للعبيــــد عل ـ ظـ

 وقولا.
ومن ناحية طليقة  ذتح الج لة الج يلة لـيي الله بظـلام للعبيـد الظـالمين ك ـا لـيي بظـلام  

ــالمين ف   ــا الظـ ــومين   أمـ ِ  مامْ للعبيـــد المظلـ ُُْ َُُ َّمَتْ َْ ُ ا َُ ُُِ َُ بُِ ُُِ ــا    ذلُ ــيرا   وامـ ــون نقـ ولا تظل ـ
ــت  ــد  يفلــ ــعد الظـــــالمين ســ ــه لا يــ ــومين فلانــ ــا علـــــى  المظلــ ــ ا لحقـــــو  المظلــــومين وعطفــ ون   هضــ

 .الظالمين!
َُ وكضابطة ثابتة من عدل الله :  َََُ لَيْهُُا وَمُُا ربَُُُّ نْ َْسُُاءَ  ِْ وَمَُُ ََلِنَُفْسُُِ لَ فُُِالِْاً  نْ عَمُُِ مَُُ

هٍ لِلَْ ِْي ِ   (.46:    41)  بِظَمَّ
ِ  مامْ ن   ا ََُُُ َّمَتْ َْ ُُْ َُ بُُِِ هٍ َْ َّ اللهَ هــط مــن دلائــل الإختيــار   ف    ذلُُِ مَّ يَْ  بِظَُُُ  لَُُ

ا غـير تـيرت لاـان الله   لِلَْ ِْي ِ  يحلتق سلل الظلم على كافة حقول الجواء   فلـو كـان العبـد مسـيرت
  ن بعقابـه علـى العحـيان المسـيرت    !ظلاما ىمرتح او نهيه في ا لا يستطي  العبـد وهـو تعـا  فاعلـه
ــان  ــداتح لاـ ــدتمت يـ ــا قـ ــالم  ـ ــل الظـ ــو أن الله لم يعاقـ ــه   ولـ ــبة لل ظلـــومين   ولـــو    فيـ ــا بالنسـ ظلامـ

عاقل دون ظلم لاان ظلاما   ولو عاقل ىكور مما قـدمت يـداتح لاـان ظلامـا   ف ربـ  الظلـم  
 !.وما أحسنه تعبيرا  «ظلام»عبر عنه ب 

رْ ٍ  تََْنالُُا  ََْلْيَِنُُا بِ ُُا فَّ  يْنمِنَ لِرَسُُا ٍ  حَُُ َ  نِليَْنُُا َْلاَّ وُُُا ََُُْ  الََِّّ نَ َالا ا نِ َّ اَلله عَهُُِ اَُُلْ  اْ النَُُّارا 
 َ َِ مْ نِْ  نانُْ امْ فِالِ ََُ َُلْ اما اُ ََلِمَ  اَُلْ امْ  ْْلِبِ ِ لَُْْيِ ناتِ وَِ لََِّّي  ََُ  .(183)  ْاءنَامْ راسالَ مِنْ 

  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)فايــف يؤمنــون  ح ــد    ؟تــراهم صــادقين في ذلــي العهــد أ
اَُلُُْ امْ دور  ـ    إذاـ    ف ـا هـو  ؟أم كـاذبين  !وأضرابه مـن رسـل لم  تـوا بقـربان وكلـه النـار   ِ لََُُِّّي 

 نِ َّ اَلله عَهَِ  نِليَْنا َْلاَّ واُيْنمِنَ لِرَسا  ٍ وما قو م هنا إلات  
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اْ النَّارا  ََْلْيَِنا بِ ارْ ٍ  تََْنالا  !.حَفَّ 
اَُلُُْ امْ  ُُْ امْ نِْ  نا ينقســم إ  طليــق العهــد وأصــله   فطليقــه ماــذوب لماــان    ِ لََُُِّّي  نُ

 َ َِ ُُالِ وان كوـــيرا مـــن الرســـل المـــوودين بســـائر الآيات لم  تـــوا بهـــذتح الآيـــة   وأصـــله بالنســـبة    فُِ
اَُلُُْ امْ لبعض النبيين صاد  لماان   لا كلآصـل تتبنـاتح الرسـالة   فلـولاتح لمـا توبـت رسـالة    ِ لََُُِّّي 

اْ النَُُّارا أبدا   فانما كان  رْ ٍ  تََْنالُُا سـالية دون أن تححـرها بنفسـها    مـن عديـد الآيات الر   بِ ُُا
 وإلا ف ا هط الحاجة إ  سائر الآيات الرسالية   وكوير من المرسلين لم  توا بقربان وكله النار.

كانـت قـربانا وكلـه  أفانما القحد من الآية الرسالية دلالتها على الرسالة المـدتعاة   سـواء  
 .النار ام أية آية من آياتها كيف ا كانت وأين ا ححلت

اْ النَُُّارا قربان »ن لو كانت  هـط الآيـة الوحيـدة الموبتـة للرسـالات وسـائر الآيات    تََْنالا
رسـلا    إذ لم  ت بها   فلم كذبتم وقتلـتم  (صلى الله عليه وآله وسلم)وهيدة   فلا يحدت  ّ د  

َِ َ جاءتام بالبينات وبالذي قتلتم    في ذلي العهد المدعى.  نِْ  نانُْ امْ فِالِ
هم هــؤلاء الحضــور المخــاطبين  مــن نــوول أموــال هــذتح الآيات   هــم أنفســهم شــاركوا  وتــرا

 !.ولمتا يولدوا وقت ذ إلات بعد آلاف من السنين  ؟سابقيهم القتلة في قتل النبيين
انهــم برضــاهم قــتلهم وعــدم بــراءتهم مــن قتلــتهم يحســبون في عــدادهم ويحاســبون بحســابهم  

 .(1)اللهم إلا في حام القود وما أشبه 
__________________ 

قــــال : لعــــن الله القدريــــة لعــــن الله  (عليــــه الســــلام)في اصــــول الاــــافي عــــن أ  عبــــد الله  416:  1نــــور الوقلــــين  (1)
قــال : ان هــؤلاء  ؟الــوار  لعــن الله المرج ــة لعــن الله المرج ــة قــال قلــت : لعنــت هــؤلاء مــرة مــرة ولعنــت هــؤلاء مــرتين

يْنمِنَ لِرَسُا ٍ  ائنا متلطخة بويابهم ا  يوم القيامة ان الله حاى عن قــوم في كتابــه يقولون : ان قتلنا مؤمنون فدم َْلاَّ وُُا
اْ النَّارا  ََْلْيَِنا بِ ارْ ٍ  تََْنالا  ـ  قال : كان بين .. حَفَّ 
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ارا قـــربان  »ن تـــر    َُُّ اْ النُ تســـ ح لقـــرابين الأضـــحى في مـــ  ان وكلهـــا النـــار أو    تََْنالُُُا
 ؟.للسنة الرسالية السابقة وإن لم تحلق على كل الرسالات  الأرض اتتباعا

كــلات   حيـــث النـــار الـــ  كانـــت وكـــل قــربان الرســـالة كانـــت ربانيـــة تـــدليلا علـــى صـــد   
  الرســـالة   فلـــم ياـــن يســـ ح وقتـــذاد ان تحـــر  القـــرابين فضـــلا عـــن شـــرعة القـــرآن المحـــرحة ب

قـد جعلـت قـربان  »  ف  (28:    22)  «»فاذا وجبت جنوبها فالوا منها وأطع وا البائي الفقـير
 .(1) «أمتي في بطون فقرائها ومساكينها

 لم  ت في في القرآن إلا مرة يتي ة هط هذتح   «قربانا وكله النار»ن ان 
__________________ 

نِْ  نانُُْ امْ القاتلين والقائلين خمس ائة عام فلآلومهم الله القتل برضاهم ما فعلوا وفي تفســير العياشــط مولــه إلا ان بعــد ـ  
 َ َِ قــال : فاــان بــين الــذين خوطبــوا بهــذا القــول وبــين القــاتلين خمســ ائة عــام فســ اهم الله قــاتلين برضــاهم  ــا   فِالِ

 صن  أول ي.
وقــد  .. قــال : لمــا نولــت هــذتح الآيــة (عليــه الســلام)فيــه عــن ّ ــد بــن هاشــم ع ــن حدباــه عــن أ  عبــد الله و 

فيــه عــن ّ ــد بــن الأرقــط عــن و  قــال : وانمــا قيــل  ــم ابــراا مــن قتلــتهم فــلآبوا. ؟شــهدنا علم ان قالوا : والله ما قتلنــا ولا
ــه الســـلام)أ  عبـــد الله  ــة (عليـ ــول الاوفـ ــة الحســـين  ؟قـــال   تنـ ــال : فـــعون قتلـ ــه الســـلام)قلـــت : نعـــم   قـ بـــين  (عليـ

ن قتــل او مـــن و  قــال قلــت جعلــت فــداد مــا بقــط مــنهم احـــد   قــال : فــاذن أنــت لا تــر  القاتــل الا م ــ ؟أظهــركم 
لَ الم تس   ا  قول الله   ؟القتل ََْ  ْاءنَامْ راسُا ََُ َُلْ امُا اُمْ . .. اَلْ  فــلآي رســول قبــل الــذي كــان ّ ــد )صــلى  َلَُِمَ 

 بين أظهركم ولم يان بينه وبين عيسى رسول   انما رضوا قتل أول ي فس وا قاتلين.  (الله عليه وآله وسلم 
عــن آبائــه عــن  (عليه ــا الســلام)تــاب الاحت ــا  للطبرســط عــن موســى بــن جعفــر في ك 417:  1نــور الوقلــين  (1)

صلى الله عليــه وآلــه )حديث طويل وفيه : قال الله عو وجل لنبيه  (عليهم السلام)الحسين بن علط عن امير المؤمنين 
ت ذلــي منــه أرســلت لما أسري به وكانت الأمم السالفة تح ل قرابينها على أعناقها ا  بيت المقدس ف ــن قبل ــ  (وسلم 

اليــــه نارا فلآكلتــــه فرجــــ  مســــرورا ومــــن لم اقبــــل ذلــــي منــــه رجــــ  موبــــورا وقــــد جعلــــت قــــربان أمتــــي في بطــــون فقراءهــــا 
ومساكينها ف ن قبلت ذلي منه أضــعفت ذلــي أضــعافا مضــاعفة ومــن لم اقبــل ذلــي منــه رفعــت عنــه عقــوبات الــدنيا 

 لأمم قبلي.وقد رفعت ذلي عن أمتي وهط من الإصار ال  كانت على ا
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رِ ن لا ثانية  ا إلا قربان ابا آدم   ََُ اُ اِْ لَ مِنْ َْحَِ سِا وََ ْ  اُ ََُ َّلْ مِنَ انْوَُُ اَُرْ ناً  ََُرَّ     5)  نِذْ 
 :27.) 

ذلــي مــ  إتيــان الاوــير الــوفير مــن ســائر الآيات البينــات   ممــا يــدل علــى أصــالتها دون  
يــة لــبعض المرســلين   دون أن يحتــل الق ــة او يســاوي ام  آيــة هامشــية جانبـ    إذاـ    القــربان   فهــو

اَُلُُْ امْ يســامط ســائر الآيات الرســالية   وقــد تل ــح لــه مقابلــة   َِّي  وكلآنــه    «البينــات»ب    ِ لَُُّ
لــيي مــن البينــات ام هــط بيتنــة هامشــية مقعحــة   فلــم تاــن آيــة أصــيلة   وانمــا هــط آيــة أحيانيــة  

د   فا ـا لم يؤمنـوا  ـن أتـى بهـا مـن الرسـل السـابقين  مقعحة على سبيل التعنـتت دون الاسعشـا
 ـ.  على سواءـ  كذلي لم يؤمنوا بهذا الرسول حيث لم  ت بها

ك،يــة  ـ    علــى تحرتفهــاـ    في التــورات  «قــربانا وكلــه النــار»ك ــا ومــن الع ــاب أننــا لا نجــد  
د المـدعى    رسالية لرسول فضلا عن كونها عهدا مست را م  الرسالات كلها   فلآين ذلـي العهـ

 ؟!.الحاجل بينهم وبين تحديق هذتح الرسالة السامية
ومن ن فهذتح الدعو  في نفسها باطلة   فان دلالـة سـائر الآيات المع ـوات هـط   !ذلي

لأقل تقدير كدلالة قربان وكله النـار   فايـف يعهـد الله ا  بـا إسـرائيل ألا يؤمنـوا لرسـول إلات  
قــد أرســل رســلا باــير هــذتح الآيــة   أم وأرســلهم به ــا   والآيــة  بهــذتح الآيــة   و ـ    فقــطـ    أن  تــيهم

الرســـالية ذات دلالـــة ذاتيـــة علـــى رســـالة الآ  بهـــا   فايـــف يبعـــث الله بهـــا ن يعهـــد إ  قـــوم ألات  
 !.يؤمنوا لرسول أتى بها   وذلي جم  بين متناقضين

هم علـى الله  فيا  ا من  ابهة قوية تاشف عن اتجاهة غوية  م   وعن كذب وافـعاء مـن
صــلى الله عليــه  )وإصــرارهم علــى كفــرهم   وهنالــي و  تســلية حنونــة لــاطر الرســول الأقــدس  

 ان تاذيل الرسل يحلق على كل الأدوار (وآله وسلم
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 الرسالية فليي هو بدعا من الرسل ان ياذتب :
َُ ُُُْا ا ِ لَُْْيِ نُُُاتِ  ْْلُُُِ ََُ نْ  لَ مُُُِ َُ راسُُُا  َِّ ْ  نُُُا َُُُ ََُ ََّّبا َ   نِْ  نَُُُ ُِ الْمانُُُِ ِ ََُُُ رِ وَالْمِ ُُُا   وَالنُّبُُُا

(184). 
هنـا    «كـذبودو »فالمحـيبة إذا ع ـت طابـت وخفـت ك ـا إذا خحـت هابـت وباقلـت    

تعــم اصــل الرســالة المح ديــة   وأن جمعــا مــن الرســل لم  تــوا بتلــي الآيــة المقعحــة   وأنهــم كــذبوا  
كــان أصــل النبــوة رأس  ذلــي الوــالو  كلــه مه ــا    «كــذبود»جمعــا مــنهم أتــوا بهــا   فقــد تشــ ل  

 الواوية.
المـووتد بهـا كـل الرسـل هـط الآيات البينـات الرسـالية الـ  أتـت بهـا الرسـل      «البينات»ن 

والوبـر جمـ  الوبـور مـن الوبــر وهـو الوجـر بحا ـة وموعظــة وأويـف وتحـذيرك ا نراهـا في  بــور داود  
 (.عليه السلام)

ُِ الْمانُُِ ِ وامــا   رعة الأصــيلة المنــيرة علــى البينــات وعلــى  فقــد يعــا كتــاب الشــ  الْمِ ُُا
وفـــو  الاـــل القـــرآن العظـــيم      (علـــيهم الســـلام)الوبـــر كاتـــاب نـــو  وإبـــراهيم وموســـى وعيســـى  

 مرجه عن هذا المجال.  «من قبلي»ولان 
انـه أصـل الوبـور والبينـات    ِ لَُْْيِ نُُاتِ وَالنُّباُُرِ أمـام جمعيـة   «الاتـاب»وقد تل ح وحدة 

 ( موضعا ولم  ت جمعا إلا في بالا .230)   وك ا أتى مفردا في
ــوات   ــا يـــدل علـــى فحـــل الآيات المع ـ ــر والاتـــاب المنـــير ممـ ن الفحـــل بـــين البينـــات والوبـ
ــن كـــل كتـــل   ــا  عـ ــذتح الـــولا  يمتـ ــ  هـ ــا   ـ ــرآن  ـ ــاباتهم   والقـ ــرهم وكتـ ــن  بـ ــلين عـ ــائر المرسـ لسـ

اب الرسـول   حيـث يوبـت  الس اء بهذتح الج عيـة البارعـة   لحـد أصـبح آيـة رسـالية قبـل كونـه كتـ
وََ ْ َْ :    !رســالة مــن جــاء بــه   ومــن ن هــو تبيــان لاــل شــطء تحتــا  إليــه الامــة إ  يــوم القيامــة

َُ  اُْ لك عَلَيْهِمْ  َُ الْمِ ا  ... َ مْفِهِمْ َْناَّ ْوَُْنَلْنا عَلَيْ
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اْ رنَامْ  َُْ هَ ا ا لْاَُ ََُّْ َ  اْ اَ الْمَْ تِ وَنِنََّّ لَ نالُّ وَُفٍْ  ذاََِ  ََمَنْ ذاحْنَِ  عَنِ النَّارِ وَاْلْوُُِ  َِ لِْ يامَ
اْ الْغاراورِ  وْيا نِلاَّ مَ ا َََُ ْ  َاذَ وَمَا الْْيَا ا ال ُّ  ََ  .(185)  اَّْنََّ

الانسـانية والجنيـة والملايـة وسـواها مـن الأحيـاء  ـ    مه ا شملـت كـل النفـوس  «كل نفي»
 ليست لتش ل ولانهاـ   (1)  رسولا وسواتح وملي الموت  ن سواتح  

__________________ 
مــات وقـــد  (صـــلى الله عليــه وآلــه وســلم )( وهــذا خلافــا لــوعم الليفــة ع ــر حيـــث كــان يهــدد القائــل ان الرســول 1)

صــلى الله )قــال : لمــا تــوفي النــبي  (عليــه الســلام)في الــدر المنوــور اخــر  ابــن أ  حــاق عــن علــط بــن أ  طالــل و مــات. 
ــه فقـــال : الســـلام علـــيام يا اهـــل وجـــاءت الت (عليـــه وآلـــه وســـلم  ه ولا يـــرون شخحـ ــت عويـــة جـــاءهم آت يســـ عون حسـ

َِ البيت ورمة الله وبركاته  ْ هَ الِْ يامَُ ُا رنَامْ  َُُ ْ َ  اْْ ا لْاَُ ََُُّ اَ الْمَْ تِ وَنِنََُّّ ان في الله عــواء مــن كــل محــيبة  نالُّ وَُفٍْ  ذاََِ 
عليــه )وإياتح فارجوا فان المحــاب مــن حــرم الوــواب فقــال علــط وخلفا من كل هالي ودركا من كل ما فات فبالله فوقوا 

ىلفــاى عــدة حفاظــا علــى اصــل  (عليــه الســلام): هذا الضر   أقول وفي نور الوقلين مولــه عــن أ  عبــد الله   (السلام
 المع .

عن الاافي ّ د بن يحيى عن امد بن ّ د بــن عيســى عــن الحســين بــن ســعيد  419:   1في نور الوقلين  و 
نعويــه  (عليــه الســلام)فضــالة بــن أيــوب عــن أ  المعــوا قــال حــدباا يعقــوب الأمــر قــال دخلنــا علــى أ  عبــد الله عــن 

نفســه فقــال : انــي ميــت  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )نااعيل فعحم عليــه ن قــال : ان الله عــو وجــل نعــى ا  نبيــه 
ْ تِ وانهم ميتون   وقال  اَ الْمَُ ٍ  ذاَِ َُ انشــلآ يحــد  فقــال : انــه يمــوت اهــل الأرض حــم لا يبقــى أحــد  ن نالُّ وَُفُْ

قــال :  (علــيهم الســلام)ن يمــوت اهــل الســ اء حــم لا يبقــى أحــد الا ملــي المــوت وملــة العــرن وجبرئيــل ومياائيــل 
فيقــول : يا رب لم يبــق إلا ـ  وهــو اعلــم  ؟في طء ملــي المــوت حــم يقــوم بــين يــدي الله عــو وجــل فيقــال لــه : مــن بقــط

الموت وملة العرن وجبرئيل ومياائيل فيقال له : قل لجبرئيل ومياائيل فلي وتا   فيقول الملائاــة عنــد ذلــي يا ملي  
فيقول : اني قد قضيت على كل نفي فيها رو  الموت ن  طء ملي الموت حم يقــف بــين  ؟رب رسوليي وأمينيي

يبــق الا ملــي المــوت وملــة العــرن فيقــول : قــل فيقــول : لم ـ  وهــو اعلــم ؟ ـ يــدي الله عــو وجــل فيقــال لــه : مــن بقــط
فيقــول : يا رب لم ـ  وهــو اعلــم ؟ ـ لح لة العرن فلي وتوا   قال : ن  ــطء ك يبــا حوينــا لا يرفــ  طرفــه فيقــال : مــن بقــط

يبــق الا ملــي المــوت فيقــال لــه مــت يا ملــي المــوت في ــوت ن  خــذ الأرض بي ينــه والســ اوات بي ينــه ويقــول : ايــن 
 ؟.اين الذين كانوا  علون معط إ ا آخر  ؟نوا يدعون معط شريااالذين كا
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حيــــث لم وت لــــه ســــبحانه إلات مضــــافة    «نفــــي»الــــذات القدســــية الإ يــــة مه ــــا يطلــــق عليهــــا  
تعنيان ذاته تعا  وتقـدس   وامـا الـنفي دون اضـافة فـلا تطلـق عليـه ابـدا      «نفسطـ   نفسي»

هين عقلية ونقلية هـط  نـدة لاسـتحالة موتـه تعـا   وسائر البرا  «هو الحط الذي لا يموت»ك ا 
(1). 

وذو  المــوت متلــف عــن المــوت الفــوت   فانــه ذو  لانفحــال الــرو  عــن البــدن وهــط  
حية في بـدن آخـر في الـبر ا   ولـولا حيـاة الـنفي الإنسـانية حـين المـوت لمـا كـان لـذوقها المـوت  

موتهــا عــن البــدن انفحــالا عنــه دون  تــذو  مــوت البــدن و ـ    وهــط الــرو ـ    مــن معــ  فانمــا الــنفي
 فوت.

 َِ ْ هَ الِْ يامَُُ ُُا رنَامْ  َُُُ ْ َ  اْْ ا لْاَُ ََُُُّ تححـر توفيـة الأجـور بيـوم القيامـة   فطليـق الأجـر   وَنِنََّّ
ْ فَ ير  في الأو  بسيطا وفي البر ا وسيطا :   اْ سَُُ وََْْ  ليََْ  لِلِْْوْساِ  نِلاَّ ما سَ ك ، وََْ َّ سَْ يَ

 . اْناها اَّْنَاءَ الَْْوْفَّ  ار  ، ثُاَّ 
َُ إ الة عن معرة فيهـا إذا    ََمَنْ ذاحْنَِ  عَنِ النَّارِ  نْمامْ نِلاَّ وارلِاُُُا نُُاَ  عَلُُك ربَُُِ  نِْ  مُُِ

ُِي ا ِْ َِيها  لَ اََّْ   (68:    19)  حَْ ماً مَْ ضِي ا. ثُاَّ واُنَجِ بِ الََِّّ نَ الََُّْ ْ ا وَوَََّرا الظَّالِمَِ   ََ وَاْلْوُُِ   نَُُّ
وْيابعد  حوحته عن النـار     اْ الْغاُُراورِ حيـاة    َََُ ْ  َاذَ وَمَا الْْيَا ا الُُ ُّ حيـث يوينهـا    نِلاَّ مَ ُُا

لأهليها الارور كلآنها أصل الحيـاة لحـد يشـع  بهـا الحيـاة الأخـر  معاكسـة ظالمـة وقسـ ة ضـيو   
مـا يسـت ت  بـه الإنسـان الماـرور مـن    أم ولان الارور لا متا  له على الحقيقة   وإنما يـراد بـه ان  

حطام الدنيا ظل  ائل وخضاب ناضل    يتنـه لـه الاـرور كلآنـه متـا  يقحـد وحيـاة تعت ـد   وهـو  
 متا  يشر  به الحياة الآخرة لمن أبحر بها فبحرته ولم يبحر إليها فلآع ته.

 وقد يدل التحليق العام في ذو  الموت لال نفي ان القتيل ميت مه ا كان 
__________________ 

 ( فراج .35)( لنا قول فحل على ضوء نظيرة الآية في الأنبياء  1)
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 شهيدا او سواتح   فبين الموت والقتل ع وم مطلق.
يـرو  عـن    ن والوحوحة عن نار البر ا والاخر  تبدأ من نيران الشـهوات في الـدنيا وك ـا

خــير مــن الــدنيا ومــا فيهــا  ان موضــ  ســو  في الجنــة    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)رســول ا ــد   
من أحل أن يوحـو  عـن النـار وأن  و »  (1)  ..  اقرأ وإن ش تم ف ن  حو  عن النار وأدخل الجنة

يــدخل الجنــة فلتدركــه منيتــه وهــو يــؤمن بالله واليــوم الآخــر وليــلآت إ  النــاس مــا يحــل ان يــؤتى  
 .(2) «إليه

م  لاءكــــم ومــــن  خيــــاركم احــــاءكم وشــــرارك»  (عليــــه الســــلام)يقــــول حفيــــدتح الحــــاد   و 
خالص الايمان البر بالإخوان والسعط في حوائ هم وان البار بالإخوان ليحبـه الـرمن وفي ذلـي  

 .(3) «مرغ ة للشيطان وتوحو  عن النيران ودخول الجنان 
والوحوحــة عــن النــار تحــور لنــا جاذبيــة لتلــي النــار   جاذبيــة منهومــة تجــذب إليهــا ناهمــة  

فليسـت الـنفي بحاجـة ا   أجاذبيـة    ـ    وهط الشهوة والمعحيةـ  فليست لأصل النارأالأخفتاء   
ما يوحوحها عن نار الشهوة   فاذلي نار البر ا والقيامـة طبقـا عـن طبـق فانه ـا مـن خلفيـات  

وََْْ  لَُُيَْ  لِلِْْوْسُُاِ  نِلاَّ مُُا نار الدنيا   فال  حوحة عن نار هط إدخـال في جنـة علـى قـدرها  
 .سَ ك

 حبر والتقو  الساوت أمام الأمور ا اجمة   فالساوت  وقد تاون قضية ال
__________________ 

ــور 1) ــال رســـول الله  107:  2( الـــدر المنوـ ــرة قـــال قـ ــن أ  هريـ ــلم )اخـــر  جماعـــة عـ ــه وسـ ــه وآلـ . .. : (صـــلى الله عليـ
انــي قــال قــال اخر  عبد بن ميد عــن و  (صلى الله عليه وآله وسلم )واخر  ابن مردويه موله عن سهل بن سعد عنه 

لادوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا  ا عليها ولقاب قــوس أحــدكم في  (صلى الله عليه وآله وسلم )رسول الله  
 الجنة خير من الدنيا  ا عليها.

 ...  :  (صلى الله عليه وآله وسلم )( المحدر اخر  امد عن ابن ع ر قال قال رسول الله  2)
عليــه ) الاافي سهل بن  ياد ع ــن حدباــه عــن جميــل بــن درا  قــال اعــت أبا عبــد الله في 420:  1نور الوقلين   (3)

 ..  يقول : خياركم   (السلام
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لـــوددت أنـــه اذن   فال ـــت النـــاس باـــلاثا ن  »  (عليه ـــا الســـلام)قـــال علـــط بـــن الحســـين    ك ـــا
 تـلا  ن قـال : ولانهـا عومـة مـن الله أن نحـبر ن ـ    قـال بيـدتح علـى صـدرتحـ   صن  الله   مـا أحـل

 .(1)هذتح الآية  
وأخر  تاون قضيتها الالام ردا على شطحات وشبهات جدالا بال  هـط أحسـن إن  

 أمان   وثالوه قتالا بال ص ود حفاظا على هالة الايمان وحالته فرديا او جماهيريا.
ولقــد أتــى عــوم الأمــور في حقــل الــدفا  عــن الــدين   امــرا بالمعــروف ونهيــا عــن المناــر :  

نْهِ   ِ بانََّ  نْ عَُُ َُ مُُِ َُ نِ َّ ذلُُِ َْ عَنِ الْمانْمَرِ وَافِْاِْ عَلك ما َْفِابَ َِمِ ال َّمَ  وَْْمارْ ِ لْمَْ راوفِ وَاوْ َْ
 قتالا في سبيل الله.ـ   بالنهايةـ    ام  (17:  31) الْْاما رِ 

إذا فالحبر في حقل المواجهة لأذ  الأعداء هـو عـدم التالـتت ع ـا أنـت عليـه مـن إيمـان  
وعــدم التلفــت ع ــا يتوجــل عليــي في المواجهــة ســلبا وإ ــابا مــن قضــايا الايمــان   فلــيي هــو     

   فانما هو صبر البطل ك ا تقتضيه بطولته الايمانية.  !صبر الفشل والبتل والاسل
نْ  َُ مُُِ َِّ نَ اْولُُْا ا الْمِ ُُا نَ الَُُّ مَ انَّ مُُِ مامْ وَلََ سُُْ لَُُ ا َّ ِ  َْمُُْ الِمامْ وَْوَُْفاسُُِ ُْْ نَ لَ اُ ْْلِمامْ وَمُُِ ََُُُ

َُ مِنْ عَنْهِ الْْاما رِ   .(186)  الََِّّ نَ َْشْرنَا ا َْذً  نَُِ اً وَنِْ  لَْْ اِاوا وَلَُْ َُّ ا ا َنَِ َّ ذلِ
من أذ  الاـافرين   أنـه  ـ    والذين معهـ    هذا توطين لاطر النبي الأقدس   القريح الجريح

 قلـوبهم مـرض وويـلات ضـعفاء الايمـان   بـل  لا متص بانهوام أحـد وقـيلات المنـافقين والـذين في
 هو مست ر على مدار الومن.
__________________ 

 عليه ــا الســلام()في تفسير العياشــط عــن أ  خالــد الاــابلط قــال قــال علــط بــن الحســين  421:  1( نور الوقلين 1)
:  .. 
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لـيي بتلـي  فالبلاء النا ل ف لآة ف يعة لا تح ل   ولان النـا ل علـى علـم بـه وترقـل لـه  
الحـعوبة الفاجعـة   وهاـذا يــوطن الله قلـوب المـؤمنين علـى النــوا ل   لاـط يسـتعدوا  ـا   حــين  
تتناوشهم الذ ب بالأذ    وتعـو  حـو م بالـدعايات المضـللة   وحـين يحـيبهم الابـتلاء مـنهم  

 والفتنة.
مامْ ِ  َْمُُُُْ الِ أيهــــا المؤمنــــون حســــل قابليــــاتام وفاعليــــاتام ودرجــــاتام    «لتبلـــون »ف  
مامْ    «أمـــوالامو »الـــ  ححـــلتم عليهـــا في تححـــيلها وصـــرفها وإنفاقهـــا      «أمـــوالام»ـ    وَْوَُْفاسُُُِ

فـي ن يتحـلون باـم بقرابـة او    «وأنفسـام»في ذواتاـم ن   «أنفسام»ال  تجاولون في تححيلها 
َُُ نســـبة او اتحـــال أخـــوي ايمـــاني   نْ َُُ ُُِ َُ مُ ُُا ُُا ا الْمِ ُ َِّ نَ اْولُْ َُُّ نَ الُ ُُِ مَ انَّ مُ ُُْ ــاليهود    ْْلِمامْ وَلََ سُ كـ

مــن لاــو القــول الــوور والاــرور   ومــن    «أذ  كوــيرا  ..  ومــن الــذين أشــركوا لتســ عن»والنحــار   
ألــوان الــتهم والشــبهات المفتتتــة لعضــد الايمــان والــدعايات ا ارفــة الارفــة الــواء ا ادفــة القضــاء  

نة المجـرمين   سلسـلة  على الإسلام   وك ا نراها ونس عها من المبشـرين المسـيحيين ومـن الحـهاي
 موصولة م  الومن لاط ينالوا من شرعة القرآن والمتشرعين بها كل نيل ويميلوا بهم كل ميل.

تلــي الــدعايات الواســعة مــن كتــاباتهم وابــواقهم الجهن يــة ضــد الإســلام ومعهــم اســتع ار  
 الشر  والارب   و م طائلة الأموال والعدة والعدة المديدة   ولان :

علــى أذاهــم صــبرا جمــيلا فــلا تتفلتــوا عــن صــامد الإيمــان ولا تظنــوا بالله    اِاواوَنِْ  لَْ ُُْ 
ــر   لا صـــبر   ــا  الافـ ــدال علـــى طـ ــان والجـ ــاى علـــى صـــا  الإيمـ ــبرا فيـــه الحفـ ــة   صـ ظـــن الجاهليـ

في صـبركم    «وتتقـوا»التخاذل والتح ل وأنتم قادرون على الدفا    بل هو صـبر أمـام التعاضـل  
ــوا الله ــاظيرتح   وتتقـ ــر   ّـ ــر  المـ ــان ذلـــي» في ذلـــي الموقـــف الحـ ــو     «فـ نْهِ الحـــبر والتقـ نْ عَُُُ مُُُِ

: عــوم في الأمــور الطــرة وعــوم  ــا وعــوم إليهــا   فــالعوم علــى آيــة حــال هــو لل ــوطن    الْْامُُا رِ 
 نفسه على الأمور
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العا مــة   أن يتالـــل الإنســـان علـــى كـــل حادباـــة وكارباـــة دون ان تتالبـــه   أم همـــا كافـــ  الميـــوان  
وبان   فــالأمور الــ  تقحــد الإنســان لتنــال منــه صــا  الايمــان عقيــدة وع ــلا   لا بــد مــن  تت ــا

العـوم والحـ ود أمامهـا لاـط لا تتالـل عليــه لأقـل تقـدير   أو يتالـل عليهـا لاكوـر تقــدير   لا  
 أن يالل متفلتا عن الحبر أمامها والتقو  في خض ها.

ُُا  َِّ نَ اْولُْ َُُّ ُُاقَ الُ ََّ اللها مِيُُ َُُ َّاوها وَراءَ وَنِذْ َْوُ َُُ نَُُْ ََُ اْ  َُُ اسِ وَلا لَْمْ اما وُ َُُّ اْ لِلنُ َُُّ نُ َُْيِ ناُ َُ لَ اُ ُُا  ا الْمِ ُ
تَِاوَ   ئَْ  مُُا َ شُُْ يمً ََُُِْ ََلُُِ ِْ ثَْنَُُاً  تَِوَْا بُُِ مْ وَاشُُْ ْ ا  (187) اهُُا رُِِ ا ْلَُُُْ َِّ نَ  َُفْرَحُُا َ  بُُِِ َ َّ الَُُّ َْْسَُُ لا 

ُّ َ  َْْ  يُاْمَ اوا بِا َ ْ  َُفَْ لا ا ََ  َُ ْلَُُِيمَ وَيُاِ َّا ُِ وَنَُُامْ عَُُ َّا نَ الْ َُُ َْْسََُْنَُّهامْ بِفَُُاذٍَ  مُُِ وَلِِلَِّّ  (188)م 
بِْءٍ ََُُِ  رَ  لِ  شَُُ ماواتِ وَالَْْرْضِ وَاللها عَلُُك نُُا اُ السَُُّ ماواتِ وَالَْْرْضِ  (189)مالُُْ كِ السَُُّ نِ َّ ِ  وَلُُْ

لِ وَالنَّهُُارِ نَِتٍ لِْاوِ  الْْلَْ  ِ مفِ اللَّيُُْ ُِ وَاوُُْ َِيامُُاً وَاَُ ُُا لاً وَعَلُُك  (190)ُُْا الََُُِّّ نَ  ََُُّْناراوَ  اَلله 
 َُ ْْحاوَ نا َِِمْ وَ َُ َُفَمَّراوَ  ِ  وَلْكِ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ ربََّنا ما وَلَْ تَ َُّا  رِمً سا  اْ
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ارِ  َُ النَُُّ َّا ْ  َْوْنَ ُْ  (191)ََِ نُُا عَُُ َُُ ََُ ارَ  ْ وِلِ النَُُّ نْ لُُْا َُ مَُُ نْ ْوَْ ُُارٍ ربََّنُُا نِوَُُّ الِمَِ  مُُِ اْ وَمُُا لِلظَُُّ َُُ 
ََُُااْفِرْ لنَُُا ذاوا بنَُُا وَ   (192) ْ نُُا مانُُالًِِ  انُُالِي لِلِْْيَُُاِ  َْْ   مِنُُا ا بُُِرَبِ مامْ َهَمَنَُُّا ربََّنُُا  رْ ربََّنا نِوَّنُُا عَِ نَفُُِ 

لَ الْْبَُُْرارِ  يِ ئالْنِا وَلََُْ َّنُُا مَُُ َِ ربََّنُُا وَ لْنُُِا مُُا وَعَُُ ْ  (193)عَنَّا سَُُ ْ هَ الِْ يامَُُ َُ وَلا تَُُاْنِنا  َُُُ لِ لْنَا عَلُُك راسُُا
َُ لا تَاْلِفا الْمِي الَ  رٍ َْوْ  (194)نِوَّ نْ ذنََُُ نْمامْ مُُِ لٍ مُُِ لَ عامُُِ يلا عَمَُُ َُ نَامْ رََُّامْ َْنّ ِ لا اْضُُِ َاَسَْ جا

مْ  نْ لِِرُُُِِ َْراوا وَاْوْرُُِْا ا مُُِ ٍ  َاَلََُُِّّ نَ ُُُا نْ بَُ ُُْ مامْ مُُِ ك بَُْ ضُُا ِْيلِبِ وََُُالَُْلا ا وَاَِ لُُا ا  اْوُْ وَاْوذاوا ِ  سَُُ
ِ  اللهِ  نْ عِنُُْ ارا نَُُ ا ً مُُِ ُُْ ا الَْْْ َِْْ هَُُ نْ  نَُُّاتٍ تََُُْرِي مُُِ َْ نَُّهامْ  هامْ سَيِ ئاتَِِمْ وَلَْالْوِلَُُ َ ها لَْانَفِ رَ َّ عَنُْ  وَاللها عِنُُْ

 ُِ نا الَُُُّ ا را  (195)حاسُُْ َُ لََُْ لُُُّبا الََُُِّّ نَ نَفَُُ ِْملِ لا  َُغارَّوَُُّ اُمْ  (196)وا ِ  الُُْ أْوا ََلِيُُلَ ثُاَّ مَُُ  َْ مَ ُُا
هَنَّما وَبئَِْ  الْمِهالا   ارا والُُِِ  نَ  (197)َْ ُُْ ا الَْْْ َِْْ هَُُ نْ  نَُُّاتَ تََُُْرِي مُُِ َْ َُُّامْ نَُُامْ  لمِنِ الََِّّ نَ الََُّْ ْ ا رََ

 َِيها واُنالًا مِنْ 
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َِ وَما اْوْنَِ  نِليَْمامْ   (198)  عِنِْ  اِلله وَما عِنَْ  اِلله وَْ َ لِلْْبَْرارِ  ُِ لَمَنْ  اُيْنمِنا ِ  لِ الْمِ ا ُْ وَنِ َّ مِنْ َْ
َ  رَ  مْ عِنُُْ اُ را ُُْ َُ نَُُامْ َْْ يمً اْولئُُِ ََلُُِ تَِاوَ  يِاِتِ اِلله ثَْنَُُاً  َُُِ ِمْ نِ َّ اَلله وَما اْوْنَِ  نِليَْهِمْ واشِِ َ  لِِلَِّّ لا َ شُُْ

 ُِ ُُا رِ لا الِْْسُُ َُُ مْ  (199)سُُ ُُا ُُا ا اَلله لََ لَّمُُ ُُا ا وَالَُّْ ُُ ُُابِراوا وَرابِطُُ اِاوا وَفُُِ ُُْ ُُا ا افُُِ َِّ نَ  مَنُُ َُُّ ا الُُ َُُ ِ َْ ُُّهُُ
 (200)  لْاُفْلِحا  َ 

َّاوها وَراءَ  َُُ نَُُْ ََُ اْ  َُُ اسِ وَلا لَْمْ اما وُ َُُّ اْ لِلنُ َُُّ نُ َُْيِ ناُ َُ لَ اُ ُُا ُُا ا الْمِ ُ َِّ نَ اْولُْ َُُّ ُُاقَ الُ ََّ اللها مِيُُ َُُ وَنِذْ َْوُ
مْ وَاشْتَِوَْا ََِْئَْ  ما َ شْتَِاو َ    اها رُِِ ََلِيمً  ِْ ثَْنَاً   .(187)  بِ

َُ اذكر  «و» وهم ملته العل اء دون الـذين لا    نِذْ َْوَََّ اللها مِيُاقَ الََِّّ نَ اْولْا ا الْمِ ا
 يعل ون الاتاب إلا أماني   حيث التبيين لا دور له إلات بعد التبينت وليي ذلي إلات للعل اء.

اْ  َُْيِ ناُنَّ م هنـا في موضـ  القسـم وكيـدا لمـدخو ا   والنـاس هـم أعـم مـن   لِلنَُُّاسِ   لَ اُ والـلات
ــيهم   وممـــا تـــدل عليـــه   النـــاس الاتـــابيين والمشـــركين والمســـل ين مه ـــا اختلفـــت فاعليـــة التبيـــين فـ

وجــوب تبيــين الاتــاب وتفســيرتح حســل نحــه وظــاهرتح المســتقر   تبيينــا لبعضــه بــبعض    «لتبيننــه»
ضــرب بعضــه بــبعض   فانــه لــيي مــن تبيــين الاتــاب وتفســيرتح   بــل هــو  دون نوــرتح نوــر الــدقل و 

تفسير للاتاب عن مرادتح وتبيين لآراء الـذين أوتـوا الاتـاب   وهـو كت ـان للاتـاب عـن مراداتـه  
 ومقاصدتح.

 لأن  ؟«لا تات وتح»نهيا وقضية صحيح الأدب  «لا تات ونه»تر  ولماذا 
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نما هـو إخبـار آكـد مـن الإنشـاء   فاـذلي »لا  ليي امرا حم يعطف عليه النهط   إ «لتبيننه»
 عطفا ك عطوف عليه. «تات ونه

اْ وقد تاون   حالا عن واجل التبيين   تبيننا حال عدم الات ـان   فقـد    وَلا لَْمْ اما وَ
 لا يبينت الحق   وأخر  يبين وياتم واق  المعا منه تحريفا في لفظه أو تجديفا في معناتح.

يــا حــال كت ــان صــا  معنــاتح   وإنمــا هــو تبيــين لــه متــين دون  فــلا يافــط تبيــين الحــق لفظ
مْ : ميوـا  الاتـاب    «فنبـذوتح»خفاء وإخفاء ذلي   ولان   نبـذا لتبيينـه كلآصـل    وَراءَ  اهُُا رُِِ

  أو نبــذا لمعنــاتح ك ـــا يعــا بعـــد تبيــين الأصـــل   وكلاهمــا كت ـــان للحــق مه ـــا اختلفــا في أصـــل  
تاـافلوا عــن ذكـرتح وتشــاغلوا عـن فه ــه وتفهي ـه فلآصــبح    وفحـل   والنبـذ وراء الظهــور يعـا أنهــم

 كالشطء الملقى خلف الظهر لا يراتح فيذكرتح ولا يلفت إليه نظرتح.
نَََُّْاوها  ََلُُِيمً وَا  ...  ََُ ِْ ثَْنَُُاً  تَِوَْا بُُِ مـالا ومنـالا في قيـادات  منيـة أو روحيـة وكـل اـن   شُُْ

 من ان  ير ما يبيعون من مو ن.  ََِْئَْ  ما َ شْتَِاو َ الدنيا أمام الحق قليل ض يل  
ــاس   ــين   والنـ ــهم الأميـ ــاس   ناسـ ــين مولـــث النـ ــورهم بـ ــا  وراء ظهـ ــي الميوـ ــذوا ذلـ ــم نبـ إنهـ
المشركين والناس المسل ين   ومن أهم ما نبذوتح البشارات المح ديـة المودوعـة في كتـابات السـ اء  

 .(1)تحريفا وتجديفا أم إخفاء وكت انا  ا عن بارتها  
َُ الَُُّ هنــا   حــين تعــا اهــل الاتــاب الاصــطلاحيين   ىحــر  تعــا    َِّ نَ اْولُُُْا ا الْمِ ُُا

اهل القرآن المسل ين   فعلى عل اء الإسـلام ان يمحـوروا القـرآن في كـل علـومهم ومعـارفهم   ن  
 عليهم التبيين دون كت ان   فالااتمون كتاب الله في

__________________ 
 (.رسول الإسلام في الاتل الس اوية)  كتابنا ( لمعرفة شاملة  ا افتعلوتح راج1)
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َِّ نَ   ثالوباــة : تعل ــا وتعلي ــا وبيـــانا صــالحا لمــا يعل ونـــه   إنهــم هــم الملعونـــون أيا كــانوا : نِ َّ الَُُُّ
 َُ  َُ ُِ اْولئُُِ ِ  مُُا بَُيَُّنَُُّاها لِلنَُُّاسِ ِ  الْمِ ُُا نْ بَُ ُُْ نَ الَُْْيِ نُُاتِ وَانُُْا   مُُِ ناُهاما اللها َ مْ اما َ  ما ْوَُْنَلْنُُا مُُِ لْ َُُ

عِنُُا  َ  ناُهاما المَّ   (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)قــد يــرو  عــن رســول ا ــد   و   (159:    2)  وَ َُلْ َُُ
: مــا    (عليــه الســلام)عــن علــط  و      (1)  «مــن كــتم عل ــا عــن أهلــه ألجــم بل ــام مــن نار»قولــه :  

 أخذ الله على أهل الجهل أن يتعل وا حم أخذ على أهل العلم أن يعل وا.
َُْنَُّهامْ بِفَُُ لا َْْسَُُ ََُُم  ا َ ْ  َُفَْ لُُا ا  ُُُّْ َ  َْْ  يُاْمَُُ اوا بُُِِ ْ ا وَيُاِ ا ْلَُُُْ َْْسََ َّ الََِّّ نَ  َُفْرَحا َ  بُُِِ اذٍَ   

َُ ْلَيِمَ  ُِ وَنَامْ عََّا  .(188)  مِنَ الَْ َّا
ْ ا َُُ ا ْلُُْ ُُِ ُُا َ  بُِ َِّ نَ  َُفْرَحُ ُُُّ َ  َْ ْ بـــه مـــن مناـــر بـــديل المعـــروف    الَُُُّ ُْ ا َ ْ وَيُاِ ُُِ  يُاْمَُُُ اوا بُِ

الفــر  بفعلهــم المناــر      مــن معــروف   أول ــي الح ــاقى الأناــاد علــيهم و ران ابانــان :   َُفَْ لُُا ا
وحــبهم ان يح ــدوا  ــا لم يفعلــوتح مــن المعــروف وهــذا كفــر ذو بعــدين بعيــدين عــن اصــل الايمــان  

ــا لم يفعـــل تحريـــف لموقـــف ــد  ـ ــا الح ـ ــاب ك ـ ــران للعقـ ــيان ناـ ــر  بالعحـ ــواب عـــن    حيـــث الفـ الوـ
 الحواب.

 ُِ َّا نَ الْ َُُ َُْنَُّهامْ بِفَُُاذٍَ  مُُِ َْْسَُُ َُ ْلَُُِيمَ ك ــا يوع ـون   بــل    ََُُم  َّا والمفــا ة    وَنَُُامْ عَُُ
 هط الأرض البعيدة ال  إذا قطعها الإنسان فا  بقطعها وأمن من خوفها.

__________________ 
فقــال  ؟ســل إ  الحســن وقــال : مــا الــذي بلاــا عنــيوفيه حاط ان الح ــا  أر  131:  9تفسير الفخر الرا ي   (1)

: مــا كــل الــذي بلاــي عــا قلتــه ولا كــل مــا قلتــه بلاــي   قــال : أنــت الــذي قلــت النفــا  كــان مق وعــا فلآصــبح قــد 
قال : لان الله أخــذ ميوــا  الــذين  ؟فقال : نعم   فقال : وما الذي ملي على هذا ودن نارهه  ؟تع م وتقلد سيفا
 بيننه للناس ولا يات ونه.أوتوا الاتاب لي

وفيــه قــال قتــادة : موــل علــم لا يقــال بــه ك وــل كنــو لا ينفــق منــه وموــل حا ــة لا أــر  ك وــل صــنم قــائم لا 
  كل ولا يشرب   وكان يقول : طوبى لعالم ناطق ولمست   وا    هذا علم عل ا فبذله وهذا ا  خيرا فوعاتح.



 الجوء الراب   .....................................................................................   124

الأفعال المح ـودة عـن بارتهـا   سـلبية العـدتة والعـدتة  تش ل ا  سلبية   بِا َ ْ  َُفَْ لا او 
ــذي   ــدر الـ ــوا القـ ــتحقون ولم يفعلـ ــا يسـ ــر ممـ ــدوا ىكوـ ــون أن يح ـ ا ويحبـ ــت ــيرا مـ ــوا خـ ــم فعلـ ــا   أنهـ فيهـ

 يستحق الأكور   ف ه ا كان الاول ظل ا طليقا فهذا ظلم نسبي.
ــيا  واطـــلا  الآيـــة تحـــد  الروايـــة القائلـــة انهـــم اليهـــود ــبة السـ ــافقون    ن ان مناسـ   (1)والمنـ

وكـذلي غـيرهم مـن نحـار  ومسـل ين وان لم تـرد بـه الروايـة   هـؤلاء الـذين يفرحـون  ـا أتـوا مـن  
ــم ــا   ـ    مـــ  ذلـــيـ    نقـــض الميوـــا  في تبيـــين الاتـــاب وهـ ــوا مـــن ميوـ ــدوا  ـــا لم يفعلـ يحبـــون أن يح ـ

 الاتاب.
رعة  فالحفـاى علــى الشــ  «الاايــة تـبرر الوســيلة»وذلـي حســل أصـلهم الــنحي الـن ي :  

الإســرائيلية   أو الحفــاى علــى باطــن الافــر وظــاهر الإيمــان   يــبرر عنــدهم التخلــف عــن ميوــا   
لْ فهــم مــن الأخســرين اع ــالا :    الاتــاب فــرحين وهــم يحبــون ان يح ــدوا  ــا لم يفعلــوا : َُُالْ َُُُ

ْ ياُهامْ ِ  الْْيَُُُاِ  الُُُ ُّ  لَّ سَُُُ َِّ نَ ضَُُُ رِ نَ َْعْمُُُالًا الَُُُّ ئامامْ ِ لَْْوْسَُُُ نا َ  واُنَُُُُِْ  َُُُّامْ يُاْسُُُِ اْ َ  َْْ مْ يَُْسَُُُ وْيا وَُُُُا
 (.103:   18)  فِانْ اً 

وقد تظل الآية تذم بطليق مض ونها كل هؤلاء الذين يفرحـون  ـا أتـوا مـن نقـض الميوـا   
 الرباني   ويحبون ان يح دوا  ا لم يفعلوا   تلبيسا على المجاهيل

__________________ 
ــور  (1) ــدر المنوـ ــاس ســـلآ م النـــبي ـ  108:  2الـ ــن عبـ ــن ابـ ــة عـ ــلم )اخـــر  جماعـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــن شـــطء  (صـ عـ

فات وتح فات وتح إياتح واخبروتح بايرتح فخرجوا وقــد أروتح ان قــد اخــبروتح  ــا ســلآ م عنــه واســتح دوا بــذلي اليــه وفرحــوا  ــا 
 أتوا من كت ان ما سلآ م عنه.

صــلى الله عليــه )قين كــانوا إذا خــر  رســول الله وفيــه اخــر  جماعــة عــن أ  ســعيد الــدري ان رجــالا مــن المنــاف
فــاذا قــدم رســول  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )إ  الاــوو وألفــوا عنــه وفرحــوا  قعــدهم خــلاف رســول الله  (وآلــه وســلم 

 من الاوو اعتذروا اليه وحلفوا وأحبوا ان يح دوا  ا لم يفعلوا فنولت الآية.  (صلى الله عليه وآله وسلم )الله 
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ُِ ال   فــارحين فــارهين بــذلي الإغفــال    الأغفــ َّا نَ الْ َُُ ُُاذٍَ  مُُِ َُْنَُّهامْ بِفَ َْْسَُُ علــى حــد    ََُُم 
َُ ْلَيِمَ  عم هؤلاء المجاهيل    .وَنَامْ عََّا

َُُّامْ وكم من فر  فار  بين هؤلاء النحسين وبـين   َْْ ََ لَ ِْ الََِّّ نَ  اُيْنلْا َ  ما  لَُْْ ا وَاَُلا اَامْ وَ
مْ را ِ ُُِ ُ ُُا  َ نِم رََ فقـــد تعتـــبر طائفـــة او اشـــخاص أنفســـهم مـــن النـــاجين مه ـــا    (60:    23)  ِْ ُ

ظل ــوا او باــوا او طاــوا   وكــلآن الله متحــهم برمتــه دونمــا شــر  شــرطه علــى ســائر عبــادتح ك ــا  
بامامْ بَُُِّاوا بِمامْ   َِّ مَ  اُ َُُ ََلُُِ اَُُلْ  نا ْبَْنُُاءا اِلله وََْحَُُِّْا اها  رَ  َُُِّنْ  َالَتِ الْيَُها لا وَالنَّ ُُار  ََُُْ بَُُلْ ْوَُُُْ امْ بَشَُُ

َُ َْماويُُِّهامْ  وَلَكَ  اُ لاً َْوْ وَ ار  لْلِْ ََ نِلاَّ مَنْ ناَ    ... وََالا ا لَنْ َ ْ والَ اَّْنََّ
يَْ  لِلِْْوْسُُاِ  نِلاَّ مُُا سَُُ ك  !كــلات  َْتْ دون مــا ادعــى ف    وََْْ  لَُُ ا نَسَُُ ٍ  بُُِِ لُّ وَُفُُْ نُُا

َُ الْ  ََ. نِلاَّ َْفِْحا ينَ  ؟!.فانهم لم ياسبوا إلات خيرا فل ا ذا يرهنون   يَمِ ِ رَُِ
ََِ  رَ  اُ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ وَاللها عَلك نالِ  شَبِْءٍ   .(189)  وَلِِلَِّّ مالْ

ماواتِ وَالَْْرْضِ لا ســواتح    «ولله» اُ السَُُّ وملاه ــا ضــ ن ملاه ــا  ــا فيه ــا ومــا    مالُُْ
 .«قدير»فعل او شطء ممان ذا    من  وَاللها عَلك نالِ  شَبِْءٍ بينه ا  

 ُِ ُُا ُُارِ نَِتٍ لِْاوِ  الْْلَُُْْ لِ وَالنَّهُُ ُُْ ِ مفِ اللَّيُُ ُُْ ماواتِ وَالَْْرْضِ وَاوُُ َُُّ كِ السُُ ُُْ   نِ َّ ِ  وَلُُ
(190). 

  وان في تلوقيـة السـ اوات والأرض    ـا    السَّماواتِ وَالَْْرْضِ الله   نِ َّ ِ  وَلْكِ 
د      ــا مــن تتلــف الحــن  المن لِ وَالنَّهُُارِ في    «و»ضــت ُُْ ِ مفِ اللَّي وهــو إتيــان كــلت خلــف    اوُُْ

ُِ على وجود الالق وتوحيدتح وقاصدية خلقـه   «لآيات»الآخر بحورة منظ ة    لِْاوِ  الْْلَُُْْا
 ألباب لعقو م حيث القشور مقشترة.

  لأن اللــق دليــل الــالق واخــتلاف اللــق دليــل قحــدتح وتحــ ي ه   ونضــد اللــقـ    ذلــي
 دليل توحيدتح.
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وهذتح حقيقة هط حقيقة بالتفاير الاوير   ك قوم قائم من مقومـات التحـور الاسـلامط  
الســامط عــن الاــون كلــه   والحــلة الأصــلية بينــه وبــين الإنســان فطــريا وعقليــا وحســيا وعل يــا    
ــانية علـــى خـــالق الاـــون مـــن جهـــة وعلـــى   حيـــث يـــدل علـــى ضـــوء هـــذتح الجهـــات الأربـــ  الإنسـ

 يحرفه وما يحاحبه من غاية وقحد وحا ة من أخر . الناموس الذي
وإن في ذلــي لآيات لأو  الألبــاب   آيــة الوحــدة والحا ــة والحيطــة العل يــة وفي القــدرة  

والله مـــن  ـ    اللاقــة أماهيــه مــن آيات الربوبيــة   وقــد اتجهـــوا إليــه ســبحانه بــدعاء خاشــ  منيــل
و  باـل محـاريعه   متـلآملين مـا ينطـق بـه  وهم يتدبرون كتاب الاون المفتـ  وراءهم رقيل  يل

 آيات وما يوحط به من حام وغايات.
فــالعقول القشــرية تاتفــط ىلفــاى الإيمــان   ومــن ن بعقيــدة الإيمــان والفاــر دون الع ــل  

بالأركـان ك ـا    بالأركان   فلآما أولـوا الألبـاب فهـم يحـدقون باللسـان معتقـدون بالجنـان وعـاملون 
ذتح الآيـة   ابتـداء بظـاهر اللسـان ن التحـديق بالجنـان ن التحقيـق  جمعت  م هذتح الولا  في هـ

  بالأركــان   فــاذا كــان اللســان مســتارقا في الــذكر   والأركــان في الشــار   والجنــان في الفاــر    
 ... كان العبد مستارقا بال كيانه في العبودية وأصبح من أو  الألباب

َِياماً وَاَُ ا  نا َِِمْ وَ َُ َُفَمَّراوَ  ِ  وَلْكِ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ الََِّّ نَ َ َّْناراوَ  اَلله  اْ  لاً وَعَلك 
َُ النَّارِ  ََِ نا عََّا  َُ ْْحاوَ  .(191)  ربََّنا ما وَلَْ تَ َُّا  رِمً سا

َّْناراوَ  اللهَ  َِّ نَ  َُُ َِيامُُاً وَاَُ ُُا لاً وَعَلُُك قــالا وحــالا وافعــالا في مولوــة الأحــوال :    الَُُّ
نا َِِمْ  فانها تحلق على كافة الأحوال فيحـبحون هـم أنفسـهم باـل حـالاتهم ذكـر الله   ومـن   اْ

 تلفاته التفار في خلق الله   ومن منت ات ذلي التفار
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 َُ ْْحاوَ  :  ربََّنا ما وَلَْ تَ َُّا  رِمً سا
مـــن باطـــل اللـــق وعاطلـــه   فحـــين ذكـــرناد في أحوالنـــا كلهـــا وفاـــرنا في صـــا  خلقـــي  

مـا خلقـت هـذا باطـلا فلآيقنـا بالمعـاد ك ـا أيقنـا بالمبـدء   وحقتقنـا العقيـدة والع ـل  ـا  وآمنا أني 
َُ النَُُّارِ بين المبدء والمعـاد   إذا   لا يـوال المـؤمن في صـلاة مـا كـان في  و »  !  ذلـي  ََِ نا عََّا

 .(1)  «ذكر الله قائ ا كان او جالسا او مضط عا
َِمِ ولان الحلاة هط أفضل ذكر الله :   فقد تعا الحـالات الـولا      ال َّمَ  لَِّنِْرِيوََْ

حـــين لم يســـتط  علـــى    «قعـــودا»ان أماـــن   ن    «قيامـــا»لـــذكر الله الحـــالات المعتبـــة في الحـــلاة  
نا َِِمْ القيام ن  اْ على أقل تقدير حين لا يستطي  علـى القيـام فيهـا ولا القعـود   فقـد    عَلك 

صــلى الله عليــه  )يــرو  عــن رســول ا ــد     وك ــا  «اللا تــعد الحــلاة بحــ»المــروي    يســتفاد منهــا
 .(2)صل قائ ا فان لم تستط  فقاعدا فان لم تستط  فعلى جنل« »:   (وآله وسلم

__________________ 
. ان .. قال : لا يــوال المــؤمن (عليه السلام)في اما  الشيخ الطوسط باسنادتح إ  الباقر   423:    1نور الوقلين    (1)

 .... ين يذكرون اللهالله يقول : الذ
صــلى الله )اخر  البخاري عن ع ران بن ححين قال : كانت   بواسير فسلآلت النبي ـ   110:    3الدر المنوور    (2)

 ... عن الحلاة فقال :  (عليه وآله وسلم 
عــن صــلاة الرجــل  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )وفيه في لفظ آخــر عــن ع ــران بــن ححــين قــال ســلآلت النــبي 

مــن صــلى قائ ــا فهــو أفضــل ومــن صــلى قاعــدا فلــه نحــف اجــر القــائم ومــن صــلى نائ ــا فلــه »قــال : ف ؟وهــو قاعــد
 .«نحف اجر القاعد

أقول : هذا متص بحلاة الليل واما سائر النوافل فلا صلاة فيها نائ ــا   وامــا الفــرائض فــلا تحــح الا قائ ــا 
أبيـــه عـــن ابـــن ّبـــوب عـــن أ  مـــوة عـــن أ   في الاـــافي علـــط عـــن 423:  1في نـــور الوقلـــين و اللهـــم إلات لل ضـــطر   

ناُ َِِمْ و في الآية قــال : الحــحيح يحــلط قائ ــا وقعــودا   المــريض يحــلط جالســا   (عليه ا السلام)جعفر   اْ  عَلُك 
ــا  الـــذي ياـــون أضـــعف مـــن المـــريض الـــذي يحـــلط جالســـا ــا وقعـــودا للحـــحيح هـــو علـــى الحـــحيح حالتـ أقـــول : قائ ـ

   والقعود هو الذي بعد قيام   دون الجلوس فانه عن النيام او هو أعم.الحلاة فانها بين قيام وقعود  
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صــلى  )قــول الرســول    ولقـد وردت بشــلآن هــذتح الآيات روايات مـا أرواهــا وأروعهــا   منهـا
ويـل لمـن لاكهــا  و »  (1)  «ويـل لمـن قرأهـا ولم يتفاـر فيهـا»بعـد بالـع تعبـدتح    (الله عليـه وآلـه وسـلم

 .(2)  «بين فايه فلم يتلآمل فيها
ــاة قلـــل البحـــير     ــر   فانـــه حيـ ــالتفار التفاـ ــتين  و »فـ ــاعة خـــير مـــن عبـــادة سـ فاـــرة سـ

 في خلق الله وليي في ذات الله وك ا يرو  عن  ؟ولان فيم  (3)سنة« 
__________________ 

صلى الله عليــه وآلــه )المحدر اخر  جماعة عن عطاء قال قلت لعائشة اخبريا ىع ل ما رأيت من رسول الله   (1)
ذريــا أتعبــد لــر  فقــام فتوضــلآ ن  قالــت : وأي شــلآنه لم ياــن ع بــا اتاني ليلــة فــدخل معــط في لحــافي ن قــال : (لم وس ــ

قام يحلط فباى حم سالت دموعه على صــدرتح ن ركــ  فباــى ن رفــ  رأســه فباــى فلــم يــول كــذلي حــم جــاء بــلال 
بايي وقــد غفــر الله لــي مــا تقــدم مــن ذنبــي ومــا ما ي (صلى الله عليه وآله وسلم )ف،ذنه بالحلاة فقلت يا رسول الله 

ماواتِ إ  فلا أكون عبــدا شــاورا ولم لا افعــل وقــد أنــول علــط هــذتح الليلــة أوخر   قال :   كِ السَُّ ن قــال :  ـ  َّ ِ  وَلُْ
 ...  ويل
 ...  : ويل  انه لما نولت هذتح الآية قال  (صلى الله عليه وآله وسلم )    البيان وقد اشتهرت الرواية عن النبي  (2)

عن الاافي باسنادتح ا  عبيدة عن أبيه وأ  راف  كــلام يحايــان فيــه ذهــاب علــط   423:    1في نور الوقلين  و 
عليــه )حــين هــاجر ومقارعتــه  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )بالفواطم من ماة ا  المدينة ملتحقا بالنــبي   (عليه السلام)

ا قــاهرا حــم نــول ضــ نان فلــوم فيهــا قــدر يومــه وليلتــه ولحــق بــه نفــر ن ســار ظــاهر ـ  وفيــهـ    الفرســان مــن قــريش  (السلام
فحـــلى ليلتـــه تلـــي الليلـــة    (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم )مـــن المستضـــعفين المـــؤمنين وفـــيهم ام ايمـــن مـــولاة رســـول الله 

ليلــتهم  وفاط ــة بنــت الــوبير   يحــلون (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )والفــواطم امــه بنــت اســد وفاط ــة بنــت رســول الله 
صــلاة الف ــر ن ســار  (عليــه الســلام)ويذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم فلن يوالوا كذلي حــم طلــ  الف ــر فحــلى 

لوجهــه ف عــل وهــم يحــنعون ذلــي منــولا بعــد منــول يعبــدون الله عــو وجــل ويرغبــون اليــه كــذلي حــم قــدم المدينــة وقــد 
َُ نَامْ رََُّامْ » :ـ    ا  قولهـ  َ َّْناراوَ  اللهَ الََِّّ نَ نول الوحط  ا كان من شلآنهم قبل قدومهم    .«...  َاَسَْ جا

صــلى الله عليــه وآلــه )اخــر  ابــو الشــيخ في العظ ــة عــن أ  هريــرة قــال قــال رســول الله ـ  111:  2( الــدر المنوــور 3)
 ...  :  (وسلم 
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 الج ـــ  بـــين  ومـــن لطيـــف الج ـــ  في هـــاتين الآيتـــين  (1)  (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم)رســـول الله  
َّْناراوَ  اللهَ أطـــوار العبوديـــة الولاباـــة : الـــذكر باللســـان حيـــث يشـــ له وســـائر الـــذكر   َُُ َِّ نَ  ُ َُُّ   الُ

نُُا َِِمْ والع ــل بالأركــان   اْ إشــارة إ     «ويتفاــرون »والتحــديق بالجنــان    َِيامُُاً وَاَُ ُُا لاً وَعَلُُك 
 نسان كال.عبودية القلل والفار والرو    وهذتح الولا  تحلتق على كيان الإ

مً هنا  تَ َُُُّا  رُُِ مُُا يعـا لاـوا دون هـدف صـا  وهـو لعـل باللـق    ربََّنا ما وَلَ ُُْ
رَاُمْ لا  َُُ نَّ َْنُُُُْ كِ  وَلمُُُُِ َُُْ ا نِلاَّ ِ لُُْ ُُا وَلَْ ناسُُُُا َ . مُُ ُُا لاعُُُُِِْ نَُهامُُ ماواتِ وَالَْْرْضَ وَمُُُُا بَُيُْ ا السَُُُُّ وَلَْ نَُُُُ

 (.16:  21)  َُْ لَما  َ 
واللاـــو   فســـبحاني مـــن عـــدم إقامـــة يـــوم القيامـــة الجـــواء    مـــن اللعـــل  «ســـبحاني ربنـــا»

ارِ  َُ النَُُّ َّا الــ  هــط للنــاكرين حــقت اللــق والمعــاد   ودــن مععفــون بــه وعــاملون لــه    ََِ نُُا عَُُ
 داعين إليه.

اْ وَما لِلظَّالِمَِ  مِنْ ْوَْ ارٍ   َ َََُ ْ  َْوْنَ ُْ َُ مَنْ لْاْ وِلِ النَّارَ   .(192)  ربََّنا نِوَّ
وذلـي خـوي والمـؤمن    ؟  ربنا تدخلنا النار ودن عبيدد الطائعون لي العابـدون إيادتر أ

 ؟!.عويو
إنه الوف من خوي النار قبل خوف النار   والوي فيهـا إنمـا هـو للبعيـدين عـن سـاحة  
ــد   ــم أشـ ــار   فهـ ــة أو في النـ ــاتح إن في الجنـ ــه ورضـ ــداعين قربـ ــم أولاء الـ ــا يه هـ ــا    فانمـ ــه تعـ قدسـ

 هم عنه تعا  من دخول النار   وبقرنهمحساسية في بعد 
__________________ 

علــى أصــحابه  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )المحــدر اخــر  جماعــة عــن عبــد الله بــن ســلام قــال خــر  رســول الله  (1)
وهــم يتفاــرون فقــال : لا تفاــروا في الله ولاــن تفاــروا في ــا خلــق   واخــر  مولــه عــن ع ــرو بــن مــرة وعو ــان بــن أ  

 ما في معناتح.  (صلى الله عليه وآله وسلم )ين وابن ع رو ابن عباس عنه  دهر 
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العـار والتخويـة يبلـع مـن ابـن آدم يـوم القيامـة في المقـام  »  بالبعدين عن الله مـن نفـي النـار   ف
 .(1) «بين يدي الله ما يت   العبد ان يؤمر به ا  النار

اِْ ولان المؤمن لا مو  يوم القيامة :   اْ  َُْ هَ لا  :    66)  نِي اللها النَّبَِّ وَالََُُِّّ نَ  مَنُُا ا مَ َُُ
إذا فهــو لا يــدخل النــار مه ــا كــان مؤقتــا مــر  بعــدتح   فلآصــحاب الابــائر مــن المــؤمنين لا    (8

 يدخلون النار   انما يعذبون في البر ا او يشف   م يوم القيامة في بقية باقية من كبائرهم.
ْ هَ لاافرين ك ا  فالوي الدخول في النار متص با َاَ  الََِّّ نَ اْولْا ا الِْ لْمَ نِ َّ الِْْنْيَ الْيَُُُ

َِرِ نَ  طالمـا الاـافرون ليســوا علـى سـواء في عــذاب النـار مــادة    (27:    16)  وَالسُُُّ ءَ عَلَُُك الْمُُا
ومــدة   ف ــنهم مــن مــر  عنهــا إ  الجنــة إذا لم يمحــض الافــر ّضــا ولــه حــظ مــن الايمــان وهــو  

 رون يظلون فيها خالدين ابدا ن م دون م  خمود النار.التوحيد   وآخ
ن المنفــط عــن المــؤمنين هــو الــوي يــوم القيامــة   وامــا الــبر ا فقــد مــو  المــؤمن بالابــائر  

 لتعويوتح يوم القيامة بدخول الجنة.
ْ نا مانالًِِ  انُُالِي لِلِْْيَُُاِ  َْْ   مِنُُا ا بُُِرَبِ مامْ َهَمَنَُُّ  رْ ربََّنا نِوَّنا عَِ ََُُااْفِرْ لنَُُا ذاوا بنَُُا ونََفُُِ  ا ربََّنُُا 

 .(193)  عَنَّا سَيِ ئالْنِا وَلََُْ َّنا مَلَ الْْبَْرارِ 
افا أوتل منــاد هنــا ينــادي للإيمــان هــو الرســول المنــادي بالقــرآن :   نْ َُُِ رْ ِ  مَُُ رْ ِ لْ ُُا َََُُّنَِ 

  اء الربانيون.  ن العل (عليهم السلام)ن خلفاءتح المعحومون    (45:    50) وَعِي ِ 
__________________ 

 ... قــال : العــار (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )اخر  ابــو يعلــى عــن جــابر ان رســول الله ـ  111:   3الدر المنوور    (1)
يقــول :  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )فيه اخر  أبو بار الشافعط في رباعياته عن أ  قرصافة قــال : كــان رســول الله و 

  يوم القيامة ولا تفضحنا يوم اللقاء.اللهم لا أونا
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ولأنهــم كلهــم ميتــون   فالمنــادي للايمــان علــى مــدار الومــان هــو القــرآن   نــودي بــه أم لم  
يناد به   فانه هو النـاطق بالحـق لمـن ألقـى السـ   وهـو شـهيد   مه ـا كـان في نـداء مـن يعـرف  

 القرآن رسوليا او رساليا دخلا في تفهم القرآن.
أيا كــان نــداء صــارم لا قبــل لــه ببراهــين الآيات الربانيــة آفاقيــة وأنفســية    وذلــي النــداء  

فليي نداء  ردا عـن البرهـان ك ـا لـيي  ـردا عـن البيـان   بـل هـو بيـان وبرهـان   بيـان ببرهـان  
 وبرهان ببيان.

يَا ِ دون     انالِي لِلِْْيَا ِ و  َُْ ها نِ َّ ََُّا الْ ارْ َ   َُهِْ ي لِلَّتِ ك ا    نِمَ اْ ِ بَِ ََْ ُِ    
ِ نَا ال ِ راطَ الْماسَْ ِ يمَ وفوقه ا  ُْ  ؟ا

ــه نـــــداء وســـــيط   لا إ  الإيمـــــان كاـــــل   ولا هـــــد  دون وســـــيط ك ـــــا في الحـــــرا    لأنــ
المســتقيم   فهــو لمحــة لامعــة ا  ان او  الألبــاب أطتــوا المرحلــة الاو  وهــط النــداء إ  الايمــان    

بل النداء   إذ كانوا يتحرون عـن صـا  الايمـان   فـالقرآن ورسـول  كانوا مؤمنين قـ    مبدئياـ  فانهم
هـــو    «ف،منـــا»القـــرآن  ـــم نـــداء للايمـــان   اي لحـــا  الايمـــان حـــم يا ـــل برســـالة القـــرآن   إذا  

 ك ال الإيمان لحدتمتا لا بدايته البدائية فانها لاير او  الألباب.
ذا الايمـان قحـورا دون تقحـير   واللاحقـة عـن  السابقة علـى هـ ربََّنا َاَاْفِرْ لنَا ذاوا بنَا

ــذنوب   ــرا بعـــد واقـــ  الـ ــا   غفـ ــا مـــن ذنـــوب فنقعفهـــا   ام نقعبهـ الايمـــان   غفـــرا ع ـــا ته ـــم علينـ
 كالأول   وآخر قبل واقعها كالواني.

يِ ئالْنِا ا سَُُ رْ عَنَُُّ وهــط أصــار مــن الــذنوب   حيــث الــذنل مــا يســتوخم عقبــاتح      ونََفُُِ 
ـ    إذاـ    ا حين تنفرد   وهط أخص منها حين تقـرن بالـذنوب ك ـا هنـا فهـطوالسي ة هط أعم منه

 أصار منها.
 الذين هم براء من الذنوب والسي ات  ا غفرت وكفرت.  وَلََُْ َّنا مَلَ الْْبَْرارِ 
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وقـــد يتســـق ظـــل هـــذتح الفقـــرة في الـــدعاء مـــ  ظـــلال الســـورة كلهـــا في اتجاههـــا في خضـــم  
 اتجاها ا  الله في الن اة منها إ  مرضاته تعا .المعركة الشاملة م  الشهوات    

فا  َُ لا تَاْلُُُُُُُِ َِ نِوَُُُُُُّ ْ هَ الِْ يامَُُُُُُ نِنا  َُُُُُُُُ َُ وَلا تَُُُُُُاْ لِ ْ لْنَا عَلُُُُُُك راسُُُُُُا ربََّنُُُُُُا وَ لْنُُُُُُِا مُُُُُُا وَعَُُُُُُُ
 (194).الْمِي الَ 

َُ نَُُامْ الو ــان  ـ    وهنــا اكت لــت الأدعيــة الو ــان لأهــل الجنــة عــدد أبــواب الجنــة َ جا َاَسُُْ
 .... رََُّامْ 

ــله     ــتن ا  لوعـــد الله الـــذي بلاتـــه رسـ َُ و  وذلـــي اسـ لِ ُُا ُُك راسُ ا    عَلُ ــت دون برســـلي أمـ
معـ  العهـدة   ان الله تعـا  عاهـدهم علـى بـلاق هـذتح الرسـالة     «علـى»شابه اعتبارا بتضـ ن 

 لواما في بلاغهم الرسا .
ال على الله ان ملف الميعا   لْنِا ما وَعَْ لْنَاوتر  كيف يدعون     ؟د ك ـا اععفـوا بـهوّ

ْ لْنَا ُُا مُُا وَعَُُ لــه جانبــان   وعــد الجــواء علــى صــا  الأع ــال   والتوفيــق لتلــي الأع ــال     لْنِ
حـــم ينطبـــق علـــيهم وعـــد الله   فا ـــا ان الـــدعاء للوـــاني صـــا  للحـــالحين اســـت دادا مـــن الله    

تاركــا لحــق    كــذلي لــلاوتل أضــعا لــه وتــذللا ىننــا لا نليــق تحقيــق وعــدد فلــو تركتــه مــا كنــت  
فا الْمِي ُُالَ ولانــا نســلآلي ان تحقــق وعــدد فينــا علــى قحــورنا وتقحــيرنا   َُ لا تَاْلُُِ َُُّ مه ــا    نِو

 أخلفنا دن الميعاد.
نْ  مامْ مُُِ ُُك بَُْ ضُُا رٍ َْوْ اْوُْ َُُ نْ ذنَ نْمامْ مُُِ لٍ مُُِ لَ عامُُِ يلا عَمَُُ ُُُّامْ َْنّ ِ لا اْضُُِ َُ نَُُامْ رََ َ جا َاَسُُْ

َْرا  َِّ نَ ُُُُا ٍ  َاَلَُُُّ هامْ بَُ ُُُْ نُْ رَ َّ عَُُُ ِْيلِبِ وََُُُالَُْلا ا وَاَِ لُُُا ا لَْانَفُُُِ  مْ وَاْوذاوا ِ  سَُُُ نْ لِِرُُُُِِ وا وَاْوْرُُُِْا ا مُُُِ
ارا نَ ا ً مِنْ عِنِْ  اِلله وَاللها عِنَْ ها حاسُُْ  ْْ َِْْ هَا الَْْ نَّاتٍ تََْرِي مِنْ  َْ ُِ سَيِ ئاتَِِمْ وَلَْالْوِلَنَُّهامْ    نا الَُُُّ ا

(195). 
نْمامْ ن اســـت ابة حبيبــة غاليـــة كضـــابطة ثابتـــة  ويا  ــا مـــ لٍ مُُُِ لَ عامُُُِ يلا عَمَُُُ   َْنّ ِ لا اْضُُُِ

 با  وك ا تدل عليه آياتـ   قولا وفعلا وحالاـ  فنفي الع ل الحا 
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انعاــاس الأع ـــال والأقــوال والأحـــوال   فحـــين لا يضــي  ع ـــل عامـــل وهــو با  غـــير حـــابط    
نَوْ فلي ــو بــه يــوم القيامــة ف   ا تَُُاْ  ــرد العقيــدة والتفاــير  ـ    إذاـ    فلــيي  َ  مُُا نانُُُْ امْ لَُْْ مَلُُا  َ نِنََُُّّ

والــذكر هــط الاايــة الايمانيــة   وانمــا هــذتح الــ  تنحــو دــو الع ــل   الع ــل الا ــا  تحقيقــا واقعيــا  
لذكر الله والايمان بالله   فالع ل الحا  هو الو رة الواقعية للفظ الايمـان وعقيدتـه وطويتـه   ولا  

  ل الجاد في الجهاد.سي ا الع
 ن ولا فار  في عدم الضيا  بين ذكر وأنوى فلا تفرقة ناش ة من اختلاف الجني   فان 

ــن بعـــض   ــات    (1)بعضـــام مـ ــا ودرجـ ــال   حســـل درجاتهـ ــار  الأع ـ ــو فـ ــار  هـ ــا الفـ فانمـ
 النيات والطويات.

َْراوا ُُا َِّ نَ ُُ َُُّ نْ لِ في الله حفاظـــا علـــى شـــرعة الله      َاَلُ ُُِ ُُا ا مُ مْ وَاْوْرُِْ ُُِ وعـــلت    ِرُُِ
الفـار  بينه ـا ان الأولـين هـاجروا بايمـانهم دون إخـرا  مه ـا كـان إحـرا    خرجـوا أو لم مرجــوا  
  فانما هو ع وم ا  رة في الله مه ا كـان مـن محـاديقه ا  ـرة مـن الـديار   والآخـرين أحرجـوا  

ِْيلِ حم أخرجوا   ك حدا  من محاديق ا  ـرة في الله :   ّـرجين وتـرجين    بِوَاْوذاوا ِ  سَُُ
   إيذاء في نفي او مال او منال.

ف ن المقاتلين من يقاتـل دون ان يقتـل او يقتـل      «وقتلوا»في سبيل الله حم   «وقاتلوا»
ومــنهم مــن يقــال ليقتــل ولا يقتــل   ن مــنهم مــن يقاتــل ليقتــل وإذا لــوم الأمــر أن يقتــل   وهــؤلاء  

 . اَالَُْلا ا وَاَِ لا الآخرون هم المعنيون ب  
هامْ سَيِ ئاتَِِمْ   كلها دون إبقاء حيث استقحوا التضحيات  لَْانَفِ رَ َّ عَنُْ
__________________ 

لا ااــ  الله  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )اخر  جماعة عن ام سل ة قالت يا رسول الله ـ  112:    2الدر المنوور    (1)
َُ ف  ذكر النساء في ا  رة بشطء فلآنول الله  َ جا رٍ َْوْ اْوُُْك اسُْ نْ ذنََُ نْمامْ مُِ لٍ مُِ لَ عامُِ يلا عَمَُ ُُّامْ َْنّ ِ لا اْضُِ    نَُامْ رََ

 قالت الأنحار هط اوتل ظعينة قدمت علينا.



 الجوء الراب   .....................................................................................   134

 كلها   وتفانوا في سبيل الله دون إبقاء.
ارا  ْْ َِْْ هَا الَْْ نَّاتٍ تََْرِي مِنْ  َْ عندية الرمة    اللهِ  نَ ا ً مِنْ عِنْ ِ وذلي   وَلَْالْوِلَنَُّهامْ 

ُِ   (1)البالاة الساباة والولفى البائقة وهم من اوتل من يدخل الجنة    .وَاللها عِنَْ ها حاسْنا الَّ ا
خمــي مــرات   فا ــا ان للو اينــة    «ربنــا»لقــد ذكــر هــؤلاء الأكــارم في أدعيــتهم الو ــان  

 لدعاء   وك احساب كعدد أبواب الجنة   كذلي للخ سة حساب قد تؤبار في است ابة ا
  «ربنــا»: مــن حونــه امــر فقــال خمــي مــرات    (عليــه الســلام)يــرو  عــن الامــام الحــاد   

أنجاتح الله مما ماف وأعطاتح مـا أراد وقـرأ هـذتح الآيـة قـال : لان الله حاـى عـنهم انهـم قـالوا خمـي  
طـاهرة  فيـا ربنـا وفقنـا لمـا تحبـه وترضـاتح بحـق ال سـة ال  (2)ن اخبر انه است اب  م   «ربنا»مرات 
 الباهرة.

ِْملِ  راوا ِ  الُُْ َُ لََُْ لُُُّبا الََُُِّّ نَ نَفَُُ ئَْ   (196)لا  َُغارَّوَُُّ نَّما وَبُُِ هَُُ َْ مْ  اُ أْوا ََلِيُُلَ ثُاَّ مَُُ  َْ مَ ُُا
 .(197) الْمِهالا 

ِْملِ  اُْهامْ ِ  الُُُْ رارَْ  لََُْ لُُُُّ م  َُغُُُْ راوا ََُُُ َِّ نَ نَفَُُُ الِ ا ِ   ِتِ اِلله نِلاَّ الَُُُّ   (4:    40)  مُُُا  ُُُا
 والتقلل هو كورة الاضطراب في تتلف البلاد والتقلقل في الاسفار

__________________ 
اخر  ابن جرير وابو الشيخ والطــبراني والحــاكم وصــححه والبيهقــط في الشــعل عــن ابــن ـ  112:   2الدر المنوور    (1)

الجنة الفقراء المهاجرون الــذين تتقــى يقول : ان اوتل بالة يدخلون  (صلى الله عليه وآله وسلم )ع ر واعت رسول الله  
بهــم الماــارة إذا أمــروا اعــوا وأطــاعوا وان كانــت لرجــل مــنهم حاجــة ا  الســلطان لم تقــض حــم يمــوت وهــط في صــدرتح 
وان الله يــدعو يــوم القيامــة الجنــة فتــلآ  بوخرفهــا و ينتهــا فيقــول : ايــن عبــادي الــذين قــاتلوا في ســبيلط وقتلــوا وأوذوا في 

دوا في ســبيلط ادخلــوا الجنــة فيــدخلونها باــير عــذاب ولا حســاب و   الملائاــة فيســ دون ويقولــون : ســبيلط وجاه ــ
ربنا دن نسبح لي الليل والنهــار ونقــدس لــي مــن هــؤلاء الــذين آباــرتهم علينــا فيقــول : هــؤلاء عبــادي الــذين قــاتلوا في 

  ا صبرق فنعم عقبي الدار.سبيلط وأوذوا في سبيلط فتدخل الملائاة عليهم من كل باب سلام عليام  
 ...  :  (عليه السلام)روي عن جعفر الحاد     151:   9( تفسير الفخر الرا ي 2)
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 والانتقال من حال ا  حال   بوفور النع ة وكورة القوة والسلطة.
ِْملِ  راوا ِ  الُُْ لا ياــررد تقلــبهم في الــبلاد   تقلبــا في اي تالــل  تــا    في    الََُُِّّ نَ نَفَُُ

ََلِيُُلَ لمال ام دولة الحـال   وتالبـا في اي تقلـل   فانمـا ذلـي علـى طولـه وطولـه  دولة ا  َْ   مَ ُُا
هَنَّما وَبئَِْ  الْمِهالا فان الدنيا بال متاعها  نل الآخرة قليل   َْ مْ  اُ  .ثُاَّ مَأْوا

فــالارور هــو الــذي ياــر اهــل الاــرور بــذلي التقلــل التالــل  تــا    وهــو عنــد الله متــا   
هَنَّما وَبئَِْ  الْمِهالا ثُاَّ قليل    َْ مْ  اُ  . مَأْوا

ِْملِ وقــد تعــم   ا  تقلــبهم في الــبلاد كفــرهم في الــبلاد   فقــد يتقلــل الافــار في    ِ  الُُْ
 البلاد تقلل الت وال تالبا   ام يافرون في البلاد تقلبا فيها في أهواءهم   والمعنيان معنيتان.

َِيها واُنالًا مِنْ عِنِْ  اِلله لمِنِ الََِّّ نَ الََُّْ ْ ا رَََّامْ  ارا والِِ  نَ  ْْ َِْْ هَا الَْْ نَّاتَ تََْرِي مِنْ  َْ  نَامْ 
 .(198)  وَما عِنَْ  اِلله وَْ َ لِلْْبَْرارِ 

ْ ا َُُ َِّ نَ الَُّْ ُ َُُّ نِ الُ ُُِ عـــن كـــل تقلـــل عاطـــل وتالـــل باطـــل   وادحـــرت تقلبـــاتهم في    لمُ
 مه ا كانوا فقراء او ابارياء   حيث وقفـوا كـل حيـاتهم في  تقدمات المعرفة بالله والدمة لعباد الله

َِيهُُامرضــات الله   ِ  نَ  ُُِ ارا وال ُُْ ا الَْْْ َِْْ هَُُ نْ  رِي مُُِ اتَ تََُُْ نَُُّ َْ   عطــاء غــير  ــذوذ   فهــم    نَُُامْ 
رة لل تقـين    واُنالًا مِنْ عِنِْ  اللهِ داخلون فيها دون خرو    وهط المضايف الربانية المخضترة المحضـت

ْ َ لِلْْبَُُْرارِ م نعـيم مقـيم و  َ  اِلله وَُُ ممـا عنـدهم وعنـد النـاس   فلـذلي يضـحون به ـا    وَمُُا عِنُُْ
نالاً ابتاــاء مــا عنــد الله :   ُُا رْلَوْسِ وُ نَُُّاتا الْفُُِ َْ الِْاتِ ناوَُُتْ نَُُامْ  َِّ نَ  مَنُُا ا وَعَمِلُُا ا ال َُُّ َُُّ   نِ َّ ال

(18    :107.) 
ُِ لَمَنْ  لِ الْمِ ا ُْ َِ وَما اْوْنَِ  نِليَْمامْ وَما اْوْنَِ  نِليَْهِمْ وَنِ َّ مِنْ َْ    اُيْنمِنا ِ 
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مْ عِنَْ  رََِ ِمْ نِ َّ اَلله سَرِ  اُ را ْْ َُ نَامْ َْ ََلِيمً اْولئِ ُِ واشِِ َ  لِِلَِّّ لا َ شْتَِاوَ  يِاِتِ اِلله ثَْنَاً    لا الِْْسا
(199). 

لِ الْمِ و  اجــل   ُُْ نْ َُْ مْ ليَْسُُا ا سَُُ اءً مُُِ لِ وَُُُا لُُا َ   ِتِ اِلله  ناءَ اللَّيُُْ ُْ َُ  ََ ََ َاَمَُُِ ُِ اْمَُُّ  ُُا
رِ وَ اسُُارعِا  َ  نِ الْمانْمَُُ ْ َ  عَُُ هَُُ راوفِ وَ َُنُْ راوَ  ِ لْمَ ُُْ ََْمُُا رِ وَ ْ هِ انْوُُِ َِ وَالْيَُُُ جا اوَ .  اُيْنمِنُُا َ  ِ   ِ  َ سُُْ

َُ مِنَ ال َّالَِِْ  ، وَمُُا  َُفَْ لُُا   يمَ ِ لْما َّ ُُِ َ الَْْْ اتِ وَاْولئِ راوها وَاللها عَلُُِ ََُلَُُنْ  امْفَُُ  ٍ ْ نْ وَُُ :    3)  ا مُُِ
115.) 

َِ وَما اْوْنَِ  نِليَْمامْ ف ـنهم  يْهِمْ مـن القـرآن    لَمَنْ  اُيْنمِنا ِ  مـن كتـاباتهم    وَمُُا اْوُُْنَِ  نِلَُُ
ََلِيمً واشِِ َ  لِِلَِّّ لا َ شْتَِاوَ  ياِ الس اوية دونما تحريف وتجديف   يؤمنون   وهـط    ِتِ اِلله ثَْنَاً 

عبارة أخـر  عـن انهـم لا يشـعون بهـا اي اـن لان اـن الـدنيا كلـه قليـل أمـام مـا أنـول الله الجليـل  
اُمْ الأكــــارم    «أول ــــي»مــــن الجليــــل ف   را ُُُُْ مْ َْْ رِ لا قــــدر ســــعيهم    نَُُُُا مْ نِ َّ اَلله سَُُُُ ِ ُُِ ُُ َ  رََ عِنُُُُْ

 ُِ  .الِْْسا
يؤمنــون بهــذتح الرســالة الأخــيرة دونمــا تعحــل علــى شــرعتهم    فهــؤلاء هــم الاتــابيون الــذين

كعبد الله بن سلام والن اشط   واضرابه ا علـى مـدار الـومن الاسـلامط السـامط   مه ـا نولـت  
 .(1) (صلى الله عليه وآله وسلم)الآية بشلآن جمو  منهم حضور  من الرسول 

__________________ 
ائط والبوا  وابن المنذر وابن أ  حــاق وابــن مردويــه عــن انــي قــال : لمــا مــات اخر  النسـ  113:  3الدر المنوور    (1)

صــلوا عليــه قــالوا يا رســول الله نحــلط علــى عبــد حبشــط فــانول  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )الن اشــط قــال رســول الله 
 الله الآية.
وا فحــلوا علــى أا لاــم قــال : اخرج ــ (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )فيــه اخــر  ابــن جريــر عــن جــابر ان النــبي و 

فحـــلتى بنـــا فاـــبر اربـــ  تابـــيرات فقـــال هـــذا الن اشـــط اصـــح ة فقـــال المنـــافقون : انظـــروا ا  هـــذا يحـــلط علـــى علـــّ 
 نحراني لم نرتح قط فلآنول الله الآية.

أقــول : اربــ  تابــيرات هــط حســل مــذهل إخواننــا ودــن ناــبر خمســا ك ــا وصــلاة الاائــل مــن مــذهبهم ولا 
 نذهل إليها.
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 .(200)   ُُّهَا الََِّّ نَ  مَنا ا افِْاِاوا وَفِابِراوا وَرابِطا ا وَالَُّْ ا ا اَلله لََ لَّمامْ لْاُفْلِحا  َ ِ َْ 
تلحيقــة ختاميــة  ــذتح الســورة تحلــق علــى كــل شــروطات الايمــان المفلــح فــرديا وجماعيــا    
ــة   ــافظ علـــى كافـ ــالحه   حيـــث يحـ ــه وكـــل صـ ــان وفالحـ ــة عـــن ناجـــح الايمـ ــاملة كاملـ ــة شـ كن وذجـ

 المحا  الايمانية السامية.
ــبر ــ  : الحــ ــائم اربــ ــى دعــ ــان علــ ــدعم مفلــــح الايمــ ــا يــ ــابرةـ    هنــ ــةـ    المحــ التقــــو     ـ    المرابطــ

 .لََ لَّمامْ لْاُفْلِحا  َ والنتي ة :  
وهذتح الأرب  كلها مربوطة بسبيل الله لا سواتح   ك ا الواوية الرابعة هـط تقـو  الله في كـل  

 والمحابرة والمرابطة.  شروطات الايمان ولا سي ا الحبر
ــبروا»  1 ــة    «اصـ ــان ا ابيـ ــاليف الايمـ ــاء والضـــراء   في تاـ في الأفـــرا  والأتـــرا    في البلآسـ

هــو  اد الطريــق في هــذتح الــدعوة الطائلــة الشــاقة   الحافلــة  ـ    وهــو رأس الايمــان ـ    وســلبية   فالحــبر
الطايـــان وفاحشـــة  بالعقبــات والحرمـــانات والشـــهوات والرغبـــات   وعلـــى تــنفتّ الباطـــل ووقاحـــة  

العحــيان ووســاوس الشــيطان   وعلــى الج لــة الحــبر في كــل عســرة ويســرة علــى طاعــة الله وتــرد  
معحــــية الله   والقوامــــة لشــــرعة الله   فــــلا يعــــا صــــبر التخــــاذل والتااســــل والتاافــــل في حقــــول  

 الايمان فانه من الشيطان.
منـــة وحـــدتح او صـــا   شخحـــيا لا يفـــط بحـــا  الج اعـــة المؤ ـ    فقـــطـ    ولان واجـــل الحـــبر

 عامة الشرعة الإ ية فلذلي :
: صــابروا في تتلــف طاقــاتام ورغبــاتام صــيانة عــن تفلتهــا او تلفتهــا في    «وصــابروا»  2

غير صا    وصابروا م  إخوانام تعاونا على البر والتقو    وتواصـيا بالحـق وتواصـيا بالحـبر    
تح لــون أنفســام عليــه   تعــاونا    تاريســا لاــل الطاقــات لح ــل بعضــام بعضــا علــى الحــبر ك ــا

وتا را في التحابر   وصابروا على شهوات المؤمنين ونقحـهم وضـعفهم وجهلهـم وسـوء تحـورهم  
 وادراف طبائعهم
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 وأبارتهم وغرورهم والتوائهم.
ــة   ــر   وقلـ ــر والضـ ــان الشـ ــى انتفـ ــه   وعلـ ــد اهلـ ــه عنـ ــنفّ الباطـــل وتبلت ـ ــى تـ ــابروا علـ وصـ

 الناصر   وكورة الاادر.
علــى مــرارة الجهــاد ومــا توــيرتح في الــنفي مــن تتلــف الانفعــالات   في الانتحــار    وصــابروا
 والانهوام سواء.

ــاولون   ــداء يحــ ــدة   حيــــث الأعــ ــ ود علــــى العقيــ ــبا  الحــ ــان في ســ ــداء الإيمــ ــابروا أعــ وصــ
جاهــدين ان يقــل صــبر المــؤمنين فيفــلت   فــلا ينفــد صــبركم علــى طــول الجهــاد   فــذلي رهــان في  

عـدائام   يـبر ون فيـه ويبـار ون لمقابلـة الحـبر بالحـبر والإصـرار بالإصـرار ن  الحبر بينام وبين أ
تاـــون لاـــم عاقبـــة الأشـــوا    فـــاذا كـــان الباطـــل يحـــر ويحـــبر ويمضـــط قـــدما إ  الأمـــام   ف ـــا  

 أجدر الحق ان يسبق في رهان الحبر.
ــوا»  3 ــا    «ورابطـ ــة ومنهـ ــاتام الج اعيـ ــر بـــين طاقـ ــية   وآخـ ــاتام الشخحـ ــا بـــين طاقـ رباطـ

وأخــيرا في معــارد الشــرف والارامــة رباطــا في الحــرب ورباطــا في المحــراب   في    (1)لحــلاة جماعــة  ا
 الحروب الباردة الدعائية   وفي الحروب الحارة   حفاظا على بااور الإسلام  منيا وروحيا.

ــام   بعـــد الله    «رابطـــواو » ــاداتام الومنيـــة والروحيـــة المت ولـــة في الإمـ في كـــل ذلـــي مـــ  قيـ
 في هذتح الولا  والله  (2)بي   فالإمام هو الربا  الأدء وبعد الن

__________________ 
قــال : ألا أخــبركم  ــا  (صلى الله عليه وآلــه وســلم )اخر  جماعة عن أ  هريرة عن النبي ـ  114:    2الدر المنوور    (1)

المســـاجد وانتظـــار الحـــلاة بعـــد  يمحـــوا الله بـــه الطـــايا ويرفـــ  الـــدرجات إســـباق الوضـــوء علـــى الماـــارتح وكوـــرة الطـــا ا 
 الحلاة فذالام الربا  فذالام الربا  فذالام الربا .

في الآيــة :  (عليــه الســلام)عــن تفســير العياشــط عــن مســعدة بــن صــدقة عــن أ  عبــد الله  425:  1نور الوقلين    (2)
 ـ يقول ائت روا وَالَُّْ ا ا اللهَ على الفرائض    «وصابروا»يقول عن المعاصط    «اصبروا»
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هــو الأعلــى والنــبي هــو الأوســط   والــربا  مــ  القائــد يشــ لهم علــى مــراتبهم متوحــدة في ســبيل  
 .(1)الله  

__________________ 
يقــول في ســبيل الله  «ورابطــوا»بالمعروف وانهوا عن المنار ن قــال : وأي مناــر أناــر مــن ظلــم الامــة لنــا وقــتلهم إيانا ـ  

صــلى الله عليــه وآلــه )ن الــربا  الأدء ف ــن جاهــد عنــا فقــد جاهــد عــن النــبي ودــن الســبيل في ــا بــين الله وخلقــه ود ــ
مْ لْاُفْلِحُا  َ وما جاء به من عنــد الله   (وسلم  ورابطــوا قــال : المقــام » (عليــه الســلام)فيــه في روايــة اخــر  عنــه و  لََ لَّمُا

في المعــاني و  يعــا الائ ــة   «طــواوراب»يعــا التقيــة  «وصــابروا» (عليه ــا الســلام)فيــه عــن أ  جعفــر و  .. «م  إمــامام 
 في الآية اصبروا على المحائل وصابروهم على الفتنة ورابطوا على من تقتدون به. (عليه السلام)عن الحاد   

: يا  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )اخــر  ابــو نعــيم عــن أ  الــدرداء قــال قــال رســول الله ـ  114:  2الــدر المنوــور  (1)
ا على الحلوات ال ي وصابروا علــى قتــال عــدوكم بالســيف ورابطــوا في ســبيل الله   وفيــه عــن ايها الذين آمنوا اصبرو 

كــل ميــت مــتم علــى ع لــه الا الــذي مــات مرابطــا   يقــول : (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )فضالة بن عبيد اعــت النــبي 
ابــد قــال خــر  رســول الله )صــلى الله في سبيل الله فانه ين و ع له ا  يــوم القيامــة و مــن فتنــة القــبر   وفيــه عــن ابــن ع

صــلى الله عليــه وآلــه )في جنا ة رجل فل ــا وضــ  قــال ع ــر بــن الطــاب لا تحــل عليــه يا رســول الله   (عليه وآله وسلم 
:  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )إ  الناس قــال  (صلى الله عليه وآله وسلم )فانه رجل فاجر فالتفت رسول الله   (وسلم 

فقـــال رجـــل نعــم يا رســـول الله حـــرس ليلـــة في ســـبيل الله فحـــلى عليـــه رســـول الله  ؟ى الإســـلامهــل رآتح احـــد مـــنام عل ـــ
وحوــى عليــه الــعاب وقــال : أصــحابي يظنــون انــي مــن اهــل النــار وانا اشــهد انــي مــن  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )

ن تســلآل عــن الفطــرة   يا ع ــر انــي لا تســلآل عــن اع ــال النــاس ولا ــ (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )اهل الجنة   وقال  
لــربا  يــوم في ســبيل الله مــن  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )وفيه اخر  ابن ماجة عن أ  بن كعل قال قال رســول الله 

وراء عورة المسل ين ّتســبا مــن غــير شــهر رمضــان أفضــل عنــد الله وأعظــم أجــرا مــن عبــادة مائــة ســنة صــيامها وقيامهــا 
رة المسل ين ّتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم اجرا مــن عبــادة الفــط وربا  يوم في سبيل الله من وراء عو 

ســنة صــيامها وقيامهــا فــان ردتح الله ا  اهلــه ســالما لم تاتــل لــه ســي ة وتاتــل لــه الحســنات و ــري لــه اجــر الــربا  إ  
قــال : ان صــلاة المــرابط  (م صــلى الله عليــه وآلــه وســل)فيــه اخــر  البيهقــط عــن أ  امامــة ان رســول الله و  يــوم القيامــة  

 تعدل خمس ائة صلاة ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل من سبع ائة دينار ينفقه في غيرتح.
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ولقـــد كانـــت الج اعـــة المؤمنـــة لا تافـــل عيونهـــا أبـــدا   ولا تستســـلم للرقـــاد   ف ـــا هادنهـــا  
 لوهـا فلآصـبحوا  أعداءها قط منذ أن نوديت لح ل أعباء الدعوة   اللهم إلا مـن متلوهـا فلـم يح

 غواء للنسناس إذ لم يلتوموا بشرعة الناس   وطاعة إله الناس.
فلا بد من مرابطة دائ ة في الواور العقيدية والأخلاقيـة والعل يـة الوقافيـة   والسياسـية    
والاقتحــادية والحربيــة   حيــث الاــل هــط ميــادين الســبا  بــين الاتلــة المؤمنــة والومــرة الاــافرة    

 الحقول.  بانيون مرابطون في الحقول الروحية ك ا هم قواد في سائرفالعل اء الر 
والجيــــون الإســــلامية مرابطــــون في الحــــروب الداميــــة الحاميــــة المســــت رة بــــين فريقــــط الحــــق  

 والباطل   والأغنياء الأبارياء المؤمنون مرابطون في الحقول الاقتحادية.
 بال حراسة وكياسة. والساسة الأ كياء الأذكياء مرابطون في ميادين السياسة

وكــــل هــــؤلاء المرابطــــون يعابطــــون في ــــا بيــــنهم لتنســــيق الوحــــدة ووحــــدة التنســــيق   حــــم  
 يحبحوا يدا واحدة على من سواهم   تسعى بذمتهم أدناهم.

وَالَُّْ ُُُُا ا في الحــــبر والمحــــابرة والمرابطــــة ألا تتفلــــت عــــن ســــبيل الله      وَالَُّْ ُُُُا ا اللهَ   4
 ة وساناتها   وفي كل بااناتها الحربية ضد أعداء الايمان.في كل حركات الحيا اللهَ 

فــالتقو  والتقــو  فقــط هــط الحارســة اليقظــة في كــل كارباــة ســلبية او ا ابيــة   فهــط هــط  
 .لََ لَّمامْ لْاُفْلِحا  َ  اد الطريق وراحلتها  

 ف :ـ  وهذتح التفاصيل هط قضية الإطلا  في هذتح القواعد الأرب  
 ـ لـ  فيـ   بين «وصابروا» .... منـ   لـ  علىـ   في «اصبروا»
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ــوا».  ..  علـــى ــ  ـ    بـــين  «ورابطـ ــىـ    مـ ُُا ا اللهَ .  ..  لـ    فيـ    علـ ــذتح وســـواها    وَالَُّْ ُ مْ في هـ لََ لَّمُُُا
 !.ََِْأَيِ   لاءِ ربَِ ماما لْامََِّ   ِ في سبيل الرمان ك ا تفل ون سبيل الشيطان   لْاُفْلِحا  َ 

كــل حقو ــا هــط الســيا  الحــارم لل   وعــة المؤمنــة    اجــل وان المرابطــة في ســبيل الله في
عن التفلت والتفاـي والانهيـار   ولا سـي ا المرابطـة في الواـور العقيديـة ومـن ن الواـور الجارافيـة  

   وعلى ضوءها سائر الواور : السياسية والاقتحادية والوقافية أماهيه.
 فضل المـرابطين تع ـم المرابطـة  في  (صلى الله عليه وآله وسلم)والروايات الواردة عن النبي 

 في سبيل الله وأفضلها سبيل الحفاى على العقيدة وعلى ضوءها سائر الواور الاسلامية.
فال باار من الواور الاسلامية بحاجـة إ  مرابطـة ممـن  هـل  ـا ويقومـون بحقهـا وحاقهـا  

ــدود الله ــافظون لحـ ــلـ      فالحـ ــن  ـ    كاـ ــا عـ ــبيل الله   دفاعـ ــة  هـــم المرابطـــون في سـ ــات الايمانيـ الحرمـ
 ىلسنتهم وأقلامهم وسائر جهادهم وجهودهم ما لوم الأمر.

فــالربط في أصــله هــو الايوــا    فالمرابطــة هــط المواباقــة   ايواقــا مــن الجــانبين في ــا يحتاجــه  
للاتلــة المؤمنــة    «مــ  و »  «لو »     «في»ورباطــا    «بــين»للحفــاى علــى كيــان المســل ين   رباطــا  

  م على أعدائهم.  «على»بينهم   ورباطا  
ذلي والآيات في العابط الج اعط بين المؤمنين كويرة ومن أوضحها بين النـاس كافـة آيـة  

ُُِلَ لَِ  ُُارَاَ ا نِ َّ التعــارف :   ُُانامْ شُُا ا  ً وَََْاَ َ لْن َْ ُُك وَ رٍ وَاْوُْ َُُ نْ ذنَ ُُانامْ مُُِ اسا نِناَّ وَلَْ ن َُُّ ا الن ِ َْ ُُّهَُُ
َ  اِلله ْلَْْ ُُا  رَمَمامْ عِنُُْ نَُهامْ مَِ يشَُُ َُهامْ ِ  وآيــة الســخري :    (13:    49)  نامْ َْنُُْ مْنا بَُيُُُْ ََسَُُ نا  ََُُْ

ََُْ قَ بَُْ ٍ  لَرَْاتٍ ليَُِ َِّ ََّ بَُْ ضاهامْ بَُْ ضاً ساْ رِِ   وْيا وَرَََُْ نا بَُْ ضَهامْ   (.32:    43)  الْْيَاِ  ال ُّ
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ي ُُاً وَ وبــين المؤمنــون خاصــة   لِ اِلله جََِ ما ا ِ َُُْْ ا الْمايْنمِنُُا َ  و    ... لا لَُْفَرََُُّا اوَاعَْ  ُُِ نِنَََُُّّ
َ ْ مامْ  َُُْ َ َْوَُُ لِحا ا ب َ َ  َأََفُُِْ ك   (10:    49) نِوُُْ اِِ  وَال َُّ ُُْ   وَلا لَْ ُُاوَوا ا عَلَُُ ك الُُْ وَلَْ ُُاوَوا ا عَلَُُ

َُبَ رِيُامامْ  (2:  5)  اْ ِثُِْ وَالْ اْ وا ِ  ََُ َُفْشَلا ا وَلََّْْ  .(46:    8) وَلا لْنَاذعَا ا 
 َُ رِ وَاْولئُُِ نِ الْمانْمَُُ ْ َ  عَُُ هَُُ راوفِ وَ َُنُْ راوَ  ِ لْمَ ُُْ ََْمُُا ََ  َُُْ عا َ  نِمَ الَُُْْْ ِ وَ نْمامْ اْمَُُّ َ مانْ مُُِ وَلُُْ

 (.104:  3) اُما الْمافْلِحا  َ 
فالمسـ ولية الإيمانيــة مودوجــة وليســت فرديــة انعواليــة   فانهــا صــناعة لبنــات بنايــة الايمــان    

بناية بهذتح اللبنات   أن يحـن  كـل واحـد نفسـه مسـل ا ن يحـاول في صـن  الآخـرين  ن صناعة ال
  ّاولـــة جماعيـــة جماهيريـــة في تحســـين وتححـــين بنايـــة رصـــينة متينـــة إســـلامية لا تتهـــدم أمـــام أي  
قحــف مــن اي قاصــف   ولا تتهــدر مــن اي عحــف لاي عاصــف   فــلا تحركــه العواصــف ولا  

 تويله القواصف.
سلام يؤكد على الت  عات الإيمانيـة كلآصـل ايمـاني وحـم في العلاقـات  لذلي نر  ان الإ

ــلم وربـــه كالحـــلاة والحـــّ ومـــا أشـــبه   فانه ـــا كلآفضـــل الن ـــاذ    والحـــلات الشخحـــية بـــين المسـ
الج اعية في العبادات تربطان المؤمنين بعضهم بـبعض في صـفوف معاصـة مـن كـل صـنوفهم ولا  

توحيـد الدولـة الاسـلامية علـى مـدار  ـ    في ـا يهـدفـ    سي ا في مـؤتمر الحـّ العـالمط الـذي يهـدف
عــن صــلاة الج اعــة لمــن ظــل وحــدتح    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)في ــا يســلآل الرســول  و الــومن    

 .(1) «المؤمن وحدتح جماعة»فلآهله وولدتح في الشال   يقول :  
__________________ 

انا أاذن وأقــيم وورائــط أهلــط وولــدي  (ه وآلــه وســلم صــلى الله علي ــ)ان قــرويا يســلآله  ( مضــ ون الحــديث في ــا اذكــر1)
قــال ـ  قــال : نعــم  ؟قال قد يذهل ولدي ا  الشال فتبقى معط أهلــط فهــل دــن جماعــةـ  قال : نعم   ؟هل دن جماعة

 قال : نعم المؤمن وحدتح جماعة.  ؟: وتذهل اهلط وأظل وحدي هل   جماعة
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 مِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
هُُا وَبَُُهَّ ِ َْ ُُّهَُُ  َْ كَ مِنْهُُا ذَوْ َ ٍ  وَوَلَُُ ٍ  واحُُِ نْ وَُفُُْ مْ مُُِ ما الََُُِّّي وَلََ مُُا ا النَُُّاسا الَُّْ ُُا ا ربََّمُُا

ِْ وَالَْْرْحُُاهَ نِ َّ اَلله نُُاَ  عَلَُُيْمامْ رََِيُُْ  هاما رِْالًا نَُِ اً وَوِسُُاءً وَالَُّْ ُُا ا اَلله الََُُِّّي لَْسُُاََُلا َ  بُُِ  (1)اً مِنُْ
اْ نُُاَ  حُُا  ً وَ لْا ا الْيَ امك َْ  مْ انَامْ وَلا لَُْ ََُْ َّلا ا الَِْْْيهَ ِ لطَّيِ بِ وَلا تََْنالُُا ا َْمُُْ انَامْ نِم َْمُُْ الِمامْ نِوَُُّ

نَ النِ سُُاءِ مَُُُْ  وَناُُمَ   (2)نَُُِْ اً  مْ مُُِ َُ لَمُُا طا ا ِ  الْيَ ُُامك ََُُاوْمِحا ا مُُا رُُا وَنِْ  وِفُُْ امْ َْلاَّ لْاُْ سُُِ
نِْ   ََُُُ َْ َُ َْلْذ َْلاَّ لَُْ ا لُُُا ا وَرا  اوامامْ ذلُُُِ تْ َْيَُُُْ َ ً  َْوْ مُُُا مَلَمَُُُ ََ احُُُِ ِ لا ا  وَ لُُُْا ا  (3)وِفُُُْ امْ َْلاَّ لَُْ ُُُْ

 النِ ساءَ 
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نِيئُُاً مَرِ ئُُاً  َُ ََمالُُا ها  اْ وَُفْسُُاً  بِْءٍ مِنُُْ نْ شَُُ مْ عَُُ ْ َ لَمُُا ًَ ََُُنِْ  رُُِ ْلَُُ فَهاءَ   (4)فَُُِ اَاتَِِنَّ َِ وَلا لْاُيْنلْاُُ ا السُُُّ
ُُاً َْمْ ا ْ لًا مَْ راوَ مْ وَاَ لا ا نَامْ ََُُُ َِيها وَانْسا اُ مْ  اَ اُ َِياماً وَارْذا َ لَ اللها لَمامْ  َْ وَابُْ َُلُُا ا  (5)لَماما الَّتِ 

ََُ ا ا نِليَْهِمْ َْمْ انَامْ وَلا تََْنالا   هامْ راشْ اً َاَلْ نِسْراَاً  ُاالْيَ امك حَفَّ نِذا بَُلَغا ا النِ ماَ  َنَِْ   وَسْ امْ مِنُْ
 ُُْ ََُ نِذا لَ راوفِ ََُُ لْ ِ لْمَ ُُْ لْيَأْنُُا ََُ ََ ُُِ اً  نْ نُُاَ   لْيَسُُْ َُْ فِفْ وَمَُُ ََُ ا   ُُ نْ نُُاَ  اَنِي اَاوا وَمَُُ  امْ وَبُُِ اراً َْْ  َ مُُْ

َِ حَسِيْاً   (6)  نِليَْهِمْ َْمْ انَامْ َأََشْهِ اوا عَلَيْهِمْ ونََفك ِ 
ائديــة أحااميــة اماهيــة مــن صــالحة الوــورات  ســورة النســاء هــط باــورة حقوقيــة أخلاقيــة عق

الاســــلامية لحــــا  النســــاء علــــى ا اضــــ ين حقــــوقهن في الطــــول التــــارمط والعــــرض الجاــــرافي    
مبتدءة ىنهـن والرجـال مـن أصـل واحـد فه ـا اصـل وفحـل واحـد   ك ـا وهـط أتـتم  شـاركتهن  

 الرجال في حقو  الميرا .
يي ترتيل نوو ا وترتيل آياتها في نوو ا هـو  وهط كالأكورية الساحقة من سائر السور ل

 ترتيل وليفها.
 ان ـ   عند نوو ا او بعدتحـ   فلقد كانت تنول آيات من سور عدة يؤمر النبي
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 مر بوض  كل منها في موضعها من سورة مفتوحة فعة طويلـة او قحـيرة حـم تـنظم آياتهـا ك ـا  
وآل ع ـران نولــت في تتلـف العهــد المــدني  هـط الآن بــين أيـدينا   وك ــا كانـت آيات مــن البقــرة  

 على طوله.
كذلي سورة النساء   فان آياتها تتلفة النوول في  منهـا وقـد اتسـقت بالسـيا  الحاضـر  
حســـل الـــوحط ك ـــا انهـــا نولـــت بالـــوحط   مه ـــا لم يتعـــرف غـــير العـــارفين وحـــط القـــرآن الـــربا   

ثانيه ا هو الذي يقرر ماانهـا مـن    القاصد بين آياته   فال آية او آيات تح ل وحيين ابانين  
 سورة مقررة  ا.

فعتيل الآي القرآنيـة حسـل التـلآليف ترتيـل قاصـد مـن الله  ـلاف ترتيـل التنويـل فانـه  
كــان حســـل الحاجــات والمتطلبـــات الـــ  لا ربا  بينهــا   فانمـــا يوجـــد قاصــد العتيـــل بينهـــا في  

يات تنـويلا ووليفـا كالسـور والآيات المرتبـة  التلآليف دون التنويل   اللهم إلات في ـا كـان مرتـل الآ
 ك ا نولت.

ــا   لان العتيـــل   ــو وفاقه ـ ــه هـ ــن تنويلـ ــه عـ ــتلاف وليفـ ــا يشـــي اخـ ــرآني في ـ ــل القـ والأصـ
 قاصد فالمناسبة فيه مقحودة كلآفضلها في ميوان الله.

ففي ـــا نتلآكـــد اخـــتلاف التـــلآليف عـــن التنويـــل أو نتلآكـــد وفاقه ـــا فـــالأمر بـــين الأمـــرين    
 شي فه ا ّ ولان على الوفا  لأنه ا من الرفا  في قاصد التلآليف.وحين ن

ن وهذتح السورة الوورة تموتل جانبا أصـيلا منقطـ  الموـل ممـا تبنـاتح القـرآن للحيـاة الإسـلامية  
الســامية   تفــاعلا للإنســان المــؤمن مــ  المــنهّ الــرباني وهــو يقــود خطــاتح في المرتقــى الحــاعد مــن  

ــةالســـفح ا ـــابط الـــابط ا    بـــين تيـــارات المطـــام   ـ    خطـــوة تلـــو خطـــوةـ    الق ـــة الســـامقة المرقومـ
والشهوات والرغبات المضادة من أضداد الايمان أم بسطاء الإيمان ولمتا يدخل الايمـان في قلـوبهم  

   ومن ن وسطاء الايمان حيث تعرضهم  م.
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 وعــة  نل ــي فيهــا ع ــلا جاهــدا في ّــو ملامــح الطــاب  الجــاهلط الــذي منــه انبوقــت  
مؤمنــة بهــذا القــرآن   تطهــيرا لــه مــن رواســل الجاهليــة واست اشــة للــدفا  عــن كينونــة الإنســان  
الم يوة   وتعريفا عريقا عريفا ىعداء   الاتلة المؤمنة المعبحين بها كل دوائر السـوء   والمت يتعـين  

وراتهم   وسـنتا  فيها من المنافقين والذين في قلوبهم مرض   كشفا لحيلهم ضدها وبينا لفسـاد تحـ
لقوانين وضوابط ربانية تنظتم كل حياة المؤمنين وتحـبها في القالـل التنفيـذي الوابـت الضـابط    

 دون ا ابط الابط.
ولقد كان حقا حقيقا بالقرآن أن يحن  الإنسـان بق ـة الحـن    لأنـه مـن صـن  المحـدر  

اْ الَْْيُُا َ الرَّحْْنا. عَلَّمَ الْ ارْ َ . وَلَُُكَ االذي صن  الإنسـان :   وْسُُاَ . عَلَّمَُُ ََُُِْأَيِ   لاءِ   ..  ْ ِ
 ؟.ربَِ ماما لْامََِّ   ِ 

ماانه ـا في  ـ    علـى سـواءـ    إن الجاهلية الأو  وهذتح الجاهليـة الحاضـرة المتحضـرة   تجـدان 
النحوص العبوية القرآنية   وتجدان ايضا من  خذ ىيديه ا من ماانته ـا السـحيقة ا  الق ـة  

   يحققها القرآن على ضوء تربياته وتوكياته العالية الاالية.السامقة ال
بــين الجاهليــات علــى مــدار  ـ    باــل بيــان وإتقــان ـ    هــذتح الســورة تتــو  رســم مفــر  الطريــق

الـــومن   وبـــين إنســـان القـــرآن   المت وـــل فيـــه خططـــه وارشـــاداته المنقطعـــة النظـــير بـــين كـــل بشـــير  
 ونذير.

ا للربوبيــــة الســــامية ووحــــدتها   وللإنســــانية ووحــــدة  في مســــتهل الســــورة نجــــد تقريــــرا غريــــر 
أصـــلها ونســـلها   في وصـــلها وفحـــلها   ولحقيقـــة قيامهـــا علـــى قاعـــدة الأســـرة دون ايـــة أباـــرة او  
عســـرة   واتحـــا ا ســـلي ا بوشـــي ة الـــرحم   مـــ  است اشـــة هـــذتح الـــروابط في الضـــ ير الإنســـاني  

ساســها   ومايــة الضــعفاء عــن طريــق  كاــل   واأاذهــا ركيــوة لتنظــيم المجت ــ  الإســلامط علــى أ
 التاافل بين الأسرة
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 الواحدة   ذات الأصل الواحدة والالق الواحد والاتجاتح الواحد.
والاوــير مــن آيات هــذتح الســورة نجــدها تعــا رفــ  النســاء عــن الســقو  الــذي ارادتهــا  ــن  

ق  ــم دونمــا تمييــو    الجاهليــة الاو  والأخــيرة   إحقاقــا لحقــوقهن أمــام الرجــال ك ــا يحــق  ــن ويحــ
 وانما لالت حقه ك ا يستحقه دونما  يادة او نقحان.

هُُا وَبَُُهَّ  َْ كَ مِنْهُُا ذَوْ َ ٍ  وَوَلَُُ ٍ  واحُُِ نْ وَُفُُْ مْ مُُِ ما الََُُِّّي وَلََ مُُا ا النَُُّاسا الَُّْ ُُا ا ربََّمُُا ِ َْ ُُّهَُُ
هاما رِْالًا نَُِ اً وَوِساءً وَالَُّْ ا ا اَلله الََِّّي لَْساََُلا َ  بِ   .1  ِْ وَالَْْرْحاهَ نِ َّ اَلله ناَ  عَلَيْمامْ رََِيْاً مِنُْ

هــذتح الآيــة تقــرر أصــلا واحــدا للنســل الانســاني الحــا  كاــل   وهــط اظهــر الآيات بهــذا  
ٍ  الحـدد وتتلوهــا آيات أخــر  تت ــاوب معهــا في هـذتح الماــو  د   نْ وَُفُُْ مْ مُُِ َ  الََُُِّّي وَلََ مُُا ُُُا

َْها َ لَ مِنْها ذَوْ َْ  (189:    7)  ... واحَِ ٍ  وَ
هُُاجعلا ذا بعدين : خلقا و واجا   َْ لَ مِنْهُُا ذَوْ َُُ َْ َ ٍ  ثُاَّ  ٍ  واحُُِ نْ وَُفُُْ   ... وَلََ مامْ مُُِ

 ـ  (6:    39)
لَ لَِ  ُُُارَاَ ا َ لْنُُانامْ شُُُا ا  ً وَََْاَُُِ َْ ُُُك وَ رٍ وَاْوُْ نْ ذنََُُ ( ـ  13:    49)  ... نِناَّ وَلَْ نُُانامْ مُُُِ

َ  الََِّّي ْوَْشَأَنامْ  اُ  (.98:    6)  مِنْ وَُفٍْ  واحَِ  ٍ  وَ
ــذتح   ــا هـــط هـ ــاءتح مـــن نفـــي واحـــدة   ف ـ آيات خمـــي تت ـــاوب في خلـــق الإنســـان وإنشـ

 ؟.« وجهاـ  وجعل منهاـ   وخلق منها»وكيف خلق الإنسان منها كال  ؟الواحدة
هنــا تســتعرض هــذا النســل الــذي دــن منــه علــى مــدار  منــه أولا وأخــيرا دونمــا    «النــاس»

شـــ ل ناســـا قبلنـــا وقبـــل هـــذتح الـــنفي الواحـــدة   ولا يفلـــت منـــه ناس مـــن هـــذا  اســـتوناء   فـــلا ي
النسل على طول خطه   حيث الطاب فيه علـى وجـه القضـايا الحقيقيـة فـلا أـص ناسـا دون  

 ناس ولا  منا او ماانا له دون  من او
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ــتارا    وقضـــية التقـــو  وهـــط   ماـــان   فالنـــاس في معـــ  الج ـــ  وهـــو ّلـــى بالـــلام فيفيـــد الاسـ
اللق من نفي واحد تش لهم كلهم دونما استوناء   فلا اختحاص له بنـاس دون ناس   اللهـم  
إلات مـن انقـرض مـن الأنسـال السـابقة الـ  لــيي  ـا حـظ في هـذا القـرآن مـن أي خطـاب اللهــم  

 إلات إشارة في آية اللافة وأضرابها أنها كانت تعيش قبل هذا النسل الأخير.
لـولا قرينـة  ـ    سـابقة علـى هـذا النسـل ولاحقـةـ    سـال الانسـانيةوقد يشـ ل النـاس كـل الأن

َ  ٍ قاطعـــة   وهنـــا   ُُِ ٍ  واحُ ُُْ قرينـــة علـــى اختحـــاص النـــاس بهـــذا النســـل   وإلا فـــلا تحـــح    وَُفُ
 بل أنفي كل ناس خلق من واحدة. وَُفٍْ  واحَِ  ٍ 

َ  ٍ ف   ُُِ ٍ  واحُ   هـــط الإنســـان الأول مـــن هـــذا النـــاس والأب الأول للنـــاس   فـــلا  وَُفُُُْ
ــا كائنــــا آخــــر أيا كــــان   ولم وت الـــنفي في القــــرآن بطيــــات الآيات ال   ( إلات وتعــــا  295)تعـ

ِْ الإنسان   اللهـم إلا في  مْ عَلُُك وَُفْسُُِ َُ و    (12:    6)  نَ َُُبَ ربَُّمُُا   لا َْعْلَُُما مُُا ِ  وَُفْسُُِ
  إنـه    فاحت ال انها تقحـد حيـوانا غـير انسـان   إذا خليـات ام ذا خليـة واحـدة   (116:  5)

 هابط خابط.
َ  ٍ ف   ٍ  واحُُِ نْ وَُفُُْ مْ مُُِ تنهــط خلــق النــاس كلهــم إ  هــذتح الــنفي الواحــدة      وَلََ مُُا

هُُاولاــن   َْ كَ مِنْهُُا ذَوْ تضــيف إليهــا  وجهــا المخلــو  منهــا في انتســال النــاس منه ــا      وَوَلَُُ
هــا لــيخلقام  والحــال انــه خلــق منهــا  وج  «..  خلقاــم»هنــا حاليــة تعــا  ـ    بطبيعــة الحــالـ    والــواو

ُُك  كلاــم مــن ذكــر وأنوــى ك ــا في آيــة اخــر  : رٍ وَاْوُْ نْ ذنََُُ فالــذكر هــو تلــي    نِناَّ وَلَْ نُُانامْ مُُِ
ـ    وخلـق منهـا  وجهـاـ    النفي الواحدة و وجها هط ال  خلقت منها   فخلقنا من نفي واحدة

منهـا بتوالـد  متلف عن خلق  وجها منها   فانها خلقت منهـا دون توالـد متعـود   ودـن خلقنـا  
بـين ذكــر وأنوــى   فــلأن  وجهــا خلــق منهــا يحــح أننــا خلقنــا منهــا   اي منهــا و وجهــا المخلــو   

 منها   اللهم الا في عيسى المخلو  من أم دون أب ولان امه تلوقة
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ٍُ ثُاَّ و  كسائر الناس من ذكر وأنوـى   اْ مِنْ لْارا َُلَ عِيسك عِنَْ  اِلله نَمََُلِ  لَهَ وَلََ  اْ نِ َّ مَ  َاَ  لَُُ
ََُيَما  ا   (.59:  3)  نانْ 

َ  ٍ وقد تاون الواو بيانية تبين كيف   ٍ  واحُُِ نْ وَُفُُْ ولا بـد في خلـق النسـل    وَلََ مامْ مُُِ
َْهاالإنساني من نفسين   فالجواب   ال  لا بد منها في ذلـي اللـق المنتسـل    وَوَلَكَ مِنْها ذَوْ

هاما رِْالًا نَُِ اً وَ   ن   بيان الحال او حال البيان.ـ   إذاـ    ولانها  وِساءً وَبَهَّ مِنُْ
وتـر  ذلـي النسـل الأول هـو مـن ولـد الـنفي الواحـدة و وجهـا   خلقـوا منهـا ومنه ــا    
فهــل ان ســائر الأنســال ايضــا ك ــا الأول تنتهــط ا  هــذتح الــنفي الواحــدة و وجهــا دونمــا ثالوــة  

ــه ــة أماهيـ ــال    ؟ورابعـ ــائر الأنسـ ــد في سـ ــف التوالـ ــدة  إذا فايـ ــدء الـــنفي الواحـ إذا ادحـــرت في مبـ
و وجها   اللهم بس ا  الووا  والتوالد بين الإخوة والأخـوات مـن النسـل الأول وذلـي ّـرم في  

 !.كافة الشرائ  الإ ية دونما استوناء
هُُا َْ َ ٍ  وَوَلَُُكَ مِنْهُُا ذَوْ هامُُا رُُِْالًا نَُُُِ اً مـن ناحيـة  وَلََ مامْ مِنْ وَُفٍْ  واحُُِ  وَبَُُهَّ مِنُْ

مــن اخــر  همــا نحــان ابانــان علــى أن لا ثالــث في  ـ    كاــل  «النــاسو »  «كــم»وهــم  ـ    وَوِسُُُاءً 
أصل الانتسال   فلو كان لبان في نص القرآن   ولقد نص على ححر الأصـل فيه ـا فـلا دور  

ــروايات المختلقـــة   ــه بعـــض الـ فـــلا    (1)لجنيـــة ولا حوريـــة في ذلـــي الانتســـال خـــلاف مـــا جـــاءت بـ
 .(2)لأخر  الموافقة للقرآن  نحدقها وإنما نحد  ا

__________________ 
هنــا روايات متعارضــة مــ  بعضــها الــبعض في الوالوــة والرابعــة مــن أمهــات البشــر ففــط بعــض انه ــا حوريتــان وفي ( 1)

في نــور الوقلــين عــن العلــل باســنادتح ا  القاســم بــن عــروة عــن بريــد بــن  اخــر  ان إحــداهما حوريــة والاخــر  جنيــة ك ــا
قــال : ان الله عــو وجــل انــول حــوراء مــن الجنــة ا  آدم فووجهــا أحــد ابنيــه » (عليه ــا الســلام)أ  جعفــر معاويــة عــن 

 ـ  وتوو  الآخر ا  الجن فولدتا جميعا ف ا كان
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ــا المخلــــو  منهــــا هــــط أصـــل النــــاس جميعــــا في كــــل   الـــنفي الواحــــدة الأو  المونــــاة بووجهـ
ان كانـت هـط الشـرياة في بـث رجـال كوـير  الأنسال   فلو أن نفسا أخر  أم أنفسا غـير الإنسـ

ونســـاء منـــذ النســـل الوـــاني   أم إن نفســـا ثالوـــة أماهيـــه خلقـــت مـــن الـــنفي الأول مـــ   وجهـــا    
ف ــن  وجهــا معهــا انتســل النســل الأول   ومــن غيرهــا ســائر الأنســال تناســلا بينــه وبــين النســل  

تح الواحـدة مــ   وجهــا  الأول   لاـان الــنص هارفـا جارفــا حيـث ينهــط كـل أنســال النـاس إ  هــذ 
 الوحيد المخلو  منها.

ــة الـــ  لا   ــة كالمحرمـــات الذاتيـ ــة ذاتيـ ــوة والأخـــوات حرمـ ــة التـــووا  بـــين الأخـ وليســـت حرمـ
تتحــول   إنمــا هــط حرمــة محــلحية إذ لــو تــداوم حــل التنــاكح بينه ــا علــى مــدار الــومن الرســا   

هم إ  أخــواتهم والأخــوات  للفــت بلبلــة دائبــة داخــل البيــوت ليــل نهــار   ولتســابق الإخــوة بيــن
بيـــنهن ا  إخـــوتهن وهمـــا عائشـــان في بيـــت واحـــد دونمـــا راد  وح ـــاب   ولا أشـــال مـــن ذلـــي  

 مشالة عائلية عريقة عويحة منقطعة النظير بين كل مشاكل الإنسان.
 فحل ذلي التووا  لفعة قليلة قدر إنجاب نسل في مستهل حياة الإنسان 

__________________ 
ن جمال وحسن خلق فهو من الحوراء وما كــان فــيهم مــن ســوء اللــق ف ــن نبــت الجــان وأناــر ان ياــون من الناس مـ  

 .« و  بنيه من بناته
في  أقول : والأمر المتحــد المــ،ل بــين الأحاديــث المســتنارة لتــواو  الاخــوة والأخــوات هــو الحرمــة اســتارابا ك ــا

 وتعــا  عــن ذلــي علــوا كبــيرا يقــول مــن يقــول هــذا ان الله عــو ســبحان الله (عليــه الســلام)رواية  رارة قــال ابــو عبــد الله 
وجل جعل اصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمؤمنات والمسل ين والمسل ات من حرام ولم ياــن لــه 

 ... من القدرة ما ملقهم من الحلال وقد أخذ ميواقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيل
جـــاء في الأحاديـــث الاخـــر  انـــه كـــان قبـــل التحـــريم فـــلا اســـتاراب إذا   فانمـــا المســـتارب  أقـــول : وجوابـــه مـــا

 !تالفة نص القرآن الذي ينهط خلق الإنسان كال ا  نفي واحد وهنا اربعة نفوس



 151  .................................................................................... سورة النساء  

 لا يناحرتح اي راد  ومان  فطري او تشريعط   والنص ينهط كل الأنسال إ  الأبوين الأولين.
ت في فعتهـا القليلـة   هـط أقـرب مـن التـواو  بـين الـنفي الواحـدة  ن التواو  بين أا وأخ

و وجهــا المخلوقــة منهــا   فــالأا والأخــت راجعــان إ  أصــلين غيرهمــا   والأم الأو  راجعــة ا   
 : !الأب الأول دون فحل

ان المجوس إنما فعلوا ذلي بعد التحـريم مـن الله فـلا تناـر هـذا إنمـا هـط شـرائ  جـرت  و »
د خلـــق  وجـــة آدم منـــه ن أحلهـــا لـــه فاـــان ذلـــي شـــريعة مـــن شـــرائعهم ن انـــول الله  ألـــيي الله قـــ

 .(1) «التحريم بعد ذلي
َ  ٍ تر  بعد ان أ هُُاهـط كـل ذكـر مـن نـو  الإنسـان   وَُفٍْ  واحُُِ َْ   وَوَلَُُكَ مِنْهُُا ذَوْ

 عن نطا ـ   إذاـ   يعا من جنسها لا من شخحها   فتخر  الآية
__________________ 

عليـــه )في قـــرب الاســـناد للح ـــيري امـــد بـــن ّ ـــد بـــن أ  نحـــر قـــال : ســـلآلت الرضـــا  433:  1الوقلـــين  نـــور (1)
فقــال : ملــت حــواء هابيــل أختــا لــه في بطــن ن ملــت في  (عليــه الســلام)عن الناس كيــف تناســلوا مــن آدم   (السلام

قابيــل الــ  مــ  هابيــل ن حــد  التحــريم الــبطن الوــاني قابيــل وأختــا لــه في بطــن   تــوو    هابيــل الــ  مــ  قابيــل وتــوو  
ان امــرأة آدم كانــت تلــد في كــل بطــن غلامــا  (عليه ــا الســلام)عــن أ  جعفــر  21رو  مولــه فيــه   و  بعــد ذلــي  

وجارية فولدت في أول بطن قابيل وتوأمته إقلي ا بنت آدم في البطن الواني هابيل وتوأمته ليودا فل ا أدركــوا جميعــا امــر 
ناح قابيل اخت هابيل وهابيل اخت قابيل فرضط هابيل وأ  قابيل لان أخته كانت أحســنه ا وقــال الله تعا  ان ي

: مــا امــر الله بهــذا ولاــن هــذا مــن رأيــي فلآمراهمــا الله ان يقــربا قــربانا فرضــيا بــذلي : وفيــه مولــه عــن كتــاب الاحت ــا  
ن فيــه المقارعــة في انتخــاب احــد  الأختــين الا ا (عليه ــا الســلام)عن أ  موة الو ا  قال اعت علط بــن الحســين 

بدلا عن القربان وفيه قال : فووجه ا على ما خر    ا من عند الله قال : ن حرم الله ناا  الأخــوات بعــد ذلــي   
قــال : نعــم   فقــال لــه القرشــط فهــذا فعــل المجــوس اليــوم   قــال فقــال علــط بــن الحســين  ؟فقــال لــه القرشــط فلآولــداهما

 ان المجوس انما فعلوا ذلي بعد التحريم من الله. (عليه ا السلام)
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 ؟.انتسال كل الناس عن آدم الأول
جميعــــا   دون خلــــق كــــلا مــــنام   ينهــــط انتســــا م جميعــــا إ  نفــــي    «خلقاــــم»ولاــــن  

ــال   ــذلي الاحت ـــ ــالحة لـــ ــارة الحـــ ــا  »واحـــــدة   والعبـــ ــق منهـــ ــددة وخلـــ ــوس متعـــ ــن نفـــ ــم مـــ خلقاـــ
تع ـــان كـــل النـــاس    «كـــمو »  «النـــاس»ن    !.«..  خلـــق كـــل واحـــد مـــنام مـــن»او    !«أ واجهـــا

 ذكورا وإناثا   المنتهون إ  نفي واحدة.
ـ    ومن ن لم ملق الناس في ا سو  الأم الأو  إلات من نفسـين همـا الأبـوان فايـف خلقـوا

ْراجا مِنْ بَُُ من نفي واحدة :  ـ  إذا َِ َِكٍ  وْسا ا مِمَّ والِكَ. والِكَ مِنْ ماءٍ لا لْيَُنْظارِ اْ ِ لْبِ ََُ ْ ِ ال ُُُّ
اَُُِبِ  وهمـا صـلل الــذكر وترائـل الأنوـى   فلـم ملــق كـل في حاضـر خلقــه إلات    (7:    86)  وَالتَِّ

هُُامن نفسين ابانتين   ن الج ي  تلوقون مـن نفـي واحـدة كلآصـل حيـث   َْ   وَوَلَُُكَ مِنْهُُا ذَوْ
كـل  ـ    كلآصـلـ    يفرت   وجها عليها في الانتسال   فيحد  أن النفي الواحدة هط المخلـو  منهـا

الناس من ذكر وأنوى ومنهم  وجها   ولو أن  وجها لم ملق من ذاتها بـل مـن جنسـها المنفحـل  
 !.عنها بطل إنهاء خلقنا ا  نفي واحدة

 ولمتا ألق هذتح النفي  (1)وتر   وجها المخلوقة منها خلقت من ترابها  
__________________ 

عليه ــا )ط عــن ع ــرو بــن أ  المقــدام عــن أبيــه قــال ســلآلت أبا جعفــر في تفســير العياش ــ 429:  1نــور الوقلــين  (1)
قلــت يقولــون : ان الله خلقهــا مــن ضــل   ؟فقال : اي شطء يقولون هــذا اللــق ؟من أي شطء خلق الله حوا  (السلام

فقلــت : جعلــت فــداد يا ابــن رســول الله  ؟مــن أضــلا  آدم فقــال : كــذبوا   كــان يع ــوتح ان ملقهــا مــن غــير ضــلعه
صــلى الله عليــه )فقال : اخبرني أ  عــن آبائــه قــال قــال رســول الله  ؟من اي شطء خلقها  (الله عليه وآله وسلم   صلى)

فخلــق مــن آدم وفضــلت ـ  وكلتــا يديــه يمــينـ  ان الله تبــارد وتعــا  قــبض قبضــة مــن طــين فخلطهــا بي ينــه (وآلــه وســلم 
في جــواب الســؤال ف ــن  (الله عليــه وآلــه وســلم  صــلى)عــن رســول الله  434فيه و    فضلة من الطين فخلق منها حواء

صــلى الله عليــه )فيه عنــه و  .. من الطينة ال  فضلت من ضلعه الأيسر (صلى الله عليه وآله وسلم )قال    ؟اين خلقت
 ايضا خلق الله عو وجل آدم من طين ومن فضله وبقيته خلقت حواء    (وآله وسلم 
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 ؟. يال العا مه ا كان با ؟الواحدة إنسانا  س ه او روحه
ن الانقسـام في الــعاب الأصــل      !والـعاب المخلــو  منـه الإنســان لــيي نفسـا ولا إنســانا

  أم    !ليي  عل قس ا منه أصلا فـالآخر هـو الفـر    بـل همـا أصـلان كـلت لـنفي ذكـرا أو أنوـى
فهــذا وإن كـان أنســل    (1)  ؟إنهـا خلقـت منهــا وقـد خلقــت تلـي الـنفي ســوية ذات حيـاة ورو 

إطلا  النفي على الأصل   إلا أنه يبعدتح بعد انفحـال جـوء حـط عـن حـط تعـذيبا للأصـل  في 
 !.والفر  والرو  رو  واحدة فيحتا  الفر  ا  رو  ثانية

ــرو  ــا الـ ــنفخ فيهـ ــا ولمتـــا تـ ــد اكت ا ـ ــدة بعـ ــنفي الواحـ ــان الـ ــا خلقـــت مـــن جو ـ   (2)  ؟أم إنهـ
 .وليي بذلي البعيد   وصد  النفي عليها باعتبار المشارفة

ــان فضـــلا عـــن   ــا جو ـــان إنسـ ــويا قبـــل تحو ـ ــاني الـــعا  سـ ــا الانسـ أم خلقـــت مـــن هيالهـ
 وهذا اقرب المحت لات إلا الوالوة ال  هط أحق بتعبير  (3)الحياة؟ 

__________________ 
انها خلقــت مــن فضــل طينــة آدم عنــد دخــول  (عليه السلام)في نهّ البيان عن الباقر  236:  1في تفسير البرهان و ـ  

 الجنة.
انــه الــعاب الوائــد عــن هياــل الــنفي الواحــدة   لا الــعاب الأصــيل قبــل صــن    «فضــلت»أقول : الظاهر من  

 ظاهر ا يال فيوافق الاحت ال الأخير.
 قال : خلقت حوا من جنل آدم وهو راقد.  (صلى الله عليه وآله وسلم )عن النبي   336:   1تفسير البرهان    (1)
قــال : خلقــت حــوا مــن قحــير جنــل آدم  (عليــه الســلام)العياشــط عــن امــير المــؤمنين  336:  1تفســير البرهــان  (2)

 والقحير هو الضل  الأصار وابدل الله ماانه لح ا.
ان المــرأة خلقــت مــن ضــل  أعــو  فــان  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )عــن النــبي  161:  9في تفســير الــرا ي و 

أقـــول : وهــذا يتح ـــل انـــه قبــل نفـــخ الـــرو  فيناســـل  بهـــا. ذهبــت تقيه ـــا كســـرتها وان تركتهــا وفيهـــا عـــو  اســت تعت
 الاحت ال الوالث.

 ـ  صلى)قال قال رسول الله   (عليه ا السلام)عن أبيه عن علط  (عليه السلام)في العيون عن الرضا    (3)
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النفي   ولا يرد عليه الوارد على الأول لأصل المشارفة   وانها أصبحت أصـلا لاكت ـال ظـاهر  
كلة الإنسانية  ا   ودن لا نملـي هنـا عل ـا إلات العلـم أن : الله أعلـم ومـا عل نـا هنـا  البنية والشا 

إلا انها خلقت من نفي واحدة   فليي الأصل هو اصـل الـعاب إذ لـيي نفسـا وإن بالمشـارفة  
بـين خلقهـا مـن ا ياـل الــعا  او الانسـاني جسـ يتا او الانسـاني كـلا   وعلـى كــلت  ـ    إذاـ      فهـو
 لولاباة متعارضة.خبر وا

وتــر  مــا هــط الــربا  بــين خلــق النــاس مــن نفــي واحــدة بووجهــا المخلوقــة منهــا   وبــين  
 !.ولا بد هنا من ربط علتط واقتضائط بينه ا  ؟واجل التقو 

هنا  وايا بالا  تحلح رباطا بينه ـا   فخلقـه إيانا وربوبيتـه لنـا وإنهائنـا إ  نفـي واحـدة  
اسا في الأوليـــين تت ـــاوب مـــ  أخـــر  هـــط    علـــل باـــلا  لواجـــل التقـــو    والآيـــة َُُّ ا النُ َُُ ِ َْ ُُّهُ

ْْلِمامْ لََ لَّمامْ لَُْ َُّ ا  َ  ََُ  (.12:    2)  اعْاْ اوا ربََّماما الََِّّي وَلََ مامْ وَالََِّّ نَ مِنْ 
ن الوالوــة  ــا جهــات عــدة منهــا ان أليــق تتلــف النفــوس الإنســانية مــن حيــث الألــوان  

 الإختيار البدائ  في الالق البار  الجبار.والطباي  والأقدار هو دليل  
ن من تقو  الله تقو  الأرحام ك ا في تعقيبـة الآيـة   وقـد يقويهـا انتهـاء جميـ  الإنسـال  
الإنســـانية إ  نفـــي واحـــدة وقـــد خلقـــت  وجهـــا منهـــا   فالنـــاس كلهـــم أرحـــام مه ـــا اختلفـــت  

الأولـين علـى حـدة دون ربا   الدرجات قربا وبعدا   فقد كان بالإماان خلق كـل مـن الأبـوين  
ــية الحا ــــة   ــان الأول دون تناســـل   ولاـــن قضـ ــان ك ــــا الإنسـ ــال ومـــن ن خلـــق كـــل إنسـ وفحـ
الربانيــة ذلــي الــربا  الوطيــد بــين بــا الإنســان أولا وأخــيرا ليتقــوا الأرحــام رعايــة للأصــلين أولا  

 وأخيرا.
__________________ 

 اء رأيت رما متعلقة بالعــرن تشــاو إ  ربهــا فقلــت  ــا كــم بينــي وبينهــا لما أسري   إ  الس (الله عليه وآله وسلم ـ  
 فقالت نلتقط في أربعين أبا.  ؟من أب
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فــــذلي التــــذكير بوحــــدة الأصــــل   وواقــــ  التــــذكر بوحــــدة الآباء مــــن بعــــد   همــــا ظرفــــان  
ل  ظريفان لتلآباير التذكير بحلة الأرحام   فلو لم ياـن الأصـل واحـدا لاـان التـذكير بوحـدة الأصـ

 كذبا تعا  الله عن ذلي علوا كبيرا.
ومن ن فخلق الإنسـان مـن نفـي واحـدة دليـل قدرتـه تعـا  علـى إعادتـه حيـث الإعـادة  

ِْ تشبه البداية في النفي الواحدة من جهة وفي نسلها من أخر    وَالَُّْ ا ا اَلله الََُُِّّي لَْسُُاََُلا َ  بُُِ
 .اً وَالَْْرْحاهَ نِ َّ اَلله ناَ  عَلَيْمامْ رََِيْ

ُُاوهنـــا   هامُ هَّ مِنُْ دليـــل ان كـــل النطـــف الإنســـانية المنتســـلة  ـ    وهـــو النشـــر والتفريـــقـ    بَُُُ
بحالــة الـذر دون حاضــر النطـف   بــل  ـ    وطبعـاـ    منه ـا كانـت في صــلل الأو  وترائـل الأخــر 

 هط أصو ا.
 ؟.دون كورة وهن اكور من الرجال باوير «نساء»ن  رِْالًا نَُِ اً ولماذا 

  «كوــــيرة»اســــتعادة وصــــف المعطــــوف عليــــه وهــــو هنــــا    «ونســــاء»العطــــف في    إن قضــــية
 جمعا منارا دون وصف ظاهر   لمحة إ  انهن اكور. «نساء»اضافة ا  ان في طليق 

تحـــلح لاحت ـــال أن نســـل الإنســـان منـــذ الوـــاني لا  ـ    ويقابلـــه قليـــلـ    هنـــا  «كوـــيرا»تـــر   أ
 ــل كــل الأنســال مــا ســو  الأول والأول  كــلات حيــث القليــل لا يح  ؟ينححــر في الأبــوين الأولــين

 فانما يعا الاوير كافة الأنسال الإنسانية على طول الط.  !هو القليل
ما الَُّْ ُُُا ا  ِْ  . وَالَُّْ ُُُا ا.. ربََّمُُُا َِّي لَْسُُُاََُلا َ  بُُُِ ــه حيـــث    اَلله الَُُُّ ــنام بـ ــا بيـ ــاءلون في ـ تتسـ

ــه   فـــاتقوتح أن تنقطعــــوا   ــات والســـؤالات كلهــــا مـــن الاـــل راجعــــة إليـ ــه إ  ســــواتح   أو  الحاجـ عنـ
 هنا قد تعا الحلف به في ا «بهو »تطيعوا سواتح أو تعبدوا إلات إياتح 
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 عنت من سببية وخالقية   ان كافة التساءلات في الحاجات قائ ة به وحاصلة منه.
نِ َّ اَلله نُُاَ  أن تقطعوها وهط كلها راجعة ا  نفي واحـدة و وجهـا   «واتقوا الأرحام»

 ُُْ يْمامْ رََِي َُُ في تقــواكم وطاــواكم   بالنســبة لــربام وأرحــامام   ك ــا وكــان علــيام رقيبــا في    اً عَل
 خلقام من نفي واحدة.

ما وهنـــا   ُُا ُُا ا اللهَ أو لا تـــربط التقـــو  بعلـــة الربوبيـــة وحا تهـــا   ن    الَُّْ ُُُا ا ربََّمُ   وَالَُّْ ُ
طعوهــا   إذا  أن تحــلوها ولا تق  «الأرحــام»ربوبيــة   ومــن ن    «تســاءلون بــه»تربطهــا ىلوهيــة إذ  

 !.فتقو  الأرحام هط من تقو  الله ك ا أن طاواها طاو  على الله
ولأن الوالدين هما من أرحم الأرحام وأقربهم نس   قضـاء الله بعبادتـه وحـدتح توـ ت بقضـاء  

ها وَِ لْ الَِ ْ نِ نِحْساناً نحسان الوالدين   َِّ َُ َْلاَّ لَُْْ اْ اوا نِلاَّ نِ  .وَََضك ربَُّ
ام درجات أقربها الوالدان والأولاد وأبعدها من لا صلة بيني وبينه ظـاهرا   نسـبا  فالأرح

ومــن عظــيم أمــر    (1)  !او ســببا   فانــه يــؤول معــي إ  الوالــدين الأولــين   إذا فاــل النــاس أرحــام
َ لَّيُْ امْ َْ   الأرحام انه جعل قطعها عدلا وقسي ا لال إفسـاد في الأرض : يُْ امْ نِْ  لَُُُْ لْ عَسَُُ ْ  ََُهَُُ

 لْاُفْسِ اوا ِ  الَْْرْضِ وَلْاَُ طِ  ا ا َْرْحامَمامْ 
__________________ 

 ؟في الاــافي وتفســير العياشــط هــط أرحــام النــاس إن الله عــو وجــل امــر بحــلتها وعظ هــا ألا تــر  انــه جعلهــا معــه (1)
ان أحــدكم لياضــل ف ــا يقــول :  (عليــه الســلام)في تفسير العياشط عــن الأصــبع بــن نباتــة قــال اعــت امــير المــؤمنين و 

يرضــى حــم يــدخل النــار فلآيمــا رجــل مــنام غضــل علــى ذي رمــه فليــدن منــه فــان الــرحم إذا مســتها الــرحم اســتقرت 
وانهــا متعلقــة بالعــرن انتقضــه انتقــاض الحديــد فتنــادي : اللهــم صــل مــن وصــلا واقطــ  مــن قطعــا وذلــي قــول الله في  

ِْ وَالَْْرْحُاهَ نِ َّ اللهَ نُاَ  عَلَُيْمامْ رََِيُْاً  وَالَُّْ ا ا اللهَ الََِّّي لَْساََُلا  َ كتابه   وأيمــا رجــل غضــل وهــو قــائم فليلــوم الأرض  بُِ
 من فورتح فانه يذهل رجو الشيطان.
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امـر باتقـاء الله وصـلة الـرحم ف ـن لم  »  هنـا   حيـث  (1)  «انه جعلها منهو »  ك ا   (22:  47)
 .(2)  «يحل رمه لم يتق الله عو وجل

حــول الآيــة ان الــنفي الواحــدة هــط الأب الأول  ــذا النســل الحاضــر  وححــيلة البحــث  
ــا  «آدم»وهـــــو المســـــ ى ب   ــياة الـــــوو    فه ـــ ـ    إذاـ    في القـــــرآن   ولم  ت اســـــم  وجـــــه إلات بحـــ

شخحــان ابانــان   ولا دور لاحت ــال النوعيــة فيه ــا   فهــل إن نــو  الإنســان الســابق المخلــو   
 ؟!.منه نسله هو نفي واحدة  ا  و  واحد 
وإلا لمــا صــح  ـ    في صــرف المجانســة  «منهــا»لا فحســل  ـ    ن إن  وجهــا تلــو  منهــا ذاتيــا

في اي نسل مـن الأنسـال الانسـانية   إذ لا بـد لاـلت مـن نفسـين    وَلََ مامْ مِنْ وَُفٍْ  واحَِ  ٍ 
َْهاأولا وأخيرا   لذلي   حم     بين بانوية الأصل ووحدته في الإنسال.  وَوَلَكَ مِنْها ذَوْ

ومن أبر  الملامح في هذتح الآية انتسال الناس منذ النسل الوـاني في الإخـوة والأخـوات    
توواجا بينه ا لرد  قليل من الومن ن تحريما له م  الأبد   ولا نحـد  الحرمـة الفطريـة في هاـذا  
 وا  حيـث هـو مع ـول متـداول بـين الورادشـت   ولـيي و ت سـائر المتشـرعين عـن هاـذا  وا   

ــي ا  إلات لح رمتـــه في كافـــة الشـــراي    ولم تاـــن الفـــعة اليســـيرة في حليتـــه لقضـــاء حاجـــة التناســـل شـ
 مذكورا يحبح ع ادا يعت د عليه.

 بل لو خلط الإنسان وطبعه تناسيا لشرعة التحريم   وجعل نفسه في جو
__________________ 

عــن قــول  (عليه الســلام)لت أبا عبد الله في اصول الاافي عن جميل بن درا  قال سلآ 437:  1في نور الوقلين   (1)
ِْ وَالَْْرْحُُاهَ الله عــو وجــل  قــال : هــط أرحــام النــاس ان الله عــو وجــل امــر بحــلتها  ... وَالَُّْ ُُا ا اللهَ الََُُِّّي لَْسُُاََُلا َ  بُُِ

 وعظ ها الا تر  انه جعلها منه.
ـ  ا  قولــهـ  الله امر بولاباة مقرون بهــا بالاباــةقال : ان  (عليه السلام)المحدر في عيون الاخبار باسنادتح ا  الرضا   (2)

 ...  وامر باتقاء الله
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ا مـــن فـــرض ذلـــي التـــواو    مه ـــا حـــرم بعـــدها   الإخـــوة والأخـــوات في النســـل الأول   لم يـــر بـــدت
 لمحلحة مست رة على مدار الومن.

ولا يــدل وجــود الإنســان في ــا وراء البحــار كلآمرياــا الماتشــفة حــديوا   علــى اكوــر  ـ    هــذا
ن مبــدء واحـد لنســل الإنسـان   فــلأن وصـل القــارات وفحـلها حالــة ارضـية دائبــة   فاحت ــال  مـ

انفحال أمرياا بريا عن سائر القارات قبل التاريخ بعد مـا كانـت متحـلة بهـا يويـل إحالـة وحـدة  
 الأصل.

: طبقات الأرض   الموبت لع ر الإنسـان منـذر ملايـين مـن   «الجيولوجط»ك ا أن علم 
 نه ا وبين آدم هذا بون شاس  لأنه لأكور تقدير خلق قبل عشرة آلاف.السنين   وبي

شــاهدان    (1)إن ذلــي لا يحيــل انتســال النســل الحاضــر مــن آدم   حيــث القــرآن والســنة  
هــو الإنســان الأخــير   والمشــابهة  ـ    إذاـ    علــى وجــود أنســال إنســانية قبــل آدم انقرضــت   فــذلي

يـين مـن السـنين   لا تقضـط بوحـدة السلسـلة انتسـالا  بينه وبين الأجسـاد الماتشـفة لمـا قبـل ملا
َ ٍ  وَوَلَُُكَ مِنْهُُا والوحط القاط  دليل لأمر دله على ان النسـل الحاضـر متنسـل مـن   ٍ  واحُُِ وَُفُُْ

ها َْ  .ذَوْ
فلا العلم ولا الواقـ  المل ـوس ولا التـاريخ الجاـرافي ومـا أشـبه   لا تعـارض انتسـال النسـل  

ــر مـــن   َ  ٍ الحاضـ ٍ  واحُُُُِ ــت    وَُفُُُْ ــن الســـنين   وليسـ ــا  ادت مـ ــرة آلاف امـ خلقـــت قبـــل عشـ
 الاستبعادات القاحلة غير المسنودة إ  برهان مبين بال  تبطل نحوص الذكر الحايم.

__________________ 
ًَ »( ف ـــن القـــرآن آيـــة اللافـــة 1) لَ ِ  الَْْرْضِ وَلِيفَُُُ حيـــث الاحت ـــال المتعـــين انـــه خليفـــة مـــن انقـــرض مـــن  «نِنّ ِ ْاعُُُِ

في التوحيــد عــن الحــاد   ســنخه ك ــا فحــلنا علــى ضــوء الآيــة في البقــرة وذكــرنا هنــاد أحاديــث عــدة فراجــ  ومنهــا مــا
في حــديث قــال : لعلــي تــر  ان الله لم ملــق بشــرا غــيركم بلــى والله لقــد خلــق الــف الــف آدم أنــتم في  ()عليــه الســلام

 آخر أول ي الآدميين.
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اْ  وَ لْا ا الْيَ امك َْمُُْ انَامْ وَلا  لَُْ ََُُُْ َّلا ا الَِْْْيُُهَ ِ لطَّيُُِ بِ وَلا تََْنالُُا ا َْمُُْ انَامْ نِم َْمُُْ الِمامْ نِوَُُّ
 .2 ناَ  حا  ً نَِْ اً 

 هذتح الآية تح ل بالا  مراحل من قرب أموال اليتامى :
 وإن لم وكلوها ولم تتبدلوا البيث بالطيل.   لْا ا الْيَ امك َْمْ انَامْ  1
 وإن لم يان أكلا  ا عن بارتها.   ََُْ َّلا ا الَِْْْيهَ ِ لطَّيِ بِ وَلا لَُْ ن  2
با أمــوا م أمــوالام   لأنهــا عنــدكم      وَلا تََْنالُُا ا َْمُُْ انَامْ نِم َْمُُْ الِمامْ ومــن ن    3 تحســت

فا ــا أنهــم يعيشــون في ظــل رعــايتام وأمــوا م علــى هــامش أمــوالام وهــط ىيــديام   فتــلآكلون  
  ك ا  كلون أموالام   فه ا غاية واحدة مه ا كان الأصل أموالام.أموا م أكلا

كــل ذلــي حياطــة وســياجا صــارما علــى أمــوال اليتــامى عــن بارتهــا فــلا تقــرب إلات بالــ   
هط أحسن   حم الحسن   فالقرب الحسن بالنسبة لأموال غـير اليتـامى حسـن ولانـه بالنسـبة  

َُُّتِ و الأحســن  لأمــوال اليتــامى ســطت حيــث الفــرض والمســ و  هــ يمِ نِلاَّ ِ ل ُُِ ُُا ا مُُاَ  الْيَ  وَلا لَُْْ رَب
لاغَ َْشا َّها  بَِ َْحْسَنا حَفَّ  َُُْْ ُِ. 

وإذا كانــت تقــو  الأرحــام فرضــا في شــرعة القــرآن قضــية القرابــة المتواصــلة فيهــا قريبــة أم  
المنقطعــون  غريبـة   فتقــو  الأيتــام أحــر  فرضـا   لأنهــم هــم المنقطعــون ع ـن يعــو م   ولا ســي ا  

عــن الــرحم البعيــدون نســبا   فلآصــل اليــتم هــو الانفــراد وهــو هنــا الانفــراد عــن كافــل الحيــاة حــال  
الحاجــة الحيويــة إ  كافــل   وأبــر تح هــو في غــير البــالع الــذي مــات عنــه أبــوتح   مه ــا شمــل الأنوــى  

تِ لا البالاة المنقطعة عن أب و و    وك ا عنيت   لْاُيْنلْاُُ َْانَّ مُُا نا ُُِبَ نَُُانَّ ِ   َ امَك النِ ساءِ المَّ
ــبي  و   (127)  وَلَُْرْاَُُُْا َ  َْْ  لَُْنْمِحُُُا اُنَّ  ــول النـ ــلم)في قـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ : »تســـتلآمر    (صـ

 وهط لا تستلآمر للووا  قبل بلوغها   بل هو بعدها حين فقدت أباها.  «اليتي ة
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امى كضـابطة مه ـا كانـت بحاجـة  أمر عام بالنسـبة لأمـوال اليتـ وَ لْا ا الْيَ امك َْمْ انَامْ 
ا  شــرو  وقيــود ك ــا شــرطت في آيات أخــر  وقيــدت   فــلا يــؤتى اليتــيم مالــه إلا بعــد بلوغــه  

 الناا  وإيناس رشد منه   حيث ترشدنا آية الرشد الآتية إ  هذين الشرطين في الإيتاء.
ليـــا  يعـــم كـــل مـــن عنـــدتح مـــال مـــن اليتـــامى بحـــق كـــان أم بباطـــل   و   «آتـــوا»والطـــاب في  

شرعيا أم سواتح   صحيح أنه إذا ححل الرشد فقد  ال اليتم فلا يحد  هنا أنهـم يتـامى يؤتـون  
يتــامى لاــويا مه ــا  ال يــت هم شــرعيا   ن علاقــة الأول المشــرف ك ــا  ـ    بعــد ـ    أمــوا م   ولاــنهم

نَّ في   لَهُُا َْ نَ َْ وأنت في  وهــو الإشــراف علــى بلوغــه   إشــرافا لمــا مضــى مــن يــت هم      ََُُنِذا بَُلَغُُْ
هـط أصـلح تعبـير وأصـحه     لْاُُ ا الْيَ ُُامكاليتامى مـن بلـع ورشـد كيتـامى النسـاء   لـذلي ف  

 كضابطة تحلق على كل مراحل اليتم ومحاديقه   سواء است ر يت ه ام  ال.
والتبـدل هـو تطلـتل البـدل وتالتفـه   والبيـث والطيـل    وَلا لَُْ ََُْ َّلا ا الَِْْْيهَ ِ لطَّيِ بِ 

همـــا المـــال البيـــث والطيـــل   مه ـــا شمـــلا علـــى ضـــوء المـــال الحـــال  ـ    صـــل المعـــا منه ـــاكلآـ    هنـــا
 والفعال منه ا.

مـن مـا م   والطيـل هنـا هـو المبـدل    «بالطيـل»مـن مـالام   لا لَُْ ََُْ َّلا ا الَِْْْيُُهَ ف 
ــح   ــذلي صـ ــامى   ولـ ــاء اليتـ ــد اوليـ ــة عنـ ــه الموجـــود كبديلـ بِ بـ ــل    الَِْْْيُُُُهَ ِ لطَّيُُُُِ  دون »الطيـ

فانــه صــا  إذا كــان الطيــل عنــد اليتــامى أنفســهم   وموقــف النهــط هنــا هــو الأمــوال    «بالبيــث
الاائنة عند أوليائهم لا عندهم أنفسـهم   ن الحـال الطيبـة وهـط الـ  أمـر الله الأوليـاء بهـا وجـاتح  
لات  اليتــامى والبيوــة هــط الحــال الجاهليــة   وكــذلي الفعــال الطيــل   فــلا  ــو  بالنســبة لليتــامى إ

نا الطيل وك ا تعنيه في خحوص أموا م :   بَِ َْحْسَُُ :    6)  وَلا لَُْْ رَبا ا ماَ  الْيَ ُُِيمِ نِلاَّ ِ لَُُّتِ ُُُِ
152.) 
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ومن طليق الدلالة في هذتح الآية انها تعـا النهـط عـن هاـذا تبـدل في كافـة الحقـول   ان  
رد اليتــامى   حيــث  يطلــل الإنســان البيــث بالطيــل لنفســه او لآخــرين   مه ــا وردت هنــا مــو 

 الأصل هو ع وم اللفظ لا خحوص المورد.
ــبة لحقـــو    ــة بالنسـ ــ  الجاهليـــة الجهـــلاء الظالمـ ــلبية وا ابيـــة تشـــط بواقـ ــيات سـ هـــذتح التوصـ
الضعاف ولا سي ا اليتامى والنساء   ولا نـوال حـم اليـوم نـراهم مهضـومين في تتلـف حقـوقهم  

 حقــو  الضـــعاف   معالجــا معــاجلا باـــل    لــذلي نــر  القـــرآن يســد كــل الواـــرات النافــذة إ 
ــط   ــم   لاـ ــم والأهـ ــين المهـ ــ  بـ ــالأهم حـــين لا يماـــن الج ـ ــم فـ ــة للأهـ ــالحة   رعايـ العلاجـــات الحـ
تحبح الج اعة المؤمنة عادلة فاضلة في كـل الحقـول   بري ـة عـن قضـايا الجاهليـة كلتهـا   فتحـلح  

 .أن تاون امة محلحة بين الأمم   وسطا بين الرسول وسائر الأمم
ــا   ــا حقـ ــبعض منهـ ــبون الـ ــد يحسـ ــل   قـ ــامى تتلـــف الحيـ ــوال اليتـ ــالون في أمـ ــانوا يحتـ ــد كـ لقـ
شرعيا كلآكل أموا م ا  أموا م   تحسبا اموال اليتامى ال  ىيـديهم كـلآموا م أنفسـهم فيـلآكلون  
ون أمـــورهم كـــ،باءهم فلياونـــوا شـــركائهم في   ــا   ولأنهـــم يتولـــت أمـــوا م ا  أمـــوا م   غايتهـــا كاايتهـ

ك ـا    «مـ  »هنا ك ا في سواها هـط لمنتهـى الاايـة   ولا تعـا معـ     «ا »موا م ك،بائهم   ف  أ
َِكِ قيل تححيحا لل عا من   في آية الوضوء   فانه غلط على غلط.  نِمَ الْمَرا

علـى  ـ    في  ع ـهـ    لقد ورجف صاحل هذتح القيلة كالأرشية في الطـو  البعيـدة ليححـل
  «مــ  »في آيــة الوضــوء ا     «إ »اليــدين مــن المــرفقين   فــلآوتل  فتــو  شــيعية هــط وجــوب غســل  
نْ ْوَْ ُُارِي نِمَ اللهِ واســتدل  شــابه في  ع ــه هــو   وهــذتح الآيــة   وهمــا لا تنحــرانه في وويلــه    مَُُ

 ولن تعنه أبدا.  «م  »فيه ا مع     «إ »ولو عنت 
 للاففعناية مع  خلاف الظاهر بقرينة في  ال لا و  قرينة على نفي ا
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 في  الات أخر  دون قرينة.
فيهـــا ليســـت لتعـــا إلات معناهـــا      «ا »وقـــد بينـــا علـــى ضـــوء آيـــة أنحـــار الله أن    !ذلـــي

حيــث تشــط    «لا وكلــوا أمــوا م مــ  أمــوالام»وهــط هنــا مــن نفــي الــن ط   إذ لا معــ  للقــول  
ى منعولــة عــن أموالــه  بان المحظــور هنــا هــو الج ــ  بينه ــا في الأكــل   فلآمــا إذا أكــل أمــوال اليتــام

 !.فهط حل ك ا  كل أمواله منعولة عن أموا م
با كلآنهـــا مـــن أمـــوا م أنفســـهم   فيـــلآكلون   !كـــلات  ـ    إذاـ    إنمـــا هـــو أكـــل أمـــوال اليتـــامى تحســـت

 .نِوَّاْ ناَ  حا  ً نَِْ اً أموا م إ  أموا م ف 
الاائنــة    ا َْمُُْ انَامْ لا تََْنالُُا  أنــه مقــدر موــل كــائن   ف    «ا »ووجــه آخــر في متعلــق  

حيــث اخــتلط بعضــها بــبعض   فــلا تــبرروا أكــل أمــوا م قضــية ذلــي اللــط      نِم َْمُُْ الِمامْ 
ــا   ــوالام مه ـ ــة في أمـ ــوا م كالاايـ ــة في أمـ ــو    فليســـت الاايـ ــير مـــدخول ولا تلـ ــق غـ حيـــث الحـ

 تبينت او اختلطت.
ة الماســـول دون الاســـل:  في غيرهـــا   ولانهـــا لاايـــ  «ا »في آيـــة الوضـــوء هـــط    «ا و »

ِ َ مامْ  ُُْ ُُا َُمامْ وََْ ُ لا ا واُْ ُُِ كِ الاائنـــة    َاَاْسُ ُُِ ــا كيـــف الاســـل فقـــد بـــينت في    نِمَ الْمَراَُ   وأمـ
 السنة.

قـد يحـلح ضـ ير الاائـل هنـا رجوعـا ا  مولـث الأمـر والنهـط      نِوَّاْ ناَ  حا  ً نَُُِْ اً 
اْ نُُاَ  طيــل   وأكــل أمــوا م ا  أمــوالام  أن عـدم إيتــاء امــوال اليتــامى   وتبــدل البيــث بال نِوَُُّ

 .حا  ً نَِْ اً 
وهـو هنـا الإن الموجـ     (1)  «هو مما مـر  الأرض مـن أباقا ـاو »واصل الحوب هو الوج   

 لماان يتمـ    حيث مر  أباقال من أرض الحياة لليتيمـ   وجعا كبيرا
__________________ 

عليه ــــا )عياشــــط عــــن ااعــــة بـــن مهــــران عــــن أ  عبــــد الله او أ  الحســــن في تفســــير ال 438:  1نـــور الوقلــــين  (1)
 انه قال : حوبا كبيرا : هو مما مر  الأرض من أباقا ا.  (السلام



 163  .................................................................................... سورة النساء  

صاحل المال   ولا سي ا إذا أكلـت مالـه إ  سـائر الأمـوال   كلآنـه مـن أمـوالام فحـق لـي أن  
 !.وكله دون تمييو

لنســـبة لليتـــامى   وهـــو بحاجـــة إ  عـــلا  في  فـــرض باـ    وهـــو فـــو  العـــدلـ    ولأن القســـط
جمــ  المحظــورين   حظــرا عــن أكــل مــن أمــوا م أم تبــدل البيــث بالطيــل فتضــي    وحظــرا عــن  

 تركهم فيضيعوا.
قد روي انه لما نولت هذتح الآية في تالطة اليتامى فشـق ذلـي علـيهم فشـاوا ذلـي إ   و 

مَ  سبحانه  فلآنول الله    (صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله  اَلْ نِفُُِْ َُ عَنِ الْيَ امك  وََ سْئَُلا وَ
مْ َنَِوْ اوامامْ  الِطا اُ  .(1)  نَامْ وَْ َ وَنِْ  تَا

ان العـرب كـانوا في صـدر الإسـلام يت نبـون   (عليـه السـلام)يرو  عـن باقـر العلـوم  وك ا
ن  ـم باـوبا حـم أن  تالطة اليتامى تحرتجا وإشفاقا على دينهم فلا  كلـون  ـم طعامـا ولا يلبسـو 

الرجــل مــنهم كــان لا يســتظل  ــدار اليتــيم احــعا ا لدينــه واســتظهارا ليقينــه لمــا أنــول الله ســبحانه  
ِ  اً  لَْ َ  سَُُ ََْنالا َ  ِ  باطاُُ ِِْمْ ناراً وَسَيَ ُُْ ا  ََْنالا َ  َْمْ اَ  الْيَ امك  الْماً نِنََّّ فت نبـوا    نِ َّ الََِّّ نَ 

ذلـــي    مى واســتناا  النســاء مــنهم وعـــول كــل مــن كــان يــر  يتي ــا ويافلــهحين ــذ تالطــة اليتــا
اليتيم في بيت أفردتح به وأخدمه خادما منقطعا إليه فشق ذلي على المسل ين فشـاوا ذلـي ا   

 :  (2)فنولت   (صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
َُ لَمامْ مِنَ النِ ساءِ وَنِْ  وِفْ امْ َْلاَّ لْاُْ سِطا ا ِ  الْيَ امك َاَوْمِحا ا ما   را

__________________ 
 (.عليه ا السلام). وهو المروي عن السيدين الباقر والحاد   ..  عن المج   روي 437:   1( نور الوقلين  1)
للســيد الشــريف الرضــط روي عــن جــدنا البــاقر أ  جعفــر ّ ــد بــن  291( حقائق التلآويل في متشابه التنويــل ص 2)

 (.يه ا السلامعل)علط بن الحسين 
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َُ َْلْذ َْلاَّ لَُْ ا   اوامامْ ذلُُِ تْ َْيَُُْ ََ احَِ ً  َْوْ مُُا مَلَمَُُ َْ َنَِْ  وِفْ امْ َْلاَّ لَُْْ ِ لا ا  ُْ  وَنامَ  وَرا    لاُُ امَ

3. 
وهــذتح الآيــة منقطعــة النظــير في ــا تح ــل مــن توجيهــات وأحاــام   وقــد كوــير في تفســيرها  

ــال ممـــن لم يم ــال والإدغـ ــل والقـ ــا    القيـ ــين شـــرطها وجواءهـ ــا فلـــم يعرفـــوا الـــربا  بـ عنـــوا النظـــر فيهـ
فتسل وا لمختلقات إسرائيلية غائلـة   بـين قائلـة أن بالـث القـرآن سـاقط هنـا بـين شـطري الشـر   

َُ ِ  وقائلة أن نحف الآية هنا ونحفها على رأس المائـة والعشـرين هـط   (1)والجواء  وََ سُُْ َُفْ ا وَ
اَلِ اللها  اُفْ ِ  تِ لا لْاُيْنلْاُُ َْانَّ مُُا النِ ساءِ  ُِ ِ   َ امَك النِ ساءِ الُُمَّ َِيهِنَّ وَما  اُْ لك عَلَيْمامْ ِ  الْمِ ا يمامْ 

َُ لَمامْ مِنَ النِ ساءِ  نَ َاَوْمِحا ا ما را  .(2)  .. ناِ بَ نَانَّ وَلَُْرْاَاْ َ  َْْ  لَُْنْمِحا اُ
ــ ــين شـــطري آيـ ــث القـــرآن بـ ــقو  بالـ ــرف بسـ ــد خـــرف وادـــرف مـــن هـ ــدة   ولم  فلقـ ة واحـ

 !.يسقط في هذتح الفرية الساقطة إلا كل عقله
 ولم ينتبه لهـ    هاء بالا  آلاف آيةـ   إذاـ   وهوـ    فايف يسقط بالث القرآن 

__________________ 
حــديث طويــل يقــول  (عليــه الســلام)عــن كتــاب الاحت ــا  للطبرســط عــن امــير المــؤمنين  438:  1نــور الوقلــين  (1)

نَ : وامــا ظهــورد علــى تنــاكر قولــه فيــه لــبعض الونادقــة  مْ مُُِ َُ لَمُُا اوْمِحا ا مُُا رُُا ََُُ طا ا ِ  الْيَ ُُامك  وَنِْ  وِفُُْ امْ َْلاَّ لْاُْ سُُِ
لـــيي يشـــبه القســـط في اليتـــامى ناـــا  النســـاء ولا كــل النســـاء يتـــامى   فهـــو مـــا قـــدمت ذكـــرتح مـــن إســـقا   النِ سُُاءِ 

المنافقين فيه لأهل النظر والتلآمل ووجد المعطلون واهــل الملــل المنافقين من القرآن وهذا وما أشبهه مما ظهرت حواد  
المخالفة للإسلام مساغا ا  القد  في القرآن ولو شرحت لي كلت ا أسقط وحرتف وبدل ما  ري هذا المجــر  لطــال 

 وظهر ما يحظر التقية إظهارتح من مناقل الأولياء وموالل الأعداء.
َُ قــال : نولــت مــ  قولــه  .. وَنِْ  وِفُُْ امْ ولــه المحــدر في تفســير علــط بــن ابــراهيم ق (2) اوْمِحا ا ... وََ سُُْ َُفْ ا وَ ََُُ 
صــلى الله عليــه )وذلــي انهــم كــانوا لا يســتحلون ان يتووجــوا يتي ــة قــد ربوهــا فســلآلوا رســول الله  .. فنحــف الآيــة «..

َُ ِ  النِ ساءِ عن ذلي فلآنول الله    (وآله وسلم  َ ً   ـ ا  قولهـ  وََ سْ َُفْ ا وَ ََ احُِ ِ لا ا  َْ َنَِْ  وِفْ امْ َْلاَّ لَُْ ُْ ُْ  وَنامَ  وَرا  مَ
 !.َْوْ ما مَلَمَتْ َْيَْاوامامْ 
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إلا هـــذا الســـاقط الماقـــت   وقـــد انتبـــه لســـقو  حـــرف واحـــد مـــن آيـــة في خطبـــة لع ـــر بســـطاء  
رِ نَ وَالْْوَْ المســل ين   وهــط :   ِْ نَ الْماهُُا ابِ ا َ  الَْْوَّلُُا َ  مُُِ  ُُارِ وَالََُُِّّ نَ الََُُّْْ ُُا اُمْ بِِِحْسُُاٍ  وَالسَُُّ

اْ  هامْ وَرَضا ا عَنْ  (.100:    9)  رَضِبَِ اللها عَنُْ
فقـــد تلاهـــا الليفـــة ع ـــر نســـقا  الـــواو بعـــد الأنحـــار   فقـــام اعـــرا  قـــائلا : يا خليفـــة  

 فاعتذر واستدرد.  ؟اين الواو (صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
  من المهاجرين فلآحل ان يتبعـه الأنحـار   ام نسـط الـواو فنبهـوتحوعلته أسقطها لأنه كان  

اى  .. . أم كيف يتساقط بالث القرآن والله ضامن للحفاى عليـه وصـيانته في آيـة الحفـظ   وحفـت
ــة   ن لا يــــرو  ذلـــي الســــقط عـــن أئ ــــة   ــة الاائلـ ــذتح الســــقطة ا ائلـ ــل ين يســـاتون عــــن هـ المسـ

 (!.عليه السلام)نين المسل ين إلا يتي ة تتلقة على امير المؤم
قرابـة مائــة وعشــرين آيــة    ـ    حســل المختلقــة الوانيــةـ    ن وكيـف تفحــل بــين شــطري الآيـة

وذلي غير فحيح ولا صحيح   ولا يوجـد هاـذا فحـل عاطـل باطـل بـين اي كـلام سـاقط مـن  
 أسقط سقا  الناس   ولا المجانين   فضلا عن افحح الالام وأبلاه لرب العالمين.

يمامْ الآيـــة الأخـــر  في هـــذتح ونحـــها  ن وأيـــن تقـــ    لِ اللها  اُفْ ُُُِ َُ ِ  النِ سُُُاءِ َُُُا وََ سُُُْ َُفْ ا وَ
تِ لا لْاُيْنلْا َْانَّ مُُا نا ُُِبَ نَُُانَّ وَلَُْرْاَُُْا   ُِ ِ   َ امَك النِ ساءِ المَّ َ  َْْ  َِيهِنَّ وَما  اُْ لك عَلَيْمامْ ِ  الْمِ ا

ََُُنِ َّ اَلله  لَُْنْمِحا اُنَّ وَالْماسَْ ضَْ فَِ  مِنَ    ٍ ْ نْ وَُُ الْ لِْ اِ  وََْْ  لَُْ ا ما ا لِلْيَ امك ِ لِْ سْطِ وَما لَُْفَْ لا ا مُُِ
ِْ عَلِيماً   .(127)  ناَ  بِ

ن ومــا يتلـــى علـــيام في الاتـــاب في يتـــامى النســـاء   لـــيي يوجـــد في الاتـــاب إلا آتينـــاتح  
ُُْ امْ هـــذتح :   كتـــل  ـــن يعـــم مـــواريوهن    حيـــث تعـــا يتـــامى النســـاء كلآصـــل   ومـــا  .. وَنِْ  وِفُ

 وصدقاتهن ونفقاتهن   فحين ترغبون ان تناحوهن ظل ا
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نَ النِ سُُاءِ بهن  مْ مُُِ َُ لَمُُا مـن غـيرهن وذلـي ادء ان تعولـوا وتميلـوا عـن الحـق    َاَوْمِحا ا ما رُُا
 فيهن.

فالآية ك ا يرام متسق النظام   سديد الانتظام   شديد الـربا  والـو م بـين شـطريها لمـن  
فيها نتقان   دون من لا مساس  م باتاب الوحط وعقليته   ولا أسـاس  ـم في تفسـيرتح  أمعن 

   اللهم إلا استخارة وقراءة على الموتى وحياتهم بواء خلاء عن معناتح وماواتح.
ــين   ــر  بـ ــر  والتهـ ــد  التحـ ــرف مـ ــا نعـ ــد مـ ــطرين بعـ ــين الشـ ــل الـــربا  بـ ــرف كامـ ــن نعـ ودـ

والأنفـال    (177:    2)ل الله  م حقا في كافـة الإنفاقـات  المؤمنين بالنسبة لليتامى   بعد ما جع
  (36:    4)وفـــرض الإحســـان إلـــيهم مـــ  ذوي القـــر     (8:    4)وفي قســـ ة المـــيرا     (56:    7)

وأمـــر    (34:    17)وألا يقـــرب مـــا م إلات بالـــ  هـــط أحســـن    (127:    4)والقيـــام بالقســـط  ـــم  
 (.17:  89)وإكرامهم    (220:  2)نصلا   م  

وامــر المشــددة المالتظــة قضــيتها الانعــوال التــام عــن اليتــامى او اللــط الــذي     وهــذتح الأ
فيــه خلــط المــال علــى أيــة حــال   وقــد كــان جماعــة مــن المــؤمنين يرغبــون ان يناحــوا اليتي ــات  

 وآخرون لا يرغبون خوفة عن  (1)فسحا لمجال هضم لحقوقهن 
__________________ 

طا ا ِ  عـــن عـــروة انـــه قـــال قلـــت لعائشـــة مـــا معـــ  قـــول الله في الـــدر المنوـــور اخـــر  جماعـــة  (1) وَنِْ  وِفُُُْ امْ َْلاَّ لْاُْ سُُُِ
فقالــت : يا ابــن أخــ  هــط اليتي ــة تاــون في ح ــر وليهــا فيرغــل في ما ــا وجما ــا الا انــه يريــد ان يناحهــا   الْيَ امك

 ــا مــن يــذب عنهــا ويــدف  شــر ذلــي الــووا  ىدء من صداقها ن إذا توو  بها عاملهــا معاملــة ردي ــة لعل ــه ىنــه لــيي 
   «وان خفتم ان تظل وا اليتامى عند ناــاحهن فــاناحوا مــن غــيرهن مــا طــاب لاــم مــن النســاء»عنها فقال تعا  :  

ــتفتوا رســـــول الله  ــة فـــــيهن فـــــلآنول الله  (صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم )قالـــــت عائشـــــة ن ان النـــــاس اســـ بعـــــد هـــــذتح الآيـــ
َُ ِ  ال ُِ ِ   َ ُامَك النِ سُاءِ وََ سْ َُفْ ا وَ َِيهِنَّ وَما  اُْ لُك عَلَُيْمامْ ِ  الْمِ ُا اَلِ اللها  اُفِْ يمامْ  قالــت : وقولــه تعــا  :  نِ ساءِ 

ُِ ِ   َ امَك النِ ساءِ   .وَنِْ  وِفْ امْ َْلاَّ لْاُْ سِطا ا «المراد منه هذتح الآية وهط قوله وَما  اُْ لك عَلَيْمامْ ِ  الْمِ ا
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لــيهن   ف ــاء العــلا  الحاســم وهــو ناــا  مــا طــاب  ــم مــن النســاء فــان كنــتم متحــرجين  ميــل ع
ــامى   ــن اللـــط باليتـ نَ النِ سُُُاءِ عـ ُُِ مْ مُ َُ لَمُُُا ُُا رُُُا اوْمِحا ا مُ ــت هن    ََُُُ ــوول يـ اليتي ـــات حـــم يـ

بوواجهن   ويـوول الحـر  عـن اللـط ىمـوا ن وأمـوال أولادهـن بـذلي القـرب القريـل   فـالأنوى  
ياــون  ــا والــد او  و    فــالمتو  عنهــا والــدها و وجهــا   أم والــدها ولمــا تتــوو     يتي ــة إلات ان  

إنها يتي ة مه ا كانت بالاة رشيدة ك ا تدل عليه آية يتامى النساء اللا  لا تؤتـونهن مـا كتـل  
  ن وترغبون أن تناحوهن.

القســط    فـاذا ناحتهـا فقــد أ لـت يت هــا تمامـا   ك ــا أ لـت يـتم ولــدها بعضـا   فقــد كـان 
فــيهن وهــن يتــامى فرضــا   ولاــنهن الآن لســن بيتــامى فينتقــل الفــرض مــن القســط ا  العــدل  

 وهو أسهل وأوس  نطاقا.
وإن خفتم ألات تقسطوا في يتامى النساء إن ناحـتم مـنهن ألا تؤتـونهن مـا كتـل  ـن فـلا  

نَ النِ سُُاءِ ناــاحهن  ـ    إذاـ    يطيــل لاــم مْ مُُِ َُ لَمُُا اليتي ــات   حــين لا  غــير    ََُُاوْمِحا ا مُُا رُُا
 تطيل لام اليتي ات.

َاَوْمِحا ا مُُا فقد ياون نااحهن مما يويل الوف عن ترد القسط فيهن وفي أولادهن  
َُ لَمامْ مِنَ النِ ساءِ  اليتي ات   حم يسهل اللط بين الأموال لووال اليـتم عـنهن وقلتـه في   را

نَ ََُُُ أولادهـــن   او ياـــون في ناـــاحهن الـــوف مـــن عـــدم القســـط   ُُِ مْ مُ ُُا َُ لَمُ ُُا ُُا رُ اوْمِحا ا مُ
غير اليتي ات   فقد كانوا إذا كفل الواحد منهم جماعة من يتامى النسـاء تـوو  مـنهن   النِ ساءِ 

بالعدد الاوير رغبة في أموا ن وتمنعا عن حقوقهن لضعفهن ويـت هن بفقـد آباءهـن   فـلآمروا ان  
 يناحوا نساء غيرهن إذا كان القحد هو الناا .

ــن ذلـــي الـــوف   فحيـــث  إذا فـــذلي ا ــؤمتن المـــؤمن عـ ــا يـ ــواهن ممـ ــا  فـــيهن او في سـ لناـ
 القسط بالنسبة لليتامى فرض على أية حال   كان أحد النااحين علاجا
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 حااا  ذتح المشالة ال  أحرجت المؤمنين وجاتح اليتامى.
  متـو  عنهـا أبوهـا ايضـاـ    هط على الأغللـ    وبحياة اخر     ا ان المتو  عنها  وجها

فهط يتي ة   ذات أولاد وسواها   وهنا الحـر  في أمرهـا بالنسـبة لوليهـا خلطـا معهـا فخوفـا عـن  
تـــرد الاقســـا    او بعـــدا عنهـــا فخوفـــا عـــن ضـــياعها   وقـــد كـــان جماعـــة يســـتالون فرصـــة اليـــتم  
فيهن فيتووجون اكور عـدد مـنهن لاـط يححـلوا علـى أمـوا ن   لـذلي جـاء العـلا  الحاسـم أولا  

ــ» ــاخوانامقـــل إصـــلا   ـ ــل اليتـــامى   ن    «م خـــير وان أـــالطوهم فـ ــارا باـ نِْ  وِفُُُْ امْ َْلاَّ اعتبـ
اوْمِحا ا طا ا ِ  الْيَ ُُُُامك ََُُُُ فــــالمتول  للــــووا  إذا كــــان يطلــــل مــــن  وا  يتــــامى النســــاء    .. لْاُْ سُُُُِ

فـاناحوا مــا طـاب لاــم مـن النســاء غـير اليتي ــات    ـ    بـل والعــدلـ    أمـوا ن وهــو تـرد للإقســا 
طلــل اللــط معهــن ادارة لشــؤونهن ومــاف تــرد الإقســا  دون قحــد فــاناحوا مــا طــاب  وإذا ي

 لام من النساء اليتي ات.
ــامى     ــبة لليتـ ــر بالنسـ ــرا ا  تتلـــف النظـ ــة نظـ ــطري الآيـ ــربط بـــين شـ ــط الـ ــن أربـ وذلـــي مـ
فناــا  اليتي ــات قــد يويــل خــوف تــرد القســط فيــناحن   أو يويــد فيــه فــلا يــناحن   وطيــل  

إلات  ـ    إذاـ     مــا لا ّظــور فيــه   وىحــر  مــا يويــل المحظــور   ولــيي تعــدد الــووا الناــا  لــيي إلات 
طا ا ِ  الْيَ ُُامكحا ــا هامشــيا لا بــد لــه مــن رجاحــة يعــبر عنهــا هنــا ب     نِْ  وِفُُْ امْ َْلاَّ لْاُْ سُُِ

ــية   ــاء لحوصـ ــووا    وإلاـ ــد الـ ــ ح بعديـ ــرد الواجـــل يسـ ــنهم واجـــل   وخـــوف تـ ــا  بيـ والإقسـ
الاقســا    فتعــديا ا  كــل تــرد لواجـل داــم  ــوا  عديــد الــووا  في ــا إذا لــوم    اليتـامى في تــرد

 الأمر كبالع الشبق والشهوة المتطرفة   ام سواها مما يتطلل عديد الأ وا .
  «مـا»فقـد تجـاوب    ؟والنساء مـن ذوي العقـول  «من طاب»هنا دون  «ما طاب»ولماذا 

 !.انيا كلآنهن حيوان عقلية الجاهلية ال  ما كانت تعامل النساء إنس
 لاط تعا المحدرية م  ما عنت من الموصولية   ففط  «ما»علتها 
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الأو  : فــاناحوا طيبــا   اســتطابة  ــن في قســطاس الحــق مــ  ســائر الاســتطابة في طبيعــة الحــال  
تشــ ل    «مــا طـابو »  «مــن طـاب»ـ    إذاـ    الأنوويـة   طيبــا في العـدد وطيبــا في العـدد فــلا يحـح

 سط   وطيل الاينونة الأنووية   ك ا شملت طيل العدد ا  طيل العدد.طيل النساء كلآنا
والطيـل في الناــا  أقلــه مــا لا مــر  فيخــر  عــن حــدود الله ومرضــاته   وأكوــرتح ان يــذود  
عن ّظور او يويد في ّبور مشاور   فلا ينافي طيـل الناـا  كـون المـرأة غـير مؤمنـة ولا سـي ا  

لناــا    وهــو ينــافي كــون المــرأة غــير ملآمونــة مه ــا كانــت مؤمنــة    إذا دعوتهــا إ  إيمــان بذريعــة ا
 وهط تح لي على ما لا  و .

ــة ف   ــاب»وعلـــى الج لـ ــا طـ ــال    «مـ ــاني   الطيـــل في جمـ ــاني إ  الإنسـ ــم الطيـــل الإيمـ تعـ
 وك ال وكل طيل في الناحية الأنووية ال  تسد عن ّظور وتسدد المشاور.

 ه قضاء للشهوة الجنسية واستيلادا أماهيه.فالووا  إسلاميا هو عبادة  انل كون
ه إ  كيفــه   مـــا طــاب عــددا وعــددا أنوويــة   ولانــه في طيـــل    «مــا طــاب»ن   تعــم ك ــت

َْ الاــمت ّــدد ب   مْ و  ن    مَُُُُْ  وَنُُُامَ  وَرا  َُ لَمُُُا ك ــؤمنين بشــرعة الله فتخــر     مُُُا رُُُا
 المحرمات نسبية وسببية أماهيه.

  «أربــ  أربــ  ـ    باــلا  باــلا ـ    ابانتــين ابانتــين»اريــر أنفســها :  وهــذتح الأعــداد الولاباــة تعــا ت
وذلي تارير وجاتح المج وعة المؤمنة المخاطبة هنا فيعـا ليـناح كـل واحـد مـنام بانتـين او باـلا   

َْ  . اْوِ  .. الْمَمَِمََِ ْاعِلِ او أرب  ك ا في  ُْ  وَنامَ  وَرا  ٍَ مَ نِحَ ْْ َْ  (35  :1.) 
 (1)لا    وعها التس  لال واحد رغم ما قيل  فليست لتعا الأعداد الو
__________________ 

 ـ  ( وجوب الاقتحار على الأرب  في الناا  الدائم وحرمة الويادة عليها جمعا     عليه بين عل اء1)
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فانـه فـتت في عضــد البلاغـة وبالــم في جانـل الفحــاحة   أن يقـول القائــل إذا أراد تسـعة : بانتــين  
ان قضية الج   اانية عشـر لأقـل تقـدير فـان كـلا يعـا تاريـرا أقلـه مـرتان    وبالا  وأرب    م   

اــان   ولا ضــرب كــل في نفســه فهــط  ـ    ســتـ    ك ــا ولا تعــا في كــلت اضــافة الماــرر فهــط : أربــ  
تسـعة وعشــرون   حيــث التعبــير عـن كــل بحاجــة إ  نحــه بنفســه   ولـو كــان القحــد هــو الج ــ   

شــرين   لمــا جــا  إلات ناــا  واحــدة ام جمــ  مــن هــذتح الج ــو   تســعا او اانيــة عشــر او تســعة وع
 !.حيث المس و  واحدة ام واحدة من هذتح الج و 

ن قضية التنول من هذتح الج ـو  ان تاـون مـن تسـ  ا  اـان ومـن نـول   وكـذلي الأمـر  
 !.في اانية عشر وتسعة وعشرين   لا ان يتنول دفعة إ  واحدة او ما ملات إيمانام

ا ان التارير  ناسبة المج وعة جمعا وجـاتح الج ـ    كـذلي الـواو جمـ  لل  ـ   ذلي   وك 
 إما مو  وإما»هنا لا تناسل حيث تعا  «أو»لا لال واحد ف 

__________________ 
وفي الــدر  الإســلام اجمــ  وهــو مــن ضــروريات الإســلام ولا يضــر ذهــاب موــل القاســم بــن ابــراهيم الويــدي إ  خلاقــه.ـ 

اخـــر  الشـــافعط وابـــن أ  شـــيبة وامـــد والعمـــذي وابـــن ماجـــة والنحـــاس في ناســـخه والـــدار قطـــا ـ  119:  2المنوـــور 
صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( )والبيهقط عن ابن ع ران غيلان بن سل ة الوقفط أسلم وتحته عشرة نسوة فقال لــه النــبي 

شــيبة والنحــاس في ناســخه عــن قــيي بــن  فيــه اخــر  ابــن أ و امســي أربعــا وفــار  ســائرهن   ـ  وفي لفــظـ  اخــع مــنهن
فلآخبرتــه فقــال )صــلى الله  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )الحار  قال أســل ت وكــان تحــ  اــان نســوة فلآتيــت رســول الله 

 : اخع منهن أربعا وخل سائرهن ففعلت.  (عليه وآله وسلم 
فقــال   رســول الله  في مسند الشافعط عــن نوفــل بــن معاويــة الــديل ط قــال : أســل ت وعنــدي خمــي نســوةو 

 : اخع أربعا أيتهن ش ت وفار  الاخر .  (صلى الله عليه وآله وسلم )
لا يحــل لمــاء الرجــل ان  ــري في أكوــر مــن أربعــة أرحــام مــن  (عليــه الســلام)في تفسير العياشط عن الحــاد  و 
 الحرائر.
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ربــــ    وامــــا  اي لا  ــــو  للاــــل إلا بانتــــين بانتـــين او باــــلا  باــــلا  او اربــــ  ا  «باـــلا  وإمــــا ربا 
 التفريق  ذتح الولا  بين المج وعة فلا   ولان الواو تج   كل   وعة من هذتح الولا  أييرا.

فــلا تــدل الآيــة ولا تل ــح لأكوــر مــن اربــ  نســاء لأكوــر تقــدير وأقلهــن في حقــل الناــا   
 .ََ احَِ ً  َْوْ ما مَلَمَتْ َْيَْاوامامْ 

ََُُنِْ  وِفُُْ امْ َْلاَّ يضا مشرو  مربو  بالعدل  ن ان اا  ما فو  الواحدة بل والواحدة ا
ََ احَِ ً  َْوْ ما مَلَمَتْ َْيَْاوامامْ   .لَُْْ ِ لا ا 

ولأن شـر  العــدل هنـا طليــق غـير تحــوص  ــا بـين النســاء ولا سـي ا بالنســبة لواحــدة    
فهــو نطــلا  شــر  في ذلــي الناــا    فليشــ ل العــدل في المجت ــ  والعــدل بــين النســاء والعــدل  

في    «ألا تعـدلوا»م  واحدة والعدل في نفسـه بحقـل الـووا    مربـ  مـن العـدل مقحـود بطليـق    
ذلــي الســ ا    وإلا لاــان صــحيح التنــول مــن ربا  ا  باــلا  ا  موــ  ن ا  واحــدة   ولقــد  
انتقل واجـل الإقسـا  لليتـامى ا  العـدل في حقـل الأ وا  يتـامى وسـواهن   ولانـه لا مـتص  

اوامامْ و ط لماان الإطلا   ا بينهن فق حيـث تنـول مـن واحـدة إليهـا   ولا    َْوْ ما مَلَمَتْ َْيَُُْ
 يحح ذلي التنول إلا إذا شمل واجل العدل الواحدة ك ا شمل الج  .

إذا فالمحور الأصيل في الووا  هو العدل في كل  واياتح الأرب    بين النساء نا لا مـن أربـ   
 ا  ما ملات إيمانام.إ  بالا  إ  بانتين إ  واحدة و 

فان خفتم الات تعدلوا بين الأرب  فولا    او بين الـولا  فونتـين او بينه ـا فواحـدة   او  
ــا ب   ــا هنـ ــا المعـــبر عنهـ ــا  غيرهـ ــة فـ ــدة الدائ ـ ــذتح الواحـ ــبة  ـ اوامامْ بالنسـ تْ َْيَُُُْ َُُ ــا    مُُُا مَلَمُ و ـ

ــف عي ــا أخـ ــا  فانهـ ــد الانقطـ ــا في عقـ ــ  بهـ ــا المت تـ ــان ثانيه ـ ــة وشـــروطا في حقـــل  محـــداقان ابانـ لـ
 الووا .
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ن ان خفــتم ألا تعــدلوا  ــا فــو  الواحــدة في  ت ــ  يتســاو  فيــه عــدد القبيلــين كــبعض  
الــبلاد   فلــو أنــي ناحــت فــو  الواحــدة ظل ــت الــذي لا  ــد واحــدة قضــية تســاوي العــدد    

 .(1)  أو أقلية النساء   لا يس ح لي إلات واحدة ام  ائدة ليي فيها ظلم على سائر الذكران 
ــتم ألا تعـــدلوا بالنســـبة لأنفســـام في حقـــل الـــووا    بواحـــدة او  ائـــدة     ومـــن ن ان خفـ
مه ــا عــدلتم بيــنهن وبــين المجت ــ    لا يســ ح كــذلي إلا مــا لا ظلــم فيــه   باــلا  او بانتــين او  

 واحدة او ما ملات إيمانام ملاا او نااحا منقطعا.
اوامامْ و   تْ َْيَُُْ م مــا يســتطيعه الرجــل مــن حظــوة الجــني  في تفســير طليــق تعــ  مُُا مَلَمَُُ

المحللة   دون اختحاص بالأمة الم لوكة   حيث الموهوبة المحللة  و  وط ها وليست هـط مملوكـة  
لل حلــل لــه   ن آيــة المتعــة المحلتلــة للناــا  المنقطــ  ملتاتهــا أيماننــا ك ــا ان آيات الناــا  الــدائم  

اوا حللــت الدائ ــة   وقــد تشــ ل   تْ َْيَُُْ في حقــل الــووا  كــل  وا  ّلــل   ولاــن    مامْ مُُا مَلَمَُُ
ذكرهــا بعــد الــووا  الــدائم يحو ــا ا  غــير الــدائم ســواء الأمــة الم لوكــة او الموهوبــة او الحــرة والأمــة  

 المحللة بالعقد المنقط .
َُ َْلْذ َْلاَّ لَُْ ا لا ا  ولا  (2) ؟تراها من العيلولة وهط باقل العيالأ  ذلِ
__________________ 

اذكــر في  مــن المافــور لــه آيــة الله الســيد ابــو القاســم الااشــاني قــدس الله روحــه انــه جاءتــه رســالة مــن ميشــياان  (1)
امرياــا   فيهــا بعــض الاســ لة الاامضــة منهــا انــه إذا تســاو  العــددان في بلــد فهــل مــن العــدل ان يــناح الاباــرياء اكوــر 

ني الرســالة وطلــل مــا الجــواب قــائلا انــي أجــرأ مــن مــن واحــدة فيبقــى جماعــة اخــر  عــوبا لا  ــدون نااحــا   فلآعطــا
يقــدر علــى الإفتــاء في هــذتح المــوارد واعلــم مــن غــيرد باتــاب الله   فاتبــت جــوابا عــن هــذا الســؤال انــه لا  ــو  ناــا  

ةً »اكوــر مــن واحــدة في مفــروض المســلآلة لقولــه تعــا   د  د لأوا ف واحــ  تأمخ أ لَا ت ـعــخ فــخ في جــوا  والعــدل المشــرو  هنــا  «فــ ا نخ خ 
 التعدد طليق يش ل العدل في المجت     فشارني رمه الله تعا  وقال فتو  مشرقة لم ننتبه  ا.

 ـ وفيه عن ابن  يد  الدر المنوور عن  يد بن اسلم في الآية قال : ذلي ادء ان لا ياور من تعولوا    (2)
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يال باقيل ولا يعـدل في سـائر  فقد يعدل الإنسان في النفقة بين ع  «ألا تعدلوا»ربا  بينها وبين 
قضــايا الناــا    او يعــدل فيهــا ولا يعــدل في النفقــة او لا يعــدل فيه ــا او يعــدل فيه ــا تمامــا    

بهــــذتح  ـ    ن العيلولــــة تعــــم واحــــدة او مــــا ملاــــت إيمــــانام ا  موــــ  وباــــلا  وربا    فــــالراجح إذا
 !ذ َْلاَّ لَُْ ا لا اَْلْ ألا يناح الإنسان أيا كان ولا ما ملات يمينه فانه  ـ   الحا ة

ــنص   ــان الـ ــة لاـ ــذتح هـــط الحا ـ ــو كانـــت هـ ــوا فواحـــدة»ولـ ــتم أن تعيلـ ــان خفـ دون    «..  فـ
مويـد العيلولـة واللفـظ لا يسـاعد خحـوص    «تعولـوا»إلات أن يراد مـن    !َنَِْ  وِفْ امْ َْلاَّ لَُْْ ِ لا ا

 !َْيَْاوامامْ ما مَلَمَتْ ليي فيها ذلي المويد حم ينتقل ا    «فواحدة»المويد   ن  
ُُا اف   َُ َْلْذ َْلاَّ لَُْ ا لُ ُُِ ــبة    ذلُ ــرار عـــن الظلـــم بالنسـ ــة او حا ـــة في الفـ لا تحـــلح علـ

 للعائلة.
مـن العيلولـة والعيـل    «تعولـوا»هذا من الناحية المعنوية   ن من الناحية الأدبية لو كانـت  

 ل واويا.من العول المي «أن تعولوا»من العيل يائيا دون    «ألا تعيلوا»لاان النص  
ــير مــــــــــــــــــم غنــــــــــــــــــاتح  و  ــا يــــــــــــــــــدري الفقـــــــــــــــ  مـــــــــــــــ

 مــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــدري الاــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــم يعيــــــــــــــــــل  و     

  

 دون مم يعول حيث يعا العيلولة.
ــاص   ــوا»فاختحـ ــة   ن    «ألا تعولـ ــن العربيـ ــن وطـ ــة عـ ــة وغربـ ــم اللاـ ــن علـ ــد عـ ــة بعـ بالعيلولـ

مــن الطــول كعـالا الق ــيص إذا طــالا   والرجــل إذا أكوـر عيالــه ضــعف عــن    «تعولــوا»وليسـت  
 ؟.ام بهم وع و عن كفالتهم فالآن باقلهم بهضه وأمرهم طاله وغلبهالقي

__________________ 
في الآيــة قــال : ذلــي اقــل لنفقتــي الواحــدة اقــل مــن عــدد وجاريتــي أهــون نفقــة مــن حــرة أهــون عليــي في العيــال   ـ 

 وفيه عن سفيان بن عيينة ان لا تعدلوا قال : ان لا تفتقروا.
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مـــن عـــال يعـــال   إضـــافة إ  أن الوقـــل لـــيي في    «تعـــالوا»  فـــان قضـــيته ان ياـــون الـــنص
 !«ألا تعولوا»واحدة وقد شملها 

يائيــا مـــن    «عــال عـــيلا»مـــن العــول وهـــو الميــل والادـــراف عــن العـــدل   ف  ـ    إذاـ    فهــط
العيلولة   وعال عولا وأويات  ع  الميل واليانـة   فـذلي ادء ألا تميلـوا إ  بعـض دون بعـض أو  

ََ احَِ  ً ض وهذا يناسل على بعض لبع  .َنَِْ  وِفْ امْ َْلاَّ لَُْْ ِ لا ا 
أن لا  »معــــ  العــــول الجــــور قــــائلا    (صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســــلم)قــــد يــــرو  عــــن النــــبي  و 
وحقيقــة العـول وأصــله في اللاـة الــرو  عــن حـد الاعتــدال والمجـاو ة للقــدر   فــالعول    (1)  «تجـوروا

اة لأهلهـا   ومـن العـول هنـا هـو الواويـة الأكوـر ابـتلاء  في الفريضة خرو  عن حد السهام المسـ 
ألا تقسم منهن إلات لبعض دون بعـض   ان تجـور علـى بعـض تفضـيلا في العشـرة خلقـا ومـلآكلا  
ومشـربا وملبسـا ومســانا ومناحـا   ذلــي والأصـح هــو الج ـ  بينهــا إذ لـو عنيــت إحـد  هــذتح  

 الميــل لا ســي ا وان العيلولــة هــط  اظهــر في  «لا تعولــوا»الــولا  لجــطء بحــياتها   مه ــا كانــت  
مــن موجبــات العــول والميــل علــى العيــال   ن العيلولــة لا أــتص بعيلولــة النفقــة   بــل تعــم الأعــم  

 منها والأهم وهط عيلولة العدالة من  واياها الأرب    ف ه ا كان 
__________________ 

صــلى )ابــن حبــان في صــحيحه عــن عائشــة عــن النــبي اخــر  ابــن المنــذر وابــن أ  حــاق و ـ   119:    2الدر المنوور    (1)
وفيه عــن ابــن عبــاس قــال : أن لا تميلــوا ك ــا في  قال : ان لا تجوروا   «ذلي ادء ان لا تعولوا»  (الله عليه وآله وسلم 

 قول الشاعر :
ــا رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الله واطرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  انا تبعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــالوا في المــــــــــــــــــــــــــــــــوا ين      ــول النــــــــــــــــــــــــــــــــبي وعــــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 وقول أ  طالل :
ــعيرة يـــــــــــــــــــــــــــــــوان قســـــــــــــــــــــــــــــــط لا ــيي ســـــــــــــــــــــــــــــ   أـــــــــــــــــــــــــــــ

 و ان صـــــــــــــــــــــــــــــــد  و نــــــــــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــــــــير عائــــــــــــــــــــــــــــــــل و     

  

وفيـــه عـــن أ  إســـحا  الاـــوفي قـــال : كتـــل عو ـــان بـــن عفـــان ا  اهـــل الاوفـــة في شـــطء عـــاتبوتح فيـــه : اني 
 لست  يوان لا أعول   وفيه نفي المع  عن  اهد والضحاد.
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ن الأجمـل هـو الج ـ   انها من العـول الميـل دون العيـل والطـول الوقـل   ولاـ «تعولوا»الأرجح في 
بين هذتح الولا    حيـث الوقـل لا مـتص بوقـل النفقـة   بـل هـو مطلـق الوقـل في الـووا  الـدائم  

لا يافـط معونـة طليـق المعـ  المقابـل  ـ    فقـطـ    ولا سي ا بالنسبة لمـا فـو  الواحـدة   إلات أن الوقـل
لــووا  ىكوــر مــن واحــدة  للعــدل الطليــق لــوواياتح الأربــ    ولا ســي ا العــدل بــين المجت ــ    حيــث ا

في فرض المساوات بين القبيلين جـور علـى المجت ـ  ولـيي باقـلا علـى الجـام  بيـنهن إلا في سـائر  
 العدل.

ــ    ــة الميــــل في معـ ــة علـــى رجاحـ ــة العــــدل    «ألا تعولـــوا»ومـــن القـــرائن القاطعـ ــه آيـ أن تعنيـ
ْ َ النِ سُُُاءِ وَلَُُُ ْ الأخــر    ِ لا ا بَُُُ َ طِي ا ا َْْ  لَُْ ُُُْ نْ لَْسُُُْ لِ  وَلَُُُ لَّ الْمَيُُُْ م تََيِلُُُا ا نُُُا :    4)  حَرَفُُُِْ امْ ََُُُ

 بالميل بعد العدل.  «تعولوا»حيث ذكر الميل بعد العدل   مما يفسر    (129
التقليـل مـن    «ذلـيو »الس ا  لمو  وبالا  وربا  خـوف عـدم القسـط     «ذلي»ف 

التاليـف      مـيلا عـن العـدل قضـية باقـل  «أدء ألات تعولـوا»عديد النساء   ام وحم مـن واحـدة  
ولا سي ا في ا بين النساء   حيث العدل الواجل بينهن هو علـى أشـراف المحـال   وهـو أسـبق  
ميــادين الســبا  في العدالــة بــين كــل الرفــا    فــان التحســد الاــامض المالــظ بــين عديــد النســاء  
ة  لــيي ممــا يتح لــه الرجــال إلا القليــل ممــن وفي لرعايــة الحــق فــيهن   فحــين يقــل العــدول بالنســب

لووجــة واحــدة   فالعــدل بــين  وجــات هــو أصــعل باوــير حيــث العديــدة تتعــارد بطبيعــة الحــال  
مــن عــدل صــارم يحــلت مشــالة النــوا  بيــنهن  ـ    إذاـ    الأنوويــة غــيرة علــى شــرياة وحســدا   فــلا بــد 

 عدلا بينهن ك ا يرام ويستطا .
لعدالـــــة  إذا تقـــــل مشـــــاكلهن وتـــــذل رقـــــابهن في الأمـــــر الواقـــــ  مه ـــــا كـــــان إمـــــرا في جـــــو ا

 الحالحة.
 ومه ا قل العدل من الجانبين واقعيا   فهو م  الوصف اين ق ين بسنت 
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الســ ا  لتعــدد الووجــات ححــولا علــى ع ــق العدالــة الحــعبة الملتويــة والحفــاى علــى محــلحية  
التعدد ال  قد تفرضه على القادرين على واجل العدل   وك ا  ل علـى الـوو  العـدل بيـنهن  

ت العــدل بيــنهن انفســهن وبالنســبة للــوو  مــا هــو يعــدل   ولا يعــدل عــن  كــذلي علــى الووجــا
مفــروض العــدل   فــاذا عــدل الــوو  ك ــا  ــل قــل النــوا  بــين الووجــات وبينــه وبيــنهن   ن إذا  
عدلت النساء  ال هذا القلت ايضا وأصبح الجـو العـائلط أموولـة للعدالـة   الـ  تحـلح أن تحـلح  

 .سائر الأجواء مه ا كانت متخلفة
ــون »فا ـــا الحـــوم ارتيـــاض   ــة    «لعلاـــم تتقـ ــة عاليـــة غاليـ ــد الووجـــات ارتياضـ كـــذلي عديـ

 للووجين بالإماان ان يحلحا لإصلا  سائر البي ات.
إذا ف يدان تعدد الووا  هو أضيق الميادين التواء وصـعوبة وميـدا لل تسـابقين عـدلا في ـا  

عـدلا في نفـي النـاكح   ومـن ن  بين النساء   ن عدلا بالنسبة للووجـة وإن كانـت واحـدة   ن  
عــدلا بــين المجت ــ    فــان تســاوي القبيلــين هــو فــرض بعيــد مه ــا اتفــق في بعــض الــبلاد   وهــذتح  
ــية أن تطبـــق العدالـــة والعـــدل في تعـــدد الووجـــات وهنـــا ضـــرورات   مـــن أصـــعل الرياضـــات النفسـ

 تقتضط الس ا  في تعدد الووا  تقضط على كافة الحعوبات في ذلي الحقل العسيل.
فطريــة شــهوة عديــد الجــني وطبيعتــه في قبيــل الرجــال دون النســاء ممــا يحاــم بضــرورة    1

التعــدد   كضــابطة هامشــية علــى مــب الناــا    لا دائبــة ولا غائبــة عــن الموقــف ىســرتح   وإنمــا  
 شريطة مرب  العدالة.

فلو ان تعدد الووا  كان ّظورا كان خلق الرجـال بهـذتح الطبيعـة ّظـورا سـبحان الـلا   
فقـد تجـاوب كتـاب التشــري  وكتـاب التاـوين في قحـة التعــدد   فـلا سـبيل للحظـر عنــه    !العظـيم

في أيــــة شــــرعة مــــن شــــرائ  الــــدين   ولــــيي حظــــر التعــــدد في المســــيحيين إلا اختلاقــــا مــــن عنــــد  
 أنفسهم مالف كافة التشريعات الدينية



 177  .................................................................................... سورة النساء  

 على مدار الومن الرسا .
ة والحا ــة   جــاء ولم ياــن لعديــد الووجــات  فقــد جــاء القــرآن ليحــدد الــووا  بــين العدالــ

حد ّدود   ولا للعدل بينهن أبار   فقد حدد العدد دون ان يـعد الأمـر  ـو  الرجـال   وقيـتد  
 .ََ احَِ ً  َْوْ ما مَلَمَتْ َْيَْاوامامْ العدد نماانية العدل والعدل وإلات  

ــتقط الإن ــا   يلـ ــرة ومتطلباتهـ ــى الفطـ ــائم علـ ــام قـ ــر  إن الإســـلام نظـ ــه القاصـ ــان مـــن واقعـ سـ
وموقفه المقحر على ضوء فطرته ليرتف  به في المرتقـى الحـاعد السـامق السـابع   السـائع لايانـه  

   في غير عنف واعتساف.
فانه نظام لا يقوم علـى الحـذالق الجوفـاء الـواء   ولا التظـرف والتطـرف المـائ  الضـائ     

دمة بفطـرة الإنسـان وعقليتـه السـلي ة ن تتبخـر في  ولا الموالية الفارغة والأمنيات الحالمة   المحـط
 ا واء ليذهل جفاء.

ــنهن   وليســــت هــــط   ــ  تحيــــل العــــدل بيـ ــين  وجــــات عــــدة بالـ وليســـت صــــعوبة الج ــــ  بـ
أصــعل مــن خلفيــات الحظــر عــن تعــدد الــووا    فحــين نقــايي بــين الحــعوبتين نجــد التحديــد  

المؤمنات هضم انفسهن عنـد واجـل    بواحدة أصعل باوير للقبيلين من التعدد   وعلى النساء
 التعدد او راجحه صيانة لرجا ن وأخر  لذوات جنسهن المحرومات عن البعولة.

ََّراوُا ن   َُُ ََُ لِ  لَّ الْمَيُُْ ْ  حَرَفُُِْ امْ ََُُم تََيِلُُا ا نُُا ِ لا ا بَُُْ َ النِ سُُاءِ وَلَُُ َ طِي ا ا َْْ  لَُْ ُُْ وَلَُُنْ لَْسُُْ
 َِ رض او تنسخ آيـة السـ ا    إذ لا  ـال لحاـم مسـتحيل  ليست لتعا (129:  4) نَالْماَ لََّ 

في البدايــة حــم تنســخه آيــة تحيلـــه في النهايــة   ن الاســتحالة في آيتهــا لا. تعــا إلات المســـتحيل  
لِ مــن العدالــة وهــط في المحبــة لماــان   ُُْ لَّ الْمَي عــدولا عــن مظــاهر العدالــة نتي ــة    ََُُم تََيِلُُا ا نُُا

نســبة لــبعض دون بعــض   فالميــل إ  بعــض النســاء عــن بعــض بعضــه  المحبــة الباطنيــة الاوــيرة بال
 ميسور وهو القسم  
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ِ لا ا بَُُْ َ النِ سُُاءِ وبعضه غير ميسور وهو المحبة   فحـين   َ طِي ا ا َْْ  لَُْ ُُْ عـدلا في عـدل    لَنْ لَْسُُْ
 أن تعكوا العدل في عدل القسم بينهن.  ََم تََيِلا ا نالَّ الْمَيْلِ المحبة  

العــدل الــذي تح لــه الآيــة   ن المســتحيل تح لــه الأخــر  دون تنــاحر بينه ــا    هــذا هــو  
فشــريعة الله ليســت ها لــة غــير حاي ــة حــم تشــر  أمــرا في آيــة ن تحرمــه إحالــة لــه في أخــر     
إعطاء بالي ين وسلبا بالش ال نحالة ما أعطته الي ين   فانما اعطـت فـرض العـدل في ـا يماـن  

 !.يوع ه الواع ون من واجل العدل في المحبة   وأحالت في الأخر  ما
ــول  و  ــول الرسـ ــان يقـ ــلم)لقـــد كـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــول العـــدلين :    (صـ ــذا  »حـ ــم هـ اللهـ

 .(1) «قس ط في ا أملي فلا تل ا في ا تملي ولا أملي
وهـــذتح الآيـــة إجابـــة عـــن ســـؤال شـــائي حـــول العدالـــة المفروضـــة   أنهـــا كاـــلت غـــير ممانـــة  

ِ لا ا بَُُْ َ النِ سُُاءِ الـووا    ف ـاء الجـواب   فايف السـ ا  في تعـدد َ طِي ا ا َْْ  لَُْ ُُْ   (2)  وَلَُُنْ لَْسُُْ
 ََم تََيِلا ا فهو العدل وليي كل العدل «في النساء»ولم يقل 

__________________ 
 ( أخرجه ابو داود والعمذي والنسائط.1)
عــن نــو  بــن شــعيل وّ ــد بــن الحســن قــال : ســلآل في الاافي علط بن ابراهيم عن أبيــه  439:   1نور الوقلين    (2)

قــال : بلــى هــو احاــم الحــاك ين قــال فــلآخبرني عــن  ؟لــيي الله حاي ــاأابــن أ  العوجــاء هشــام بــن الحاــم فقــال لــه : 
ِ لا اقول الله عو وجل  ََُنِْ  وِفُْ امْ َْلاَّ لَُْ ُْ  َْ ُْ  وَنامَ  وَرا  َُ لَمامْ مِنَ النِ ساءِ مَ َ  ً  َاَوْمِحا ا ما را لــيي هــذا أ ََ احُِ

ِ لا ا بَُُْ َ النِ سُُاءِ وَلَُُْ  حَرَفُُِْ امْ ََُُم وقــال : بلــى   قــال : فــلآخبرني عــن قولــه عــو وجــل  ؟فــرض َ طِي ا ا َْْ  لَُْ ُُْ لَُُنْ لَْسُُْ َِ
لِ  لَّ الْمَيُُْ  (معليــه الســلا)فلــم ياــن عنــدتح جــواب فرحــل إ  المدينــة ا  أ  عبــد الله  ؟اي حاــيم يــتالم بهــذا تََيِلاُ ا نُا

قال : نعم جعلت فداد لأمر اهما   ان ابن أ  العوجــاء ســلآلا عــن  ؟فقال له يا هشام في غير وقت حّ ولا ع رة
امــا قولــه  (عليــه الســلام)قــال : فــلآخبرتح بالقحــة فقــال لــه ابــو عبــد الله  ؟مسلآلة لم يان عندي فيها شطء قال ومــا هــط

َُ لَمامْ مِنَ النِ ساءِ عو وجل   ََ احَِ  ً  َاَوْمِحا ا ما را َْ َنَِْ  وِفْ امْ َْلاَّ لَُْْ ِ لا ا  ُْ  وَنامَ  وَرا   ـ يعا مَ
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إ  من تحبونها اكور من غيرها   وع ن لا تحبونها   مـيلا في ظـاهر العـدل والعـدل   نالَّ الْمَيْلِ 
  ك ــا في باطنــه   فالميســور لا يســقط بالمعســور   ف ــا دام الميــل البــاطا وعدلــه غــير ميســور   لم

 يس ح ذلي بظاهر الميل عن واجل القسم والعدل بين النساء.
ف ن لا  د من نفسـه ومانتـه نفسـية أم بدنيـة أم ماليـة أن يعـدل في هـذتح الـووايا الأربـ   
ولا ســي ا بــين النســاء   لم يســ ح لــه عديــدهن   فليعــد نفســه باــل المعــدات المفروضــة أولا ن  

بواحــدة   وأمــا مــا ملاــت إيمــانام ف يســور لاــل  يقــدم علــى عديــد الــووا    ام ونفــي الــووا   
 أحد إلات من شذ.

 وضرورة أخر  اختلاف القبيلين من حيث العدد والعدد. 2
فالعــدد خلقــة وبقــاء هــو في قبيــل الأنوــى اكوــر مــن قبيــل الــذكر   حيــث نــر  علــى مــدار  

نســبة اربــ  ا     عــنـ    في ــا عرفنــا تارميــا حــم اليــومـ    الــومن اكوريــة ســاحقة في الأنوــى لا تت ــاو 
واحد   وهذتح النسبة مه ا كانت غير مستقرة فقـد تنـول ا  باـلا  ومـا دونهـا ام فـو  الأربـ     
ولانهــا تناســل وأحيانيــة تعــدد الووجــات ولا ســي ا شــر  العدالــة الااملــة   إذ لــيي كــل رجــل  

 ائية.نماانيته أن يتوو  أربعا إلات في قلة قليلة   ن هناد من لا يتوو  لحالات استون
فســ ا  الــووا  موــ  وباــلا  وربا  شــر  العدالــة المربعــة ممــا يعــالا مشــالة المضــاعفة في  

 قبيل الأنوى في الحد المتوسط من اختلاف العدد النسائية والعدد الرجالية.
 فحم إذا بابت واقعيا ان ليست المضاعفة اربعة أم ولا بالاباة في الأنوى  

__________________ 
َََُ ََّراوُا نَالْماَ لَّ وله  النفقة واما قـ   ََم تََيِلا ا نالَّ الْمَيْلِ  َِ وَلَنْ لَْسَْ طِي ا ا َْْ  لَُْْ ِ لا ا بَْ َ النِ ساءِ وَلَْ  حَرَفِْ امْ  يعا في  َ 

 المودة فل ا قدم عليه هشام بهذا الجواب قال : والله ما هذا من عندد.
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 اوب ذلي الواق  تماما.فلآحيانية الأربعة في اماانية الووا  العادل تج
ومه ــا ياــن مــن شــطء فالأكوريــة الأنوويــة ممــا لا تناــر بــين المجت عــات علــى طــول الــط  
مه ــا شــذ  مــان او ماــان عنهــا   لا ســي ا وان التلــف للــذكور بالأمــراض والحــروب أكوــر مــن  

 .(1)الأنا  
  لإجـراء قـانون  ولقد اضطررن النساء في المانيـا الاربيـة ا  تقـديم طلـل ا  المجلـي النيـا

تعــدد الووجـــات ألحـــا عـــن العووبــة ولاـــن الانـــائي عارضـــه   ك ــا وان وكـــلاء المجلـــي النيـــا   
 .(2)هناد قدموا لائحة اا  اللوا  حيث الرجال ليسوا ليحبروا على امرأة واحدة 

أضــــف إ  فطــــرة طلــــل التعــــدد في الرجــــال والأكوريــــة الســــاحقة في النســــاء   اســــتعداد  
 الجني والإخحاب اكور باوير من النساء. الرجال لع لية

فالرجــل مســتعد للإنجــاب في معتــدل التقــدير منــذ خمســة عشــر حــم المائــة   ولاــن المــرأة  
لا تعدو ال سين فهو أضعافها من هذتح الناحيـة إنجـابا   فيبقـى الرجـل خمسـون سـنة لا مقابـل  

لـووا  هـو الإنجـاب   فلـو  له إخحـابا في حيـاة المـرأة   ومـا مـن شـي ان مـن أهـم الأهـداف في ا
حرم اكور من واحدة للرجال لاان تاوين حالة الانجاب الأكور فيه باوـير باطـلا مـن التاـوين  
ــتعد   ــل يسـ ــوين   ن الرجـ ــري  والتاـ ــي ة التشـ ــاوب في مشـ ــيم   حيـــث تجـ ــبحان الـــلا  العظـ   سـ

تمضــط  ـ    العـادةفي  ـ    للاشـيان في كافـة الأوقــات والمـرأة لا تسـتعد إلا في بالويهــا حيـث الولـث هــط
 بالث  ائد.ـ   ايضاـ  في العادة الشهرية   فللرجل هنا
__________________ 

 11ان التلفــات المســببة عــن الأمــراض في الــذكور ا  ســن  35/  10/  11ففــط جريــدة الاطلاعــات الايرانيــة ( 1)
 1/  500/  000هــط ضــعف النســاء ففــط قبــال  65ـ  60و  30ـ  25اكوــر مــن الإنا    ومــن  100/  5هــط 

 من الذكر.  750/   000يبقى الا     من الأنوى لا
 ه رية شمسية.  35المحدر أن ذلي ححل في المانيا الاربية سنة (  2)
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ومن ن الرجل نماانه الإنجاب المتعدد من عديد النساء في وقت قحـير ولـيي نماـان  
 المرأة ذلي حم ولو ادرفت ورأت عدة رجال   وهذتح ثالوة.

ا يفــرض ســنت الســ ا  لتعــدد الــووا  في صــا  الرجــال والنســاء معــا   فــع   كــل ذلــي ممــ
في ذلــي الواقــ  المل ــوس والملابســات الحيــة بــين القبيلــين مــا هــو القــانون الحــا  الــذي يحــلح  

 ؟.الحياة الجنسية والولادية والمعيشية بينه ا
رغبــة في  فهــل يتــوو  كــل رجــل ىنوــى واحــدة ياتفــى بهــا حــم آخــر حياتــه كبتــا علــى    1

غيرها فطريا وخلقيا وخلقيا   وكبتا على إنجابه من غيرها   ن تبقى واحـدة او اكوـر مـن النسـاء  
قبالـــه دون  وا  مشـــرو    فتبقـــى في حالـــة العووبـــة العحـــيبة   قســـ ة ضـــيو  مـــن قبيـــل النســـاء  

وهـذا خـلاف العدالـة والحا ـة في سـن القـانون أن يعـارض   ؟خلاف التاوين الاريوي والفطري
لتاــوين وصــا  الاــائن الإنســاني فــرديا جماعيــا   فــالفطرة والعقليــة والطاقــة الإنســانية تعــارض  ا

ذلي التحديد التهديد لنسله في وصله وفحـله   ف ه ـا ضـبط الرجـل نفسـه علـى امـرأة واحـدة  
فليست المرأة لتضبط نفسها على العووبة   ولا يـدفعها اشـتاا ا بالع ـل ك ـا لا يـدف  الرجـل    

 ف  لل ني على أية حال.فلا دا
 فلآلف ع ل وشال ليي يشال المرأة ك ا الرجل عن الحاجة الفطرية إ  الحياة الووجية.

ام يســ ح بالمخادنــة والســفا  بــديل عديــد الــووا  مــن هــؤلاء اللــوا  لــيي  ــن مقابــل    2
لنظيفـة  من الرجال   فتقذر الحياة وتتلآرجف بسفا  المخادنة وتادنة السفا  بديلا عن الحيـاة ا

 وهذا أمر بالسفا  بديل الناا  او ع و عن سنت ناا  بديل سفا . ؟النويهة الووجية
أجل إن ذلي يضاد الاتجاتح النظيف في الإسلام وفي أيـة شـرعة ربانيـة أو إنسـانية نظيفـة  

 عفيفة غير طفيفة   فهو ضد كرامة المرأة الإنسانية وكرامة الرجل
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 !.الدنسة الب يسة التعيسة  الإنسان ان تتقذرا بقذارة الفاحشة
ام يســ ح بتعــدد الــووا  حفاظـــا علــى كافــة المحــا  الحيويـــة للقبيلــين شــريطة العدالـــة    3

ّدوديـة   المربعة   وهو الذي اختارته التشـريعات الربانيـة   وسـطا بـين التحـدد بواحـدة وبـين اللات
متهـددا مـن مـاف ألات يعـدل    في الووا    وإنما تحددا ىرب    متحددا بالعدل في  واياتح الأربـ   

اوامامْ ألا يت ــاو  الواحــدة   وإذا لم يعــدل  ــا ف   تْ َْيَُُْ لتحلــق العدالــة علــى الحيــاة     َُُِّا مَلَمَُُ
 الووجية تماما ك ا هط ّلقة على كل الحياة والحيويات.

ـ    شـرعياـ    ف ا ذا يعا المتحذلقون السخفاء والمتظرفون الأغبياء مـن وراء التحديـد  !ذلي
ــا لســـائر النســـاء الـــلات  لا   بواحـــدة   تركـــا لاـــل مـــن الـــووجين أن مـــبط رأســـه في الجـــدار   وتركـ
ــرو  إلات   ــووا  المشــ ــاد   فهــــم لا يســــ حون الــ ــاء والفســ ــالا في منتقعــــات الفحشــ  ــــدن  ــــن رجــ

  (1)بواحــدة مه ــا كلــتف الأمــر   ويســ حون بالعشــرة الجنســية غــير المشــروعة دونمــا حــد يتحــور  
  مشروعةوإذا رأوها غير

__________________ 
يقول إسحا  تيلر في خطبة له في     كنيسة ألمانية : صــحيح أن المســيحيين لا يتووجــون في ظــاهر الحــال إلا (  1)

واحدة   ولاننا نعلم جميعا أن كــل رجــل منــا مــرتبط بعــدة نســاء بحــورة وقيحــة غــير مشــروعة   فــالاربيون يمنعــون عــن 
لقانون الفرنسط بحورة رايــة حيــث يعتقــدن في التعــدد حطتــا مــن ســاحة الانوباــة واعتبــارا تعدد الووجات ك ا من  في ا

 ن كاماء مملوكات   وعليهم ان يعل وا بعد تلي التعحبات الجاهلــة ان عــدد القبيلــين متلــف في اكوــر الــبلاد   ففــط 
دون ا وا    مــ  العلــم ان كــلا مــن البلاد ال  عدد النساء فيها أكور من الرجال لو من  تعدد الووجات بقيت نســاء 

الجنســين بحاجــة ا  الآخــر في تمشــية الحيــاة ومنهــا الحيــاة الجنســية   فلاــط لا تبقــى نســاء بــدون قــرين ولا يحــرمن عــن 
 الحظوة الجنسية ولا يبتلين بتبذل الجني والفحشاء فلا بد من تجويو تعدد الووجات في أموال هذتح الموارد.

لــو ان فتياتنــا خــدمن البيــوت كــان أفضــل  (اســعن ميــل)في جريــدة  (مــي اء ورد)يــة وتقــول المااتبــة الإنجليو 
من اشتاا ن في تتلف المشاغل فيتبذلن ويعذلن بالدعارة الــ  لا تاســل بايــة وســيلة   فيــا ليــت بــلادنا كانــت كــبلاد 

 ـ وح ر  .. يها تجعل البنات عفيفاتالمسل ين حيث العبية الاسلامية ف
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 !.لمبايعة الانائسية في صاود الافران يستبيحونها با
وتر  كيف يحرم الناا  ىكور من واحدة ولا يحرم السـفا    أو يحلـل بحـاود الافـران  
  وليي يحلتل الووا  العديد ىي صي   حين ـا يافـر بتلـي الحـاود كـل المعاصـط والفحشـاء  

 !.الابيرة
 !.ما هذا إلات أبتط عشواء  ؟ياأم كيف يحرتم المحلتل فطريا   ويحلتل المحرتم فطريا وشرع

 كالتا  :ـ   ولا تحتحرـ   والحا ة العالية الربانية في سنت الس ا  لتعدد الووا  أتحر

ل : 1  من ناحيَ الرْ
انــه مفطــور نفســيا وجنســيا علــى تشــهتط العديــد مــن النســاء مه ــا كانــت الــ  عنــدتح    1

  إلا شـاذة في الجـني ام راغبـة  أجمل وأشبل وأفضـل مـن الـ  يشـتهيها   وليسـت المـرأة هاـذا  
 في مويد المال.

في الرجــال   ولــذلي نــر  الرجــل هــو الــذي يمشــط وراء المــرأة  ـ    كلآصــلـ    مويــد الشــهوة  2
ـ    في الأكوريــة الســاحقةـ    مــ  أنهــا قابضــة المــال والحــال   اللهــم إلات شــاذة   ن نــر  الرجــل يتــوو 

 ولا سي ا بعد وفاة  وجها إلا قليلا.بعد طلا   وجه او موتها   ولا نر  المرأة تتوو  
__________________ 

 الأساس في التفسخ اللقط والجنسط بيننا اختلا  الفتيان والفتيات الذي لا نبا  به ولا نفار في تلفاته الب يسةـ 
ويقول حايم اورو  إذا كان رجل واحد م  مائة نســاء في ماــان واحــد كــان بالإماــان ان ينــتّ مائــة أولاد 
  وفي عاــي الأمــر : مائــة رجــال مــ  امــرأة واحــدة لم ينــتّ الا ولــد واحــد لا يعلــم انــه لاي مــن هــؤلاء الرجــال   ولــد 

 !.واحد فاسد الانتساب هنا ومائة أولاد صحيح الانتساب هناد   والفار  جوا  تعدد الووجات ومنعه
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 ن.استعداد الرجل أكور من المرأة في ايام الشهر بالوا من حيث الاشيا 3
 وطول ع ر الإنجاب بالويها. 4
وعلى طول الط عشـرات وعشـرات المـرات   ففـط فـرض وجـود رجـل مـ  مائـة امـرأة   5

بالإماــان ان ين ــل مــنهن لأقــل تقــدير مائــة   وفي العاــي لا يماــن الا واحــد ام عديــد قليــل  
 إذا ملت توأما.

يطلقهــا ويتــوو     وقــد تاــون المــرأة عــاقرا   فهــل يحــبر الرجــل علــى تــرد الإنجــاب   او  6
 ؟.أخر    ام يتوو  عليها من يستولدها

  !فــالأو  هــدر للنســل وعطـــل في الإنجــاب وهــو خــلاف المحـــلحة القحــو  مــن الـــووا 
والوانية تست ر اللعنة من الأكورية الساحقة المطلقـة مـن العـاقرات علـى مـن يشـير علـى الأ وا   

تهن بـلا عـوض منظـور   فقل ـا تجـد  بهذا الطريق الريف حيث يهدم عليهن بيـوتهن ويحطـم حيـا
راغبة في  وا  ثان   وكوـيرا مـا تجـد الووجـة العـاقر أنسـا واسـعواحا في  ـ    وقد تبين عق هاـ  العقيم

الأطفــال الــ  تن بهــا الووجــة الأخــر  مــن  وجهــا   إذا فــا   وا  ثان إســبالا للنســل وابتهاجــا  
 للووجة الأو  أنها ما طلقت لأجل العقم.

 المرْ  :  من ناحيَ 2
ــة      7 ــة الرجـــال خلقـ ــال خلقـــة وبقـــاء   ففـــط مولـــث أقليـ ــر مـــن الرجـ حيـــث النســـاء أكوـ

 وأكوريتهم تلفا ىمراض وحروب تحبح النساء أكور منهم باوير.
وسن البلوق في المرأة أبار منه في الرجل   فلا بـد  ـا مـن رجـل حـين تبلـع والاكتفـاء   8

 بواحدة لا يساعد اختلاف سن البلوق فيه ا.
ولنلآخــذ موــالا مواليــد ســنة واحــدة علــى فــرض التســاوي بــين القبيلــين   نــر  الأنا  في  

 ولا سي ا في البلادـ    الأكورية الساحقة في التاسعة من سنيهن بالاات
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  إذاـ    مستعدات للووا    في حين أن الذكور لا يستعدون حم الامسة عشـر   فـلا بـد ـ  الحارة
ون من الماضين حيـث الحاضـرون غـير بالاـين عنـد بلـوغهن   ولأن   ؤلاء الأنا  البالاات بالاـ 

 ــؤلاء البــالاين مــن قبــل بالاــات ســابقة ك ــا هنــا   فــذلي التســلل يحاــم بضــرورة طبيعيــة لســنت  
ـ    إذاـ    أطـول مـن ع ـر الرجـال   فتبقـىـ    في الأكوـرـ    تعدد الأ وا    إضافة إ  أن ع ـر النسـاء

 لم يس ح بتعدد الووجات.طائفة من النساء بلا أ وا  إذا  
فالعوامــل العــدة الــ  تقلــل مــن قبيــل الرجــال عــددا وتاوــرهم عــددا للــووا    ممــا تفــرض  

َُ َْلْذ َْلاَّ لَُْ ا لا اتعدد الووا  حفاظا على القبيلين ف   .ذلِ
كبـــت علـــى فطـــرة الضـــرورة  ـ    واحـــدة بواحـــد ـ    فبقـــاء النســـاء الـــلا  لا يقـــابلهن رجـــال  9

   للفاحشة.الجنسية   او اا 
ــة      10 ــارة للبيـــوت العائليـ ــة القبيلـــين   وع ـ ــاى علـــى حرمـ ــووا  حفـ ــدد الـ ــا  تعـ وفي اـ

وتف ــرة للوـــروات الضــخ ة   ورياضـــة نفســـية للقبيلــين ان يحـــبرا علـــى عديــد الووجـــات وعديـــد  
 الشركاء في الووا .

نـه  في حا ة الس ا  لتعـدد الـووا    اضـافة ا  اـ    وهط غير حاصرةـ  تلي عشرة كاملة
حاــم هامشــط ولــيي اصــليا كلآصــل الــووا    فلــيي التعــدد اســلاميا مطلــوبا لذاتــه   مســتحبا  
مرغــــوبا دون مــــبرر او ضــــرورة فطريــــة او اجت اعيــــة او اقتحــــادية او سياســــية اماهيــــه   انمــــا هــــو  
ضـــرورة او رجاحـــة تواجـــه ضـــرورة او رجاحـــة   وحـــلت يواجـــه مشـــالة في حقـــل الـــووا    فلـــيي  

 شة   بل هو ّدود عددا بالأرب  وعددا بالعدل في  واياتح الأرب .معوكا للهو  الطائ
ِ لا اوعدم ااحـه    .. نِْ  وِفْ امْ َْلاَّ لْاُْ سِطا افس احه  فخـوف    ََُُنِْ  وِفُُْ امْ َْلاَّ لَُْ ُُْ

َْ عدم القسط يس ح ب   ُْ  وَنامَ  وَرا  َ ً  َْوْ ينـول ا     «ألا تعـدلوا»ن خوف    مَ ََ احُُِ
 .تْ َْيَْاوامامْ ما مَلَمَ 
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إذا فــالوف مــن تــرد القســط في تــرد التعــدد يســ ح لــه   ن الــوف مــن تــرد العــدل في  
 كل حقوله العائلية ينسخ الس ا .

ولأن الـوف عـن تـرد واجـل الإقسـا  ظــرف لسـ ا  تعـدد الـووا    فاـل خـوف عــن  
ين لا خــوف فهــو  تــرد واجــل او اقــعاف ّــرم يويلــه تعــدد الــووا    هــو ممــا يفــرض الــووا    وحــ

 راجح كلآصل الووا  شر  العدل في  واياتح الأرب .
فالرخحــة تلــق واقــ  الفطــرة وواقــ  الحيــاة وتح ــط المجت ــ  مــن الجنــو  والســعار الجنســط    
والمنـ  يعـارض الفطـرة وواقـ  الحيــاة ويهـدم المجت ـ  الانسـاني عــن إنسـانيته العفيفـة   فـاذا ادــرف  

الرخحـــة   فاأـــذها رخيحـــة  يســـة هـــدرة مرســـلة دونمـــا    جيـــل مـــن الأجيـــال في اســـتخدام هـــذتح
للذة حيوانيـة   تـنقتلا بـين الووجـات ك ـا  ـ    فقطـ    شريطة العدالة   إحالة للحياة الووجية مسرحا

الـــديي بـــين الـــدجاجات   وإنشـــاء للحـــريم في صـــورته البشـــعة المريبـــة   فلـــيي ذلـــي مـــن ذنـــل  
طا ا  (1)  وِفُُْ امْ نِْ  الإســلام الــذي اــح في التعــدد بــين ســلبية   ََُُنِْ  وِفُُْ امْ وإ ابيــة    َْلاَّ لْاُْ سُُِ

 ..  َْلاَّ لَُْْ ِ لا ا
إن الإسلام لم ينش  التعـدد   وإنمـا حـددتح بهـذين الحـدين الحديـدين   وسـطا بـين أمـرين  
أمرتين   ولو أنه ححرتح بواحدة   كان أوتل دليل علـى بطلانـه لمخالفتـه الفطـرة   والواقـ  المتعـود  

 ى مدار الومن وأع ا  التاريخ.للناس عل
وقـد متحـر أمـر تعــدد الـووا  عنـد حــد   وأمـر وحدتـه أو مـا ملاــت إيمـانام عنـد حــدتح  

 بحا ة بارعة هط :
َُ َْلْذ َْلاَّ لَُْ ا لا ا فلا أتص ذلي بالتنول عـن العديـد ا  الوحيـد   بـل وتشـ ل    ذلِ

ــد   ــد إ  العديـ طا االوحيـ ــا    .. نِْ  وِفُُُُْ امْ َْلاَّ لْاُْ سُُُُِ ــا معـ وتميلـــوا عـــن    َْلْذ َْلاَّ لَُْ ا لُُُُا افه ـ
 القسط عند الوف الأول الذي يس ح للعديد   وعن العدل
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 .ما مَلَمَتْ َْيَْاوامامْ عند الوف الواني الذي يمن  العديد وحم الوحيد ا  
عـول  فعد العـول   والجـور الميـل   هـو المحـور في كـلا الأمـرين   فـان كـان في تـرد التعـدد  

 شهوانيا إ  نساء أخر    فالتعدد راجح او واجل حسل الواجل في الحفاى على العدل.
عــول في الحيــاة الووجيــة وتــرد للعــدل في  اويــة مــن  ـ    وحــم الواحــدةـ    وان كــان في التعــدد

  واياتح الأرب  ف حرم وا  ما ملات إيمانام.
  وربا    وخـوف تـرد  يسـ ح  وـ  وباـلاـ    ام سـواهمـ    فخوف تـرد القسـط في اليتـامى

 العدل يعد الس ا    ن خوف ألا تعولوا يس ح كل واحد من الأمرين كلا حسبه.
إذا فتعدد الووجات شر  العدل مس و  حم إذا لم مف تـرد القسـط في اليتـامى   مـا  
هو خائف ان يعـول ويميـل ا  حـرام او تـرد واجـل فانه ـا مشـ ولان للعـول والميـل المحـرم هنـا    

 سبل تحليل وتحريم التعدد كلا بقضية   فتلآمل.الذي 
وتعــدد الــووا  حــلت شــريطة مربــ  العــدل   وراجــح شــريطة الفضــل   وواجــل إذا كــان في  

ـــرم في خـــوف عـــدم  ـ    وىحـــر ـ    تركـــه خـــوف تـــرد العـــول ام واقـــ  الظلـــم والميـــل عـــن الحـــق   وّ
كلآصـل الناـا   ـ    إذاـ    هـوالعدل وواقعه   مرجو  إذا كـان القيـام بشـرو  الجـوا  حرجـا مرجـا   ف

 بل وأصعل شروطا.
اوامامْ حطـــا مـــن ســاحة    «ذلـــي»ن ولــيي   تْ َْيَُُُْ في التنـــول إلـــيهن   ك ـــا لم    مُُُا مَلَمَُُُ

يان حطا لعديد الأ وا  في التحاعد إلـيهن   فانمـا هـو تنـول إ   وا  هـو اقـل تاليفـا وتالفـا  
ــووا  المنق ــان الـ ــائر   فـ ــارير والمهـ ــدائم بالأحـ ــووا  الـ ــن الـ ــدائم    مـ ــن الـ ــا باوـــير مـ ــل تاليفـ ــ  أقـ طـ

 وناا  الأمة اقل تالفا من الحرة   فا ا



 الجوء الراب   .....................................................................................   188

ــتي ار   هامشـــا علـــى أصـــل همـــا   أن الـــذي لا يقـــدر علـــى شـــراء بيـــت لســـانه يســـ ح لـــه الاسـ
ــا  موــــ  وباــــلا  وربا  فــــا    ــذلي الــــذي لا يقــــدر علــــى ناـ مت ـــاوبان في اصــــل الســــان   كـ

 أسهل نااحا.ـ  كالـ    لأنهن  وامامْ ما مَلَمَتْ َْيَْاواحدة   ن منها ا  
اوامامْ تعــا مــن الحرائــر والمهــائر الــدائ ات   ف    «فواحــدة»هنــا   تْ َْيَُُْ هــن    مُُا مَلَمَُُ

غـــيرهن   ســـواء الإمـــاء   او الحرائـــر المنقطعـــات   وهنـــا لا حـــدت لعديـــدهن حيـــث الحـــد مقتحـــر  
لانـه في الإمـاء بسـبل  على غيرهن   في و  الناا  ى يد مـن أربـ  مـنهن إمـاء ومنقطعـات   و 

الملي او التحليل   واما الناا  دون ملـي او تمليـي دائ ـا فهـو ك ـا في الحرائـر   فانمـا الناـا   
 الحر غير المحدود هو المنقط  بحرة كان ام امة شر  العدالة كال.

ناتِ الْمايْنمِنُُاتِ و  ذلـي   نْمِصَ الْماحْ َُُ نْمامْ رَُُْ لًا َْْ   َُُُ َ طِلْ مُُِ نْ َ ْ َ سُُْ تْ مَُُ نْ مُُا مَلَمَُُ ََمُُِ
اوامامْ  وملــي الي ــين بعــد ناــا  الحرائــر الــدائ ات عبــارة ع ــا تبقــى في يمــين    (25:    4)  .. َْيَُُْ

الاســتطاعة مــن ناــا  مشــرو  ولــيي إلا الناــا  المنقطــ  حســل آيــة   وإلا الإمــاء الم لوكــات  
 آيتهــا :  او الموهــوبات حســل آياتهــا   مه ــا عنــت الم لوكــات حــين تقــرن بالمت تعــات ك ــا في

هانَ   .. ِْ مِنُْ نَّ .  ..  وَمَنْ َ ْ َ سَْ طِلْ . ..  ََمَا اسَْ مْ َُْ  امْ بِ لِهُُِ ُْ حيـث تعـا    .. َاَوْمِحا اُنَّ بِِِذِْ  َْ
 هنا خحوص الم لوكات.

 رْ َ ْور  ام ان َ :
ــعودي مــــن   ــه قـــوس صـ ــا  لـ اوامامْ ان حقـــل الناـ تْ َْيَُُُُْ وا     «واحــــدة»إ     مُُُُا مَلَمَُُُُ

ُْ  وَ  َْ مَ  شر  العدل.  نامَ  وَرا 
تْ وا     «واحـــــدة»ا     «موـــــ »ا     «باـــــلا »ا     «ربا »ن ونـــــوو  مـــــن   َُُ ُُا مَلَمُُُ مُُُ

 .َْيَْاوامامْ 
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والقوســـان مت ـــابالان في شـــريطة العـــدل   ففـــط عديـــد النســـاء مربـــ    وفي امـــرأة واحـــدة  
 مو  : عدلا بالنسبة  ا ن آخر بالنسبة لام.

طا اقيــد ب  أمــرا م  «فــاناحوا»وهنــا   في ــا كــان الإقســا  واجبــا    نِْ  وِفُُُْ امْ َْلاَّ لْاُْ سُُِ
ِ لا اوهو حقل يتامى النساء   ن تبدل إ    إذ  ال اليتـيم إن كـان الناـا     َنَِْ  وِفْ امْ َْلاَّ لَُْ ُُْ

 ضابطة عامة في كل حقول الناا  دونما استوناء.ـ   إذاـ   بيتامى النساء   فهط
النساء ف رب  العـدل لـوام السـ ا  فيـه   عـدلا بيـنهن وعـدلا بـين  فاذا كان الووا  بعديد 

 المجت   وعدلا بالنسبة لال واحدة وعدلا بالنسبة لام.
حيث ينتقـل مربـ  الواجـل    «فواحدة»في كل هذتح الووايا    َنَِْ  وِفْ امْ َْلاَّ لَُْْ ِ لا اف 

 ا  موناتح إذ مر  الأولان عن الدور لرو  الموضو .
نِ ْ ن   ِ لا ا ََُُ اوامامْ بالنســبة لواحــدة ايضــا ف    وِفُُْ امْ َْلاَّ لَُْ ُُْ تْ َْيَُُْ حيــث    مُُا مَلَمَُُ

ــة هنــــا ا    ــت ايمـــانام ا  العووبـ ــا ل ع ــــا ملاـ ــذلي تـــرد التنـ ــه أخــــف   ولـ ــل فيـ ــدل الواجـ العـ
نْمامْ  ـــالات اخـــر  د   تَ مُُُِ بَِ الَْ نَُُُ نْ وَشُُُِ َُ لِمَُُُ نِهِما اللها و    ذلُُُِ راءَ  اُغُُُْ اَُ َُُُ نْ نِْ  َ ما وُُُا ا   مُُُِ

 ِْ  .ََضْلِ
ن الســ ا  في عديــد الــووا  ووحيــدتح مشــرو  بعــدم الــوف مــن تــرد العــدل علــى طــول  
الــط   بدايـــة واســت رارا   فـــان لم مــف وتـــوو  عديــدا  عـــم انــه يـــوفي العــدل ن تبـــين لــه أنـــه لا  
يقــدر ان يعــدل وجــل الطــلا  إ  حــد المســتطا  مــن العــدل   ك ــا أنــه إن خــاف قبــل الــووا   

 لي الووا  بعديد ام وحيد.حرم ذ
وهاــذا تاــون كافــة المباحــات والمســتحبات   أنهــا مشــروطة ألا تســبل تــرد واجــل او  
فعـل ّـرم   وإذا وجـل الناــا  وعـارض واجبـا آخــر او ّرمـا فـلا بـد مــن عـلا  الشـبق بطريــق  

 آخر إن أمان   وإلات فليقدم أهم الواجبين.
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الاضـــطرار كخـــوف عـــدم الإقســـا  في  واــا  تعـــدد الووجـــات لـــيي حا ـــا ثانــويا عنـــد  
اليتامى ام الفرار عن اي ّظور من ترد واجل او فعل ّرم   حيث الشر  في هذتح الآيـة هـو  
شــر  الوجـــوب لا الجـــوا    والجـــوا  مســـتفاد مـــن إطلاقـــات الآيات الآمـــرة بالـــووا  إذ لم تحـــددتح  

ــ ح بعشــــرات وعشــــرات   فلـــو   ــة الجاهليــــة كانــــت تسـ ــدة   رغــــم ان البي ـ أن اصــــل الجــــوا   بواحـ
 بالعنوان ان الأوت  كان الووا  بواحدة فلا بد من التحريح به هدما لبناء الجاهلية.

فقــد بينــت آيتنــا هــذتح وجــوب التعــدد إذا لــوم الأمــر   وحــدد الســ ا  أنــه ربا  عــددا    
 وشريطة مرب  العدل عددا.

احقة لعديــــد  وجــــوابا عــــن ســــؤال   في حــــين لا نجــــد العدالــــة المفروضــــة في الأكوريــــة الســــ
الأ وا    إذا فــــلا تجــــاوب بــــين الإماانيــــة الواقعيــــة بتحقيــــق شــــريطة العدالــــة وبــــين الضــــرورة او  

 الرجاحة لتعدد الووجات.
اوامامْ نقـول :   تْ َْيَُُْ تجــبر نقــص العدالـة ونقضــها   حيــث المســ ولية فــيهن    َْوْ مُُا مَلَمَُُ

 اقل من الدائ ات.
فهنـاد الـووا  المنقطـ  يحـبح  ـ    نذ  من بعيد ك ا انتقص مـ   وحين ينقص دور الم لوكات

 سيد الموقف كعلا  حاسم لمشالة الت اوب.
وهنــا لــيي لإخواننــا الســنة اي جــواب عــن ذلــي الســؤال   فانمــا آيــة المتعــة الوابتــة غــير  

 المنسوخة نحا   وهذتح الآية بحورة طليقة تجيل عن هذتح المشالة.
والنفقـــة والمـــيرا  تحـــول دون إماانيـــة    ففــط تعـــدد الـــووا  الـــدائم مشـــالة الجهـــار والقســـم

 الج   بينهن مه ا تحققت العدالة.
 ولان الووا  المنقط    الم ان إخفاءتح عن الووجة الدائ ة   وهو خلو
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 عن تلام المسؤوليات الولا    هو الذي يسد كل فراق في واجل التعدد او راجحة.
اـــــت ايمـــــانام الشـــــامل  مـــــا مل  3المتعـــــدة    2الواحـــــدة    1ففــــط الـــــووا  مراحـــــل باـــــلا  :  

لل  لوكــات والمنقطعــات   والعــدل في الأو  ذو جهتــين وفي الوانيــة مربعــة الجهــات وفي الوالوــة  
 لا عدل هاذا   اللهم إلا بالنسبة لل  ت  .

 لْلحي ات :
ان تحقيـــق العـــدل بـــين النســـاء أصـــعل باوـــير مـــن تعـــديل المـــرأة نفســـها فليتشـــاركا في    1

 ذلي الجهاد المقدس.
اوامامْ دمه ا أو عـــــدم أحـــــدهما فالنقلـــــة إ   وعنـــــد عـــــ  2 تْ َْيَُُُُُْ تجـــــبر عـــــدم    مُُُُُا مَلَمَُُُُُ

الت ــاوب   والت ــاوب بــين إماانيــة تحقيــق الشــر  والحاجــة ا  المشــر  ممــا  ــل في الأحاــام  
 العادلة.

فان كانت الضرورة اكور من الإماانيـة فـلا تجـاوب في البـين   فـالحوائّ الـولا  للرجـال  
  ا  تعدد الووا  تجاوبها إماانيـة التعـدد مذيتلـة  ـا ملاـت أيمـانام وإلا لم  والنساء ونفي المجت 

 يستقم الحام.
وفي وجوب أو اـا  تعـدد الـووا  شـر  العـدل ميـدان فاسـح للسـبا  في تتلـف   ؟ذلي

حقول العدالة بين الرفا    ورياضة نفسانية لالا القبيلين   فعلى النساء المتعـددات العـدل في  
ــطبار علــــ ى الشــــرياات   في حقــــل الــــووا    ك ــــا علــــى الرجــــال العــــدل باــــل أبعــــادتح مــــا  الاصـ

 اسطاعوا إليه سبيلا  
 ولأن العدالة المفروضة على الرجال أوس  وأكور نطاقا من النساء لذلي
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ــاء إذا تح ـــل الشـــرياات المســـ وحات في   ــال   ن المفـــروض علـــى النسـ ــا علـــى الرجـ ــت هنـ فرضـ
عــن الشــرياات معارضــة لحاــم الله   وإيــذاء لأ واجهــن    حقــل العــدل مــن الرجــال   فت ــانعهن

 وشريااتهن   فهو ثالو  من المحرم في شرعة الله.
وفي ـــا إذا تـــرد الـــوو  عـــدلا مـــن الأربـــ  أم كـــل العـــدل فنهيـــا عـــن المناـــر وطلبـــا لتحقيـــق  
العدالة أو الطلا  ألحا عن خلاف العدل   دون خلاف على سائر الشـرياات   اللهـم إلات  

 م فنهيا عن المنار حسل المقرر في شرعة الله.إذا ظل
وححــــيلة البحــــث عــــن تعــــدد الووجــــات هــــط أنهــــا ضــــرورة تقــــدر بقــــدرها : ان تقســــطوا  
وتعدلوا ولا تعولوا   فلا  و  التخلف عن هندسة التعدد المهندسة علـى هـذتح الـووايا الـولا     

 ولقاعدة العدالة  وايا أرب .
 سن تعدد الووجات تسربت ا  كتـتاب وكاتبـات مـن  وقضية الضرورة الحيوية السلي ة في

و  المسيحيين في صراحة القول ضد ا رطقة الانيسة   أن تعدد الووجات ضـرورة لا ّيـد عنهـا  
 .(1)  «انه لا علا  لتقليل البنات الشاردات إلا تعدد الووجات»

__________________ 
آت لا ريـــل فيـــه ولقـــد أوضـــحت الحـــرب العالميـــة هـــذتح ( مـــنهم كوســـتاولوبون الفرنســـط حيـــث يقـــول : إن التعـــدد 1)

المســلآلة أيمــا إيضــا  فــان الرجــال تـــو  كوــير مــنهم في الحــرب وأصــبحوا قلـــيلا وكوــرت النســاء ف ــن ذا يعــو ن ومـــن ذا 
  مرهن فلآباحت بعض الدول تعدد الووجات.

ستحســـنة رأ  العــــالم م (لنـــدن باـــروت)ومـــن الااتبـــات هـــط الإنجليويــــة الااتبـــة في لـــووم تعـــدد الووجــــات في 
الأســـعن )في جريــدة  (مســو أء رود)في أنــه لا عـــلا  لتقليــل البنــات الشـــاردات إلات تعــدد الووجــات وهـــط  ()تــومي

ــل لا غـــوص ويالـــى ركـــورد في العـــدد الحـــادر في )وفي جريـــدة  (الاياـــو)في جريـــدة  (الـــلاد  كـــود)  والااتبـــة  (ميـ
بقلــم كاتبــة فاضــلة مــا ترجمتــه ملخحــا ك ـــا في  (لنــدن باـــروت)نقــلا عــن جريــدة  1901ســنة  (نيســان)( أبريــل 20)

 ـ  :  (375:   4)تفسير المنار 
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ذلـــي وهنـــا اععاضـــات واهيـــة خاويـــة علـــى ســـنت تعـــدد الووجـــات كلهـــا هاويـــة  ـــا مضـــى  
 و   :

انــه يوجــل الباضــاء مــن الووجــة الأو  حــين يــر  شــرياة  ــا في ــا كانــت تتحــة بهــا    1
 ؟.ع ا ابتليت بها من شرياة خيرة عليها  من حظوة الجني فتوني بديلا

ولانــه غــير وارد في نظــام الــووا  المتعــدد إســلاميا حيــث العــدل شــر  أصــيل   فلــو أنــه  
ملها على  ء أو فاحشة سواها لم يس ح في ناا  الوانية   ن لا نجد امرأة توني لأنهـا ابتليـت  

   وان   (1)بشرياة في  وجها غيرة بل هو حسد  
__________________ 

. ولا فائــدة لحــل الــداء إلات الع ــل  ــا .. لقد كورت الشاردات من بناتنا وعم البلاد وقل البــاحوون عــن أســباب ذلــيـ  
فانــه رأ  الــداء ووصــف لــه الــدواء الاافــل الشــفاء وهــو الإباحــة  (تــومي)يمنــ  هــذتح الحالــة الرجســة   ولله در العــالم 

لا ّالة تحــبح بناتنــا ربات بيــوت فــالبلاء كــل الــبلاء في إجبــار الرجــل  للرجل التوو  ىكور من واحدة وبهذتح الواسطة
الأرو  علــى الاكتفــاء بامــرأة واحــدة   فهــذا التحديــد هــو الــذي جعــل بناتنــا شــوارد وقــذف بهــن إ  الت ــاس أع ــال 

 الرجل ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التوو  ىكور من واحدة.
جــال المتــووجين الــذين  ــم أولاد غــير شــرعيين أصــبحوا كــلا وعالــة وعــارا علــى أي ظن وخرص يحيط بعــدد الر 

المجت   الإنساني   فلــو كــان عــدد الووجــات مباحــا لمــا حــا  ىول ــي الأولاد وىمهــاتهم مــا هــم فيــه مــن العــذاب ا ــون 
 ولسلم عرضهن وعرض أولادهن فان موامة المرأة لرجل ستحل بنا الدمار.

نا تنادي ىن عليها ما ليي على الرجل وعليه مــا لــيي عليهــا ونباحــة تعــدد الووجــات ألم تروا أن حال خلق
 تحبح كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين.

وفي رســــالة المســــع جــــان ديــــون بــــورت الإنجليــــوي في الاعتــــذار إ  حضــــرة ّ ــــد والقــــرآن ترجمــــة الفاضــــل الســــعيدي 
ــا الحرفيـــة : لم يع ـــل في ــية   الـــ  ترجمتهـ ــريم بالفارسـ ــل المســـيحية عامـــل أقـــو  مـــن تحـ ــاء بـــين الملـ  إشـــاعة الـــونا والفحشـ

 الانيسة تعدد الووجات.
قــال : لــيي الاــيرة إلات للرجــال فلآمــا النســاء فانمــا  ( )عن الاافي بســند عــن أ  عبــد الله  439:    1نور الوقلين    (1)

 ـ  لرجال أربعاذلي منهن حسد والايرة للرجال ولذلي حرتم على النساء إلات  وجها وأحل ل



 الجوء الراب   .....................................................................................   194

ــد الفتــــي   ــان قيـ ــان والإيمـ ــن قضــــايا الإيمـ ــو مـ ــا هـ ــ ح الإســــلام  ـ ــا يسـ ــرياة في ـ ل الشـ ــت :    (1)تح ـ
مْ لا  اُفْ َُنُُا  َ َْ  بَ النَُُّاسا َْْ   اتِْنَُُا ا َْْ   َُ ا لاُُ ا  مَنَُُّا وَُُُا وســنت تعـدد الــووا  فتنـة وامتحــان    حَسُُِ

 ائر المجت  .للووجين لا بد ان يح لوها ويتح لوا  ا لحالحه ا وس
رمة على النسـاء فسـحا لمجـال تعـدد   فالايرة واجبة على الرجال حفاظا على النواميي وّ
ــل   ــو في قبيـ ــى القبيلـــين وهـ ــرم علـ ــد ّـ ــلحيات   ن الحسـ ــروطات ومحـ ــه مـــن شـ ــا فيـ الووجـــات  ـ

 النساء اكور ظهورا ولا سي ا بالنسبة لشريااتهن في الووا .
ــد  ــان  مـــن ســـن تعـ ــو المـ ــد هـ ــان الحسـ ــر ام في  ولـــو كـ ــا  اكوـ ــو في الناـ ــل هـ ــووا    فهـ د الـ

نـراتح يـوني بعشـرات مـن  ـ    ك ـا في الاـرب المسـيحطـ    السفا    حيث الرجل المحدد بووجة واحـدة
فيسـ ح بـذلي الفسـق البشـ  ولا تحسـدتح النسـاء   ن لا يسـ ح بديلـه  أالنساء بايبات وأباار    

 !.بتعدد الووا  بشروطه الحالحة إذ تحسدتح النساء
لإححاء يعطط تساوي عدد الجنسين في غالبية الـبلاد فالتعـدد ظلـم لأنـه يقضـط  ان ا 2

 ؟.على تلي المساوات
وهـــذا كـــذب و ور مـــن القـــول   فهـــل تجـــدون إعـــوا ا في النســـاء في الـــبلاد الإســـلامية ولا  

عديــد النســاء اكوــر مــن  ـ    بعــد ـ    كــلا   وقــد نــر   ؟ســي ا الحــارة الــ  ياوــر فيهــا تعــدد الووجــات
 ال لأسباب مضت   ولا بد من علا عديد الرج

__________________ 
 فان الله أكرم من أن يبتليهن بالايرة ويحل للرجال معها بالاثا.ـ 
قــال : إن الله عــو وجــل لم  عــل الاــيرة للنســاء وإنمــا تاــار المناــرات مــنهن فلآمــا المؤمنــات فــلا إنمــا  ( )فيــه عنــه و ( 1)

ال أربعـــا ومــا ملاـــت يمنيــه ولم  عـــل لل ــرأة إلات  وجهـــا فــاذا أرادت لله غـــيرتح  جعــل الله الاــيرة للرجـــال لأنــه أحـــل للرج ــ
كانــت عنــد الله  انيــة   ورواتح القاســم بــن يحــيى عــن جــدتح الحســن بــن راشــد عــن أ  باــر الحضــرمط عــن أ  عبــد الله 

 ) ( إلات أنه قال : فان بات معه.
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 !.ااء ذتح المشالة وليي إلات سنت تعدد الووجات   ام روا  الب
ان في تشــري  التعــدد ترغيبــا للرجــال ا  مويــد الشــرة والشــهوة وســعار الجــني   وهــذا    3

 ؟.ينافي رو  الشرعة الربانية المانعة عن حرية الشهوة
ــة الـــ  فطـــر الله الرجـــال عليهـــا   فلـــو ححـــر   ولانـــه تجـــاوب مـــ  اللقـــة والفطـــرة الرجوليـ

مــ  الشــرعة الربانيــة   إضــافة إ  أن    الرجــل بامــرأة واحــدة كــان ذلــي خــلاف الفطــرة وتنــاحرت
ــني   ــا هـــط عـــلا  لمشـــالة الجـ ــه   وإنمـ ــؤمر بـ ــدد ليســـت أصـــلا يـ ــرعة التعـ َُ َْلْذ َْلاَّ و  شـ ذلُُُِ

 !لَُْ ا لا ا
ان في ذلي التشري  حطا من ساحة النساء  بادلة الأرب  مـنهن بواحـد   وكـلآن المـرأة   4

 ؟.والقحاصهط رب  الرجل   م  أنها نحفه في الميرا  والشهادة 
بل إن تحديد الووا  بواحدة هو الحط مـن سـاحتهن أن يحـبرن علـى العووبـة او يـونين    
وحين ينححر أمر النساء الوائدات على الرجال بين هذتح الولا  فهـلات ياـون  واجهـن أحسـن  
 ن وأجمل لحياتهن   حال أنهن يتووجن هاـذا  يـو ن دون إكـراتح وإجبـار خلاصـا عـن الابـت  

 !.ووسيسا للعائلة الاريمة الشريفة   وومينا لحياة أمينة  والف ور  
فهـذا هـو الأحسـن لســاحة الأنوباـة الشـريفة الطرفيـة   أم ان تبتــذل دعـارة رخيحـة لاــل  أ

مــن يشــتهيها   فهـــذتح النســاء الوائـــدات علــى الرجـــال مــن الأرامـــل وغــيرهن لا ّـــيص  ــن عـــن  
وبطلانهــا   أم رخاصــتهن لاــل راغــل فــيهن  قبــول التعــدد أم خيبــة القــوة المودعــة في طبــائعهن  

ــن   ــائح مـ ــذتح الفضـ ــل هـ ــاهدن كـ ــين يشـ ــاء حـ ــف النسـ ــلات وسـ ــعري هـ ــت شـ ــارة   وليـ ــة ودعـ خوانـ
رجــا ن في الاــرب المســيحط حيــث يقضــون أوطــار الشــهوة بــلا حــد ولا إطــار مــن كــل الاباــار  

 ؟!.والويبات وذوات البعل   ن هن  سفن إذا توو  رجا ن ّحنات طاهرات
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ن العدل حين يس ح لرجل اكوـر مـن واحـدة أن يسـ ح لل ـرأة أكوـر مـن واحـد ولا  م 5
 ؟.سي ا إذا عا ت النساء وكور الرجال عدلا في ذلي الحقل

ولاــن الاــيرة الرجوليــة لا تســـ ح أن يشــارد في  وجهــا غـــيرتح وإن بنظــرة والله هــو الـــذي  
سـد   فلـذلي تتح ـل هـط شـرياة  فطرتح على تلي الايرة   ن المـرأة لـيي  ـا دليـل الاـيرة إلات الح

 مه ا كانت عليها صعبة   ولا يتح ل هو الشريي وإن في تحورتح.
بــل والرجــل ياــار علــى شــرياه في  انيــة   والمــرأة لا تاــار علــى شــرياته في ناــا     !ذلــي
 !.وإنما تحسدها

ن إن الأكورية الساحقة في قبيل النساء على مـر الـومن تجعـل المعاكسـة في عـدد الأ وا   
علــة تــوويّ الرجــل اربــ   »ير ضــرورية   اضــافة ا  انهــا ضــررية لماــان تــداخل الأنســاب   ف ــن  غـ

نسوة وتحريم ان توو  المرأة اكور من واحد   لأن الرجـل إذا تـوو  اربـ  نسـوة كـان الولـد منسـوبا  
إليه   والمرأة لو كان  ا  وجان أو اكور من ذلـي لم يعـرف الولـد لمـن هـو   إذ هـم مشـعكون في  

 «..  نااحها وفي ذلي فساد الأنساب والمواريث والمعارف
ف ــــا هــــذتح الاوغائيــــات الاويــــة إلات دعــــايات  ور وغــــرور ممــــن ســــنوا الإباحيــــة ع ليــــا في  

 !.النساء ن هم يتقشفون عن  وا  مشرو  كريم ىكور من واحدة
ومن ن فتعدد الـووا  ّحـور بسـياجات باـلا  تمنـ  عـن تفشـط الفسـاد وتـنعش الرجـال  
دون حــد ولا ححــر في حظــوة الجــني   فهــو يقلــل عــن التخلفــات الجنســية   ويهــدم الوــروات  
المركومـــة للـــذي يهـــو  في تعـــدد الـــووا  حيـــث يتقســـم أموالـــه بـــين  وجاتـــه وولـــدتح صـــدقة ونفقـــة  
ومــيراثا   وهــذتح منعــة منيعــة عــن تضــخم الوــروات ا ائلــة   ك ــا وهــو رياضــة نفســية في واجــل  

   قل من يستطي   ا.العدالة بين النساء ال
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وليتنبـــه أن الإســـلام شـــطء وكوـــير مـــن المســـل ين شـــطء آخـــر   فتبـــديل الســـ ا  في  وا   
ــق   ــن طريـ ــاء عـ ــر والإمـ ــن الحرائـ ــتاوار مـ ــعة والاسـ ــات الواسـ ــيي الحريمـ ــدة إ  وسـ ــن واحـ ــر مـ أكوـ
الطــف والشــراء والنخاســة وتج ــيعهن في القحــور واأــاذهن وســيلة للالتــذاذ الجنســط البهي ــط  

. هـذتح  ..  ونما حدت   وتمضية الليا  الح راء بين قطعان النساء وعربـدة السـار والـرقص والانـاءد
كلها ليست من الإسلام   لا سي ا وأن هذتح الاورة الاوـيرة مـن النسـاء بحاجـة ا  مـن ياسـر  
ــذا   ــية وهـ ــه رجـــل واحـــد فيبتلـــين بالشـــذوذات والتخلفـــات الجنسـ ــتطي  لـ ــية ولا يسـ باـــورتهن الجنسـ

َُ َْلْذ َْلاَّ لَُْ ا لا االعول المنهط عنه في داخل في    .ذلِ
فا ــا أن خــوف العــول والميــل المحــرم يســ ح لعديــد الأ وا  في جانــل الرجــل   كــذلي  
خوف العول في جانـل المـرأة حـين لا تجـد رغبتهـا وشـبقتها عنـد رجلهـا لاوـرة شـريااتها   فقـد  

ــية  ياـــون تعـــدد الووجـــات ّرمـــا قضـــية عـــول الرجـــل والمـــرأة     وهـــو واجـــل أحيـــانا بـــنفي القضـ
 بحورة معاكسة.

وليي الواق  التـارمط بـين المسـل ين هـو التفسـير الع لـط للإسـلام   فانمـا المحـور الأصـيل  
هو الإسلام وليي المسل ين   إلا ما وافق شـرعة الإسـلام ك ـا الإسـلام يـرام لا ك ـا يرومـه مـن  

 لا يفهم الإسلام إلا بقسطاس رغبته وهواتح.
لمعيــار العـادل في تعــدد الـووا  هــم الرســل والائ ـة الاــرام وسـائر الأوليــاء الحــالحين  فانمـا ا

الـذي يحـر  التـورات بانـه تـوو     (عليـه السـلام)على مـدار الـومن الرسـا    موـل سـلي ان النـبي  
حيــث تــوو  بســبعة عشــر    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)م ــات مــن النســاء   والرســول الأقــدس  

 ومات عن تس .
ــات  دون ا ــعة وع ليـ ــدد إ  معـــاملات بشـ ــ ا  التعـ ــذين يتـــذرعون بسـ ــناس الـ لنـــاس النسـ

 سي ة حم بالنسبة لووجة واحدة فضلا عن المتعددات.
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 رْ َ ْور  ام   َ اَّمل.
ــد يقــــال : ان موــــ  وباــــلا  وربا    ليســــت لتححــــر الحــــل في أربــــ    فــــان أحــــيص   قـ

هـذا مـن اداة الححـر شـطء يعت ـد    بعض الأعداد بالـذكر لا يحـلح أحيحـا للحـلت بـه   ولـيي
حيــث يطيــل اكوــر مــن اربــ    لا ســي ا وانــه    «مــا طــاب»عليــه   وقــد يــدل علــى عــدم الححــر  

حيــث مــات عـــن تســ    والتحديــد بالأربـــ     (صـــلى الله عليــه وآلــه وســـلم)اتبــا  لســنة الرســول  
ييـــدا  ولا يحـــلح الحـــديث تحديـــدا او تق  (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم)ألـــتف عـــن ســـنة الرســـول  

َْ ولا تحلح  «اتبعوتحو »  «ما طاب»لع وم آي   ُْ  وَنامَ  وَرا   ححرا   ا ىرب .  مَ
  «تســ  »آخــر عــدد مــن المســ و  وكــان هــو الآخــر د    «ربا »والجــواب ان لــو لم تاــن  

  موـ  وباـلا  وربا »أما  ادت لاانت قضية الفحاحة في كتاب البيان ان    بهذا التبيان د  
نــــص او ظــــاهر كــــالنص علــــى التحديــــد      «ربا »أمــــا  ادت   فالوقفــــة علــــى    «تســــا ـ    وا ـ  

في تسـ    وتتلآيـد الـروايات الحاصـرة لأمتـه    (صلى الله عليه وآلـه وسـلم)وبذلي تتخحص سنته  
 في ارب .

ن إن للرسول سـنتين   سـنة رسـولية وسـنة رسـالية والوانيـة هـط العامـة المتتبعـة دون الأو   
ن اــا  الأكوــر مــن أربــ  إ  تســ  ســنة لــه رســولية   وك ــا كــان المنــ  عــن  إلات بــدليل   ولقــد كــا

نْ َْذْواجٍ وَلَُُْ  اي  وا  له بعد سنة رسولية :   نْ بَُ ُُْ ا وَلا َْْ  لََُُُْْ ََّ  َُُِِنَّ مُُِ َُ النِ سُُاءا مُُِ لا يَُِلُّ لَُُ
َُ حاسْناُهانَّ   (.52:   33)  َْعْجََْ

الأمة   أمتاذا من واجبـات او ّرمـات  ذلي وك ا كانت صلاة الليل مفروضة عليه دون  
 عليه كانت سنة له رسولية لا رسالية   ولا علينا إلات أن نتب  النص في الت ييو بين السنتين.
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  (1)هـذا   فــان عقـد علــى خامســة والأربـ  في نااحــه وان في عــدة رجعيـة بطــل الــامي  
قطعـا   فهـل يبطـل العقـد    وان عقد دفعة واحدة علـى اكوـر مـن اربـ  بطـل في الوائـد عـن الأربـ  

لاــلت وجــه   وقـد يــرجح الوــاني    ؟ام يحــح في اربــ  ولـه ان متــارهن مــن بيـنهن  ؟ايضـا عــن بارتـه
مــن كــان عنــدتح اكوــر مــن اربــ  ان يفــار  الوائــدة عــن    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم) ــا أمــر النــبي  

يبطـل العـدد المسـ و   الأرب    وان الناا  واق  على الأرب  ض ن الأكور   وبطلان الأكور لا  
ه ان يحــلت الوائــد عــن الأربــ  ك ــا يريــد   في ــا إذا  ـ    أو يقــر  عنــه الحــيرة   ولاــن الأحــو   (2)وحلــت

إعـادة العقـد علـى أربـ  مـنهن   حيـث العقـد  ـ    بعـد نـوول الآيـةـ    مولاـ    كان العقد على ال ي
ـ    لـه   فـلا يـعد الاحتيـا   على غير المتعينات لا واق  لـه   فـالتعيين بعـد مـا لا واقـ  لـه لا واقـ  

 بت ديد العقد على ارب  أمتا يريد.ـ  أو هو أقو 
لا ســـي ا وأن الروايـــة القائلـــة بالاختيـــار محـــبها مـــن كـــان عنـــد خمـــي قبـــل نـــوول الآيـــة    

  واجا صحيحا من ذي قبل   وآية الإبطال لا تبطل إلات الوائدة على الأرب .ـ   إذاـ  فاان 
الشــاملة  ــا   ن الحــديوان المتعارضــان بهــذا    «فــاناحوا»   وهــل المتعــة مــن الأربــ  لإطــلا

 ام هط خارجة عنها داخلة في  ؟الحدد يعرضان على طليق الآية
__________________ 

إذا جمــ  الرجــل  ( )حســنة  رارة وّ ــد بــن مســلم عــن الحــاد   198:  2والتهــذيل  329:  5في الاــافي  (1)
صــحيحة  رارة  198:  2وفي التهــذيل  حم تنقضط عدة المرأة ال  طلــق   أربعا فطلق إحداهن فلا يتوو  الامسة

 : لا     ماءتح في خمي.
:  5الاـــافي ء ): هــو باليـــار يمســـي أيته ــا شـــا ( )قـــال  ؟في الحــحيح في رجـــل تــوو  أختـــين في عقـــد واحــد (2)

 حســـــنة جميـــــل أو وفي 8 (45في الفقيـــــه باب مـــــا أحـــــل الله مـــــن الناـــــا  تحـــــت رقـــــم و  195:  2والتهـــــذيل  431
في رجـــل تـــوو  خمســـا في عقـــد واحـــد قـــال ملـــط ســـبيل أيـــتهن شـــاء ويمســـي الأربـــ   ( )صـــحيحة عـــن أ  عبـــد الله 

 (.45والفقيه نفي الباب تحت رقم   198:   2والتهذيل    430:   5)الاافي  
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 !.ما مَلَمَتْ َْيَْاوامامْ 
ِ لا اََُُنِْ  هو الـدائم   إضـافة إ    «اناحوا»ظاهر الإطلا  في  حيـث    وِفُُْ امْ َْلاَّ لَُْ ُُْ

تْ العـــدل في القســـم وســـواتح لـــيي واردا في المتعـــة اللهـــم إلات عامـــة العدالـــة   الشـــاملة   َُُ ُُا مَلَمُ مُ
اوامامْ  فلــيان العــدل المفــروض في عديــد الووجــات عــدلا خاصــا لا يفــرض في ســواتح   وهــو    َْيَُُْ

 واحــدة   وبــين بســيط العــدل  بــين مربــ  الأضــلا  ك ــا في عديــد الــووا    وبــين مونــاتح ك ــا في
ِ لا اوهو بالنسبة لما ملات أيمانام إماء ومت ت  بهن     هـو الأول حيـث    ََُُنِْ  وِفُُْ امْ َْلاَّ لَُْ ُُْ

فالوالث   ف ولـث العـدل مفـروض في    ما مَلَمَتْ َْيَْاوامامْ فالواني ن إ     «واحدة»ينتقل ا   
 مربعه او موناتح او موحتدتح.

فـالأخر  المضـادة  ـا    (1)عتبرة من السنة أـتص الأربـ  بالـدائ ات  ن النحوص الم !ذلي
 .(2)لا عبرة بها لضعفها سندا ومض ونا وتالفة لظاهر القرآن ونص السنة  

ولأن المطلقة رجعية  وجة فلا تحح ناا  الامسـة ان كانـت المطلقـة مـن الأربـ  رجعيـة  
عـن العحـ ة ولـيي الا بعـد انقضـاء    حيث الأصل في الحل هو الرو  (1)أر  عن العدة  حم

 العدة في الرجعية   واما البائن فلا عح ة فيه حم تحرم الامسة.
__________________ 

قــال فقــال:  ؟قــال ع ــر بــن أذينــة قلــت لــه : كــم تحــل مــن المتعــة ( )ففــط الحــحيح أو الحســن عــن أ  عبــد الله  (1)
 (.307:   2والتهذيل    477:   5الاافي  ء )هن  نولة الإما

في و  عــن الفضــيل بــن يســار أنــه ســلآله عــن المتعــة فقــال : هــط كــبعض إمائــي. 13في الفقيه باب المتعة رقــم و 
 451:  5الاــــافي )فقــــال : لا ؟عــــن المتعــــة هــــط الأربــــ  ( )صــــحيح باــــر بــــن ّ ــــد الأ دي ســــلآلت أبا الحســــن 

 (.12والفقيه باب المتعة رقم    148و   147:   3والإستبحار    188:   2والتهذيل  
قــال : ســ ل عــن رجــل كــن لــه باــلا  نســوة ن  ( )وعــن ســنان بــن طريــف عــن أ  عبــد الله  431:  5الاــافي  (2)

 ـ توو  امرأة فلم يدخل بها ن أراد أن يعتق امة ويتووجها قال : إن هو طلق ال  لم يدخل
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فاذا كانت إحد  الأرب  او غيرهن منقطعة   جـا  ناـا  أختهـا دوامـا او انقطاعـا قبـل  
إذا  »  قضاء العدة لأنها بائنة ك ا ورد في جوا  ناا  أخت المطلقـة البائنـة قبـل انقضـاء عـدتهاان

 .(1)  «برء عح تها فلم يان له عليها رجعة فله أن مطل أختها
ْ ِ ولــيي ذلــي مــن الج ــ  بــين أختــين حــم تشــ له الآيــة   َُُ َُُْ َ الْْاوْ  لا    وََْْ  تََْمَ ُُا ا ب

يث المطلقة رجعيا  وجة   دون البائنة مطلقة وغـير مطلقـة   وهـذتح  جمعا واقعيا ولا حا يا   ح
الأخـت المنقطعـة بائنـة بانقضـاء مـدتها وان لم تــنقض عـدتها   وجـوا  الرجـو  إليهـا بعقـد جديــد  
  !لا  علهــا كووجــة   ك ــا و ــو  الرجــو  ا  الدائ ــة المطلقــة بعــد انقضــاء عــدتها بعقــد جديــد 

 م الج   بين الأختين على ضوء آيته إن شاء الله تعا .وقد    القول الفحل على أحاا
__________________ 

بهــا فــلا ىس أن يتــوو  أخــر  مــن يومــه ذلــي وإن طلــق مــن الــولا  النســوة الــلا  دخــل بهــن واحــدة لم ياــن لــه أن ـ 
 (.47الفقيه باب ما أحل الله من الناا  تحت رقم  )  (يتوو  امرأة أخر  حم تنقضط عدة المطلقة

بينه وبين البينونة باــير طــلا   ـ  إذاـ  أقول : إنما يحلل الطلا  البائن لأصل البينونة وانقطا  العح ة فلا فر 
 ( )في الحــحيح أو الحســن عــن أ  عبــد الله  ك ــا في الناــا  المنقطــ  حيــث تبــين بانقضــاء المــدة أم هبــة المــدة وك ــا

قــال فقــال : إذا برئــت عحــ تها ولم ياــن لــه  ؟تــوو  ىختهــافي رجــل طلــق امرأتــه أو اختلعــت مــن أو بارئــت ألــه أن ي
في حــديث الضــرير والحــحيح عــن أ  و  (198:  2والتهــذيل  432:  5الاــافي )عليها رجعة فله أن مطــل أختها

 ؟يحل له أن مطــل أختهــا مــن قبــل أن تنقضــط عــدة المختلعــةأقال سلآلته عن رجل اختلعت منه امرأته   ( )عبد الله  
 (.144:   6الاافي  )برئت عح تها وليي له عليها رجعة  قال : نعم قد

أقــول : فــاذا كانــت المختلعــة والمبــارأة الــ  ياــن الرجــو  إليهــا برجوعهــا إ  مــا بــذلت هــط منقطعــة العحــ ة في ــو  
 !.ناا  أختها في عدتها   ف وا  ناا  أخت المنقطعة بعد انفحا ا أحر 

 ـ  : إذا جم  الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتوو   ( )صحيحة  رارة عن الحاد    ( مما يدل عليه1)
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__________________ 
 (.329:   5الاافي  )الامسة حم تنقضط عدة المرأة ال  طلق ـ 

لا ولا  قــال : ؟هــط مــن الأربــ أعــن المتعــة  ( )رو  المشايخ الولاباة عن أ  بحير قال : س ل أبو عبــد الله و 
 (.المحدر)من السبعين  
ن مســلم عــن أ  جعفــر عليه ــا الســلام في المتعــة قــال : ليســت مــن الأربــ  لأنهــا لا تطلــق ولا عــن ّ ــد ب ــو 

 (.المحدر)تر  وإنما هط مستلآجرة 
عــن المتعــة فقــال : الــ  عبــد  ( )عــن إااعيــل بــن فضــل في الحــحيح أو الحســن قــال ســلآلت أبا عبــد الله و 

لآملط علــط شــي ا في اســتحلا ا فاــان في ــا رو    ابــن الملــي بــن جــريح فاســلآله عنهــا فــان عنــدتح منهــا عل ــا فلآتيتــه ف ــ
جريح قال : ليي فيها وقت ولا عدد إنما هط  نولة الإماء يتوو  منهن كم شاء وصــاحل الأربــ  نســوة يتــوو  مــنهن 
ما شاء باير و  ولا شهود فاذا انقضى الأجل بانت منــه باــير طــلا  ويعطيهــا الشــطء اليســير وعــدتها حيضــتان فــان  

فعرضــت عليــه فقــال : صــد  وأقــرت بــه    ( )تحيض فخ سة وأربعــون يومــا   فلآتيــت بالاتــاب أبا عبــد الله   كانت لا
قال ابن أذينة وكان  رارة بــن أعــين يقــول هــذا ويحلــف أنــه الحــق إلات أنــه يقــول : إن كانــت تحــيض فحيضــة وإن كانــت 

 (.451:   5الاافي  )لا تحيض فشهر ونحف  
قــال : ســلآلته عــن الرجــل ياــون عنــدتح المــرأة  ( )د بــن أ  نحــر عــن أ  الحســن رو  الشــيخ عــن أمــد بــن ّ  ــ (1)
قــال : لا   قلــت حاــى  رارة عــن أ  جعفــر عليه ــا الســلام : إنمــا هــط موــل الإمــاء  ؟يحل له أن يتوو  ىختهــا متعــةأ

الســاباطط  في موباــق ع ــارو  (147:  3والإستبحــار  188:  2التهــذيل )قال : لا هــط مــن الأربــ    ؟يتوو  ما شاء
 (.المحدر)قال : هط إحد  الأرب    ؟عن المتعة  ( )عن أ  عبد الله 

أقول : أولا إن كونها مول الإماء لا يمن  من حرمــة الج ــ  بينهــا وبــين أختهــا الدائ ــة أو المنقطعــة أو الم لوكــة 
َُُْ َ   حيــث الج ــ  بــين الأختــين ّــرم بحــورة مطلقــة حســل إطــلا  الآيــة  ْ ِ وََْْ  تََْمَ ُُا ا ب دون تقيــد في   الْْاوْ َُُ

حرمــة هــذا الج ــ  بالناــا  الــدائم أم أي قيــد آخــر   وأمــا كونهــا مــن الأربــ  فهــو خــلاف الآيــة ومتظــافر الروايــة   وممــا 
اجعلــوهن مــن الأربــ    فقــال لــه  ( )قــال قــال أبــو جعفــر  ( )روايــة البونطــط الأخــر  عــن أ  الحســن الرضــا  يؤيــدنا

فــان الاحتيــا   عنــاتح المعــروف في الحاــم لــيي مــن شــلآن  (المحــدر) «نعــم  قــال : ؟حتيــا صــفوان بــن يحــيى : علــى الا
ــ  فـــلا مـــدخل  ــن الأربـ ــاذا كانـــت مـ ــة   فـ ــا  المتعـ ــيعة ناـ ــى الشـ ــنعين علـ ــة المشـ ــن العامـ ــة مـ ــا يعـــا التقيـ المعحـــوم   فانمـ

 لتشنيعهم حيث تنحسل من الأرب  المس وحة.
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 (و لْ وسلم  فِلك الله عليْ)َ   َ ل ح   ذواْات النب  
في الأحواب ونويد هنـا طرفـا منهـا    (صلى الله عليه وآله وسلم)لقد تحدبانا حول  واجاته  

 ناســبة الموقــف   إذ كوــرت الــدعايات الانســية المعاديــة حو ــا   أنــه تــوو  بســبعة عشــر وبــ   
ه في  بولاباة عشر منهن وتوفي عن تس    فلم يقن   ا احه الله لأمتـه لاوـرة شـرهه وشـبقه وولعـ

 ؟!.النساء
ــراءـ    والمســـلآلة  !ذلـــي ــالة  ـ    رغـــم هـــذتح العربـــدة الناـ ذات أبعـــاد عريقـــة لمحـــلحة هـــذتح الرسـ

الســامية الحانيــة سياســـيا وروحيــا وعاطفيــا اكوـــر باوــير مـــن البعــد الشــهواني الـــذي يعــم الرســـول  
 بطبيعة الحال لأنه بشر له ما لسائر البشر من الحاجيات البشرية.

تـــه   وأخـــر  لحاجـــة المـــرأة   وثالوـــة لحاجته ـــا   وكـــل ذلـــي في  فقـــد يتـــوو  الرجـــل لحاج
 حقل الجني أم وسيي العائلة أم السؤل المعيشط.

صــلى الله عليــه  )ورغــم أن هــذتح كلهــا تســ ح للــووا  بشــروطه لم تاــن  واجــات الرســول  
إلات علــى هــامش رســالته دعــوة وترغيبــا وتشــ يعا   والحاجــة الجنســية الــ  هــط لــوام    (وآلــه وســلم

 (.صلى الله عليه وآله وسلم)كل إنسان كانت على هامش الباية الرسالية له 
ــلم)فتووجـــه   ــه وآلـــه وسـ ــلى الله عليـ ــنهن    (صـ ــرة مـ ــل بـــولا  عشـ ــرأة دخـ   ـــي عشـــرة امـ

ــ    ــاني عشـــرة    (1)وقـــبض عـــن تسـ ــد  وعشـــرين    (2)ام بو ـ ــه    (3)ام إحـ ــة وعشـــرين   ام انـ ام بالاباـ
 كله وفق المحلحة الملومة الرسالية.  كان   (4)اجت   له إحد  عشرة امرأة في وقت 

__________________ 
 (. )عن المناقل قال الحاد    191:    22( البحار 1)
 ( عن المبسو .2)
 ( في أعلام الور  ونوهة الأبحار.3)
 ( عن ابن جرير وابن مهدي.4)
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وترتيــل  واجاتــه كالتــا  : تــوو   اــة خد ــة بنــت خويلــد وكانــت عنــد عتيــق بــن  ـ    1
 المخوومط ن عند أ  هالة  رارة بن نبان الأسيديت   مه ا روي أنها كانت عذراء. عائذ 

ن تـوو  بسـودة بنـت  معـة بعـد مـوت خد ـة بسـنة وكانـت عنـد السـاران بـن ع ـر  ـ    2
 من مهاجري الحبشة فتنحر ومات بها.

هــا  ن تــوو  بعائشــة بنــت أ  باــر وهــط ابنــة تســ  قبــل ا  ــرة بســنتين ولم يتــوو  غير ـ    3
 بارا.

ن توو  أم سل ة وااها هند بنت امية المخوومية وهط بنت ع ـة عائاـة بنـت عبـد  ـ  4
 المطلل   وكانت عند أ  سل ة بن عبد الأسد بعد وقعة بدر ثانية ا  رة.

وتوو  في هـذتح السـنة بحفحـة بنـت ع ـر وكانـت قبلـه تحـت خنـيي بـن عبـد الله ابـن  ـ  5
 حذافة السه ط.

صــلى الله  )ل بنــت جحــش الأســدية وهــط أول مــن ماتــت مــن نســاءتح  ن تــوو  بوينـــ    6
 بعد خد ة. (عليه وآله وسلم

ن جويرية بنت الحار  بن ضرار المحطلقية وكانت عنـد مالـي بـن صـفوان بـن ذي  ـ  7
 السفرتين.
ن أم حبيبـة بنــت أ  سـفيان وااهــا رملـة وكانــت عنـد عبــد الله بـن جحــش في ســنة  ـ    8
 ست.

م بن مشـام ن عنـد كنانـة  ن صفية بنـ  9 ت حط بن أخطل النضري وكانت عند سلات
 بن الربي .
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ن مي ونـــة بنـــت الحـــار  البلاليـــة خالـــة ابـــن عبـــاس وكانـــت عنـــد ع ـــير بـــن ع ـــرو  ـ    10
 الوقفط ن عند أ   يد بن عبد العامري وقد دخل بهؤلاء.

 هن :ن المطلقات منهن او من لم يدخل بهن أو من خطبها ولم يعقد عليها  
 فاط ة بنت شريح فانها من اللا  خيرهن فتخيرت السرا .ـ    11
و ينــل بنــت خويمــة بــن الحــار  أم المســاكين وكانــت عنــد عبيــدة بــن الحــار  بــن  ـ    12

 عبد المطلل.
وأااء بنت النع ان بن الأسود الاندي   لما دخلت عليه قالت أعـوذ بالله منـي  ـ  13
 أعذتي الحقط ىهلي. (صلى الله عليه وآله وسلم)  فقال 

 وقتيلة أخت الأشعث بن قيي الاندي ماتت قبل ان يدخل بها.ـ    14
 وام شريي وااها غويتة بنت جابر من با الن ار.ـ    15
 وس  بنت الحلت من با سليم ماتت قبل أن يدخل بها.ـ    16
امي ــة بنــت النع ــان  ـ    19و  ع ـرة الالابيــة  ـ    18و  وسـراف أخــت دحيــة الالــبي  ـ    17

و  ع ــرة بنــت بريــد  ـ    22و  ملياــة الليويــة  ـ    21و  العاليــة بنــت ظبيــان الالابيــة  ـ    20و  الجونيــة  
 ليلى ابنة الحطيم الأنحارية.ـ    23

ــنهن : أم ســــل ة ــلا  قــــبض عـ ــ  الـ ــلـ    والتسـ ــةـ     ينـ ــفيةـ    أم حبيبــــةـ    مي ونـ ـ    ســــودةـ    صـ
 خويمة.حفحة جويرية وماتت قبل النبي خد ة وأم هاني و ينل بنت ـ  عائشة

 د ـة وهـط أرملـة عرفـت قبلـه  ـ    وهـو ابـن خمسـة وعشـرينـ    فلقد توو  في بـووق  واجاتـه
 وجين و ا أربعـون وظـل معهـا اـان وعشـرون   فتوفيـت عنـه و ـا اـان وسـتون وهـو ابـن باـلا   

 وخمسون   فقد مضى  ا مضى ع ر الشبق
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     (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)  والشــرتح والولــ  في النســاء ولم يتــوو  علــى خد ــة مــا كانــت معــه
والمتولـ  بالنسـاء كنسـاء   الماـرم بحـبهن   المفتـون باـن هن ودلا ـن   هـو بطبيعـة الحـال يسـتال  
 شبابه قبل هرمه   لا أن متص غوارة شبابه لحد ال سين بامرأة هط أكبر منه   سة عشر!.

و ب  بالويل بعد الباـر    ك ا وأن طبيعة الحال البناء بالبار بعد الويل او البار   وه
وبالع و  بعد الفتاة   ولم ي  ببار إلا واحدة هط عائشة قضية المحلحة السياسـية الرسـالية    

 !.وقد ب  بعدها ىم سل ة و ينل بنت جحش وهما في ال سينات من الع ر
ــاللا  استشـــهد أ واجهـــن كوينـــل بنـــت   ــاد كـ ــا في الجهـ ــنهن ترغيبـ ــبعض مـ ــوو  بالـ وقـــد تـ

يــث قتــل  وجهــا عبــد الله بــن جحــش في أحــد   وبحــفية بنــت حــط بــن أخطــل ســيد  خويمــة ح
بـا النضـير حيـث قتــل  وجهـا  يـبر وقتـل أبوهــا مـ  بـا النضـير وكانــت في سـبي خيـبر   وتــوو   

 ... بحفحة بنت ع ر وقد قتل  وجها خنيي بن حذافة ببدر وبقيت ارملة
سـاكين لعطفهـا وحنانهـا البـالع بهـم  توو  ىموال هؤلاء   وقد كانت تدعى أولاهن ىم الم

   فحانها عن الاناسار   وش   أقرانها في الجهاد نفسيا وماليا.
ك ا وصل بالوانية سببه ببا إسرائيل حيث أعتقهـا بعـد سـبيها وشـرتفها بـذلي الـووا     

 ووصل بالوالوة سببه بالليفة ع ر حم ياسر من باورته ويش   المجاهدين في القتال.
ائشـــة فوصـــل بهـــا ســـببه ا  أ  باـــر لـــنفي المحـــلحة في ع ـــر إلا في تشـــ ي   وتـــوو  بع

 الجهاد.
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وتـــوو   ويريـــة بنـــت الحـــار  ســـيد بـــا المحـــطلق بعـــد وقعـــة بـــا المحـــطلق   وقـــد أســـر  
المسل ون ملآ  بيت منهم بالنساء والجواري   فسبل بوواجها أن اعتقهن المسل ون فلآسلم بنـو  

 المحطلق جميعا.
يبـــة بنـــت أ  ســـفيان  وجـــة عبيـــد الله بـــن جحـــش الـــذي هـــاجر معهـــا ا   وتـــوو  ىم حب

الحبشــة ا  ــرة الوانيــة فتنحــر عبيــد الله هنــاد وبابتــت هــط علــى الإســلام   وقــد كــان أبوهــا ابــو  
ترغيبــا ا     (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)ســفيان   ــ  الج ــو  ضــد المســل ين   فتووجهــا النــبي  

 نا إليها حيث بابتت على إسلامها رغم  وجها وأبيها.صباة الإسلام وإححانا  ا وإحسا
  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)وتــوو  ىم ســل ة  وجــة عبــد الله أ  ســل ة ابــن ع ــة النــبي  

وأخيــه مــن الرضــاعة أول مــن هــاجر إ  الحبشــة   وقــد كانــت  اهــدة تقيــة نقيــة   ومســنة ذات  
 لووا .بذلي ا (صلى الله عليه وآله وسلم)أيتام فحانها النبي 

وتــوو  بوينــل بنــت جحــش بعــد مــا طلقهــا  يــد بــن حارباــة   هــدما لســنة جاهليــة هــط  
كانـت    (صلى الله عليه وآلـه وسـلم)حرمة حلائل الأدعياء   ك ا وأن  واجها بويد حسل أمرتح  

هدما لسنة الفوار    فشريفة بـا هاشـم تتـوو  بوضـي  في العـرف الجـاهلط   لاـط تـوول أموـال  
 هذتح الفوار .
تــوو  بعــد خد ــة بســودة بنــت  معــة   وقــد تــوفي عنهــا  وجهــا بعــد الرجــو  مــن    ولقــد 

ه رة الحبشة الوانية   وكانت سـودة مؤمنـة مهـاجرة   في رجوعهـا إ  أهلهـا الافـار رجـو  إ   
 الافر بطبيعة الحال   وك ا فتنوا غيرها من المؤمنات بالوجر والقتل والح ل على الافر.

أســـباب  ـ    كلآصـــولـ    كلهـــا غـــير الحاجـــة الجنســـية   وانمـــا هـــطن تـــوو  مـــا تـــوو  لأســـباب  
 رسالية   ترغيبا ا  الايمان وتوبيتا عليه.
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ذلــي   إضــافة ا  ترغيــل الأمــة ا  الــووا  ومينــا للحــال وتوويــدا للنســل وجــبرا لــنقص  
 الرجال و يادة النساء.

و  أكوــر  ففــط أصــل الــووا  رجاحــة بشــروطه   وفي تعــددتح إ  أربــ  رجاحــة أخــر  بشــر 
مـــن أصـــله   ن في عديـــد  واجـــات النـــبي إ  تســـ  محـــا  رســـالية ملومـــة مـــا كانـــت تححـــل إلات  

 رباطه سببيا  ختلف قبائل العرب.ـ  كالـ   بالووا  الدائم   ومن ذلي
توحيــدا بيــنهم   وانــدفاعا فــيهم   وصــدا عــن ىســهم   كسياســة حياديــة وديــة تــربط بــين  

 !.المختلفين
ــه   ــد كانـــت  واجاتـ ــلم)فقـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــية  (صـ ــاد سياسـ ــة ذات ابعـ ــد خد ـ ـ    بعـ

ترغيبية أماهيه من محا  رسالية   ن حرم عليه كـل  وا  لمـا انتهـت  ـ  قياديةـ  حياديةـ  عاطفية
َُ تلي المحا  :  َْ ََّ  َِِنَّ مِنْ َْذْواجٍ وَلَْ  َْعْجََْ َُ النِ ساءا مِنْ بَُْ  ا وَلا َْْ  لَُْ   حاسْناُهانَّ لا يَُِلُّ لَ

...  (33    :52.) 
وذلي تحريم مؤبد وان بقط دون  و    وجاتح تحليل شاس  لـه قبلـه   وكـلت تابـ  لمحـلحة  

 دون الأمة. (صلى الله عليه وآله وسلم)رسالية أتص بالرسول 
ميوة العح ة العليا عن الأمـة   كـذا يمتـا     (صلى الله عليه وآله وسلم)فا ا أن للرسول 

لء الرسـا  ىحاـام خاصـة تبنيـا لواقـ  رسـالته في أمتـه ولاـط يؤتسـى فيهـا ك ـا  على ضـوء العـ
 أمر الله.

فقــد فرضــت عليــه صــلاة الليــل دون الأمــة لأنــه يح ــل مــن المســؤولية الروحيــة مــا يفــرض  
 عليه نافلة في واجبات تا تل الرو  الرسالية.

 ية ال ك ا اح له بوواجات هط أكور مما حدد للأمة قضية الدعوة الرسال
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أتحه كحامل شرعة دون من سواتح من المالفين   وقد كانـت كلهـا مفروضـة عليـه  ائـدة علـى  
 فرض الأمة.

فوواجــه  د ــة فــرض في بــووق الرســالة لأنهــا كانــت أصــلح النســاء الحــالحات لوواجــه    
باروتهـا  لا شـابة ولا هرمـة   إضـافة إ  أنـه اسـتفاد مـن  ـ    مـا كانـت باقيـةـ    ولـذلي لم يتـوو  عليهـا

 الاويرة لبثت الإسلام في الفقر القار  المدق  لل سل ين.
ك ا أن  واجه  ن قتل أ واجهن أو ارتدوا عن الإسلام ترغيبـا في الجهـاد وتشـويقا علـى  

صـلى الله عليـه  )الوبات في الإيمان   و واجـه بالـ  وهبـت نفسـها كـذلي ترغيـل إ  الإيمـان بـه  
 لحد الوهبة. (وآله وسلم

ــه ب ــا ان  و واجـ ــاء   ك ـ ــة حلائـــل الأدعيـ ــة هـــط حرمـ ــنة جاهليـ ــديم لسـ ــه تهـ ــان فيـ وينـــل كـ
 توو ها قبله بويد تهديم لسنة الفوار .

ــة لـــه دونمـــا   ــاليا   أم ولأقـــل تقـــدير راجحـ وهاـــذا نـــر   واجاتـــه كلهـــا مفروضـــة عليـــه رسـ
  قضية حظوة الجني بشريا مه ا كانـت ضـ ن القحـد ـ    فقطـ    استوناء   ورغم انه بشر لم يتوو 

 !.من  واجاته
نِيئُُاً مَرِ ئُُاً  َُ ََمالُُا ها  اْ وَُفْسُُاً  بِْءٍ مِنُُْ نْ شَُُ مْ عَُُ ْ َ لَمُُا ََُُنِْ  رُُِ  ًَ ْلَُُ   وَ لْا ا النِ ساءَ فَِ اَاتَِِنَّ َِ

4. 
القـدر المعلـوم أنهـم الأ وا  حيـث الحـدقات حـق    ؟«آتـوا»وتر  مـن هـم المخـاطبون ب  

إذ كـانوا  كلـون صـدقاتهن أم يناحـونهن     ن عليهم   ن الجو الجاهلط يضيف إلـيهم أوليـاءهن
َ  ا النِ مُُا ِ ناا  الشاار   ولا معارضة بينه وبين آية البقرة :   فانـه    َْوْ  َُْ فاَ ا الََُُِّّي بيَُُِِ هِ عا ُُْ

لــــيي أكــــلا مــــن و  البنــــت وإنمــــا هــــو اــــا  حســــل المحــــلحة عنــــد الطــــلا  قبــــل الــــدخول    
 فيختص  وردتح   ك ا هط
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 أن  كل صدقتها إلا بطيبة نفسها.ـ   ك ا الوو ـ     و  لو  البنتتسامح حسبها   فلا  
دقة   وهــط   دا  والحــت دا  والحــت والحــدقات هــط جمــ  صــدقة   عبــارة أخــر  عــن الحــت
مهــر المــرأة   واخــتلاف بنــاء الحــدقة عــن الحــدقة تشــط باخــتلاف المعــا مه ــا اتحــد الأصــل    

ه أنهـا دلــة   تــبرت  كتـبر  النتحلــة بعســلها دونمــا  فه ـا واحــد في الإيتــاء  ـانا   والحــدقة تويــد عليــ
دلـــة عســيلة أصـــيلة مـــن جانـــل الـــوو  ا  الووجـــة    ـ    إذاـ    ابتاــاء جـــواء ولا شـــاور   فالحـــدقة

 هدية لأصل الووا .
ــد تعــــا   ــة»وقـ ــتـ    «دلـ ــة عســــيلة    ـ     ــــا عنـ ــرعة كلهــــا دلـ رعة الربانيــــة   والشـ ــت دلــــة الشـ

ىصل الشـرعة دلـة   وإيتـاء لارامـة الووجيـة دلـة    (1)فريضة    فحدقات النساء دلة في بعديها  
 دلتان عسيلتان أصيلتان في حقل الووا    ويا  ا من طيبة وحلاوة وطلاوة!.ـ   إذاـ     فه ا

ـ    علــى المعنيــين قــد تاــون حــالا أو تمييــوا لل ــؤتين وإتيــانهم والنســاء وصــدقاتهن  «دلـة»ن  
 .(2)لا تعا البعض منها أدبيا أو معنويا  حسل التحور الأد  الحرت   مه ا 

  «صــدقاتام»وفي إضــافة الحــدقات إلــيهن لمحــة أخــر  بــذلي الاختحــاص   فلــم يقــل  
  «صـدقاتهن»كيلا ميل إليهم أنها تجاف عن حقـو   ـم دونمـا بـديل كسـائر الحـدقات   وإنمـا  

كلهــا قبــل    الاصــة بهــن كحــق أصــيل في حقــل الــووا    وليســت بديلــة عــن البضــ  إذ يحــق  ــن
 الدخول إلا إذا طلقها قبل

__________________ 
قالت : واجبة   وعــن أ  جــريح قــال : فريضــة  «دلة»أخر  ابن أ  حاق عن عائشة ـ  120:  2الدر المنوور   (1)

 مس اة.
 دلة.( كالنساء النحلة فقد لا تاون حلوة دلة   ك ا الرجال   ولان الإيتاء ك ا الحدقة لا بد أن تاون  2)
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فنحف   ولو كانت مبادلة لع ت كلها   ن هط غررية إذ لا يعلـم عـدد الحظـوات الجنسـية ولا  
 !. منها   والبديل المجهول في عددتح و منه لا يحلح بديلا في أية مبادلة

 مه ا كانت الحدقة بديلة أصل الووا  كهدية لذلي الاتحال العريق وتقدمة. !ذلي
عـن الـدمات البيتيـة ولا عـن البضـ  فانـه مشـعد بينه ـا   إذا فليست النحلة بديلة فقط

فانها تستحق نحـف الحـدقة ان طلقـت قبـل    (1)  ن ولا يملي الوو  بضعها وإنما هو استباحة  
ــا وإن مـــرة يتي ـــة ن تمنتعـــت او منعـــت مـــن مواولـــة   ــا ابـــن دخـــل بهـ ــا   وتســـتحق كلهـ الـــدخول بهـ

عنهــــا شــــطء مــــن حقوقهــــا إلات النفقــــة    الجــــني   أم نشــــوت عــــن واجبــــات الووجيــــة   ولا يقطــــ  
بنشـو ها إذا لم يقابــل بنشــو تح   اللهــم إلا ان  تــين بفاحشــة مبينــة يتهــدم بهــا صــر  الووجيــة عــن  

ٍَ ..بارتهــا :   َُُ ٍَ ماَُْيِ ن ََْلَُُِْ  بِفاحِشَُُ َُْْ ِ  مُُا  لَُْيُْ امُُا اُنَّ نِلاَّ َْْ   اْ ا بُُِ َُ َّْ َُُ لا اُنَّ لِ    .. . وَلا لَُْْ ضُُا
ُُا(! ـ  19:    4) ُُا َْلاَّ  اِ يمُ اَُ َِ يْئاً نِلاَّ َْْ   َُُ ُُا اُنَّ شُ ا  لَُْيُْ امُ َُُِّ َّاوا  ُ مْ َْْ  تََْوُُُا ُُا لُّ لَمُ َُُِ :    2)  وَلا يُُ

229.) 
 (2)في آيات بالا    «فريضة»هنا يس ى المهر صدقة ك رة يتي ة   ن  

__________________ 
إ  ّ د بن سنان في جــواب مســائله  ( )في عيون الأخبار في باب ما كتل به الرضا  440:    1نور الوقلين    (1)

وعلة المهر ووجوبه على الرجل ولا  ل على النساء أن يعطين أ واجهن لأن على الرجل مؤنــة المــرأة لأن المــرأة بايعــة 
نفسها والرجل مشع  ولا ياــون البيــ  إلات بــو ن ولا الشــراء باــير إعطــاء الــو ن مــ  أن النســاء ّظــورات عــن التعامــل 

   علل كويرة.والمت ر م
قــال : إنمــا صــار الحــدا  علــى الرجــل دون المــرأة وإن كــان  ( )في العلــل رو  في خــبر آخــر أن الحــاد  و 

 فعله ا واحدا فان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فحار الحدا  عليه دونه.
ََرِ ضَ »( وهط  2)  وإن طلقت وهن وقد فرضتم  ن( ـ 236:   2) «ًَ ما َ ْ تََسَُّ اُنَّ َْوْ لَُْفْرِضا ا نَانَّ 
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 فالحدقة الفريضة دلة   عبارات أخر  عن حق الووا  للووجة دون مقابل إلات أصل الووجية.
فهو ليي صدقة مشرو  فيها فقر المتحدت  عليه   ّدود حسل ما حددتـه الشـرعة    

 بل هو دلة تقدتر ك ا ترضاها الووجة وإن كانت قنطارا.
لا تعــا أن المهــر بــدل البضــ    بــل هــو هديــة الناــا    أجــرا لــذلي    (1)الأجــر    وآيات

 الربا  العريق الذي تتقبله المرأة.
وحم إذا كان أجرا عـن ذلـي الـربا  فهـو فريضـة صـدقة دلـة   أتلـف اختلافـا شاسـعا  

 عن سائر الأجر.
ية مشــعكة  ولــو كــان البضــ  هــو المقابــل لاــان لــه عليهــا ك تقابــل حيــث الحظــوة الجنســ

 بينه ا   ولا سي ا إذا كانت لل رأة أكور من الرجل.
فــــلا مقابــــل للحــــدا  إلات أصــــل الــــووا  دلــــة وهديــــة مفروضــــة مه ــــا ايــــت أجــــرا   ولا  
ا ذا مــن مــوارد   ينتحــف الحــدا  إلا في طــلا  قبــل الــدخول قضــية الــنص   دون المــوت قبــل إمــت

 عدم الدخول.
كيــان تلــي الحــدقة النحلــة   أنهــا ليســت عطيــة    تشــير ا   «أعطــوا»هنــا دون    «آتـوا»ن  

 انية يمنت فيها علـى مسـتعطيتها   بـل هـط حـق  ـا بوواجهـا كلآصـل ثابـت لا مـرد لـه   حـق لا  
 يحول دونه أي حائل اللهم إلا فاحشة مبينة ك ا نبين على

__________________ 
ََُهََمَ »( ـ 237:  2)فريضــة ـ   ِْ مِنُْهانَّ  ِ  ا اسَْ مْ َُْ  امْ بِ نْ بَُ ُْ ِْ مُِ يُْ امْ بُِ َِيمُا لَْراضَُ نُاَ  عَلَُيْمامْ  اْ ًَ وَلا  ََرِ ضَُ ُا رَاُنَّ  لْا اُنَّ اْْ

 (.24:  4) «الْفَرِ ضََِ 
ًَ »( وهـــط 1) َُُ ََرِ ضُ ُُا رَاُنَّ  ُ هلْا اُنَّ اْْ َُُ نُْهانَّ َُ ُُِ ِْ مُ ُُِ َ مْ َُْ  امْ بُ ُُْ ا اسُ َُُ ُُا اُنَّ ف  » (25:  4) «ََمُ نَّ وَ لُْ ُُِ لِهُ ُْ ُُا اُنَّ بِِِذِْ  َْ اوْمِحُ

راوفِ  ُُْ ُُا رَاُنَّ ِ لْمَ ُُ ُُ َِحِ َ » (25:  4) «اْْ ُُا ْ َ ماسُُ َُُ نَِ  اُُ ُُِ ُُا رَاُنَّ مُاْ ُُ ُُ ُُا اُنَّ اْْ َُ » (5:  5) «نِذا  لَُْيُْ امُُ َُُ ُُا لُُ نِناَّ َْحْلَلْنُُ
ُُُا رَاُنَّ  تَ اْْ تِ  لَُْيُُُْ َُ الُُُمَّ يْمامْ َْْ  لَُْنْمِحُُُا اُنَّ نِذا  لَُْيُْ امُُُا اُنَّ اْ » (50:  33) «َْذْواَُُُْ نُُُاَ  عَلَُُُ اْ :  60) «ُُُْا رَاُنَّ وَلا 

10.) 
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 ضوء آيتها الآتية   أو اللهم إلات بطيبة أنفسهن دونما إغراء وتسويل :
نِيئاً مَرِ ئاً  َُ ََمالا ها  اْ وَُفْساً  وأما إذا احـن عـن شـطء منـه    َنَِْ  رِْ َ لَمامْ عَنْ شَبِْءٍ مِنْ

ة   او إغــراء  دون طيــل نفــي   بــل بضــاط مــن الــوو  وترعيــل أو ترغيــل لــه في عشــرة حســن
اْ وَُفْسُُاً منــه في إبــراء مــن الحــدقة   أمــاذا مــن غــير   بِْءٍ مِنُُْ نْ شَُُ مْ عَُُ ْ َ لَمُُا فــلا يحــل شــطء    رُُِ

 منها أبدا.
وهنا بين طيل النفي ولفظـة السـ ا  ع ـوم مـن وجـه   فقـد تطيـل نفسـها بـلا قـال    

نِيئُُاً وإنمــا بحــال وفعــال   وقــد لا تطيــل نفســها مه ــا كوــر القــال والفعــال   ولــيي   َُ ََمالُُا ها 
اْ وَُفْسُُاً إلات    مَرِ ئُُاً  بِْءٍ مِنُُْ نْ شَُُ مْ عَُُ ْ َ لَمُُا نِْ  رُُِ هــو كونــه بــلا ناــد ولا تبعــة      «هني ــاو »  ََُُ
 هو السائع أكله   الداخل في المري بسهولة دونما غحة. «مري ا»ك ا  

  إن كنــت تعلــم أنهــا قــد أفضــت بــذلي إليــي في ــا بينــي وبينهــا وبــين الله  !يا هــذا»ف  
 وإلا فلا يحل لام منهن شطء.  (1) «.. فحلال طيل

وحــين لا يحــل للــوو  شــطء مــن صــدقة الووجــة   فبــلآحر  لا يحــل لــه شــطء مــن أموا ــا  
الأصيلة غير الحدقة   ويقابل تلي الحرمـة الجا مـة   الحليلـة الحا مـة لحـد قـد ياـون فيهـا شـفاء  

 سنادا (عليه السلام)من داء وك ا يرو  عن الإمام علط 
__________________ 
جعلــت فــداد  ( )في الاافي بسند متحل عن سعيد بن يسار قــال قلــت لأ  عبــد الله  440:    1نور الوقلين    (1)

امرأة رفعت إ   وجها مالا من ما ا ليع ل به وقالــت لــه حــين دفعــت إليــه : أنفــق منــه فــان حــد  بــي حــد  ف ــا 
فقال : أعد علــطت يا ســعيد المســلآلة  ؟منه فهو حلال طيل أنفقت منه حلالا طيبا فان حد    حد  ف ا أنفقت

  فل ا ذهبــت أعيــد المســلآلة اعــعض فيهــا صــاحبها وكــان معــط حاضــرا فلآعــاد عليــه موــل ذلــي ف ــا فــرق أشــار ىصــبعه 
 .«.. َن  ر ». بالا  مرات ن قال : يقول الله في كتابه : ..  إ  صاحل المسلآلة فقال : يا هذا
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 .(1)ل  هط  حتواها  ا  الآية وسواها ا
وليســـت الحرمـــة خاصـــة ىمـــوا ن الاصـــة وصـــدقاتهن   بـــل والموهـــوبات وا ـــديات فانهـــا  

يْئاً كلهــــا ممــــن آتيت ــــوهن   َُُ ُُا اُنَّ شُُ ا  لَُْيُْ امُُ َُُِّ َّاوا  ُُ ُُا تع هــــا ا  الحــــدقات والنفقــــات    َْْ  تََْوُُ
 الواجبة.

لإطـلا  الآيـة فيه ـا    فلا يرج  الوو  في ا وهل لووجته ولا الووجة في ـا وهبـت لووجهـا
 .(2)فان أكل ا دية ال   و  الرجو  فيها ليي هني ا مري ا  

مـــن ناـــح امـــرأة وهـــو يريـــد أن  »  فـــالمفروض علـــى الـــوو  أولا إيتـــاء الحـــدقة لووجـــه   ف
 .(3)  «يذهل  هرها فهو عند الله  ان يوم القيامة

مـد  العطـف واللطـف  ذلي   وبالنظر ا  الجو الجاهلط الااشم بالنسبة للنسـاء نعـرف  
بهــن في شــرعة الله   فقــد كانــت حقــوقهن ىســرها مهضــومة بحــور شــم   ومنهــا ناــا  الشــاار  
وهو أن يوو  الو  المرأة ال  في ولايته قبال أن يووجه من  خـذها امـرأة هـط في ولايـة الآخـر    

 واحدة بواحدة دونما أية صدقة   صفقة
__________________ 

أنه جــاء رجــل فقــال يا أمــير المــؤمنين  ( )المج   وفي كتاب العياشط مرفوعا إ  أمير المؤمنين  عن 441المحدر    (1)
قــال : نعــم   قــال : اســتوهل منهــا شــي ا طيبتــه بــه نفســها مــن ما ــا ن اشــع بــه  ؟لــي  وجــةأإني يوجــ  بطــا فقــال : 

ماءِ مُُاءً في كتابــه  عســلا ن اســال عليــه مــن مــاء الســ اء ن اشــربه فــاني اعــت الله ســبحانه يقــول نَ السَُُّ وَوَُنَّلْنُُا مُُِ
فاءَ للِنَُّاسِ وقال    ماْارنَاً  ِْ شُِ َِيُ اْ  َْ لُِفَ ْلَْ اواُ َُ مُا ا شَرا اْ وَُفْسُاً وقــال  َِْراجا مِنْ باطا ِْ بِْءٍ مِنُْ نْ شَُ مْ عَُ ْ َ لَمُا ََُنِْ  رُِ

نِيئُُُاً مَرِ ئُُُاً  َُ المـــريء شـــفيت إن شـــاء الله تعـــا    قـــال : ففعـــل ذلـــي   فـــاذا اجت ـــ  البركـــة والشـــفاء وا نـــلآ و  ََمالُُُا ها 
 فشفى.

قال : لا يرج  الرجــل في ــا  ( )المحدر عن الاافي بسند متحل عن علط بن ر ب عن  رارة عن أ  عبد الله   (2)
َّاوا  َُُِّ » يهــل لامرأتــه ولا المــرأة في ــا تهــل لووجهــا حيــو أو لم يحــو ألــيي الله تبــارد وتعــا  يقــول : ا  لَُْيُْ امُُا اُنَّ َْْ  تََْوُُا

نِيئاً مَرِ ئاً وقال  «شَيْئاً  َُ ََمالا ها  اْ وَُفْساً   وهذا يدخل في الحدا  وا بة. َنَِْ  رِْ َ لَمامْ عَنْ شَبِْءٍ مِنْ
 ...  :  (ص)أخر  ابن أ  شيبة عن  يد بن أسلم قال قال النبي ـ   120:   2( الدر المنوور 3)
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ــا ّرومتــــان  ــين الــــوليين وهمـ ــة بـ ــة  عارمـ ــذتح الولايــــة الجاهليـ ــدل بهي ــــة    !عـــن حقوقه ــــا بهـ وكلآنمــــا تبـ
 ببهي ة.

ك ــا ومنهـــا ســـائر الناـــا  الـــ  لا تراعـــى فيهــا  ـــن حقـــوقهن   فاســـتبعد القـــرآن بـــذلي  
الإجـــراء الفضـــيل كـــل هـــذتح الرواســـل الجاهليـــة الرذيلـــة حفاظـــا علـــى كرامـــة المـــرأة كانســـانة موـــل  

 ائر الارامات.الرجل   و ا حقها في  واجها    ا  ا س
مْ وَاَ لاُُ ا  َِيهُُا وَانْسُُا اُ مْ  اَُُ اُ َِيامُُاً وَارْذا مْ  َ لَ اللها لَمُُا َْ وَلا لْاُيْنلْا ا السُّفَهاءَ َْمْ الَماما الَّتِ 

اً  ََُْ لًا مَْ راوَ  .5 نَامْ 
ــام   ــلآنه الحـــا  ألا ياـــون خفيفـــا كالومـ ــا مـــن شـ الســـفه في الأصـــل هـــو مطلـــق الفـــة في ـ

طراب   والوـــوب الســـفيه وهـــو رديء النســـّ او اللـــق الموهـــون   وهـــو  الســـفيه وهـــو كوـــير الاضـــ
ــة الرصـــينة   ســـواء   ــة الر ينـ ــة الإنســـانية وهـــط العقليـ ــان وأشـــباهه خفـ ــبة للإنسـ كانــــت في  أبالنسـ

الأمـــور المعيشـــية أو الدينيـــة ممـــا يعنيـــه الإنســـان أو يعـــا الإنســـان كانســـان مـــن ســـائر النـــواميي  
 .(1)ال ي 

بالمـال هـو السـفه في تـدبير المـال مـن النـاحتين   فا ـا أن الاسـر في  فالسفه هنا اعتبارا 
والجـــام     (3)والـــذي يحـــرف أموالـــه في ـــا لا يحـــل    (2)معاملاتـــه ســـفيه   كـــذلي المســـرف والمبـــذر  

 لفة العقل في حقل الأموال هو التخلف عن شرعة الله في
__________________ 

والعــرض   والقيــام في كلهــا واجــل شخحــيا وجماعيــا   فحــين جعــل  ( وهــط نامــوس الــدين والــنفي والعقــل والمــال1)
الله الأموال للعقلاء المؤمنين قياما   فبلآحر  سائر النواميي   والقيام في ناموس المال يعــا القيــام في صــا  النــواميي 

 وفراد .  الأرب  ك ا هو القيام في صا  الأموال نفسها والحا  الاقتحادي لسائر شؤون المسل ين جماعات
روي عــن أ  عبــد الله  ( في المج   أنه عام في كل سفيه من صبي أو  نون أو ّ ور عليه للتبــذير وقريــل منــه مــا2)
 أن السفيه شارب ال ر ومن جر   راتح.  ( )
 ـ  في تفسير الق ط عن أ  جعفر عليه ا السلام في هذتح الآية : لا تؤتوها شرتاب ال ر ولا النساء ن  (3)
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كـــان لســـفه العقليـــة الإنســـانية أو الإيمانيـــة   والوانيـــة أو   أها  ختلـــف الأحـــوال   ســـواء  صـــروف
 بالسفه من الأو  لأنها سفه عن تقحير فلآضل سبيلا.

والسفيه ممنو  عن التحرفات المالية الحالية والمستقبلية   بل والماضية إقـرارا أن عليـه مـالا  
ه فيــه   وأمــا إقراراتــه وســائر تحــرفاته غــير الماليــة فاــير  فــلا ينفــذ إقــرارتح إلا إذا أحــر  عــدم تفريطــ

 ّ ور عليها.
وذلي قضية طليـق النهـط في الآيـة عـن إيتـاء السـفهاء أمـوالا حيـث القحـد السـيا  عـن  
ضياعها   ولا مـتص  ـا يؤتـون   بـل ومـا عنـدهم مـن أمـوال أم  ـم مـن إقـرارات ماليـة   حيـث  

كـان تفريطـا  أل الـذي جعـل قيامـا لحـا  العبـاد   سـواء  النتي ة من الال واحـد هـو تفـريط المـا
في حياته تبذيرا أو إسرافا أو صرفا في معحية الله أو إعطاء لاير الوارباين حيث يضـربهم   أم لمـا  
بعد موته كالوصية بولوه خروجا عن العقلية الإسلامية   فانـه جنـف أو إن وقـد منـ  الله عنه ـا  

نَ :  َْ ِْ ََمَنْ وافَ مِنْ ما صٍ  ََم نِثَُْ عَلَيْ نَُهامْ   (.182:    2)  فاً َْوْ نِثْْاً َأََفِْلَصَ بَُيُْ
ألات    ؟هنــــا كــــل الســــفهاء تقحــــيرا وقحــــورا وفي اي ســــفه في اي مــــال  «الســــفهاء»وتــــر   

َِيامُُاً تؤتـوهم   مْ  لَ اللها لَمُُا َُُ َْ َِيهُُا وَانْسُُا اُمْ   ؟َْمُُْ الَماما الَُُّتِ  مْ  اَُُ اُ أتحـهم  ـن لــه    وَارْذا
 !.أموالامـ   إذاـ   فل ا ذا ؟أم إنها أموا م دون أموالام !في أموالامحق 

في البداية أنهم سفهاء خحـوص  ـم حـق في    «ار قوهمو » «أموالام»قضية الج   بين 
 (1)أموالام كسفهاء النساء والأولاد وسائر الأهلين 

__________________ 
 ؟.قال : وأي سفيه أسفه من شارب ال رـ 
: إن النســاء الســفهاء إلات  (ص)أخر  ابن أ  حــاق عــن أ  أمامــة قــال قــال رســول الله ـ  120:  2المنوور الدر   (1)

 ال  أطاعت قي ها.
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الواجــــل نفقــــاتهم أصــــليا كــــواجبي النفقــــة الأصــــول وهــــم الأبــــوان والأولاد والأ وا    أم الفــــرو   
بالنسـبة لأوليـائهم حيـث  ـل    كالأقارب الفقراء   أم راجحـط النفقـة   ومـن ن سـفهاء الأيتـام

ــذلي ــا  علــــيهم مـــن أمــــوا م   فـ ـ    وَ لُُُُْا ا الْيَ ُُُُامك َْمُُُُْ انَامْ اســـتوناء عــــن  ـ    إذاـ    علـــيهم الإنفـ
 ًَ ْلَ حيث الإيتاء فيه ا مشرو  بعدم السـفه عقليـا وشـرعيا   وإلات    وَ لْا ا النِ ساءَ فَِ اَاتَِِنَّ َِ
 فالإتياء ّرم على أية حال.

ــن   ــا    «مأمـــوالا»ف ـ َِيامُُُاً هنـ مْ  لَ اللها لَمُُُُا َُُُ َْ تِ  ــة إ     الَُُُُّ ــامى المخولـ ــوال اليتـ هـــط أمـ
أوليــاءهم لحــا  التــدبير فيهــا كحــا  التــدبير في أمــوا م أنفســهم   فهــط كــلآموا م أنفســهم مــن  
هــذتح الجهــة   وقــد جعلهــا الله  ــم قيامــا بواجــل الولايــة   وقيامــا لحــا  اليتــامى   فبهــدرها في  

 اء يهدر الواجبان.أيدي السفه
ــيهم فيهـــا   فـــلا تؤتـــوهم أمـــوالام ولا   ن ســـائر الســـفهاء الفقـــراء حيـــث تجـــل الولايـــة علـ

اً أموا م   بل   ََُْ لًا مَْ راوَ مْ وَاَ لا ا نَامْ  َِيها وَانْسا اُ مْ  اَ اُ  .ارْذا
  هــط أمــوا م   ونســبة  «أمــوالام»وأخــيرا ســائر الســفهاء غــير الفقــراء ولا الحــاار   وهنــا  

ــية صــــا   ـ    إذاـ    الأمــــوال ــية الج ــــ  بــــين الســــفهاء الأربعــــة ك ــــا هــــط قضــ ــاء هــــط قضــ إ  الأوليــ
تحرفات الأولياء في أموال السفهاء   وهط قضية أن أمـوا م هـط لحـا  المج وعـة مه ـا كانـت  
أموالا شخحـية   فـان أموالـي ك ـا  ـا ربا  خـاص بـي لحـالحي شخحـيا   كـذلي  ـا ربا   

َِيامُُاً  وعة المسل ة إذ  ىشخاص آخرين وبالمج مْ  لَ اللها لَمُُا ك   وعـة   مه ـا جعـل الله    َْ َُُ
لام قيامـا لحـا  الأشـخاص الحـوص   حيـث الإسـلام يراعـط صـا  الأفـراد ضـ ن المج وعـة  

  
__________________ 

لــم الرجــل أن امرأتــه أنــه ســ ل عــن هــذتح الآيــة قــال : الســفهاء النســاء والولــد إذا ع ( )في تفســير الق ــط عــن البــاقر و ـ 
 سفيهة مفسدة وولدتح سفيه مفسد لا ينباط له أن يسلط واحدا منهم على ماله الذي جعله الله له قياما.
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وصــا  المج وعــة علــى كاهــل الأشــخاص   فــذلي المولــث مــن ربا  الأمــوال بالأوليــاء يقتضــط  
 نسبتها إليهم أصليا وإ  السفهاء فرعيا.

الأمـــــــوال    1  ســـــــائر العقـــــــلاء   تعـــــــم ت ـــــــي الأمـــــــوال :الأوليـــــــاء و   «أمــــــوالام»إذا ف  
والــ   ــل ايتاءهــا صــدقة    2الشخحــية لاــم حيــث  ــل الإنفــا  منهــا علــى واجــبي النفقــة    

  4وأمــوال الســفهاء المــورتباين  ــم حيــث جعــل الله لاــم فيهــا قيامــا بعــدهم      3ونفقــة للنســاء    
ــدبير شــــؤونهم أو  ــا قيــــام للأوليــــاء في تـ وأمـــوا م الــــ  ليســــت    5لاء الســــفهاء    وأمـــوا م الــــ  فيهـ

 ىيديام فالواجل اسعجاعها منهم للقيام في صالحهم المعيشط.
والمخاطبون في هذتح المحلحة المالية هم العقلاء إنسانيا وشرعيا   فهم الأتقياء النبهـاء    

 العدول في الناحية المالية مه ا لم ياونوا عدولا نطلا  الال ة.
ــذ  ــن هـ ــن تعبـــير عـ ــو  فلآحسـ ــوال هـ ــوالام»تح الأمـ ــوا م»لا    «أمـ ــا   حيـــث    «أمـ ــا معـ ولا همـ

 القائم في مطلق الأموال لأي صا  من المحا  شخحية وجماعية هم عقلاء المؤمنين.
أنه ــا مـن المعنيــين بالســفهاء   ك ــا  ـ    في ـا أكــد ـ    وهنـا ســابق ذكــر اليتـامى والنســاء يؤكــد 

واليتامى   فلا يؤتون أمـوا م علـى أيـة حـال  وأن الأكورية الساحقة من السفهاء هم من النساء  
 إلا عند إيناس الرشد من يتاماهم و وال السفه ممن سواهم.

ُُاً ن   َِيامُُ مْ  ُُا لَ اللها لَمُُ َُُ ُُ َْ تِ  َُُّ تع ــــم الحاــــم لاــــل    «ار قــــوهمو »  «أمــــوالام»بــــين    الُُ
ــية   أو   ــوا م الشخحــ ــواء في ذلــــي أمــ ــة حــــال   ســ ــون أمــــوالا علــــى أيــ الســــفهاء   أنهــــم لا يؤتــ

مْ وَاَ لاُُ ا لواجـل ايتــاءتح  ـم نفقــة أو إنفاقـا أو الــراجح فيه ـا   فانمــا  ا َِيهُُا وَانْسُُا اُ مْ  اَُُ اُ وَارْذا
اً  ََُْ لًا مَْ راوَ  .نَامْ 

َِياماً ن  َ لَ اللها لَمامْ  َْ  تحدد موقف الأموال كال أنها  عولة في  الَّتِ 
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َِياماً شرعة الله  حربيـا ام  ـ    سياسـياـ    باقافيـاـ    عقيـدياـ    ا اقتحاديالحا  النشلآتين   قيام لَمامْ 
اي قيام وإقدام صا  لاـم فـرديا وجماعيـا   وفي صـياة تتحـرة قيامـا بالعقليـة الإسـلامية لحـا   

 الأفراد والج اعات.
فالقاعد عن القيام في أمواله   أو القائم فيها خلاف شرعة الله وخـلاف صـا  الج اعـة  

ــيي ــه    المســـل ة او صـــالحه   لـ ــن المناـــر  راتبـ ــوارد النهـــط عـ ــو مـــن مـ ــه وقعـــودتح   فهـ حـــرا في قيامـ
الحالحة   ف ن المفروض أن تاون الأموال في المج وعة المسل ة  ـم قيامـا في الحيويـة الإسـلامية  

 في كل حقو ا وبال عقو ا الر ينة الرصينة.
فه وتبـذيرتح وصـرفه  إذا فانو المال وتس يدتح دونمـا فائـدة عائـدة وقيـام ّـرم   ك ـا أن إسـرا

في المحظــــور ّظــــور   وممــــا ينــــافي القيــــام تســــليط الســــفهاء علــــى الأمــــوال مه ــــا كانــــت أمــــوا م  
 الشخحية فضلا عن الج اعية أم أموال آخرين.

فــالأموال الــ  جعــل الله لاــم قيامــا  ــل أن تاــون ىيــدي العقــلاء الحــالحين      !ذلــي
ء   ومــن صــالحهم تــدبير أمــور الســفهاء في  دون الســفهاء الاــالحين   فهــط كاــل لحــا  العقــلا

لا    «أمـوالام»حقـا  ـ    إذاـ    أموا م الشخحية او سائر الأموال ال  يحق صرفها لحالحهم   فهـط
 اللهم إلا ر قا  م وكسوة. «أموا م»

فقــد اقتســ ت هــذتح الآيــة المج وعــة المؤمنــة ا  عقــلاء وســفهاء فخاطبــت العقــلاء أوليــاء  
هم صفر الأيدي عن الأموال ال  يحق  ـم  ـ    إذاـ   فالسفهاء لْا ا السُّفَهاءَ وَلا لْاُينْ وسواهم ب 

ُُُُاً صــــرفها فــــيهم   فانمــــا   ْ لًا مَْ راوَ مْ ََُُُُُ مْ وَاَ لُُُُا ا نَُُُُا َِيهُُُُا وَانْسُُُُا اُ مْ  ُُُُا اُ ألا أــــاطبوهم    وَارْذاَ
 بالسفهاء   بل وجاملوهم وحاولوا في ححو م على رشدهم ك ا    في آية الابتلاء.

َِياماً لجعل في وا َ لَ اللها لَمامْ   يعم الجعلين : التاويا والتشريعط    َْ
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يعــم قيـــام المخــاطبين في واجـــل الإصـــلا  لأمــوال الســـفهاء مــا هـــم أحيـــاء      «قيامـــا»ك ــا ان  
 وقيامهم أنفسهم لحالحهم إن كانوا هم من ورباة السفهاء.

حفاظـا    (1)ل المـور  والـوار   فعلى كل من الـوار  والمـورت  أن يقـوم بالحفـاى علـى أمـوا
ـ    فقــطـ    عليهــا عــن الضــيا  بســفاهة التحــرفات غــير المشــروعة   حيــث الأمــوال الحاضــرة ليســت

 لحاضر القيام في المحا    بل ولمستقبله   حيث الجعل يعم المستقبل ا  الحاضر.
وال    فحــين يــر  الأولاد أو الوالــدان أو الــوو  ان وارباــه أو مورباــه يتهــدر في صــرف الأمــ

وجــل علــى العقــلاء مــنهم الحفــاى عليهــا   فيح ــر علــى الســفيه في أموالــه   قيامــا لــه حاضــرا  
 وحم الموت   وقياما للوار  بعد موت السفيه.

وعلى الج لة فنسبة الأموال كال ا  عقلاء المؤمنين دون السفهاء   نسـبة رئيسـية تعـم  
ــرين   في   ــة  ـــم ولآخـ ــة والج اعيـ ــا  الفرديـ ــة المحـ ــفهاء  كافـ ــية  ـــم وللسـ ــث الأمـــوال شخحـ مولـ

 وجماعية ك ا الأموال العامة المشركة.
ــبة محـــرفية   كلآنهـــا ليســـت  ـــم وإنمـــا   ولاـــن نســـبة الأمـــوال ا  الســـفهاء ليســـت إلا نسـ
تحـرف لحـالحهم   فلـيي  ـم تححـيلها ولا اختوانهـا ولا صـرفها إلا علـى رقابـة العقـلاء المـؤمنين  

 ورقابهم.
وال إ  عقلاء المؤمنين لماـان ولايـتهم فيهـا والسـفهاء هـم المـو ت  لذلي فلتنسل كل الأم

ومه ــا كانــت لأمــوال الســفهاء نســبة إلــيهم    !علــيهم حــم في أمــوا م الاصــة فضــلا ع ــا ســواها
 فهط منسوبة ىحر  إ  العقلاء فانها  م قياما ولأولاء قواما معيشيا.

__________________ 
قــال : هــم اليتــامى ولا تعطـــوهم  ( )ير الآيــة عــن علــط بــن أ  مــوة عــن الحــاد  في تفســير العياشــط في تفس ــ (1)

 فقال : إذا كنت أنت الوار   م.  ؟أموا م حم تعرفوا منهم الرشد قلت : فايف ياون أموا م أموالنا
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مْ بالأمــــوال غــــير المــــؤتاة للســــفهاء   لماــــان    «لا تؤتــــوا»ولا أــــص   لَ اللها لَمُُُُا َُُُُ َْ تِ  الَُُُُّ
لحــا   ـ    كاــلـ    حيــث تفــرض الح ــر علــى الســفهاء في أمــوا م الــ  هــط ىيــديهم لأنهــا  َِيامُُاً 

َِياماً   صالحا اسلاميا.  لَمامْ 
ــال   ــة حـ ــى أيـ ــتحقة علـ ــرة أو المسـ ــه الحاضـ ــو ممنـــو  التحـــرف في أموالـ ــان هـ ــفيه أيا كـ فالسـ

  أموالـه  فضلا عن سائر الأمـوال   اللهـم إلا في ـا كـان صـالحا في ضـى   ولانـه لا يسـ ح بـدف
 إليه حفاظا عن الأكورية من تحرفاته غير الحالحة.

ــا   ــال وفقـ ــا ألات يحـــرف المـ ــرعيا او فيه ـ ــا او شـ ــو عـــدم الوباـــو  عقليـ ــفه هـ والمعيـــار في السـ
للســـفيه   مه ـــا كـــان بالاـــا    ـــو   ـ    أيا كـــان ـ    فا ـــا لا  ـــو  دفـــ  المـــال  (1)للعقليـــة الإســـلامية  

اللهــم إلات اليتــيم حيــث يشــع  في دفــ  أموالــه إليــه الرشــد  دفعــه إ  غــير الســفيه مه ــا لم يبلــع    
 إضافة ا  بلوق الناا .

إليـه    (2)غـير أموالـه   ومنـه الوصـية  ـ    وىحـر ـ    وك ا السفيه لا يؤتى أمواله إياتح   كـذلي
 لأنها بحاجة ا  عقلية اسلامية والسفه بالا شقيه خلو عنها.

__________________ 
في قـــول الله  ( )في تفســـير العياشـــط عـــن يـــوني بـــن يعقـــوب قـــال ســـلآلت أبا عبـــد الله  441:  1نـــور الوقلـــين  (1)

فَهاءَ َْمُُْ الَماما  قــال : مــن لا توــق بــه   وفيــه عــن إبــراهيم بــن عبــد الح يــد قــال ســلآلت أبا جعفــر  .. وَلا لْاُيْنلْاُُ ا السُُُّ
 عليه ا السلام عن هذتح الآية قال : كل من يشرب المسار فهو سفيه.

ن قــرب الإســناد للح ــيري هــارون بــن مســلم عــن مســعدة بــن صــدقة بــن  ياد قــال اعــت أبا الحســن فيــه ع ــو 
فقــال : يا بــا لا تفعــل    ؟فــلا أ ودتح بضــاعة يشــعي بهــا عحــل الــي نأيقــول لأبيــه يا أبــه إن فــلانا يريــد الــي ن  () 

فَهاءَ رد وتعا  يقول : قال : فانها إذا ذهبت لم توجر عليها ولم ملف عليي لأن الله تبا  ؟قال : ولم وَلا لْاُيْنلْاُ ا السُُّ
َِياماً  َ لَ اللها لَمامْ  َْ  فلآي سفيه أسفه بعد النساء من شارب ال ر. َْمْ الَماما الَّتِ 

في مــن لا يحضــرتح الفقيــه رو  الســاوني عــن جعفــر بــن ّ ــد عــن أبيــه عــن آباءتح علــيهم الســلام  442المحــدر  (2)
 .وَلا لْاُيْنلْا ا السُّفَهاءَ َْمْ الَماما المرأة لا يوصى إليها لأن الله عو وجل يقول :  :  ( )قال قال أمير المؤمنين  
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صـلى  )ومن آتى سفيها مالا له فهو من الذين لا يست اب  م ك ا يـرو  عـن الرسـول  
 .(1) (الله عليه وآله وسلم
ُُا اُمْ ذلـــي   ن   ُُا وَانْسُ َِيهُ مْ  ُُا اُ ُ ــتواهم  ك ـــا يحتـــاجون ويناســـل ّتـــده  وَارْذاَ م ومسـ

للتــدليل علــى أن    «منهــا»دون    «فيهــا»حســل العرفيــة العاقلــة الــ  تحــدقها شــرعة الله   وهنــا  
ر قهم لا مـتص بـبعض هـذتح الأمـوال   ف ـنهم مـن هـم  ـم كـل المـال   ومـنهم دون ذلـي   ولا  

َِيهُُاجمعـا بينه ـا إلا  ـ    إذاـ  يحلح مْ  اَُُ اُ وا م حـم  ن ومـن ر قهـم فيهـا الاسـتو ار في أمـ  ارْذا
لا تفــ    ففي ــا هــم معــذورون للســفه عــن اســتو ار أمــوا م فــلا بــد لســائر العقــلاء أن ير قــوهم  

 منها خوفة نفادها فيحبحون كلات عليام.ـ  فقطـ   فيها   لا
ُُُاً ن   ْ لًا مَْ راوَ كـــانوا ســـفهاء خلقيـــا ام ألفـــا عـــن شـــرعة الله    أســـواء    وَاَ لُُُا ا نَُُُامْ ََُُُُ

نســـبة للأولـــين هـــو لـــين القـــول دون هيتنـــه   فـــلا مـــاطبوا بلاـــة الســـفيه فانهـــا  فـــالقول المعـــروف بال
 سفاهة في الطاب.

ن هـــو بالنســـبة للآخـــرين نهـــط عـــن المناـــر بلاـــة مؤدبـــة محـــلحة   دون الموريـــة المخ لـــة  
المفســدة   ومه ــا ع ــت الســفهاء ســائر الســفهاء إ  اليتــامى غــير الراشــدين   فقضــية الأهميــة  

مــــاهم أن متحــــوا بالــــذكر إصــــلاحا خاصــــا لحــــا م   ن الآخــــرون هــــم أموــــا م في  البالاــــة في يتا
 حا هم.

ــم ــفهاء أنهـ ــر السـ ــن ح ـ ــيلة البحـــث عـ ــانواـ    وححـ ــوا م  ـ    أيا كـ ــيهم في أمـ ــور علـ ــم ّ ـ هـ
 فضلا عن أموالام   يح ر عليهم في مولث الأموال   لام و م والأموال العامة.

__________________ 
قــال :  (ص)أخــر  الحــاكم وصــححه والبيهقــط في الشــعل عــن أ  موســى عــن النــبي ـ  120:  2 الــدر المنوــور (1)

بالاباة يدعون الله فلا يست يل  م رجل كانت تحته امرأة سي ة اللق فلم يطلقها ورجل كــان لــه علــى رجــل مــال فلــم 
 .ما وَلا لْاُيْنلْا ا السُّفَهاءَ َْمْ الَما يشهد ورجل أتى سفيها ماله وقد قال الله :  
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فـالمور  ّ ـور عليــه إذا سـفه في تحــرفاته الماليـة صــرفا أو هبـه أو وصــية فيهـا جنــف أو  
 إن.

 والوار  السفيه ّ ور عليه في حاضر الأموال طول حياة المور .
 وكل من الووجين ّ ور عليه في سفاهة التحرفات المالية.

م   والولايـة هـط بطبيعـة  وبحياة عامة كل السفهاء ّ ور عليهم في أموا م قدر سفهه
 الحال للأقرب إليهم والأعقل الأعدل.

وإذا كانـــت محـــلحة القيـــام في الأمـــوال تقتضـــط أن تاـــون ىيـــدي العقـــلاء الحـــالحين    
 فبلآحر  المحلحة في سائر النواميي ال ي.

بــل المبتـــدء علـــى أيــة حـــال هـــو المعرفــة المعروفـــة بالعقـــل    «لا  ــو  الابتـــداء بالناـــرة»ف  
 ن.والإيما

فالوعامـــات الإســـلامية أـــتص بالأعقـــل الأعلـــم الأور  دون الأقـــو  والأشـــ     حيـــث  
السياســة الإســلامية تحــور علــى ّــاور العدالــة العاقلــة والعقليــة العادلــة   مه ــا كانــت الشــ اعة  

 والقوة من مت  ات القيادة الإسلامية   ولانها على هامش العقل والور  والعلم.
يْهِمْ َْمُُْ انَامْ وَابُْ َُلا ا الْيَ ام ََُ ا ا نِلَُُ ََُُالْ هامْ راشُُْ اً  نُْ ََُُنِْ   وَسُُْ امْ مُُِ ك حَفَّ نِذا بَُلَغا ا النِ مُُاَ  

لْ  ُُا لْيَأْنُ ََُ ُُِ اً  ُ ََ ُُاَ   نْ نُ َُُ ُُْ َُْ فِفْ وَمُ لْيَسُ ََُ ا   ُُ ُُاَ  اَنِيُ نْ نُ َُُ اَاوا وَمُ ُُْ ُُِ اراً َْْ  َ مُ راَاً وَبُ ُُْ ُُا نِسُ وَلا تََْنالا ُُ
 ْ ََُ َِ حَسِيْاً ِ لْمَْ راوفِ َنَِذا لَ  .6   امْ نِليَْهِمْ َْمْ انَامْ َأََشْهِ اوا عَلَيْهِمْ ونََفك ِ 

بعد مـا بـدت لنـا إجـراءات مشـددة بحـق اليتـامى في أمـوا م مـا دامـت هـط ىيـدينا ولايـة  
علــيهم حفاظــا عليهــا   هنــا يبــدو لمــرة يتي ــة إجــراءات أخــر  يتســلم بهــا اليتــامى أمــوا م   فيهــا  

 ـ إذاـ    على أموا م وأحوا م   فلآموا محفاظات أخر   
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 مشدودة ببالع الحفاى عليها في كلتا المرحلتين دونما أي إهمال وإمهال.
فهنــا ابــتلاء  ــم لرشــدهم اقتحــاديا وشــرعيا في أمــوا م لحــد بلــوق الناــا    ن اســتيناس  

رشــدهم   وحرمــة    رشــد مــنهم   فتســليم أمــوا م إياهــم كاملــة   وحرمــة المســاّة في أمــوا م قبــل
التحرف فيها إسرافا وبدارا أن يابروا   ووجوب الاستعفاف عن أكـل شـطء منهـا أجـرة القيـام  
بشلآنها إذا كان الو  غنيا لا يفتقـر بـذلي القيـام   واـا  أكـل منهـا في أضـيق الحـدود إذا كـان  

ــ ــحا لاـــل احت الـ ــليم كسـ ــد التسـ ــهاد عنـ ــل الإشـ ــه   ومـــن ن واجـ ــا  بقيامـ ــا او احتـ ة في  ّتاجـ
َِ حَسِيْاً تقحيرهم بحقهم في أموا م ن الله شهيد وحسيل أولا وأخيرا   .ونََفك ِ 

ــة بحـــق   ــة الجاهليـ ــت تعيشـــها البي ـ ــات الـــ  كانـ ــاءات باـــل التخلفـ ــاط  إيحـ ــذتح المقـ وفي هـ
اليتامى   فاحتاجت إسـلاميا إ  اجتياحهـا عـن بارتهـا   وقـد أباـرت في المسـل ين لحـد صـ  وا  

َِ حَسِيْاً كليا عن اليتامى كيلا يتورطوا في ّاظير متقحتدة    على الانفحال  .ونََفك ِ 
لــيي فحســل في ولايتــي علــى اليتــامى إصــلا  أمــوا م   بــل وإصــلا  أحــوا م ومنهــا  

 الرشد لتسلتم أموا م حم يحلحوا فيها ك ا أنتم تحلحون اقتحاديا وشرعيا :
وَابُْ َُلا ا الْيَ امك
يتي ات صايرات   او كبيرات كـاللا  مـات عـنهن آباءهـن ولمتـا يتـووجن   ذكرانا وإناثا  
مــن محــام نســبا او ســببا ام لا محــام   فانمــا الموضــو  في    «اليتــامى»  فــانهن داخــلات في  

دونمـــا أي قيـــد أو شـــر  آخـــر   ودون غـــير    «اليتـــامى»واجــل الابـــتلاء وســـائر الإجـــراءات هـــو  
وأمـا اليتـامى    لا لْاُيْنلْا ا السُّفَهاءَ لي بحق السفهاء   فانما  اليتامى إذ لم يفرض على الأولياء ذ

 منهم فهم تحوصون بارامة الابتلاء.
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ولــوام الابــتلاء تجــويو المعــاملات الجوئيــة للحــاار علــى رقابــة الأوليــاء   تعريفــا مــنهم  ــم  
نفـــي  كيفيـــة المعاملـــة   ابتـــداء باـــونهم كوســـائط في هـــذتح المعـــاملات   ومـــن ن اســـتقلال علـــى  

رشــد   فقــد تجــو  معاملــة الحــبيان  ـ    علــى ضــوء التــداوم في ابــتلاءهمـ    الرقابــة حــم يــؤني مــنهم
وهـذا لا يقتضـط    !ض ن الابتلاء حيث يؤمرون بـه   ولـولاتح لمـا جـا  الابـتلاء فضـلا عـن وجوبـه

  دفـ  مـال لـه إليـه فانـه مشـرو ـ    معـذليـ    تجويو معاملاته المستقلة خار  الابتلاء   ولان  و 
إذا ف ــوا  معاملاتــه مشــرو  بشــرطط عــدم دفــ     ََُُنِْ   وَسُُْ امْ نينــاس الرشــد حســل الــنص  

 ماله إليه وبالرقابة عليه في معاملاته الابتلائية.
ولأن الضــرورات تقـــدر بقــدرها ف ـــوا  تحــرفات الحـــبي مقــدر بقـــدر واجــل الابـــتلاء    

  ولـــيي هـــذا داخـــلا في النهـــط  فـــان اقتضـــى دفـــ  مـــال لـــه إليـــه لمعاملـــة علـــى رقابتـــه دفعـــه إليـــه  
حيث يعا الـدف  طليقـة دون مقيـدتح بالرقابـة الابتلائيـة   ك ـا    «فادفعوا»المستفاد من الأمر في  

وقــد لا يشــ له منهــط الــدف  لأنــه لــيي دفعــا وإنمــا هــو لــوام الابــتلاء   أم إذا كــان دفعــا محــص  
 بالدف  الذي هو لوام الابتلاء.

و إذ لــيي أمــرا دفعيــا يححــل قفــوة دون مــراس   بــل هــو  وواجــل الابــتلاء هــو منــذ الت ييــ
ُُا َ تـــدر ط ابتـــداء مـــن بدايـــة الت ييـــو   ُُا ا النِ مُ فَّ نِذا بَُلَغُ َُُ   ن ولـــيي بلـــوق الناـــا  آخـــر    حُ

ََُ ا ا المطاف في واجل ابتلاءهم واا  دف  أمـوا م إلـيهم   بـل   ََُُالْ هامْ راشُُْ اً  نُْ ََُُنِْ   وَسُُْ امْ مُُِ
يْهِمْ َْمُُُْ انَا  لا قبـــل إينـــاس الرشـــد   إذا ف درســـة الابـــتلاء بادءة مـــن الت ييـــو ومنتهيـــة عنـــد    مْ نِلَُُُ
 إيناس الرشد.

ولأن الرشد اقتحاديا وشرعيا درجـات   فقـد ياـون اليتـيم رشـيدا في معـاملات جوئيـة    
ا  ـ    ك ـا وكيفـاـ    غير رشيد في ا فوقها   فـدف  أموالـه إليـه يتبـ   قـدر رشـدتح   لا أن ياـون رشـد مـت

 يا لدف  كل أمواله إليه.كاف
 ومن الرشد المشرو  في دف  المال هنا الرشد الشرعط عل يا وع ليا   فان 
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حيـث يسـرف أو يبـذر أو يحـرف مالـه  ـ    بلع الناا  ورشد اقتحاديا وهـو بعـد غـير رشـيد دينيـا
ََُغَُُ    فهـو غـير رشـيد   حيـث العاصـط غـوي غـير رشـيد :ـ    في غير حلـه اْ    وَعَ ُُك  لَها ربََُُّ

َِرْعَْ َ  بِرَشِي ٍ ن   رغم رشدتح البالع ماديا واقتحاديا.  وَما َْمْرا 
ق علـــى بعــدي الرشـــد والوــاني أرشـــد   فعلــى الأوليـــاء أن   إذا فواجــل ابــتلاء اليتـــامى يحلــت

 يبلوهم فيه ا م  بعض ولا سي ا أهمه ا وهو الناحية الشرعية.
 ط بعد الاقتحادي.ذلي وىحر  الولاية على اليتامى مشروطة بالرشد الشرع

حَفَّ نِذا بَُلَغا ا النِ ما َ 
هـــل أنـــه بلـــوق اليتـــيم أو اليتي ـــة لحـــد صـــلاحية عقـــد الناـــا     ؟ومـــاذا يعـــا بلـــوق الناـــا 

حـال أن مسـر  الابـتلاء لـيي إلا منـذ الت ييـو وقابليـة    !وهو حاصل منذ الولادة  ؟ك  رد عقد 
 !.الابتلاء عل ا وع لا

وقـد لا يـناح اليتـيم    !وصـياته الحـالحة : حـم إذا ناحـوا  ؟أم هو واقـ  الناـا  مباضـعة
 !.إليه أموالهـ   إذاـ  حم آخر ع رتح فهلا يدف  

إنــه  مــن صــلاحية اليتــيم للناــا  لــولا الموانــ  الحــحية والاقتحــادية أماهيــه   فقــد يحــلح  
 للناا  حيث بلع سات الناا  ولانه تمنعه موان  داخلية أو خارجية   فهو بالع الناا .

ــع   ــو بالـ ــادية فلـــيي هـ ــوا  ولـــه المعـــدات الاقتحـ ــا  وهـــو صـــحيح المـ ــلح للناـ وقـــد لا يحـ
ــة   ــن العقليـ ــه   ومـ ــم ومعداتـ ــد الجسـ ــن رشـ ــة مـ ــع مرحلـ ــه بلـ ــاملة أنـ ــرة شـ ــياة تتحـ ــا    وبحـ الناـ
الاافيــة لإدارة شــؤون بيــت الووجيــة   والقــدر المتــيقن هنــا أصــل الناــا  المباضــعة   مه ــا منعــه  

 اهيه   ولانه بلع عنها ادرافات صحية أمت 
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 مبلاا من الع ر والرشد في جس ه هو فيه بالع الناا  لولا الموان  العارضة.
ن إدارة شـؤون بيــت الووجيــة بالعقليــة الإنســانية والإيمانيــة وهــط أقــل تقــدير للرشــد الــذي  

 يتطلبه حقل الووا    ولا ياتفى به في دف  أمواله إليه للحقل الج اعط العام.
ــة  ـ    هــــذاـ    وبلــــوق الناــــا  يحــــاحبه في الأغلــــل الرشــــد العقلــــط الإيمــــاني   حيــــث العقليــ

الإنســانية تحــاحل في رشــدها رشــد الجســد   ك ــا العقليــة الإيمانيــة تحــاحبه ا في جــو الإيمــان  
 وحضنه.

ولأن الرشد في العقلية الإنسانية والإيمانيـة قـد يتفلـت عـن بلـوق الناـا  لـذلي باـا بلـوق  
هامْ راشُُْ اً ََُُنِْ   وَسُُْ امْ الناــا  ب   نُْ حــم تا ــل الشــدتات الــولا  الــ  هــط رشــد اليتــيم       مُُِ

 الحا  دف  أمواله إليه عندتح.
ولأن القحـــد مـــن ابـــتلاء اليتـــامى هـــو ححـــول الرشـــد وأهمـــه رشـــدهم الروحـــط في العقليـــة  
ــوق   ــد بلـ ــان بعـ ــا كـ ــنهم مه ـ ــد مـ ــاس رشـ ــد إينـ ــتلاء ا  حـ ــت ر واجـــل الابـ ــد يسـ الإســـلامية   فقـ

يد واجل الابـتلاء ببلـوق الناـا  لـيي إلات تحديـدا أكوـريا لححـول الرشـد عنـدتح    الناا    وتحد 
هامْ راشْ اً ولذلي استدرد موارد الانفلات ب   .َنَِْ   وَسْ امْ مِنُْ

وإذا أونــي مــنهم الرشــد المطلــوب قبــل بلــوق الناــا  وقــف واجــل الابــتلاء عنــد حــدتح    
 واجبه. اللهم إلا ا ديادا لرشدتح ف حبور مشاور وليي من

ََُ ا ا نِليَْهِمْ َْمْ انَامْ  هامْ راشْ اً َاَلْ َنَِْ   وَسْ امْ مِنُْ
فالإيناس هـو المعرفـة علـى أنـي   دون المعرفـة السـاذجة غـير المع قـة أ ينـا ظنيـا   وإنمـا  

 هط على ضوء الأني الحاصل بابتلاءهم.
 مه ا أخطلآ  اً  وََ  مِنْ ْاوِبِ الطُّ رِ نار وأصل الإيناس هو الإبحار ك ا  
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النــور ا  النــار   ولانــه وجــدتح نبحــارتح نارا   ولأن هــذا الإينــاس مربــو  بالابــتلاء فــلا ياتفــى  
هنــا بالإينــاس معرفيــا دونمــا ابــتلاء ع لــط بــل هــو معرفــة ع ليــة علــى ضــوء الابــتلاء عل يــتا   فــلا  

ـ    مـا لم يحـد  الابـتلاءإبحار رشد معاملط عل يا   ولا إبحارتح ع ليا لمـرة أو مـرات  ـ  إذاـ  يعا
فانمـا هـو إبحـار رشـد علـى ضـوء الابـتلاء المتـداوم بـين فـعة  ـ    الذي هو أيضا بدورتح ع ل تربـوي

 الت ييو وبلوق الناا .
فـــنص الإينـــاس قاصـــد إ  خحـــوص معنـــاتح بالابـــتلاء   دون علـــم ومعرفـــة فقـــط   ودون  

ء وخلالــه حــم يط ــ ن إليــه ع ليــا  ابــتلاء بــلا معرفــة فقــط   فانمــا إينــاس متعــدتد  دائبــة الابــتلا
 وتجربيا.

ــتلاءتح   ــه   ولا ابـ ــد تعلي ـ ــتعلامه بعـ ــه   ولا اسـ ــه كيـــف يتعامـــل في أموالـ فـــلا يافـــط تعلي ـ
فقط وإن كان بعـد التعلـيم والاسـتعلام   بـل هـو إينـاس رشـد منـه علـى ضـوء هـذتح الـولا  الـ   

   عها الابتلاء.
التعلــيم والعبيــة دون أن ياتفــى في أي    فــالابتلاء وإينــاس الرشــد همــا مت ــاوبان في حقــل

منه ا بواحد منه ـا   ولا  ـل مـن الابـتلاء وإينـاس الرشـد إلات مـا دون العسـر والحـر  لل بتلـط  
ــر    وذلـــي متلـــف حســـل   ــر ولا حـ ــتعداد لـــه دون عسـ ــو الاسـ ــر  الابـــتلاء هـ والمبتلـــى   ومسـ

ه ــا كانــت الاايــة الأكوريــة  الفاعليــات والقابليــات   فلــيي لبدايتــه حــد خــاص لع ــر اليتــيم   م
 هط بلوق الناا    ن الااية الأصيلة هط إيناس الرشد.

ا بالنســبة لإصـلا  المــال   بـل ورشــدا في العقليــة    «رشـداو » هنــا مناـرا لا يعــا رشـدا مــت
ا بالنســبة لليتــيم هـو   ــو  الرشـدين لأنــه يقابــل السـفه وهــو ذو بعــدين     الإسـلامية   فرشــد مـت

را دون تعريــف حيــث الرشــد يحلــق علــى كــل    بعــدان أمــام بعــدين ســفها ورشــدا   وقــد أتــى مناــت
عـن التحـرفات الماليـة  ـ    بـل وأوليـائهمـ    درجاته   وذلي مما يح و الأكورية السـاحقة مـن اليتـامى

 «رشدا»  فلذلي اكتفى ب  
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وهـو أو  درجـات التقــو  الاقتحـادية والشــرعية ك ـا يناسـل حقــل التحـرفات الماليــة لاـل مــن  
تـــيم واليتي ـــة في خضـــم المجت ـــ  العـــام   فـــلا يافـــط رشـــد مـــص جوئيـــات التحـــرفات الماليـــة    الي

 لدف  كل أمواله إليه   وإنما يقدر الدف  بقدر الرشد.
فــلا يحــد  عليــه  ـ    ولأن المســرف والمبــذر والــذي يحــرف مالــه في حــرام هــو ســفيه غــوي

 كيلا يضي  ماله وتضي  حاله.لم  و دف  ماله إليه   اللهم إلات قدر رشدتح  ـ   أنه رشيد 
فَّ نِذا بَُلَغُُا ا فهنــا شــدتات باــلا  لجــوا  دفــ  مــال اليتــيم إليــه   شــد الناــا  لماــان   حَُُ

لا لَُْْ رَبُُا ا مُُاَ  و    «رشــدا»وشــد الرشــدين ماليــا وحاليــا حســل الشــر  ك ــا يعنيــه    النِ مُُا َ 
غَ َْشُُا  ُُا ل فَّ  َُُْْ نا حَُُ بَِ َْحْسَُُ تِ ُُُِ َُُّ يمِ نِلاَّ ِ ل ُُِ ا  (34:    17)  َّها الْيَ  لاغُُا َْشُُا َّسا َُُْْ   َْْ َُ ُُُّ أَرالَ ربَ ََُُ

ا َ ْ رِْا نَننَسُُا دت وأقلــه باــلا  شــدات هــط بلــوق الناــا    (82:    18) وََ سُُْ والأشــدت جمــ  الشــت
ُُاً والرشــــدين عقليــــا وشــــرعيا و  عه ــــا الإســــتواء :   َ     لَُْيْنُُُُاها حامْمُُ ُُْ غَ َْشُُُُا َّها وَاسُُ َُُ ا بَُلُُ وَلَمَُُُُّ

غَ وقــد يتقاضــى بلــوق الأشــد حــد الأربعــين :    (14:    28)  وَعِلْمُُاً  غَ َْشُُا َّها وَبَُلَُُ فَّ نِذا بَُلَُُ حَُُ
 ًَ  (.15:  46)  َْرْبَِ َ  سَنَ

فالمســـتو  في حياتـــه في شـــد الجســـم والعقليـــة الإســـلامية هـــو الـــذي بلـــع رشـــدا   والمحـــور  
مالـه إليـه   وأمـا إن  الأصيل هنا شد الرشدين فان رشد دون بلوق الناا  فقد يقال  وا  دفـ   

وقـــد       !ســـفيه ّ ـــور عليـــه   ذلـــيـ    إذاـ    بلـــع الناـــا  دون رشـــد فـــلا وإن بلـــع أربعـــين فانـــه
 اشعا  بلوق الناا  م  الرشد لآيات الأشد وغيرها.

فلــيي بلـوق الناــا  إلا    .. ََُُنِْ   وَسُُْ امْ هنـا ظرفيـة شــرطية جوائهـا الج لـة    «إذا»ف  
  ولــيي شــرطا مســتقلا قبلــه بحيالــه   ولاــن الأقــو  اشــعاطه ك ــا    ظرفــا متعــودا لإينــاس الرشــد 

      وهنا فرو  عدة :
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في آيــة الابــتلاء   فـــلا  ـ    فقــطـ    واجــل الابــتلاء مــتص باليتــامى حيــث هــم الموضــو   1
 ــل الابــتلاء بالنســبة لســائر الحــاار والســفهاء مه ــا كــان راجحــا تربــويا   اللهــم إلات بالنســبة  

عية بالنســبة للأمــوال وغيرهــا   فــان الــدعوة إ  ســبيل ربــي بالحا ــة والموعظــة  للتاــاليف الشــر 
ــاء حيـــــث   ــر المفروضـــــين علـــــى الأوليـــ ــل النهـــــط والأمـــ ــر في حقـــ ــة   وكـــــذلي الأمـــ ــنة طليقـــ الحســـ

نِ الْمانْ  ْ َ  عَُُ هَُُ راوفِ وَ َُنُْ راوَ  ِ لْمَ ُُْ ََْمُُا   ٍ هامْ َْوْليُُِاءا بَُ ُُْ رِ الْمايْنمِنُُا َ  وَالْمايْنمِنُُاتا بَُْ ضُُا :    9)  مَُُ
وقــد متلــف واجــل الابــتلاء عــدة وعــدة بــين الــذكور والأنا  باخــتلاف واجبــات الحيــاة    (71

ــيقا   فــــلا تحتــــا  الأنوــــى إ  مــــا يحتاجــــه الــــذكر مــــن الابــــتلاء   الج اعيــــة ومســــارحها ســــعة وضــ
 لاختلاف المسؤولية الاقتحادية وسواها بينه ا.

وء شـرعة الله فهـو واجـل أو مسـ و   كل ا يتطلتبـه واجـل الابـتلاء اقتحـاديا علـى ضـ  2
ك ــا يقتضــيه العــرف والعــادة الســلي ة الجاريــة في ابــتلاء اليتــامى   إذا في ــو  معــاملات اليتــيم  
صــايرا وكبــيرا قبــل إينــاس رشــد منــه   ولانــه علــى رقابــة الأوليــاء وإن اســتلوم دفــ  مــال لــه إليــه    

َِيامُُاً الَّتِ فانه ليي إتلافا لماله حم ينافي آية القيام   َ لَ اللها لَمامْ  بـل هـو مـن ضـ ن قيـام    َْ
اليتــيم وقوامــه بابــتلاءتح   ولا دليــل شــرعيا يمنــ  اليتــيم عــن تحــرفه هاــذا   ولا ســي ا أنــه ضــ ن  

مـتص باـير حقـل الابـتلاء      «فـادفعوا»ابتلاءتح المفروض على وليه   وعدم الدف  المستفاد مـن  
لوامـات ابـتلاءتح   حيـث يبـدل عنـه مـال الـو  او    والقول انه ليي تحرف اليتـيم في مـال لـه مـن

من الأموال العامة ال  يحرف في صا  المسـاين   إنـه مـردود بان غـير الرشـيد وهـو السـفيه لا  
 ـو  دفـ  مـال اليـه يتي ـا وسـواتح ك ـا دلــت عليـه آيـة السـفهاء   واقـرب الأمـوال لحـا  ابــتلاءتح  

 هو ماله.
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ه هـــو الأســـاس وإن  بلـــوق الناـــا  لـــيي إلا ظرفـــا أكوـــريا  3  لإينـــاس الرشـــد   فالرشـــد علـــت
ححــل قبــل بلــوق الناــا    فــلا  ــل جمــ  الأمــرين   ولم تنــه آيــه الســفهاء إلا عــن دفــ  المــال  

 إليهم   والرشيد الحاير ليي سفيها والابير السفيه غير رشيد.
شـدتح   فـان  فاقراراته المالية وعطياته وأشباتح ذلي من تحرفاته المالية لا تمضى قبل بلوق ر 

 أقر بدين فليي على الو  تحديقه إلات إذا أبابت بح ة شرعية.
ــروطات    !ذلـــي ــا في شـ ــاوات بينه ـ ر   فـــلا مسـ ــت ــن القحـ ــاس باـــيرتح مـ ــيم لا يقـ ــن اليتـ ولاـ

 الح ر.
ن وذكر بلوق الناا  قبل إيناس الرشد مما يدل على اشعاطه معه   وإن كان أيضـا مـن  

اَاواَْ ظـــروف الرشــــد في الأغلــــل   ومــــن ن   حيــــث لا يحــــد  الابــــير علــــى الحــــاير    ْ  َ مُُُُْ
لاــويا مــص الاــبر في    «ياــبروا»الرشــيد مه ــا صــد  علــى بالــع الناــا  دون رشــد   ك ــا وأن  

 الع ر.
وأخيرا   آيات بلوق الأشد   والشدت الأول هـو البلـوق ن شـدت العقـل ومـن ن شـد الرشـد  

 بلوق الناا  إضافة إ  إيناس رشد.  اقتحاديا إسلاميا   هذتح عساكر البراهين على شرطية
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إذا فـدف  أمـوال اليتـامى إلـيهم مشـرو  نينـاس رشــد مـنهم مـ  بلـوق الناـا  وهـو الرشــد  
في أمـوا م   وأمـا إذا اخـتص الرشـد بطـرف مـن  ـ    صـايرة وكبـيرةـ    الذي يحلح لاافـة التحـرفات

ل ذلـي الـبعض حفاظـا  التحرفات فليي هنا  ال لدف  كل أموا م   وإنما البعض الـذي يناسـ
فالمـال المـدفو  إ  اليتـيم يقـدر بقـدر رشـدتح حيـث يـؤني منـه تمامـه    (1)على أموا م عن الضيا   

 وك اله نوعيا.
شــر  لتحــرفاته الماليــة دون ســائر التاــاليف الشــرعية الــ   ـ    فقــطـ    إينــاس الرشــد هــو  4

  حيـث البلـوق درجـات  لوامها حدت بلـوق التاليـف وإن لم يبلـع الناـا  فضـلا عـن ذلـي الرشـد  
 لمختلف الأحاام   كلت يتب  درجته الاصة حسل أدلتها الاصة.

فاقراراته المالية وعطياته وأشباتح ذلي من تحرفاته المالية لا تمضى قبل بلوق رشـدتح   فـان  
 أقر بدين فليي على الو  تحديقه إلات إذا ابابت بح ة شرعية.

ــا  ــوق الناـ ــرطية بلـ ــة في شـ ــة الحاي ـ ــدني  ومـــن الحا ـ ــدت البـ ــد   أن للشـ ــاس الرشـ ــ  إينـ   مـ
 دخلا في الحفاى على أمواله من أيدي المتطاولين   فاير بالع الناا  قد 

__________________ 
في هذتح الآية قال : من كــان في يــدتح مــال بعــض اليتــامى فــلا  ــو  لــه أن  ( )رو  الق ط في تفسيرتح عن الباقر   (1)

احــتلم وجــل عليــه الحــدود وإقامــة الفــرائض ولا ياــون مضــيعا ولا شــارب ال ــر  يعطيه حــم يبلــع الناــا  ويحــتلم فــاذا
 ولا  انيا فاذا آني منه الرشد دف  إليه المال وأشهد عليه وإن كانوا لا يعل ون.

علط بن جعفر عن أخيه موســى بــن جعفــر  1( من أبواب مقدمة العبادات الحديث 4في الوسائل الباب )و 
ــيهم الســـلام   المـــروي عـــن ــيم مـــم ينقطـــ  يت ـــه علـ ــال : إذا احـــتلم وعـــرف الأخـــذ  ؟قـــرب الإســـناد ســـلآلته عـــن اليتـ قـ

 والإعطاء.
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ــتهانة بطاقتـــه الضـــ يلة في مظهـــرتح   فاـــل واحـــد مـــن هـــذتح   يتطـــاول عليـــه لحـــارتح في جســـ ه اسـ
 الأدلة كافية لاشعا  البلوق م  الرشد فضلا عن كلها والله أعلم.

 اً َْْ  َ مْاَاواوَلا تََْنالا ُا نِسْراَاً وَبِ ار 
صحيح أن أصل الأكل من أموال اليتامى ّظور   ولان الأكل منها إسـرافا وبـدارا ان  
ياــبروا أشــد ّظــورا   واتجــاتح النهــط اليــه بعــد طليــق النهــط دليــل أن الــبعض كــانوا يســتالون أيام  

أكـلا لاـبرهم      يت هم إسرافا في أكل أموا م وبدارا وتسرتعا تافة عن أن يابروا فـلا يسـتطيعوا
ًَ ف ا النهط هنا إلات ك ا   .لا تََْنالا ا الر بَِ ا َْضْ اَاً ماضاعَفَ

هنا فتحا دليـل صـارم علـى اشـعا  كـبر السـن إضـافة إ  الرشـد ك ـا تقـدم   «يابروا»ن 
مص كبر الع ر   خلاف سائر صياها ال  تعـم الع ـر ا  سـائر الرشـد أم   «كبر يابر»  ف 

نـص في ثاني    «رشـداو »يابر بالضـم   فهـو نـص في اشـعا  بلـوق الناـا     أص الرشد مول 
نِْ   وَسُُُْ امْ بعــد    «ياــبروا»الشــرطين الشــامل للشــدين الآخــرين   ولاـــن   نِذا بَُلَغُُُا ا النِ مُُُاَ  ََُُُ

هامْ راشُُْ اً  نُْ ل الأول   فه ــا شــرطان مه ــا    مُُِ يعــم الشــرطين   مه ــا كــان الأصــل اللاــوي يؤصــت
 اختلفا ماانة.

 نا مناهط بالاباة تلو بعض تحاعديا في الحظر عن أموال اليتامى   أولاها :وه
نِ َّ  يادة عــن الحــق المقــرر   وقــد كــانوا يســرفون في أكــل أمــوا م حــم نولــت    «إســرافا»

ََْنالا َ  ِ  باطا ِِْمْ ناراً وَسَيَْ لَْ َ  سَ  ا  ََْنالا َ  َْمْ اَ  الْيَ امك  الْماً نِنََّّ وَبِ اراً َْْ  ن    ِ  اً الََِّّ نَ 
تنهى عن مبادرة الأكل إسرافا في مادته أم إسرافا في مدته أن يؤجـل ابـتلاءهم ليلآكـل   َ مْاَاوا

في  من أكور مما يحتاجه عادل الابتلاء ومعدت له   ك ا و كل أكور مـن الحـق مه ـا قـل الومـان  
 أو أكور.

 كل بدارا دون إسراف فيفقد  كل إسرافا في مادته دون بدار   وأخر   
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 مادته   إسرافا في مدته   أو  كل إسرافا فيه ا وهو أدسه.
ــيم   ذلـــي   وك ـــا مـــن الإســـراف أن يحـــرف وقتـــا أكوـــر مـــن الـــلا م لإصـــلا  شـــؤون اليتـ
فيلآخــذ أجــرة أكوــر   أم  كــل فــو  مــا يتح ــل مــال اليتــيم   أو يطعــم معــه عيالــه   أمــاذا مــن  

 ماانه ألات  كل أو يقلل منه.أكل هو إسراف بحق اليتيم وبا
ومرحلة ثالوة هط حظر الاا عن أكل مال اليتيم علـى أيـة حـال إسـرافا وغـير إسـراف    

وَلا لَُْْ رَبُُُا ا بــدارا وغــير بــدار   والســ ا  للفقــير أن  كــل بالمعــروف الــذي يعــرف مــن أموــال  
بَِ َْحْسَنا  ُِ جل للاا ألات  كـل مـن مـال اليتـيم شـي ا  فا ا الأحسن الوا ماَ  الْيَِ يمِ نِلاَّ ِ لَّتِ 

  كــذلي الفقــير ألات  كــل إلات قــدر الضــرورة ك ــا يتح ــل مــال اليتــيم   ومــن الأحســن أن ينــو   
 رد ما  كله قدر الضرورة.

لْيَأْنالْ ِ لْمَْ راوفِ  ََُ ََِ  اً  لْيَسْ َُْ فِفْ وَمَنْ ناَ   ََُ وَمَنْ ناَ  اَنِي ا 
ل اليتــيم ســعيا مه ــا كــان بتاســتل وســواتح مــن طــر  الحــلال  مــن كــان غنيــا عــن أكــل مــا

قدر الضرورة   فليي يعا الا  المعروفة   فانما هو الذي يملي قدر قوته الضـروري بسـعى غـير  
 ّر  أم دون سعط.

وهنا نعرف طرفا طريفا من الرعاية فو  الأبويـة بالنسـبة لأمـوال اليتـامى وأنفسـهم فطالمـا  
في ا يسعى لأموال ولدتح الحاار   ولان ليي لـو  اليتـيم أيـة أجـرة في  الأب له أن  خذ أجرة 

أموالــه وإن كــان فقــيرا   اللهــم إلات اكــلا قــدر الضــرورة   إذا تح لهــا مــال اليتــيم   وإلات فضــرورته  
 أقدم من ضرورة الو .
ــتعفاف ــا ـ    والاسـ ــن العـــفت : الامتنـ ــاـ    مـ ــا    أن يتالـــف الاـ ل الامتنـ ــت ــو تطلـ ــم  ـ    هـ رغـ

أن يتالــف الت نــت  عــن  ـ    في مــال اليتــيم حيــث يتطلــل أجــرا حســل المتعــود مــن الأشــاال  ســعيه
 مال اليتيم أجرة ك ا تمنت  عن أصل أكله   أو إسرافا وبدارا أن يابروا.
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ومن الاريل وويل مـادة العـفت هنـا بالعفـو ن القيـل إن هنـاد تعارضـا بـين المـادة اللاّـة  
ة في وجــوب العفــو فيتســاقطان والرجــو  ا  أصــل الجــوار فــان  إ  الرجحــان وهي ــة الأمــر الظــاهر 

 .(1)  !ع ل المؤمن ّعم فله أجرة
وذلي خـلاف الأدب لفظيـا ومعنـويا   حيـث المـادة في الاسـتعفاف هـو العـفت وليسـت  
العفــو   ن لــو كانــت هــط العفــو فــلا تعــارض بــين المــادة الــ  لا تــدل علــى أمــر أو نهــط وا ي ــة  

تسـاقطا في دلالـة قرآنيـة رعايـة لفتـو  المشـهور في  أفي الأمـر حـم يتسـاقطا      الظـاهرة كالحـريحة
 ؟!!.هذا المسر  الحرا  حسل القرآن والسنة

َِّ نَ ك ــــا القيــــل إن المحظــــور هــــو أكــــل أمــــوال اليتــــامى ظل ــــا والأجــــرة عــــدل :   َُُّ نِ َّ الُُ
ظــور مه ــا كــان أجــرة أم ســواها  فانــه عليــل حيــث الأكــل المح  .. ََْنالُُا َ  َْمُُْ اَ  الْيَ ُُامك  الْمُُاً 

هنــا لا ينــافي الحظــر عــن ســائر الأكــل بــنص آخــر    «ظل ــاو »ن    «فليســتعفف»ّظــور لماــان  
 ك ا هنا.

والضــــابطة الملتقطــــة مــــن النحــــوص القائلــــة أن ع ــــل المســــلم ّــــعم فلــــه أجــــرة   تتحــــة  
و لل يـت حيـث   واردها   تححة في موارد   منها أولياء اليتـامى   ك ـا ومنهـا واجـل الت هيـ

الأجرة فيـه ّرمـة   وكـذلي واجـل الأمـر بالمعـروف والنهـط عـن المناـر واضـرابه ا ممـا لم يسـ ح  
 ىخذ الاجرة فيها في ع ل المسلم.

وقيل ثالث إن الاسـتعفاف يعـ  الأكـل دون مقابـل ظل ـا   إسـرافا وبـدارا ان ياـبروا أم  
 اله دون مال اليتيم.دون ذلي   وأما الأكل أجرة عن سعط له أجرة فهو أكل لم

__________________ 
تســو  بــين الاــا والفقــير  (60المســلآلة  151( الجواهر للشيخ ّ د حسن نقــلا بالمعــ    وفي وســيلة الن ــاة ص 1)

بالنسبة لأجرة مول الع ل في مال اليتيم   ومورد الاستعفاف إنما هو مال اليتيم أجرة لع ل الولاية على اليتــيم وذلــي 
 في ا كانت الولاية تستلوم أع الا  ا أجرة في العرف وإلات فلا  و  أكل المال لحرف عنوان الولاية للفقير. إنما هو
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راوفِ ولاــن   لْ ِ لْمَ ُُْ لْيَأْنُُا ََُ ََ ُُِ اً  نْ نُُاَ   تحلــيلا لمــا حــرم علــى الاــا يعارضــه فــان    وَمَُُ
 ؟.ل اليتيم إسرافا أم دونهللفقير أكل ماـ   إذاـ  ّور الحل والحرمة فيه ا واحد   فهل يحل

فليان المحور هنا   ا أجرة السعط   ّرمة على مـن لم ياـن   !وليي هو أكلا بالمعروف
 فقيرا   وحلت قدر المعروف لمن كان فقيرا.

مـن لا يحتـا  إ  أجـرة سـعيا في أمـوال اليتـيم   مه ـا  ـ    كاـلـ    تعـا  مَنْ ناَ  اَنِيُُ ان 
 عليه معيشته ما بقيت له بلاة العيشة.أضر بنفعه الوائد   أو ضيق  

راوفِ  لْ ِ لْمَ ُُْ لْيَأْنُُا ََُ ََِ  اً  أمـر عقيـل حظـر لا يـدل إلات علـى الإباحـة   ن    وَمَنْ ناَ  
  «بالمعـــروف»ومـــن ن    (1)دليـــل اـــا  الأكـــل قـــدر الضـــرورة    «فليلآخـــذ أجـــرة»بـــدل    «فليلآكـــل»

 يحدد موقف ضروري الأكل  ا عرف من
__________________ 

أخــر  أمــد وأبــو داود والنســائط وابــن ماجــة وابــن أ  حــاق والنحــاس في ناســخه عــن ـ  122:  2الــدر المنوــور  (1)
فقــال : كــل مــن مــال يتي ــي غــير مســرف ولا  ؟فقال ليي   مال و  يتيم  (ص)ابن ع ر أن رجلا سلآل رسول الله 

 مبذتر ولا متابال مالا ومن غير أن تقط مالي  اله.
قــال : ممــا كنــت ضــاربا  ؟مم أضرب يتي ــط (ص)ابن حبان عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله فيه أخر   و 

 (.المتاباتل  ع  المجت   والمتحفو والماتسل المن ط)منه ولدد غير وا  مالي  اله ولا متابال منه مالا  
تــا  لــيي لــه مــا يقي ــه في الآية قال : من كان يلط شي ا لليتــامى وهــو ّ ( )موباق ااعة عن أ  عبد الله و 

فهو يتقاضى أمــوا م ويقــوم في ضــيعتهم فليلآكــل بقــدر ولا يســرف فــان كــان ضــيعتهم لا تشــاله ع ــا يعــالا نفســه فــلا 
ذلــي رجــل يحــبي نفســه عــن  ( )في الآيــة قــال  ( )في الاــافي عنــه و  (129:  5الاــافي ) يــور أن مــن أمــوا م شــي ا

 (.يحلح  م أموا م   فان كان المال قليلا فليلآكل منه شي ا )المحدر  المعيشة فلا ىس أن  كل بالمعروف إذا كان
 ـ  أنه س ل وأنا حاضر عن القيم لليتامى والشراء والبي  في ما  ( )صحيح عبد الله بن سنان عنه    وأما
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بَِ َْحْسَُُُ رعايــة أمـــوال اليتـــامى حســـل نـــص القـــرآن :   تِ ُُُُِ يمِ نِلاَّ ِ لَُُُّ   نا وَلا لَُْْ رَبُُُا ا مُُُاَ  الْيَ ُُُِ
فحــين  كــل الــو  الفقــير مــن مــال اليتــيم حيــث يســعى لأجلــه   عليــه أن ينــو  قرضــا ن يوفيــه  

هـو المسـ و  لا  ـ    إذاـ    بعد عند المانة   وهذا أحسـن مـن أكلـه  ـانا ف فـروض فلـيان القـرض
  اللهـم إلات لمـن لا  ـد الوفـاء بعـد   أو يعلـم أنـه لا  ـدتح ولانـه مضـطر  (2)قـدر القـوت   (1)سواتح 

ا هــو الضــروري الــذي لــولاتح لمــا اســتطا    ا  أكلــة القــوت لمحــلحة اليتــيم   فالأكــل المســ و  إنمــت
 على إصلا  مال اليتيم وحاله.

ََِ  اً ن   الو  الفقير   دون أهله ايضا   فلاـ  فقطـ   هو مَنْ ناَ  
__________________ 

ل من أموا م بالمعروف ك ا قال الله عــو وجــل : فليلآكــل فقال : لا ىس أن  ك ؟يحلحهم اله أن  كل من أموا م ـ  
 فهو تحوص بالفقير ك ا قال الله عو وجل.  (558الوسائل  )  «وهو القوت»بالمعروف  

ويالآنــه نــص قــرآني مســتار  في الع ــوم  ؟ومن الاريل هنا القول أن احعام ع ل المسلم لا يقبــل التخحــيص
ير مــن المــوارد وهنالــي اســتوناءات كت هيــو الميــت ومــا أشــبه   ونــص قولــه والإطلا    وليي إلات قاعدة ملتقطة من كو

ََُلْيَسْ َُْ فِفْ تعا  :   ... وَمَنْ ناَ  اَنِي ا 
 ؟ع ن تو  مال اليتيم ما لــه أن  كــل منــه ( )صحيح هشام بن الحام قال : سلآلت أبا عبد الله   وكذلي

 (101الوســائل أبــواب مــا ياتســل بــه ب )ليلآكــل بقــدر ذلــي قال : ينظر إ  ما كان غيرتح يقوم بــه مــن الأجــر لــه ف
فانه ّ ول على الأع ال ال  لا تستلومها الولاية على اليتيم بلا واسطة   ولا يح ل على الفقير إذ لــيي مــا يحــل لــه 

 أخذتح منه أجرة إنما هو القوت قدر ما يتح له مال اليتيم.
ا عليه ــا الســلام قــال ســلآلته رجــل بيــدتح ماشــية لابــن أا لــه المحدر عن المج   رو  ّ د بن مســلم عــن أحــدهم  (1)

قال : إن كان يلــيط حياضــها ويقــوم علــى مهنتهــا ويــرد نادتهــا فليشــرب مــن  ؟ملط أمرها ىمر ماشيتهأيتيم في ح رتح  
راوفِ ألبانها غير منهي للحلاب ولا مضر بالولد  لْ ِ لْمَ ُْ ََُلْيَأْنُا ََ ُِ اً  نْ نُاَ   معنــاتح مــن كــان فقــيرا فليلآخــذ مــن  وَمَُ

 (. )مال اليتيم قدر الحاجة والافاية على وجه القرض ن يرد عليه ما أخذ إذا وجد وهو المروي عن الباقر  
قال : المعروف هو القوت وإنما عــ  الوصــط أو القــيم في  ( )المحدر عن الاافي بسند متحل عن أ  عبد الله   (2)

 أموا م ما يحلحهم.
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ن  كـل إلات هـو   اللهـم إلات عنـد ضـرورة مدقعـة ألا ياـون هنـاد مـن يلـط أمـر هـذا اليتـيم   و  أ
ـ    إلات هذا الفقير وأضرابه   ن وهذا الفقير لا يسـتطي  أن يع ـل لليتـيم ويبقـى أهلـه جياعـا   فلـه

 أن يدف  منه أكلة ضرورية لأهله.ـ  على هامش أكله منه
حـبي نفسـه مـن أمـوا م فـلا  »  ل اليتـيم هـو الـذين الفقير المس و  له أن  كل مـن مـا
وأمـا الـذي لم يحبسـه السـعط في مـال اليتـيم عـن    (1)  «يحع  لنفسـه فليلآكـل بالمعـروف مـن مـا م

ســعيه لنفســه   فــلا يفــر  لــه ســعيه وعــدم ســعيه لليتــيم فــلا يــدخل في نطــا  الســ ا  لأكلــه    
ــه الو  ــه   أن يعــــرف مــــن حالــ ــه لوقتــ ــا يوفيــ ــم إلا اقعاضــ ــه  اللهــ ــير الأول الــــذي لــ ــاء   دون الفقــ فــ

 الاقعاض سواء استطا  الوفاء أم لم يستط .
فالضــابطة الوابتــة في أمــوال اليتــامى عــدم الأكــل منهــا حــم ىجــرة مشــروعة في ســواها    
اللهم إلات للفقـير الـذي يفتقـر حيـث يحـرف أوقـات لـه في إصـلا  أمـوال اليتـيم   فلـه أن  كـل  

 إن استطا .قرضا قدر القوت ن يوفيه  
ه الاــا   هــو في المســاعط الــ  تقتضــيها   والقــدر المعلــوم مــن حرمــة مــال اليتــيم علــى وليــت
الولايــة مباشــرة   وأمــا الــ  لا تقتضــط المباشــرة كالوراعــة والبنايــة وأضــرابه ا فلــه الأجــرة العادلــة  

قضـية الولايـة  فيه ا   سواء باشرها بنفسه أم استلآجر غيرتح  ا   ك ا إن استلآجر غيرتح في ا هـو  
 لا يحق له دف  الأجرة من مال اليتيم.

إذا فالأجرة على نفـي الولايـة ّرمـة علـى الاـا والفقـير   وهـط علـى مـا تقتضـيه الولايـة  
 من المساعط   ّرمة على الاا   وحل للفقير قدر قوته   وأما

__________________ 
عــن أ  جعفـــر عليه ــا الســلام قـــال ســلآلته عــن قـــول الله في تفســير العياشـــط عــن  رارة  445:  1( نــور الوقلــين 1)
لخ  عخرأوف  »  ... قال : ذلي إذا حبي  ؟«و م نخ كان  ف ق يراً ف ـلخي لآخكألخ با 
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الأجــرة علــى مــا هــو خــار  عــن قضــية الولايــة مباشــرة   فحــل للاــا عــدلا فضــلا عــن الفقــير    
ــتلآجر لـــه الأقـــل أجـــرا    ولانهـــا  ـــل أن تاـــون بالـــ  هـــط أحســـن   فليســـ  الـــو  ســـعيه أن  يسـ

 والأتقن ع لا قدر المستطا  من سعيه ما لم يان حرجا ومشقة  ائدة على العادلة الجارية.
ولــيي ابــتلاء اليتــيم لرشــدتح ممــا  ــو  فيــه الاســتي ار   وفي ــا يشــي في ع ــل أنــه قضــية  

خــر  مــا    الولايــة المباشــرة أم ســواها لا  ــو  أخــذ الأجــرة اعتبــارا نطــلا  واجــل الاســتعفاف  
نعلــم أنــه خــار  عــن قضــية الولايــة وبقــط البــاقط   أم لتســاقط إطلاقــط التحــريم والجــوا  فالأصــل  

 عدم الجوا .
وقــد يقــال إن ّظــور الأكــل مــن مــال اليتــيم أجــرة يعــم الأجــراء غــير الأوليــاء مه ــا كــان  

ــال ا ــه غريـــــل في مــــوارد لــــووم الأجــــرة في الأع ــ ــاء   ولانــ ــا بالأوليــ ــتلاء خاصــ لـــــ   واجــــل الابــ
ــوال   ــؤلاء الـــذين نماـــانهم تـــدبير أمـ ــم الولايـــة علـــى كـــل هـ ــتلومها الولايـــة   اللهـــم إلا أن تع ـ تسـ

وقضـية    (1)اليتامى   وليتا أصيلا أم سواتح   وهو خلاف السـيرة المسـت رة وك ـا تقولـه الحـحيحة  
يـل  الاحتيا  الاستعفاف للال بالنسبة لأموال اليتامى كـلآجرة ع ـل   وأمـا أاـان السـل  فـلا ر 

في جوا  أخذها من ماله للبايعين   مه ا فرض عليهم معـاملتهم بالأحسـن   فلآقـل انـا وأجـود  
تعــم كــل مــن  خــذ مــن    «ولا تقربــوا»ســلعة   وقــدرتح المعــروف ألا يــربح ولا ينضــرت حيــث الآيــة  

 مال اليتيم سواء في حقل الولاية أو أية معاملة.
في الأع ــال الــ  هــط  ـ    فقــطـ    يفعقــان وححــيلة البحــث حــول الــو  الاــا والفقــير أنه ــا  

 قضية الولاية و ا أجرة حسل العادة   فليستعفف الاا وليلآكل الفقير بالمعروف.
__________________ 

راوفِ رو  الشــيخ والاليــا في الحــحيح عــن عبــد الله بــن ســنان في الآيــة  (1) لْ ِ لْمَ ُُْ المعــروف هــو  قــال : ََُلْيَأْنُُا
 وصط والقيم في أموا م ما يحلحهم.القوت وإنما ع  ال



 الجوء الراب   .....................................................................................   240

وأمــا صــرف الولايــة علــى الفقــير فــلا يقتضــط أجــرا ولا أكــلا مــن مــال اليتــيم وســواتح   بــل  
ولا تقتضط أجـرا علـى أيـة حـال   ك ـن يلـط امـرا مـن أمـور المسـل ين ولا يحـرف فيـه ع ـلا ولا  

 ية على اليتيم.أمرا له أجر فان الأجرة عليها سحت وأكل بالباطل   فضلا عن هاذا ولا
فالولايــة المفروضــة علــى اليتــيم مفــروض فيهــا ابــتلاءتح لإينــاس رشــدتح قــدر الإماــان   ولا  
أجــــــر علــــــى المفــــــروض إطلاقــــــا فضــــــلا عــــــن المفــــــروض بحــــــق اليتــــــيم   ولا ســــــي ا بــــــنص النهــــــط  

ــروف في العــــرف الإســــلامط      «فليســــتعفف» ــل بالمعــــروف   معــ ــير إلا اــــا  لأكــ ولــــيي للفقــ
نا ن د  ومعــروف بنحــوص القــرآ بَِ َْحْسَُُ يمِ نِلاَّ ِ لَُُّتِ ُُُِ والأحســن للفقــير    لا لَُْْ رَباُُ ا مُُاَ  الْيَ ُُِ

 ألات  كل إلات قدر الضرورة الراجحة بحق اليتيم   وهو الأكل بنية الرد إذا أمان.
  ن الأع ال ال  ليست هط لوام الولاية فليست هط مورد السلل والإ ـاب   فانمـا هـط

الأع ـال في حقـل ابـتلاء اليتـيم والحفـاى علـى أموالـه   وأمـا الت ـارة  ـ    وضـو  ناسبة الحام والمـ 
ــر  الســــلل   ــن مســ ــة عــ ــة فهــــط خارجــ ــية الولايــ ــا ليســــت قضــ ــباهها فلأنهــ ــة وأشــ ــة والبنايــ والوراعــ
والإ ــاب   مه ــا فــرض علــى أطــراف المعاملــة في أمــوال اليتــامى الــ  هــط أحســن بحــق اليتــيم    

 الأحسن أقو  أو أحسن. وإذا ع لها الو  بنفسه ففرض
َِ حَسِيْاً  6 ََُْ  امْ نِليَْهِمْ َْمْ انَامْ َأََشْهِ اوا عَلَيْهِمْ ونََفك ِ   َنَِذا لَ

ومــن حاــم ذلــي الإشــهاد الابتعــاد عــن الــتهم الموجهــة إ  الأوليــاء تضــيعا لمــال لــه   أو  
أم ودعــو  اليتــيم بعــد    عــدم بلــوق اليتــيم نااحــه أو رشــدتح   أو عــدم الابــتلاء الحــا  لرشــدتح  

 رشدتح عدم دف  ماله إليه.
ــان   يْاً ذلـــي وإن كـ َِ حَسُُُِ ــها      نَفُُُك ِ  ــل ة الـــ  تعيشـ ــة المسـ ــة المج وعـ ولاـــن رعايـ

 حائطة على كياني   وتوبيتا لأماني   تقتضط الإشهاد على اليتامى ك ا
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 تقتضط سائر الإشهاد في سائر المجالات.
ق الحــق لا يافــط حيــث الله لا يعــوب عــن عل ــه  ك ــا وأن صــرف الإشــهاد الــذي لا يحــ

 موقال ذرة   فعلى الو  رقابة الواق  لحا  اليتيم ن الدف  السليم والإشهاد السليم.
رََ  الْ الُُُُِ اِ   ا لَُُُُُْ يبَ  َُُُُِّ ُْرَبُُُُا َ  وَلِلنِ سُُُُاءِ وَ ُُُُِ رََ  الْ الُُُُِ اِ  وَالََْْ ا لَُُُُُْ يبَ  َُُُُِّ لِلر ُُُُِْاِ  وَ ُُُُِ

ُْرَبُُا َ   َُُِّا  يْاً مَفْراوضُُاً وَالََْْ رَ وَ ُُِ ُُا اْ َْوْ نَُُ ُُْ ُُامك  (7)ََُُلَّ مِن رَْ وَالْيَ  ُُا ا الْ ُُا ََ اْول مَ رَ الِْ سُُْ وَنِذا حَضَُُ
اً   ََُْ لًا مَْ راوَ اْ وَاَ لا ا نَامْ  مْ مِنْ اَ اُ ًَ   (8)وَالْمَسانِ ا َاَرْذا مْ ذار ِ َُُّ وَلْيَْ شَ الََِّّ نَ لَْ  لَُْرنَا ا مِنْ وَلْفِهُُِ

اَ  ِ   اً ضُُِ اَاً وُُا ْ لًا سَُُ َُُ لْيَُ َُّ ُُا ا اَلله وَلْيَُ ا لُُا ا َُ ََُ يْهِمْ  ََْنالُُا َ  َْمُُْ اَ  الْيَ ُُامك  (9) ا عَلَُُ نِ َّ الََُُِّّ نَ 
ََْنالا َ  ِ  باطا ِِْمْ ناراً وَسَيَْ لَْ َ  سَِ  اً  ا   (10)   الْماً نِنََّّ

بوجـه عـام حقـوقهم    ان الجاهلية الجهلاء كانت تمن  النساء والبنـات والحـاار والضـعاف
 مما ترد الوالدان والأقربون   اللهم إلات التافه القليل   ففرض الله
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ــال والنســــاء علـــى ســـواء مه ــــا   ــا تـــرد الوالــــدان والأقربـــون للرجـ ــيرا  في كـــل قليـــل وجليــــل ممـ المـ
 .(1)اختلفت الأقدار حسل تتلف الأقدار والقرابات في ميوان الله  

ــيرا  ــرعة القـــرآن تقـــرر أصـــل المـ ــببا      فشـ ــامدا للأقـــربين نســـبا وسـ ــا صـ ــا وفرضـ ــا ثابتـ حقـ
حســـل مـــراتبهم وأنحـــبتهم   المســـرودة في التاليـــة مـــن آي المـــيرا    تطبيقـــا للنظريـــة الإســـلامية  
الســامية في عامــة التاافــل بــين أفــراد الأســرة   المحلتقــة علــى الأحيــاء والأمــوات   في الحيــاة وفي  

فالة الأسـرة المحتاجـة قـدر الحاجـة في حيـاتهم   كـذلي  الم ات   فا ا على الوالدين والأقربين ك
الله قــرر في أمــوا م فروضــا  ــم حســل مــراتبهم   إضــافة إ  تبحــرات لمــوارد الحاجــات كالولــث  
الموصـــى بـــه للأكوـــر حاجـــة أو غـــير الـــوار  لبعـــد القرابـــة أو فقـــدها   وكحضـــور القســـ ة لأو   

اً ََ القربى المحرومين وكذا اليتامى والمساكين :   ََُْ لًا مَْ راوَ اْ وَاَ لا ا نَامْ  مْ مِنْ اَ اُ  .ارْذا
 في ذلي التنظيم الاقتحادي العادل الحافل  د كل ذي حاجة من الأقارب

__________________ 
ــدر المنوـــور  (1) ــون البنـــات ولا ـ  122:  2الـ ــل الجاهليـــة لا يورباـ ــال : كـــان أهـ ــن عبـــاس قـ ــيخ عـــن ابـ ــر  أبـــو الشـ أخـ

م يدركوا ف ات رجل من الأنحار يقال له أوس بن ثابت وترد ابنتين وابنــا صــايرا ف ــاء ابنــا ع ــه الحاار الذكور ح
فقالــت يا  (ص)وهما عحبة فلآخذا ميراباه كله فقالت امرأته   ا تووجــا به ــا وكــان به ــا دمامــة فلآبيــا فلآتــت رســول الله 

الــد وعرفطــة فلآخــذا ميراباــه فقلــت   ــا تووجــا تــو  أوس وتــرد ابنــا صــايرا وابنتــين ف ــاء ابنــا ع ــه خ (ص)رســول الله 
َُ ن نول بعد ذلي :  ... للِر ِْاِ  وَِ يبَ ما أدري ما أقول فنولت  (ص)فقال رسول الله   ؟ابنتيه فلآبيا َ سُْ َُفْ ا وَ
يماما اللها   ن نول  «علي ا»ـ  إ  قولهـ   ِ  النِ ساءِ  دعى المــيرا  فــلآعطى المــرأة ف ــ وَاللها عَلُِيمَ حَلُِيمَ  ـ إ  قولــهـ   ا فُِِ

 الو ن وقسم ما بقط للذكر مول حظ الأنويين.
فيه أخــر  ابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أ  حــاق عــن عارمــة في الآيــة قــال : نولــت في أم كلوــوم وابنــة كحلــة و 

 أو أم كحــة وباعلبــة بــن أوس وســويد وهــم مــن الأنحــار كــان أحــدهم  وجهــا والآخــر عــم ولــدها فقالــت يا رســول الله
: لا تركــل فرســا ولا تناــلآ  (ص)تــوفي  وجــط وتــركا وابنتــه فلــم نــور  مــن مالــه فقــال عــم ولــدها يا رســول الله  (ص)

 ... للِر ِْاِ  وَِ يبَ عدوا ياسل عليها ولا تاتسل   فنولت 
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ــا تركـــه الميـــت في مولـــث : الفـــرض والولـــث والتـــبر    لمولـــث الحاضـــرين عنـــد   وســـواهم حاجتـــه ممـ
 حضور القس ة.

رغــم الاوــير مــن اللاطــات والالطــات الدعائيــة الــوور والاــرور ضــد مبــدء الإر       !ذلــي
 المستطيرة من المتطاولين على شرعة الله   الجاهلين بطبيعة الإنسان وحاجيته الفطرية والواقعية.
فقاعــدة النظــام الإســلامط هــط التاافــل في كافــة حلقــات الحيــاة   ابتــداء مــن الأســرة    

 وإ  الجيران   وإ  الفقراء والمساكين   وا  المج وعة المسل ة كال. قريبة وبعيدة  
وإنهــا روابــط فطريــة ذاتيــة المحــدر   غــير محــطنعة في جيــل دون جيــل حــم تفــع  علــى  

 ؟.شرعة دون شرعة   أم على شرعة الله كال ىنها رأاالية أماهيه
ـ    كلآصــلـ    د جعلهــا القــرآن ولــيي الجــدال في جديــدة هــذتح الــروابط الفطريــة إلا مــراء   وقــ

ح ــر الأســاس في بنــاء ا ياــل الإســلامط   والإر  مظهــر مــن مظاهرهــا البــاهرة   وشــيرا إ   
 مد  الع ق العريق لذلي التاافل الذي يتخطى الحياة ا  الم ات.

ومن قضايا التاافل الج اعط أنه لم يلق العل كله على عاتق الأجهوة الحاوميـة   وإنمـا  
ة أساســا أوليــا لــذلي التاافــل   ن ســائر الج اعــة المســل ة ومــن ن الدولــة تــتافلان  تبــات الأســر 

كل قحور او تقحير في الواوية الأو  وهط الأسرة   أطيا من قضـية الفطـرة في تاافـل الأسـرة  
إ  قضـــية القـــانون في ـــا بعـــد العســـرة   حـــم تحـــبح التاـــافلات بعـــد الأســـرة يســـرة غـــير عســـرة  

الفطــرة   المتااملــة فيهــا وفي ــا بعــدها بقــوانين الشــرعة الــ  تع ــم ذلــي  حيــث تبــدأ مــن قضــية  
 التاافل.
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فشــعور الفــرد ىن جهــدتح ســيعود ىباــرتح علــى المختحــين بــه نســبا أو ســببا   إنــه يحفــرتح إ   
 مضاعفة جهدتح ليحفظه في است رارية كيانه وهط الأقربون.

ة المســل ة حيــث الإســلام  وفي ذلــي نتــا  مباشــر للأقــربين   وآخــر غــير مباشــر لل  اعــ
لــيي ليقــيم الفواصــل بــين الأفــراد والج اعــات   فاــل مــا يملاــه الأفــراد هــو بالنتي ــة لل  اعــة  

يبتـ  الأصـلين : أصـالة الفـرد والج اعـة   الفـرد  ـ    إذاـ    وكل ما تملاه الج اعة هـو للأفـراد   فهـو
 !.في الج اعة والج اعة لحا  الأفراد

امتداد لل ور  في الايـان قضـية الفطـرة المحبـتة للبقـاء   فالـذي   هوـ  أيا كان ـ  إن الوار 
يعــعض علــى الإر  أنــه أكــل دون مقابــل   هــو معــعض علــى امتــداد كيــان المــور    فــلا أقــل  

 أنه هبة من المورت  للذي يراتح امتدادا له بعد موته.
ــ ا لا  فهـــؤلاء الح ـــاقى الـــذين يســـ حون لأنفســـهم أخـــذ المـــال وصـــرفه باـــير الحـــلال   هنـ

 !.يس حون  ا يوافق فطرة الله وشرعة الله
ــان   ــؤمنين ىخـــوة الإيمـــان ك ـــا كـ ــوول آياتـــه هـــذتح مقـــررا بـــين المـ ولقـــد كـــان المـــيرا  قبـــل نـ
ــيرا    ــر المــ ــلام   ادحــ ــد الإســ ــائاة ضــ ــعفت الشــ ــوكة الإســــلام وضــ ــا قويــــت شــ ــة   فل ــ بالقرابــ

رِ نَ نِلاَّ َْْ  وَاْولا ا الَْْرْحاهِ بَُْ ضاهامْ َْوْم بَُِْ ْ بالأقـربين :   ِْ يْنمِنَِ  وَالْماهُُا نَ الْمُُا ُِ اِلله مُُِ ٍ  ِ  نِ ا
اً   ك ا فحلناتح في الأحواب.  (6:  33)  لَُْفَْ لا ا نِم َْوْليِاَِمامْ مَْ راوَ

فقـــد نســـخ التوريـــث الجـــاهلط عـــن بارتـــه أولا  ـــيرا  بـــين الإخـــوة في الإيمـــان والمهـــاجرة  
 ة بنسخ هذا الميرا  المشارد للأقربين باختحاصه بهم.والنحرة الإيمانية   ن نسخ مرة ثاني

 ا  يوم القيامة :ـ    ولنـ   فا  قاعدة رصينة متينة قرآنية في حقل التوريث لم تنسخ
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رََ  الْ الُُُُِ اِ   ا لَُُُُُْ يبَ  َُُُُِّ ُْرَبُُُُا َ  وَلِلنِ سُُُُاءِ وَ ُُُُِ رََ  الْ الُُُُِ اِ  وَالََْْ ا لَُُُُُْ يبَ  َُُُُِّ لِلر ُُُُِْاِ  وَ ُُُُِ
ُْرَبا  َ  اُُرَ وَِ يْاً مَفْراوضاً  وَالََْْ اْ َْوْ نَ ََلَّ مِنْ  .(7)  ِ َّا 

هلْا اُمْ  اوامامْ ََُُُ َ تْ َْيَُُُْ َِّ نَ عَ َُُُ ُْرَبُُُا َ  وَالَُُُّ ُُِ اِ  وَالََْْ رََ  الْ الُ ا لَُُُُْ َ لْنُُُا مَُُُ اِ َ  َُُُِّ َْ لٍ   ُُا وَلِمُ
 (.33:   4)  وَِ يَُْهامْ نِ َّ اَلله ناَ  عَلك نالِ  شَبِْءٍ شَهِي اً 

وآيتا النحيل   ومن ن آيات المـيرا    هـدمت الإر  الجـاهلط    الَْْرْحاهِ   اْولا اف،ية 
نِلاَّ ك ــا هــدمت الإر  بالأخــوة الإيمانيــة وححــرته في الأقــربين بعــد مــا حســرته ع ــن ســواهم  

اً   وصية في الولث أم ر قا للحضور عند القس ة.  َْْ  لَُْفَْ لا ا نِم َْوْليِاَِمامْ مَْ راوَ
ــ ــوة  والعتيــــل الرتيــ ــان في العهــــد الماــــط بالأخــ ل التحــــاعدي في إســــلامية الإر  أنــــه كــ

ــث الجـــو شـــركط مطلـــق ومظلـــم مطبـــق     ــا حيـ ــا والتـــوود منهـ ــا في الت اســـي بهـ ــلامية ترغيبـ الإسـ
فــالميرا  بالأخــوة في تلــي الظــروف القاســية أحــر  مــن المــيرا  بالقرابــة اللــيط بــين المســل ين  

 والافار.
ا  ـرة إ  المدينـة با  ـرة   بديلـة هـط أقـو  مـن الأخـوة  ن نسخت الأخوة المورباة منـذ  

الإيمانية دون ه رة   إذ كانت ا  رة بالإيمان عن الأموال والأهلـين صـعبة ملتويـة   وفي نفـي  
الوقت كانت ضرورة لتلآسـيي دولـة الإسـلام في المدينـة   ىعضـاد  ـا هـم يح لـون أخـوة الإيمـان  

ســلام في المدينــة وتمــت هامــة ا  ــرة فخطــوة ثالوــة في المــيرا   والمهــاجرة   ن لمــا قويــت شــوكة الإ
هط أصل الرمية بحورة طليقة بديلة عن كـلا الأخـوة والمهـاجرة مـ  التلآشـير إ  أن الـبعض مـن  

 الأرحام أو  ببعض.
ــة   ــت آيـ ــد تافلـ ــولا     اْولُُُُا ا الَْْرْحُُُُاهِ وقـ ــذتح الطــــوات الـ ــان هـ وَاْولُُُُا ا الَْْرْحُُُُاهِ بيـ

هامْ َْوْ  ُُا ُُاَِمامْ بَُْ ضُُُ ُُا ا نِم َْوْليُُُِ رِ نَ نِلاَّ َْْ  لَُْفَْ لُُُ ِْ ُُا يْنمِنَِ  وَالْماهُُُ ُُا نَ الْمُُُ ُُِ ُِ اِلله مُُُ ُُا َُْْ ٍ  ِ  نِ ُُُ ُُِ م بُُُ
اً   .مَْ راوَ
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ـ    ن خطـوة رابعــة تافلتهـا آيــة النحــيل حيـث ححــرت المــيرا  في الأقـرب   فــلا تافــط
 .الرمية   وع  ت إ  الأقرباء سببيا ك ا الأقرباء نسبياـ  فقط

 ومن ن خطوة خامسة هط الأنحبة المفروضة ك ا تافلتها آيات الفرائض المفحلة.
ــين الإنســـانية الجهـــلاء في   ــن جبـ ــار الـــوور والاـــرور عـ ــرآن غبـ ــح القـ ــف مسـ ــد نـــر  كيـ فلقـ
جاهلية الميرا  ان ما يعكه الوالـدان والأقربـون مـن أمـوا م اختـوانا  ـا وتج يـدا ام إسـرافا وتبـذيرا  

  ــا عــن ملاــتهم لآخــرين أم لا  ــم ولا لآخــرين   فهــو نحــيل الــوارباين دون  او مــا تركــوتح فحــلا
 الآخرين.

مه ا لا تعـا العكـة خحـوص الديـة ومـا يـعد    «ما ترد»فذلي مرب  للعكة قد تش لها  
 في بعدية   ولانها تعنيها في ا تعنيها بعناية الإطلا  مه ا اختلفت محاديقه.

الظالمـــة : المـــيرا  للأقـــو  الأغـــو  الشـــرير مه ـــا كـــان    فقـــد أ ال النقطـــة الاو  المظل ـــة
أبعد الأهلين إ  المور    فقررتح في الأخوة الإيمانية   كسحا عـن كـل الأهلـين غـير الآهلـين إلا  

 بالإيمان.
ــة الـــــرحم   ن الأقـــــرب   ومـــــن ن الأنحــــــبة   ــاجرة   ومـــــن ن ولايـــ ــاف أخـــــوة المهـــ ن أضـــ

  حقل الإر .المفروضة رفضا لال الأعلام الجاهلية في
ويا  ــا مــن حا ــة حاي ــة عظي ــة في سياســة ســرد الأحاــام ونضــدها   مــا لا يســط   

  ا اي نظام من الأنظ ة الإنسانية طوال قرونها الالية والالدة.
  ..  للرجــال»وتــر  حــين يعــم المــيرا  كــل الــذكران والأنا  مــن الأقــربين   فل ــا ذا هنــا  

 !.اتولا تش لان الحاار والحاير   ؟«والنساء
 قد يعا ذكر الرجال والنساء هنا سياسة التدر  في سرد الأحاام
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المعارضة للعرف الجاهلط تحاعديا   حيث كانوا يحرمون النساء فسـو  بيـنهن وبـين الرجـال في  
لِلََُُّّنَرِ مُُُِْلا نحيل المعوكات   ن إنـه قـد ع  ـت الأخـر  الفـرض إ  كـل الـذكران والأنا   

َُُيَْ ِ  علـى التاليـل لجانـل الابـار وك ـا  ـ    كاـلـ    أم إن الرجـال والنسـاء يعنيـانهم ...  حَ ِ  الْْاوُْ
نَّ وِسُُاءً في   ممــا يــدل علــى عنايــة النســاء قبيــل الأنوــى كاــلت   مه ــا    «الأنويــين»بعــد    ََُُنِْ  نُُا

 كان تاليبا أم سواتح.
يــق  وعلــى أيــة حــال فهــذتح الآيــة ضــابطة لم تــذكر فيهــا أقــدار الســهام   ولا صــريح التحل

ــال   ن   ــه الإجمـ ــى وجـ ــيرا  علـ ــاركة القبيلـــين في المـ ــت مشـ ــا عرضـ ــذكران والأنا    فانمـ ــل الـ لاـ
رَ أحيحه  ا ترد الوالدان والأقربون   ومـن ن تع ي ـه لاـل مـا تركـوا   اْ َْوْ نَُُُُا ََُُلَّ مِنُُْ ن     َُُِّا 

 الإشارة إ  أن لال نحيبا مفروضا لم يذكر بعد.
إلات ممـــا تـــرد الوالـــدان وهمـــا المولـــدان  ـــم دون وســـيط   فـــلا  ن الرجـــال والنســـاء لا يرباـــون  

ــ لهم   ــد الوالـــدين   ام وتشـ ــم الأقـــربين بالفعـــل لفقـ ــانوا هـ ــدات إلات إذا كـ يشـــ لان الأجـــداد والجـ
فــان والــد الوالــد والــد   مه ــا لا يــر  ولــد الولــد مــا دام الولــد حيــا   أم وإذا خــف    «الوالــدان »

لأجــــداد عنــــد فقــــدان الآباء   فالأقربيــــة هــــط ســــارية  تشــــ ل ا  «الأقربــــون »الشــــ ول وخفــــط ف  
 المفعول في حقل الميرا  على أية حال   ضابطة ثابتة غير حابطة في حال.

ن الأقربون هنا هم الأقربون بحورة طليقة بالنسبة للوارباين   وهط تعـم قرابـة السـبل ا   
 ة الحقول.النسل   دون الرضاعة فانها ليست قرابة   اللهم إلا بديلة في خاص

ذلي لأن الرضا  لا ملـف قرابـة إلات حرمـة الـووا  في مـوارد منـه خاصـة   ولاـن الـولادة  
 والووا  هما الأصيلان في انتشاء القرابة نسبيا كانت أم سببيا   فلا
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ـ    ك ــا في النســلـ    لإخــرا  الأقــربين ســببا وهــم الووجــان   وهنــاد بعــدهم قــرباء ســبباـ    إذاـ    مــبرر
لا يرباون إطلاقـا إلات في الأقـربين مـنهم وهـم الووجـان   والآخـرون يرباـون في مولـث   ولان الاوتلين

 الطبقات الوارباة.
 إذا فهم الأولاد والأ وا    طبقات بالا  هم أصول الإر  على أية حال.

ــاذا كــــــان الميــــــت مــــــن الوالــــــدين والــــــووجين أو الأولاد   ورباــــــه الأولاد وأحــــــد الــــــووجين   فـــ
  «مفروضـاو »ا ثابتا لالت من هؤلاء   يـذكر في تاليـة آيات المـيرا     والوالدان   نحيبا مفروض

مه ا كان   لا في قدر الفرض   ولانه يشط بواق  الفـرض في شـرعة الله نظـرة بيانـه ك ـا بـينت  
 في آيات الميرا .

إذا ففــط فــرض وجــود الأولاد لا فــرض للأحفــاد فضــلا عــن ســواهم مه ــا شمــل الوالــدان  
ــداد والجـــدات     ــان فرضـــها  الأجـ ــا كـ ــدة مه ـ ــت الواحـ ــربين والبنـ ــد ليســـوا مـــن الأقـ ــا بعـ ولانه ـ

ــبة وســـواهم     ــرب دون العحـ ــا الأقـ ــط لأنهـ ــه إلا هـ ــاقط لا يرباـ ــن البـ ــنص ولاـ النحـــف حســـل الـ
ولــيي التعحــيل عنــد إخواننــا إلا مــن رواســل التعحــيل عنــد الجــاهليين الــذين كــانوا يحرمـــون  

ة عن فـرض البنـت أو الأم والأخـت أمـن هـط مـن  الأنا  فاربله إخواننا وخحوتح  ا  ادت العك
 الأنا .

ُِ اللهِ   تعم الفرض وسواتح   فالأولوية تعم  وَاْولا ا الَْْرْحاهِ بَُْ ضاهامْ َْوْم بَُِْْ ٍ  ِ  نِ ا
كـل مــا تــرد الوالـدان والأقربــون   فــلا نحـيل للعحــبة ردا ك ــا لا نحـيل  ــم فرضــا مــ   

 ء.وجود الأقربين إطلاقا دونما استونا
ــرض لوالـــديه ا حيـــث   ــدين لا فـ ــود الوالـ ــرض وجـ ــدان »وفي فـ ــ له ا وعلـــى    «الوالـ لا تشـ

فرض الش ول فليي الجدود هنا من الأقـربين   وكضـابطة عامـة ك ـا الوالـدان والأولاد يح بـون  
 يح بون القريبين فضلا عن البعيدين.ـ    الجدود والأحفاد   كذلي الأقربون بوجه عام
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أحــيص قبــل تع ــيم   اعتبــارا ىنه ــا مــن أقــرب    «الأقربــون »ل  قبــ  «الوالــدان »وهنــا ذكــر  
مــن الأقـــربين   ولاــن الوصــية بحقه ـــا  ـ    ك ــا همــاـ    الأقــربين إ  الأمــوات   ومه ــا كـــان الأولاد

أحر    حيث الرعاية من الأولاد بالنسبة   ـا أقـل مـن رعايته ـا بالنسـبة  ـم فليقـدما بعينه ـا  
إ  انه ــا همــا المــورثان لــلأولاد في أكوــر الأحــوال دون العاــي  ذكــرا في الــذكر الحاــيم   إضــافة  
 إلات فلتة نادرة   وقد نبه عليه بعد.

فـــلا مـــيرا  مـــن الميـــت لـــوار  إلات إذا كـــان الميـــت مـــن الوالـــدين أو الأقـــربين   والأقربـــون  
تش ل الأ وا  والإخوة والأخوات والأع ـام والع ـات والأخـوال والـالات والأجـداد والجـدات  

 إذا كان الميت هو الأقرب إليهم حين لا أقرب منهم.  
فالوالــدان يــورثان أولادهمــا   والأقربــون وهــم الأولاد والأ وا  يورباــون الوالــدين والأ وا     
فالوالديــة والأقربيــة همــا الأصــلان الأصــيلان في حقــل المــيرا  للــوار  في كــل طبقــات الإر     

 تش لهم كلتهم.ـ   إذاـ  فالآية
تعم كـل الأمـوال والحقـو  الحاليـة الـ  يعكهـا الميـت حـم الديـة فانهـا توبـت    «ما تردو »

ومــن قتــل مؤمنــا خطــلآ فتحريــر رقبــة مؤمنــة  »  ــرد القتــل وقــد يــدل علــى إر  الديــة قولــه تعــا   
فـان كـان مـن  »فلآهله يرباون الدية شر  الإيمان   ام والميوا     (12:    4)  «ودية مسل ة إ  هله
وذلــي لحرمــة الميوــا    فــلا يــر     «ميوــا  فديــة مســل ة إ  أهلــه وتحريــر رقبــةقــوم بيــنام وبيــنهم  

ٍَ أهله الاافرون في غير الميوا    َْ َََُ حْرِ را رَََُ َ  مايْنمِنَ  اُ ََُْ هٍ عَ اوٍ  لَمامْ وَ  .(1)  َنَِْ  ناَ  مِنْ 
__________________ 

قـــال : إذا  (ص)خــبر إســحا  أن رســول الله  علــى المحاــط في ( )قــول الحــاد   ( وممــا يــدل عليــه مــن الأخبــار1)
 8 (439:   2التهذيل  )قبلت دية الع د فحارت مالا فهط كسائر الأموال  

 ـ على المحاط في خبر يحيى الأ ر  في رجل قتل وعليه دين ولم يعد مالا فلآخذ ( )قول الااظم  و 
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هلـــه فـــان  ظـــاهر كالحـــريح ان القاتـــل لا يـــر  مـــن الديـــة وان كـــان مـــن أ  «إ  أهلـــه»ن  
 ِْ ُُِ لُ ُْ ََ نِم َْ لَّمَ َُُ ــالا إ     ماسُ ــان مـ ــلم الإنسـ ــلتم ولا يسـ ــو المسـ ــيهم لأنـــه هـ ــلم إلـ ــن المسـ ــه عـ أرجـ

 نفسه.
المناصـل الروحيـة والومنيـة لأنهـا لا تنفحـل عنـه بالمـوت حـم   «مـا تـرد»ذلي   ولا تعـم 

بر ا والقيامـة  يعكها   بل هط بين ما تبطل بالموت كال المناصـل الدنيويـة   ام هـط معـه في الـ
 كتقواتح وسائر ميواته الروحية والجس ية.

يماما اللها وهنــا القيلــة القائلــة ان   لا تــدل علــى واجــل الســهام لأنهــا موعظــة تعــم     ا فُُِِ
 الراجح والواجل.

إنها مردودة أولا بحياة الوصية حيث هـط التقـدم ا  الاـير  ـا يع ـل بـه مقـعنا بـوعظ    
سر  الوعظ هـو الأوامـر والنـواهط الأكيـدة حيـث تقـرن بـوعظ  فقد يفو  الأمر دون وعظ   وم

وكيـــدا  ـــا   فهـــط تعـــا في إ ابهـــا فـــو  الواجـــل وهـــو الفـــرض   وفي ســـلبها فـــو  المحـــرم وهـــط  
ِْ الابــيرة د   انامْ بُُِ مْ وَفَُُِّ رَّهَ اللها نِلاَّ ِ لَُُْْكِ  ذلِمُُا لُُا ا الُُنَُّفَْ  الَُُّتِ حَُُ وك ــا    (151:    6)  لا لَُْْ  اُ
 .(1)الوصية كال في كل ما ذكرت فيه في القرآن  نجد فرض  

__________________ 
قــال : إنمــا أخــذوا الديــة فعلــيهم أن  ؟قال : نعم   قال وهو لم يــعد شــي ا ؟أهل الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينهـ  

 (.25:   7الاافي  )يقضوا دينه 
في ديــة المقتــول أنــه يرباهــا  ( )المــؤمنين  قال : قضــى أمــير ( )صحيحة سلي ان بن خالد عن أ  عبد الله و 

الورباــة علــى كتــاب الله وســهامهم إذا لم ياــن لل قتــول ديــن إلات الاخــوة والأخــوات مــن الأم فــانهم لا يرباــون مــن ديتــه 
 (.429:   2التهذيل  )شي ا

باــة إلات أن الديــة يرباهــا الور  ( )قضــى أمــير المــؤمنين  ( )صــحيحة عبــد الله بــن ســنان قــال قــال أبــو عبــد الله و 
 (.المحدر)الاخوة والأخوات من الأم  

مْ َِْ  الَُّْ ُُا ا اللهَ »( وهــط ابانــا عشــر موضــعا د 1) نُُا َِّ ْْلِمامْ وَنِ َُُ نْ َُ َُ مُُِ ُُا ا الْمِ ُُا َِّ نَ اْولْ نَا الَُُّ يُْ ْ  وَفَُُِّ  (131:  4) «وَلَ َُُ
ِْ حاسْناً » وْساَ  بِ الَِ ْ  نَا اْ ِ  ـ  ماو  »  (15:   46) (31:  14) (8:  29) «وَوَفَِّيُْ
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في بيــان الفــرائض  عــل الســهام المقــررة مفروضــة    ـ    أولا وأخــيراـ    ن ومــن ســيا  الفــرض
يْاً مَفْراوضُُُاً فـــلآولا   ُُِ يبَ في الضـــابطة الســـابقة    وَ ُ ُُِ ُُاِ  وَ ُ نَ وأخـــيرا    .. لِلر ُِْ ُُِ ًَ مُ َُُ ََرِ ضُ

واجـل    في خضمت السهام المفروضة في نفي آية الوصية   ممـا يويـل كـل ريبـة ودغدغـة عـن اللهِ 
 السهام فرضا وهو فو  سائر الواجل في شرعة الله.

ْ لًا  َُُ اْ وَاَ لُُا ا نَُُامْ َُ مْ مِنُُْ اَ اُ رَْ وَالْيَ ُُامك وَالْمَسُُانِ ا ََُُارْذا ََ اْولُُا ا الْ ُُا مَ رَ الِْ سُُْ وَنِذا حَضَُُ
اً   .(8) مَْ راوَ

ســواهم هــؤلاء  اولــوا القــربى المح وبــون ع ــا تــرد بالأقــربين   واليتــامى والمســاكين مــنهم و 
المحاويّ مه ا كانوا ّ وبين حسـل الضـابطة الأصـيلة في حقـل المـيرا    ولاـنهم لا يح بـون  
عــن واجــل العطــف مــن جانــل الورباــة الأصــليين   ك ــا لم يحرمــوا مــن عطــف المــور  في وصــيته  

 بالمعروف.
ــه فــــرض ولليتــــامى   ــاة وإن لم يفــــرض لــ ــة بعــــد الم ــــات ك ــــا في الحيــ فللقريــــل حــــق القرابــ

ساكين حق اليتم والمسانة ك ـا في الحيـاة وإن لم يفـرض   ـا فـرض   وقـد ينـوب عنـه فـرض  والم
 العطف من الورباة  م إذا حضروا القس ة.

تر  واجل الر    ؤلاء الـولا  إذا حضـروا القسـ ة منسـوا بآيات المواريـث ك ـا قيـل  أ
ربين   وهــذتح ومــر  ولا تعــارض بينه ــا حــم تنســخ هــذتح بتلــي   فتلــي تحــدد مواريــث الأقــ  ؟(1)

 الورباة بر   ذوي القربى واليتامى والمساكين  
__________________ 

ِْ ـ  َِيُُ َِيمُُا ا الُُ ِ  نَ وَلا لَُْ َُفَرََُُّا ا  يمَ وَما سُُك وَعِيسُُك َْْ  َْ ُِ را ِْ نِبُُْ يْنا بُُِ مِ  وَالنَّنُُاِ  مُُا » (13:  42) «وَفَُُِّ وََْوْفُُِانّ ِ ل َُُّ
 ل ا ذكرت لفظة الوصية نجدها تح ل فرضا أو ّرما كبيرا دونما استوناء.. وك( ..31:   19) «لامْتا حَي ا

عــن الآيــة قــال : نســختها آيــة  ( )عــن تفســير العياشــط عــن أ  بحــير عــن أ  عبــد الله  446:   1نور الوقلين    (1)
إنســان نحــيبه عن ابن عباس في الآية قال : نسختها آية الميرا  ف عــل لاــل  133:  2وفي الدر المنوور   الفرائض  

 مما ترد مما قل منه أو كور   وموله عن سعيد بن المسيل.
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فالموردان تتلفان حيث الاو  تقرر أنحبة المواريث والوانية تقرر الواجل فيهـا بعـد بابوتهـا وك ـا  
تجــل ســائر الحقــو  الماليــة   فالآيتــان لا أتلفــان حــم يحــح النســخ او يحت ــل   فليســت هــط  

ــوخة   ــديث يعــــم التخحــــيص    ولــــو كانــــت  (1)منســ ــطلح الحــ ــدة   والنســــخ في محــ ــة مقيــ تححــ
 والتقييد إ  محطلح النسخ بين الفقهاء وهو ا الة الحام عن بارته.

ذلـــي وقـــد تافينـــا آيـــة النحـــيل المفـــروض الســـالفة حســـ ا لاائلـــة النســـخ حيـــث التاليـــة  
الــذي لم  ليســت لتنســخ بالســالفة دون واســطة فانــه خــلاف العتيــل الحــا  في وليــف الآيات  

ف ـ  أن لاـلت نحـيبا مفروضـا      يان إلا بوحط   ن التالية  ا لا تنسـخها لاخـتلاف المـوردين.
ََ علــى كــل ان يــر   او  القــربى واليتــامى والمســاكين مــن نحــيبه المفــروض   مَ رَ الِْ سُُْ   نِذا حَضَُُ

ولا  هــط  اللهــم إلات مــن الولــث الموصــى بــه والــدين ونحــيل الــوار  اليتــيم   وقــد ياــون هــذتح الــ
 المخححة لآية الر   المعبر عنه بالنسخ.

ا  النـــدب فهنـــا  ـ    او الظـــاهر كـــالنصـ    وعـــدم القائـــل بالوجـــوب ام قلتـــه لا يحـــوتل الـــنص
ُُاً أمران  ْ لًا مَْ راوَ اْ وَاَ لاُُ ا نَُُامْ ََُُُ مْ مِنُُْ اَ اُ ولا يـدل القـول المعـروف علـى النـدب بـل هـو    ََُُارْذا

 ر قوهم او قل ر قهم ام لم على بالع الوجوب أدل   أنه إذا
__________________ 

 (. )(     البيان في الآية قولان أحدهما أنها ّا ة غير منسوخة وهو المروي عن الباقر  1)
وعــن حطــان بــن عبــد الله قــال :  عــن ابــن عبــاس قــال : هــط قائ ــة يع ــل بهــا   123:  2وفي الــدر المنوــور 
وَنِذا قــال : باــلا  آيات مــدنيات ّا ــات ضــيعهن كوــير مــن النــاس  وعــن يحــيى بــن مع ــر قضى بهــا أبــو موســى  

 ََ  وآية الاست ذان والذين لم يبلاوا الحام منام وقوله إنا خلقناكم من ذكر وأنوى الآية. .. حَضَرَ الِْ سْمَ
ََ وفيه عن ابن عباس قــال : إن ناســا يوع ــون أن هــذتح الآيــة نســخت  مَ رَ الِْ سُْ  مــا لا والله .. وَنِذا حَضَُ

نســخت ولانــه ممــا تهــاون بــه النــاس   همــا واليــان وال يــر  فــذاد الــذي يــر   وياســو ووال لــيي بــوار  فــذاد الــذي 
 يقول قولا معروفا يقول انه مال يتيم وما له فيه شطء.
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ُُاً يتح ـل المــيرا  ر قـا  ــم   ف   ْ لًا مَْ راوَ احعامــا لحضـورهم وتب ــيلا لمحضــرهم    اَ لاُُ ا نَُُامْ ََُُُ
َُْ اها َْذ ً ع ا كانوا ينتظرون   ك ا في  وبديلا ُْ َُ  ٍَ ََ  .ََُْ َ  مَْ راوفَ وَمَغْفِرََ  وَْ َ مِنْ فََِ 

فـــــلا ح ـــــة في حاـــــم مـــــن أحاـــــام الله إلات الاتـــــاب والســـــنة الوابتـــــة   والاتـــــاب ناطـــــق  
يَْ شَ بوجوب ر قهم وقول معـروف  ـم   إضـافة إ  لمحـات صـارحة في الآيـة التاليـة :   .  ..  وَلُُْ

لْيَُ َُّ ا ا اَلله وَلْيَُ ا لاُُ ا ولا  ـال لتقـو  الله إلات فعـل الواجبـات وتـرد المحرمـات   ك ـا لا خشـية    ََُ
 عن عقوبات إلا فيها تقحيرا بحقها.

ـ    ك ــا يحــحـ    إلات في وجوبــه امـ    لــو كــان ـ    والــروايات متعارضــة في نســخها ولا نســخ هنــا
 أصليين. قيدت ر قهم بالوصية والدين وما يحق  م كورباة

 ولا شاهد للنسخ من القرآن   بل الآية ّتفة  ا يؤيد ثابت الحام دون اي نسخ.
ــا ــة  ـ ــروايات الموافقـ ــا والـ ــط الوجـــوب   فانهـ ــات او شـــهرات في نفـ ــو  ـ    فـــلا عـــبرة باجماعـ لـ

 هط مضروبة كلها عرض الحائط لمخالفة القرآن.ـ   كانت
ود بانـه واجـل غـير ّـدتد   ّـولا  والقول ان وجوب ر قهم منه ينافي عدم تحديـدتح   مـرد

كْ  َُُِّا ا  المستطا  منه كالنفقة الواجبـة   نْفُُِ لْياُ ََُ اْ  ِْ رِذْاَُُ اَُُِ رَ عَلَيُُْ نْ  ِْ وَمَُُ  ِ َ نْ سَُُ ٍَ مُُِ  َ كْ ذاو سَُُ نْفُُِ ليِاُ
 وإ  ما احت نفوس كريمة ك ا أكرمها الله بذلي الر  . (7:   65)   ُها اللها 

لا يحـدد واجـل التقـو    ف ـا عـدم التحديـد المعـا في    َ طَْ  امْ َاَلَُّْ ا ا اَلله مَا اسْ وك ا 
واجل دليلا على عدم وجوبه   وكذلي القـول : لـو كـان واجبـا لتـوفرت الـدواعط لنقلـه متـواترا  

يْهِمْ َْ وليي فليي   ونقل القـرآن كـاف   َُ  اُْ لُُك عَلَُُ َُ الْمِ ُُا مْ َْناَّ ْوَُْنَلْنُُا عَلَيُُْ فانـه    !وََ ْ َ مْفِهُُِ
 فو  كل تواتر.ي

 والرا   هو «أعطوهمـ   آتوهم»دون سائر التعبير من    «ار قوهمو »ن 
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الله   لتلآشير ا  واجل التخلق ىخلا  الله   فا ا ر قام ما ترباـون فـار قوا الضـعاف المحـاويّ  
 مما ترباون.

والفر  بين النحيل المفروض ور   هـؤلاء أن الفـرض هـو مـن صـلل المـال بقـدر معلـوم  
و  الواجل   وليي كذلي الر   الواجل لمن حضـر   إذ لـيي مقـدرا ولا هـو في عـين  فرضا ف

المال   ولا هـو فـو  الواجـل   إنمـا هـو واجـل الورباـة أن ير قـوا مـن نحـيبهم المفـروض  ـم قـدر  
الإماان والمعروف من كل ما ترد ك ـا يناسـل الـوار  والحاضـر   ك ـا وعلـيهم ان يقولـوا قـولا  

ف الـــر   المعـــروف والقـــول المعـــروف مـــادة وكيفيـــة حســـل تتلـــف الظـــروف  معروفـــا   وقـــد متلـــ
والبي ـــات لاـــل مـــن الـــوارباين والحاضـــرين   فلـــع  البي ـــة حســـل المانـــة   ن قـــول معـــروف  ـــبر  

ويقولـون قـولا غـير معـروف  ـ    علـى مانـتهمـ    قحور ر قهم مما تـرد او تقحـيرهم   فقـد لا ير قـون 
و ير قــون معروفــا ويقولــون معــه قــولا معروفــا   فتطبيــق للابانــين    فــعد لــواجبين ابانــين وب ســ ا   ا

ا   أم هــــم عــــوان بينه ــــا : ر قــــا غــــير معــــروف بقــــول غــــير معــــروف فــــدرد ثان   أم قــــول   ونع ــــت
معروف بر   غير معروف   أو ر   معروف بقول غير معـروف وهمـا ثالوـة الـدركات أمـا ذا مـن  

 ترد لل    بين المعروفين.
علــى ر قهــم   أو اســتطا  قلــيلا لا يناســل شــؤونهم لقلــة النحــيل    فحــم إذا لم يســط   

 وجل عليه قول معروف  بر به قليل الر   او عديمه.
إذا فر   وقول معروف  ؤلاء الولا  من الورباة واجل بذلي النص   ك ـا هـو واجـل  
ة  على ضوء واجل التاافل الإسلامط العام   وذلي شطء آخـر سـو  الأنحـبة المفروضـة للورباـ
ن لا قرابــــة  ــــم   ــت ــواطر المح ــــوبين بالاقــــربين أمـ ــرض القــــاط    تطييبــــا لـ ــة واجبــــة علــــى الفـ   نافلـ
كاليتامى والمسـاكين   كـيلا يـرووا المـال يقسـم وهـم ينظـرون ّـرومين   وتحاي ـا لوشـائّ القرابـة  

ين  الاصــة والعامــة الأخويــة بــين المــؤمنين   وك ــا روعيــت أحــوال ذوي القــربى واليتــامى والمســاك
 حال حياة
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المنفــق علــيهم علــى هــامش النفقــات المفروضــة علــيهم للوالــدين والأقــربين   كــذلي هــم في حقــل  
الوصية والمفروض علـى الورباـة إذا حضـروا القسـ ة   فليسـت النفقـة والفـرائض المفروضـة للطبقـة  

ى هـوامش  الاو  حياة ومماتا على المنفقـين بالـ  يمنـ  ر   هـؤلاء الـولا   نـبهم مه ـا كـان علـ
 الأولين ك ا هم في القرب على هامشهم.

وذلـي الـر   الواجـل علـى الورباـة مه ـا لم يقـدر بقـدر خـاص رعايـة  ـم   ولانـه قــد لا  
  ل كونه أكور من الولث   ولا سي ا إذا أوصى بالولث لايرهم.

رَْوتـر      !كينالمسـا ـ    وىحـر ـ    وتشـ لهم  ؟هنـا هـم الفقـراء مـنهم المحـاويّ  اْولاُُ ا الْ ُُا
فــنحن مــ  طليــق الــنص نــر  واجــل الــر   لــذوي القــربى أعــم مــن فقــراءهم وســواهم   وان كــان  

 لفقرائهم ويتاماهم مضاعف الر   حسل مضاعفة الموضو .
فـذو القـربى اليتـيم المسـاين يتقـدم علـى   ـ  العنـوانين بيـنهم   ك ـا ان   عه ـا يتقــدم  

 على كل واحد منهم.
الـــ  هـــط الموضـــو  الأصـــيل    «الرميـــة»قـــرب وصـــفا ل  وهـــط مؤنـــث الأ  «القـــر »تـــر   أ

 ؟.لل يرا    كيف تاون على هامش الميرا  والأقربون هم الطبقة الاو  الوارباة
انهم هم الأقربون بعد الطبقة القربى الوارباة   تدليلا على الحضور الواجل ر قهـم وليسـوا  

 كل الأقارب   فانما هم الأقربون بعد الوارباين.
ولا دليـل عليـه    ؟الورباة إعلام  من القس ة حم يحضرتح من شاء من هـؤلاءوهل إن على 

ــا ــم   ولا    !نحـ ــم كلهـ ــؤلاء فـــلا يماـــن ر قهـ ــن هـ ــدد مـ ــر عـ ــر أكوـ ــق الفوضـــى حـــين يحضـ وقـــد ملـ
التبعــيض فــيهم   ولا ينفــ  قــول معــروف بعــد الإعــلام   حيــث الإعــلام يعــا أن للحضــور ر قــا  

 وفا.قولا معر ـ   إذاـ  يافيهم فليي الاعتذار
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فايــف يعلــم ذووا القــربى حــم يحضــروا      ؟أم  ــو   ــم الإخفــاء في القســ ة  منــا وماــانا
فاّــاء لواجــل    «إذا حضــر»وفي ذلــي الإخفــاء حســم للشــر     !فضــلا عــن اليتــامى والمســاكين

ر قهم حين يحضرون   فالوسط بين الأمرين هو الوسط بين طليق الإعلام والإخفـاء أن يعل ـوا  
عــدهم أنفســهم وأســان المســاكين وأيــتم الأيتــام   هــؤلاء الــذين كــانوا ير قــون  مــن  أقــرب القــربى ب

حياة المـور  مـن قبلـه   فلير قـوهم بقـدر يافـيهم كلهـم مه ـا كـان قلـيلا   و ـال قـول معـروف  
يعــم المــدعوين وســواهم   فحــين يحضــر مــن لم يــد  ولم يعلــم   فيقــل الــر   المقســم بيــنهم فقــول  

 المعل ون فقول معروف اعتذارا عن كمت الر   وكيفه.معروف   أم وإذا حضر 
ــال   يعرفـــــه   ــة الحــ ــ ة معــــروف بطبيعــ ــاء حيــــث ان  مــــن القســ ــدم الإخفــ ــد يافــــط عــ وقــ
المــــعددون ا  بيــــت المــــور  تســــلية للــــوارباين وتعويــــة وذلــــي الظــــرف المتعــــود الطبيعــــط للــــواردين  

ناظـرون  ـم قسـ ة حرمـوا  يطلعهم على  من القس ة   فاذا حضروا القسـ ة وهـم بطبيعـة الحـال  
ََ عنهــا إذ ليســوا مــن طبقــة الــوارباين   ام هــم لا يرباــون إطلاقــا فــنفي   مَ رَ الِْ سُُْ يبــين أن    حَضَُُ

 ـم أمـلا في هــذتح القسـ ة   وإلا فل ــا ذا الحضـور   فاــير الآمـل أو الأ  مــر  عنـد القســ ة إن  
ل الابــــير  مــــل  صــــادفت حضــــورتح   والآمــــل يحضــــر القســــ ة إن صــــادفت عل ــــه بهــــا   والقريــــ

 حضور القس ة فليعلم إن لم يعلم وقت القس ة.
إذا ففط ذلي الـر   مـن العكـة تحقيـق لآمـال هـؤلاء وتطبيـق للواجـل علـى المـور  إن لم  

 يوص أم أوصى قليلا   وصلة للرحم المحروم.
ََ وتر  إذا كان الـوار  واحـدا فـلا انقسـام لعكتـه   فهـل يشـ له   مَ رَ الِْ سُُْ   ؟نِذا حَضَُُ

قــد نقــول : لا   وقوفــا علــى حرفيــة الــنص   او نقــول : نعــم وىحــر  حيــث المقحــود وصـــول  
 ر   ا  غير المور  ولا سي ا إذا قل الوارباون فضلا عن الواحد.
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قســ ة العكــة  ـ    فقــطـ    لا تعــا  «القســ ة»ذلــي ولا ســي ا شــركاء الوصــية والــدين حيــث  
 الوصية بينه ا عوان.بين المورباة   بل وأحر  منهم قس ة الديان   ن 

وهنــا لا حاجــة ا  إعــلام   فحضــور اي مــنهم عنــد الــوار  في الوقــت المتعــود كــاف في  
 وجوب الأمرين عليه بالنسبة  م.

ومــن القــول المعــروف اعتــذار الابــار عــن أنحــبة الحــاار أننــا لا نســتطي  أن نــر قام مــن  
 روا ماذا يع لون.أموا م شي ا لأنهم يتامى   فاذا كبروا فالأمر إليهم لينظ

ن القس ة تعم كل ما تـرد أعيـانا وحقوقـا وأمـوالا أخـر    ومه ـا لم يقـدر ر   منهـا في  
الــنص   ولاـــن المعـــروف منـــه مـــا يناســـل قــدر المـــيرا  وبي ـــة الـــوارباين حســـل العـــرف المنحـــف  

 المؤمن.
ه  وهل متص الر   بحضور قس ة الميرا  فقط مـن الورباـة   ام ويعـم قسـ ة المـور  ميراباـ

 ؟.عند الوصية ا  وصية ودين ن الباقط للورباة
أن القســـ ة المعنيـــة هنـــا هـــط قســـ ة مـــا تـــرد ولـــيي إلا بعـــد المـــوت      «مـــا تـــرد»ظـــاهر  

 .«مما ترد»ولانها قد تعا ض ن المعا 
ـ    فا ــا ان للقــربى واليتــامى والمســاكين عنــد قســ ة العكــة نحــيبا غــير مقــدر   كــذلي  ــم

 با من الولث ان يوصط  م به او ينفق عليهم بذات يمينه.عند الوصية نحيـ  وىحر 
ولأن الوصـــية الواجبـــة هـــط إذا حضـــر المـــوت فلـــيعلم هـــؤلاء لحضـــور المـــوت حـــم يـــر قهم  

 المور  مما يعكه تافة ألا ير قهم الورباة   ولأن  م حقا مه ا كان في مرحلة ثانوية هامشية.
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نْ  يَْ شَ الََُُِّّ نَ لَُُْ  لَُْرنَُُا ا مُُِ لْيَُ َُّ ُُا ا اَلله وَلْيَُ ا لاُُ ا  وَلُُْ ََُ يْهِمْ  اَ ا عَلَُُ ًَ ضُُِ اَاً وُُا مْ ذار ِ َُُّ وَلْفِهُُِ
 .(9)  ََُْ لًا سَِ   اً 

ــر في   ــور الأمــ ــا ّــ ــيخش»هنــ ــور    «ولــ ــة الحضــ ــؤلاء الولاباــ ــون هــ ــذين لا ير قــ ــة الــ ــم الورباــ هــ
ت القائلـــة  الضـــعفاء   إذ لا يحضـــر رغبـــة فيـــه الات الضـــعيف قريبـــا او يتي ـــا او مســـاينا   والـــروايا

ل اعتبــارا بســابق   انهــم الــذين  كلــون امــوال اليتــامى تفســير  ــم بالمحــدا  الفــط المســتفاد بالتلآمــت
 .(1)الآيات فيهم واللاحقة هنا  

ــرت بهــــم   أم لا   ــا يضـ ــيرهم مـ ــون لاـ ــث يوصـ ــورباتهم حيـ ــرون بـ ــذين يضـ ــون الـ ــذلي المورباـ وكـ
يقولـون  ـم أوص  الـي فــان الله    يوصـون للضـعفاء مـن الأقـرباء أو اليتـامى والمسـاكين   والـذين

 .(2)را   ولدد  
فعد الواجل في ذلي المولث وأضرابه مـوتف تاركيـه بـذريتهم الضـعاف أن يعامـل معهـم  
ك ا يعاملون أضرابهم من الضعاف   إذ لـيي يحضـر قسـ ة الإر  في الأغلـل إلا الضـعاف    

 ولا تعا الضعاف المساكين حم أتص ذووا القربى
__________________ 

إ  ّ ــد بــن ســنان في جــواب مســائله في  ( )في عيون الأخبار في باب ما كتبه الرضا  446:    1نور الوقلين    (1)
العلل : وحرم أكل مــال اليتــيم ظل ــا لعلــل كوــيرة مــن وجــوتح الفســاد أوتل ذلــي أنــه إذا أكــل الإنســان مــال اليتــيم ظل ــا 

ت ــل لنفســه ولا علــيم لشــلآنه ولا لــه مــن يقــوم عليــه ويافيــه كقيــام فقــد أعــان علــى قتلــه إذ اليتــيم غــير مســتان ولا ّ
والديه فاذا أكل من ماله فالآنه قد قتله وصيرتح إ  الفقر والفاقــة مــ  مــا خــوف الله تعــا  وجعــل مــن العقوبــة في قولــه 

يقــول : إن الله عــو  ( )فيه عن باواب الأع ــال عــن ااعــة بــن مهــران قــال اعتــه و   ...  ...  وَلْيَْ شَ الََِّّ نَ تعا   
وجـــل وعـــد في أكـــل مـــال اليتـــيم عقـــوبتين أمـــا أحـــدهما فعقوبـــة الآخـــرة بالنـــار وأمـــا عقوبـــة الـــدنيا فهـــو قولـــه عـــو وجـــل 

 يعا بذلي ليخش إن أخلفه في ذريته ك ا صن  بهؤلاء اليتامى. ... وَلْيَْ شَ الََِّّ نَ 
اس في الآية قال : إذا حضر الرجــل عنــد الوصــية فلــيي أخر  ابن أ  حاق عن ابن عبـ  124:  2الدر المنوور   (2)

ينباط أن يقال : أوصط  الي فان الله را   ولدد ولان يقال قدم لنفسي واترد لولــدد فــذلي القــول الســديد فــان 
 الذي  مر بهذا ماف على نفسه العيلة.
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 واليتامى بالمساكين.
الحقـول   ممـا يؤكـد الوجـوب فيهـا      بلية يبلط الله  ا تارد الواجـل في هـذتحـ  إذاـ  وتلي

والمحــور المعــا دلاليــا هنــا هــو الــوار  الــذي لا يــر   هــؤلاء الــولا  ك ــا  ــل   حيــث المــور   
مه ــا قحــر بحقهــم فهنــاد  ــال ر قهــم في حضــور القســ ة   فحــين لا ير قــون فقــد صــد علــيهم  

 ذلي الر   الملآمور به.
عقوبـــة  ـ    فقـــطـ    تركـــه والاســـتهانة بـــه  إذا فلـــيي ر قهـــم مـــن النحـــيل واجبـــا عـــاديا ملـــف

الأخــر    بــل وفي الأو  ايضــا خشــية علــى الذريــة الضــعاف أن يعامــل معهــم ك ــا هــم عــاملوا  
 الضعاف جواء وفاقا.
مــص الورباــة أم والمــورباين المقحــرين بحــق هــؤلاء الحضــور عنــد    «لــيخش»وهــل الأمــر في  

هـم توصـية ا  المـورباين أو الـوارباين ألا  الوصية او بعد المـوت   وسـائر هـؤلاء الـذين يقحـرون بحق
 ؟.ير قوهم شي ا أم ير قوهم قليلا

الظــاهر    ؟برجاحــة ر قهــم مــن المــال دون وجوبــهـ    فقــطـ    أم ويشــ ل هــؤلاء الــذين يفتــون 
 هو الش ول والآخرون أحر  حيث هم اصل المشالة في ذلي المسر  العحيل.

فة المقحرين في حقل المـيرا  ورباـة  فتلي الشية من عاقبة الذرية الضعاف تحلق على كا
ومــورباين أم ســواهم   تعــديا عــن طــور العدالــة في حقــو  ذوي القــربى واليتــامى والمســاكين   ام  
ــية والمـــيرا    ــية   أمـــا ذا مـــن ألفـــات في حقـــل الوصـ ــليين   ام والمـــور  نقضـــا لوصـ الورباـــة الأصـ

 ور   هؤلاء الولا .
 م الضعاف ا  سبعة ّظورة :فقد يربو عديد المهددين بالشية على ذريته

كـل هـؤلاء  ـ    القائلين للفريقين لا تر قوا او  القر  واليتامى والمسـاكينـ    الوارباينـ   المورباين
 الذين يت او ن ا  حقوقهم أولاء سلبيا وا ابيا   فهؤلاء من الناحية الع لية.
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 بعـــدم الع ـــل بظـــاهر  والقـــائلينـ    والناســـخين لـــهـ    ن المـــلآولين امـــر الـــر   ا  الاســـتحباب
 !الوجوب لشهرة المعظم على الاستحباب

 ؟.هنا وهط لاستحالة مدخو ا  «لو»وتر  ما هو موقف 
إنهـــا قـــد تعـــا مســـايرة هـــؤلاء الماـــرورين ىمـــوا م ألات ملفـــوا ذريـــة ضـــعافا   ورعايـــة لواقـــ   

اف علـيهم  العقم لبعضهم فاست اشة الض ير الإنساني المؤمن ان يحسل لنفسه ذرية ضـعافا مـ
   حيث يرجو بالع العطف عليهم فليعطف ا  هؤلاء الضعاف المحاويّ.

يْهِمْ وهنــا   اَ ا عَلَُُ تعــا أولا خــوفهم بعــد مــوتهم   فقــد مــافون قبــل مــوتهم لــذلي    وُُا
 الوف المستقبل   فلير قوا هؤلاء الضعاف حم تر   ذريتهم الضعاف.

ــة لا تعـــا ــطـ    ن الذريـ ـــ    فقـ ــاار   بـ ــد الحـ ــط   مـــن  الولـ ــانهم المعيشـ ــاار في كيـ ــم الحـ ل هـ
المــرتبطين بهــؤلاء رباطــا بالنســل او الســبل او الأخــوة الإيمانيــة   الــذين  ــم علــيهم عطــف قبــل  

 عليهم لما بعد الم ات.ـ   كذليـ    الم ات   فهم يعطفون 
ــذلي   لْيَُ َُّ ُُُُا ا اللهَ لـ ــا امـــر ونهـــى    ََُ ِ   اً في ـ ْ لًا سَُُُُ ــد عـــن هــــؤلا  وَلْيَُ ا لُُُُا ا ََُُُُُ ء  يسـ

 المحاويّ كل باارة   فيسد عنهم أنفسهم تلي المخافة لذريتهم الضعاف.
ان أمـر الشـية هنـا تعـم كـل هـؤلاء السـب    قـولا سـديدا   ََُْ لًا سَِ   اً وقد ننتبه من 

في الوصـية لل وصـين ولمـن حضـرها مـن المشـيرين علـيهم   وقـولا سـديدا مـن الـوارباين ومـن سـائر  
 سديدا من المفتين.الناظرين في ا ترد   وقولا  

هــو الـذي يســد كـل بااــرة وعنـاء وشــحناء بيـنهم كاــل    ـ    فتــو  وسـواهاـ    وسـديد القـول
 تحببا جماعيا بينام وبين الضعاف المحاويّ   ولا سي ا الأيتام
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 والمساكين وذوي القربى   ك ا يسد الوف ع ن ترد ذرية ضعافا.
ــ ــورباين ألا يوصـ ــديد مـــن المـ ــاء  هنـــا تقـــو  الله والقـــول السـ ــن أوليـ ــر بالورباـــة   ومـ وا  ـــا يضـ

اليتامى ألا يقربوا أموا م إلات بال  هط احسن ويحسنوا إليهم القول   وبالنسبة للوارباين أن يتقـوا  
الله في ر قهم ك ا  ل من أنحبتهم   وأضرابهم من السب  وان يقولـوا  ـم قـولا يسـد عـنهم كـل  

 ىس وبؤس بالنسبة  م.
الآيات ال  ترج  سوء الأع ـال وحسـنها إ  الذريـة في الأو   وهذتح الآية هط في عداد 

ــن :   ــ  الحسـ ــن رجـ ــهم في الأو  وفي الأخـــر  ومـ ــا إ  أنفسـ ــا ترجعهـ ََمُُُاَ  ك ـ ا اَُُُِّْ ارا  وََْمَُُُّ
 َُ ََُُأَرالَ ربَُُُّ ا فُُِالِْاً  نَ نَامُُا ونَُُاَ  ْبَا سُُا اْ نَنُُُْ  ََْْ َِ ونَاَ   ا  لِغاممَْ ِ  َِ يمَْ ِ ِ  الْمَِ  نَ لاغُُا َْشُُا َّسا َُُْْ   َْْ

 َُ ًَ مِنْ ربَِ  ا رَحَْْ  (.82:    17)  وََ سَْ ْ رِْا نَننَسا
وذلــي ترغيــل لنــا في حســنة الأع ــال وترعيــل عــن ســي ة الأع ــال   ف ــن يحــل نفســه  
وذريتـه الضــعاف   ويحــل صــا  أولاتح وأخــراتح فليع ــل ع ــلا صــالحا وليــعد طالحــا   فــان مولــث  

ََِْمُُا خــرة رهــين صــا  الأع ــال وطالحهــا   ف  الأجــر في الــدنيا والآ  ٍَ يَْ نْ ما ُُِ مُُا َْفُُِابَمامْ مُُِ
ِ  مامْ  َْتْ َْ ُُُْ حيــث تشـــ ل الإصــابات الـــولا  : نفســا وذريـــة في الأو       (30:    42)  نَسَُُُ

 وبالنسبة للأو  في الأخر .
ه  كـلا   وإنمـا القحـد منـه انـ  ؟وتر  ان عامل السوء يسطء ن الله يعاقل ذريته الضـعاف

لا يحول بين الظالمين وذريته الضعاف   فانـه رمـة كتبهـا الله علـى نفسـه للـرامين   فلـم ياتـل  
 (1)الله على نفسه دف  الظالمين كال عن ظلاماتهم  

__________________ 
مبتــدء مــن  ( )عن أصول الاافي عن عبد الأعلى مو  آل ســام قــال قــال أبــو عبــد الله  446:  1نور الوقلين   (1)
م يتي ا سلط الله عليه من يظل ه أو على عقل عقبه قال قلت : هو يظلم فيسلط الله على عقبه أو علــى عقــل ظل

 ... وَلْيَْ شَ الََِّّ نَ فقال : إن الله عو وجل يقول :    ؟عقبه
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اللهــم إلا وجــاتح الــرامين فانــه ارحــم الــرامين   وقضــيتها الربانيــة ان  ــا ي الــرامين بارحــم ممـــا  
 رموا.

ِ  اً  لَْ َ  سَُُ ََْنالُُا َ  ِ  باطاُُ ِِْمْ ناراً وَسَيَ ُُْ ا  ََْنالا َ  َْمْ اَ  الْيَ ُُامك  الْمُُاً نِنََُُّّ   نِ َّ الََِّّ نَ 
(10). 

نْ نُُاَ    قد تعرتفنا مـن آيـة الابـتلاء ا  جانـل مـن حـل الأكـل مـن أمـوال اليتـامى : وَمَُُ
لْيَأْنالْ ِ لْمَْ راوفِ  ََُ ّرم مه ـا اختلفـت دركاتـه   فهـو ظلـم كلـه إلات مـا اسـتوناتح   إذا فايرتح ََِ  اً 

 ربنا تبارد وتعا .
 دليل جوا  أكل باير ظلم وهو للو  الفقير قدر القوت.   الْماً   ... ََْنالا  َ و  
ـ    هـط الـ  تحـق  ـم ممـا عنـدهم   او مـا  ـل ايتـاءتح إياهـم   ف نهـا َْمْ اَ  الْيَ امكو 

وا القســــ ة   وك ــــا منهــــا أجــــرة ع لهــــم الــــذي لــــه أجــــر   والــــدين الــــذي  ر قهــــم إذا حضــــر ـ    إذا
ُُامكيطلبـــون   والحـــق المـــا   ـــم   فاـــل ذلـــي تشـــ له   ُُْ اَ  الْيَ ُ دون اختحـــاص بحاضـــر    َْمُ

 العيون المالية او النقود لديهم.
ــامى كلآصـــل فلتشـــ لهم   ــال الآيات حـــم هيـــه بشـــلآن اليتـ ــة تؤكـــد اتحـ ًَ وهـــذتح الآيـ َُُّ ذار ِ ُ

 في آية الشية ولأنهم أضعف الذرية. ضِ اَاً 
  « كلـون »ولأن صلط السعير وهـو إيقـادتح هـو لـراوس الضـلالة   نعـرف أن القحـد مـن  

الآكـل مـن  ـ    الاـاـ    هنا دأبه الدائل قحدا إ  الظلم بحال اليتـامى في أمـوا م   وأمـا و  اليتـيم
ال اليتــيم علــى أيــة حــال نار  مالــه قــدر ســعيه فلــيي بتلــي الموابــة مه ــا كــان مقعفــا لحــرام   ف ــ

تتلفة الدركات   تـذكر آيـة الحـلط هـذتح   الـدرد الأسـفل   وهـو لل تعـود أكـل أمـوال اليتـامى  
 ظل ا.

 الت او  ا  حقه دون حق   وأما الأكل منه أجرة فليي  «ظل ا»وقد يعا 



 263  .................................................................................... سورة النساء  

لسـي  ظلـم  من ذلي الظلم مه ا كان ّرما لأنه قرب إ  مال اليتيم باـير الـ  هـط أحسـن   فا
عـــوان بينه ـــا    ـ    كالأكـــل اجـــرةـ    بدركاتـــه كلآصـــل او    والأحســـن فضـــل مفـــروض   والحســـن

 مه ا كان داخلا في طليق الظلم لحرمته هنا.
وبحــورة طليقــة أمــوال اليتــامى بالنســبة لآكليهــا دون حــق نار مه ــا اختلفــت دركاتهــا    

د ر قهــم مــن العكــة وأكــل الــو   ودركهــا الأســفل مــا تحــلط صــاحبها النــار الســعير   وأخفهــا تــر 
 الاا قدر سعيه   وبينه ا متوسطات الدركات حسل الظلامات.

ِ  اً حاايــة عــن الحــال   ن    ََْنالُُا َ  ِ  باطُُا ِِْمْ ناراً وهنــا   لَْ َ  سَُُ حاايــة    وَسَيَ ُُْ
 أخر  هط عن الاستقبال.

ََْنالُُا َ  ِ  باطاُُ ِِْمْ ناراً ففــط الحــال   ا  ا لمــا  كلــون في نار   بيــانا لل لاــوت  ححــر   نِنََُُّّ
البــاطن ولمتــا يظهــر في هــذتح الأدء لواقــ  الاطــاء علــى هــذتح النــار مــن الله لأنهــا دار ع ــل ولــيي  

ْ  الجــواء   والاطــاء علــى بحــائر هــؤلاء حيــث لا يــرون الحقــائق هنــا ن ياشــف الاطــاء :   لَ َُُ
َُ اِطاءَ  ََمَشَفْنا عَنْ ٍَ مِنْ َُّا  ََْ راَ  الْيَُْ هَ حَِ   َ نانْتَ ِ  اَفْلَ ََُ   َ. 

فبحديــد البحــر تــر  النــار الملتهبــة مــن أمــوال اليتــامى الملآكولــة ظل ــا   وك ــا أن الــذرات  
غـير المتف ـرة لا تبحــر نارا   وعنـد مـا تتف ــر يعـرف أنهــا كانـت تح ـل النــار   كـذلي الســي ات  

ََْ راَ  الْيَُْ هَ حَِ   َ ت هط ك ا الذرات تح ل في ملاوتها نارا ولا تتف ر إلات بعد المو  ََُ.! 
 يحبح وَسَيَْ لَْ َ  سَِ  اً وهذتح النار الاامنة في الأو  هط ّرقة في الأخر  لحدت 

 حاملها حطبا ووقودا للسعير به يحطلى سائر أصحاب السعير.
 إذا فلآكل أموال اليتامى ظل ا هو في عداد أكبر الابائر المستحق بها صلط



 الجوء الراب   .....................................................................................   264

 .(1)في حديث البشير النذير  السعير   وك ا 
وهـــــذتح الآيـــــة مـــــن آيات انعاـــــاس الأع ـــــال بوســـــائلها   فـــــلآموال اليتـــــامى تت وـــــل نارا    

 وآكلوها يحلون سعيرا   تجاوبا بين الآكل والملآكول في تسعير السعير.
وك ـا ان الآكـل والمـلآكول هنـا دركـات   كـذلي الحـلط  ـا دونـه مـن نار دركـات   دون  

 حد والجريمة دركات.ان تنحل في محل وا
ــاذا   ــونهم  ِ  باطُُُا ِِْمْ ولمـ ــل إلات في بطـ ــيي الأكـ ــو    ؟ولـ ــار هـ ــل النـ ــد أن محـ ه وكيـ ــت علـ

ُُا َِِمْ محـــل الأكـــل جـــواء وفاقـــا ك ـــا   اَُلُ يَْ  ِ   َُُ ُُا لُ هِمْ مُ ُِ ُُْ ا ُ ُُا َ  بََِِ ك ـ     َُ ا لُ َُُ نْ لَُْْ مُ ُُِ وَلمُ
اُ الَّتِ ِ  ال ُّ اورِ  ِْ وَلا راَرٍِ َ طِ ا بَِ ـ    الْ الا   وكيدات بالا  ك ا هنا.  ناحَيْ

تعــم بطــون الأروا  إ  بطــون الأجســاد مه ــا اختلفــت نار عــن نار ن    «بطــونهم»وعــلت  
 صلط عن صلط   حيث الأروا  والأبدان مشعكان في ذلي الأكل الظالم.

__________________ 
قيامــة قــوم مــن قبــورهم وجـّـ أفــواههم قــال : يبعــث ال (ص)عــن أ  بــر ة أن رســول الله  124:  2نــور الوقلــين  (1)

ــم  (ص)نارا فقيـــل يا رســـول الله  ــن هـ ــول :  ؟مـ ــر أن الله يقـ ــال : ألم تـ ا قـ َُُّ ُُاً نِنَُّ ُُامك  الْمُ ُُا َ  َْمُُُْ اَ  الْيَ ُ ََْنالُ َِّ نَ  َُُّ نِ َّ الُ
عــن  (ص)ا النــبي فيــه أخــر  ابــن جريــر وابــن أ  حــاق عــن أ  ســعيد الــدري قــال حــدبانو    ََْنالُُا َ  ِ  باطاُُ ِِْمْ ناراً 

ليلــة أســري بــه قــال : نظــرت فــاذا أنا بقــوم  ــم مشــافر ك شــافر الإبــل وقــد وكــل بهــم مــن  خــذ  شــافرهم ن  عــل في 
أفـــواههم صـــخرا مـــن نار فتقـــذف في في أحـــدهم حـــم أـــر  مـــن أســـافلهم و ـــم خـــوار وصـــراا فقلـــت يا جبرئيـــل مـــن 

فيــه أخــر  البيهقــط في شــعل الإيمــان عــن أ  هريــرة و  «...  ــاقــال : هــؤلاء الــذين  كلــون أمــوال اليتــامى ظل ؟هــؤلاء
: أرب  حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعي ــا مــدمن خمــر وآكــل ربا وآكــل مــال  (ص)قال قال رسول الله 

 اليتيم باير حق والمعا  لوالديه.
قــال : ســلآلته عــن  ( )الله  في تفســير العياشــط عــن عبيــد بــن  رارة عــن أ  عبــد 449:  1في نــور الوقلــين و 

 الابائر فقال : منها آكل مال اليتيم ظل ا وليي في هذا بين أصحابنا اختلاف والح د لله.
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وقـــد يؤيـــد ذلـــي الع ـــوم أن الأكـــل يعـــا كافـــة التحـــرفات   الحلقـــة علـــى كـــل الجنبـــات  
بي من مال اليتيم هـو لابـي علـى جسـ ه نارا وفي بطـن روحـ ه نارا    الروحية والجس ية   فاللات

وكــذلي ســائر التحــرفات حيــث الجــواء العــدل هــو الوفــا  العــدل بــين نوعيــة الأكــل وملاــوت  
النــار حســبها   ولاــن بطــون الأروا  هــط بطــون النــار في تتلــف الأكــل علــى أيــة حــال   وإنمــا  
الاخــتلاف في الجــوار  ظــاهرة وباطنــة   مــن ملابــي تلــبي ىيــد ظالمــة   وم،كــل تؤكــل بهــا في  

مـوارد الأكـل التحـرف    «بطـونهم»ماذا مـن تتلـف التحـرفات الظالمـة   إذا فقـد تعـا  بطونها   أ
  فلال تحرف بطن  كله : تحرفا فيه   فا ا الأكل يعم كافـة التحـرفات المتعديـة   كـذلي  
البطــون هــط بطــون تلــي التحــرفات طبقــا عــن طبــق   وذكــر البطــون إنمــا هــو  ناســبة الأكــل    

تحــرفات فاـــذلي البطــون تعــم مواردهـــا كلهــا   فــاللابي ملابـــي  فحيــث يعــا الأكـــل كافــة ال
اليتــيم انمــا يلــبي نارا   ك ــا الآكــل طعــام اليتــيم انمــا  كــل نارا   والتعبــير بالأكــل تعبــير  ــا يهــم  
الإنسان كضرورة عامـة   فـلا يعـ  منـه خاصـة الأكـل إلا  اصـة القرينـة   حيـث المعـ  المجـا ي  

   الحقيقط إ  قرينة.تالل على الحقيقط لحد يحتا 
وهذتح الآية هط في عداد آيات انعااس الأع ـال بحـورها وملاوتهـا يـوم الجـواء   ان  ـا  

ظهـــور    3صـــورها المستنســـخة عنهـــا هنـــا    2واقـــ  الأع ـــال والأقـــوال والنيـــات    1مراحـــل اربـــ  :  
 انقلابها ا  ملاوتها باوابا وعقابا. 4هذتح الحور بعد الموت 

رةن وكــل هــذتح إذا مــات دو  المناســبة  ــذتح الابــيرة  ـ    ن توبــة وتافــير   حيــث التوبــة المافــت
ــائر الابـــــائر ــدي لـــــه آيات التوبـــــة والتافـــــير  ـ    كســ تجعـــــل صـــــاحبها ك ــــن لا ذنـــــل لـــــه ك ـــــا تهــ

 أم وإذا لم يت ان من  (1)والروايات   فيردتح إليه أم يرد به إ  أهله 
__________________ 

 ـ  أو أ  الحسن عليه ا السلام قال سلآلته عن رجل أكل مال اليتيم المحدر عن ااعة عن أ  عبد الله    (1)
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أحــدهما فليتــل إ  الله توبــة نحــوحا وليع ــل أع ــالا صــالحة عســى الله أن يعفــو عنــه  ــا يرضــط  
 اليتيم.

ولقــد أباــرت هــذتح النحــوص نيحاءاتهــا الع يقــة العريقــة أبارهــا في نفــوس ســلي ة      !ذلــي
  وأشـاعت فيهـا الوفـة والروعـة   لحـد انعـول جماعـة عـن    حيث خلحـتها مـن رواسـل الجاهليـة

اَلْ نِفِْمَ    اليتامى بحورة طليقة فنولت جبرا بين الإفرا  والتفريط : َُ عَنِ الْيَ امك  وََ سْئَُلا وَ
مْ َنَِوْ اوامامْ وَاللها  َُْ لَما الْمافْسَِ  مِنَ الْماْ لِصِ وَلَْ  شا الِطا اُ  .ءَ اللها لََْعْنََُ مامْ نَامْ وَْ َ وَنِْ  تَا

ففــط تــركهم تضــيي   ــم وإفســاد   وفي عشــرتهم الفوضــى تضــيي  لأمــوا م وإكســاد   وفي  
الج ــــ  الأخــــوي الــــرحيم   والقــــرب بالــــ  هــــط أحســــن إصــــلا   ــــم ووداد   وهــــو العــــوان بــــين  

 السداد.ـ   حقاـ    التفريط بحقهم والإفرا  وهو
مْ لِ  يماما اللها ِ  َْوْلالنُُِا نَّ  ا فُُِِ ََُلَهُُا نَُ َُُْ ِ  ْ قَ انُْ نَّ وِسُُاءً ََُُُ ََُُنِْ  نُُا َُُيَُُْ ِ  لََُُّّنَرِ مُُُِْلا حَُُ ِ  الْْاوُْ

هامَا السُّ اسا ِ َّا لَُْرََ  نِ ْ  ِْ لِمالِ  واحٍِ  مِنُْ لَهَا النِ ْ فا وَلِْبَََُ ْ  ََُ  ناَ  ناُلاُا ما لَُْرََ  وَنِْ  ناوَتْ واحَِ ً  
اْ  اْ وَلََ  َنَِْ  َ ْ َ مانْ لَ ِْ لَ ََلِْامِ  اْ ْبََ اها   وَلََ  وَوَرنَِ

__________________ 
ََْنالا َ  َْمْ اَ  الْيَ امكقال : يرد به إ  أهله   قال : ذلي نن الله يقول :    ؟هل له توبةـ   .... نِ َّ الََِّّ نَ 
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يٍََّ  ِ  وَفُُِِ نْ بَُ ُُْ ِْ السُُُّ اسا مُُِ ََلِْامُُِ    َ َ اْ نِوُُْ مْ وَْبَْنُُا انامْ لا  الُُُّلاها َنَِْ  ناَ  لَُُ ا َْوْ لَ ُُْنٍ    انُُا بِ َُُِ  ا فُُِِ
نَ اِلله نِ َّ اَلله نُُاَ  عَلِيمُُاً حَمِيمُُاً  ًَ مُُِ ََرِ ضَُُ مْ وَُفْ ُُاً  اُ لَمُُا ُْرَ فا مُُا  (11)لَْْ راوَ  َْ ُُّهامْ ََْ مْ وِ ُُْ وَلَمُُا

اْمامْ نِْ  َ ْ َ مانْ نَانَّ وَلََ  َنَِْ  ناَ  نَانَّ وَلََ   َ  لَُْرََ  َْذْوا ٍَ  ا فُُِِ ََُلَماما الرُّبالا ِ َّا لَُْرنَْنَ مِنْ بَُْ ِ  وَفِِيَّ
 ُّ نَّ الُُ ََُلَهُُا مْ وَلََُُ   ََُُنِْ  نُُاَ  لَمُُا مْ وَلََُُ   ا َْوْ لَْ نٍ وَنَانَّ الرُّبالا ِ َّا لَُْرنَْ امْ نِْ  َ ْ َ مانْ لَمُُا رنَْ امْ َِ مانا  َُُِّا لَُُُْ

ا َْوْ  ٍَ لْا فِا َ  َِ لِ    مِنْ بَُْ ِ  وَفِِيَّ ََلِمُُا تَ  اْ َْأَ َْوْ اْوُُْ رَََْ  وَلَُُ ًَ َْوِ امُُْ اْلَ  اُُ رَ ا نَملَُُ لَْ نٍ وَنِْ  ناَ  رَ
ا  ٍَ  ا فُُِك َُُِ يَّ ََُهامْ شارنَاءا ِ  الُُُّلاهِ مِنْ بَُْ ِ  وَفُُِِ  َُ َُُرَ مِنْ ذلِ هامَا السُّ اسا َنَِْ  ناوا ا َْنْ واحٍِ  مِنُْ

ًَ مِ  اْ (  12)نَ اِلله وَاللها عَلِيمَ حَلِيمَ َْوْ لَْ نٍ اَْ َ ماضَارٍ  وَفِِيَّ لِ اَلله وَرَسُُا لَ نْ  اطُُِ َُ حُُا اولا اِلله وَمَُُ لْلُُِْ
َُ الْفَْ ذا  َِيها وَذلِ ارا والِِ  نَ  ْْ َِْْ هَا الَْْ نَّاتٍ تََْرِي مِنْ  َْ اْ    اْ وِلْ
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اْ وَ َُ ََُ  َّ حا اولَها  ا ْ ( 13)الَْ ظِيما   َُ ماهُُِ َ وَمَنْ  َُْ صِ اَلله وَرَسا لَ َّا اْ عَُُ َِيها وَلَُُ اْ ناراً والِ اً    وِلْ
(14) 

تتضــ ن الأصــول  ـ    الأوليــان هنــا وثالوــة هــط آيــة الالالــة في نهايــة الســورةـ    آيات باــلا 
الأولية من فقه الفرائض والمواريث   هـط ح ـر الأسـاس في سـائر الفـرو  غـير المـذكورة في هـذتح  

ام في الأحـواب وآيـة النحـيل هنـا وآيـة المـوا  الآتيـة    الولا     ا تنضـم إليهـا آيـة أولـوا الأرحـ
آيات تنــاحر الجاهليــة الأو  الاائبــة والأخــر  الحاضــرة المتحضــرة في كيفيــة تقســيم المــيرا  علــى  

ن  ـ    دون الضــــعيفين : المــــرأة والطفــــلـ    الورباــــة   فقــــد كــــانوا يورباــــون خحــــوص الرجــــال بالنســــل
هــد   فاــان الرجــل يقــول لآخــر : دمــط دمــي وهــدمط  يورباــون الأدعيــاء   ومــن ن بالحلــف والع

هدمي وترباا وأرباي وتطلل   وأطلـل بـي   فـاذا تعاهـدا علـى ذلـي كـان للحـط مـا اشـع   
 من تركة الميت.

وامــا الإســلام فقــد أبطــل التــوار  الجــاهلط مرحليــا ومحــلحيا   فاســتنارتح بالتبــا بآيات  
لأن أكوــر أقــارب المســل ين كــانوا في البدايــة    مــن الأحــواب واســتبدله با  ــرة والتــ،خط في الله  

كفارا لا يرباون   ن الإخوة المؤمنون كـانوا يهـاجرون حفاظـا علـى صـباة الإيمـان والأخـوتة في الله  
  فقــرر المــيرا  في البدايــة بالمهــاجرة والأخــوة الإيمانيـــة ن نســخت بالقرابــة ك ــا تقــول آيـــة او   

رِ نَ نِلاَّ َْْ  وَاْولُُا ا الَْْرْحُُاهِ بَُ ْ الأرحــام   ِْ يْنمِنَِ  وَالْماهُُا نَ الْمُُا ُِ اِلله مُُِ َُْْ ٍ  ِ  نِ ُُا هامْ َْوْم بُُِ ضُُا
اً   .لَُْفَْ لا ا نِم َْوْليِاَِمامْ مَْ راوَ

الََُُِّّ نَ وهــذتح مرحلــة ثانيــة في مرحليــة تشــري  المــيرا  انــه ادحــر في الأقــربين وبضــ نهم  
َ لْ :   عََ َ تْ َْيَْاوامامْ  َْ  نا مَ اِ َ ِ َّا لَُْرََ  الْ الِ ا ِ وَلِمالٍ  
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اوامامْ  َ تْ َْيَُُُُْ َِّ نَ عَ َُُُُ ُْرَبُُُُا َ  وَالَُُُُّ نســــخ المــــيرا  لمــــن  ـ    وهــــط الأخــــيرةـ    ن في مرحلــــة ثالوــــة  وَالََْْ
عقــدت إيمــانام بهــذتح الآيات الــولا    فادحــر في الأقــربين منحســرا عــن كــل مــن ســواهم مــن  

ُُُاً ام    الأقــوياء والأدعيــاء والــذين عقــدت إيمــان بالوصــية    نِلاَّ َْْ  لَُْفَْ لُُُا ا نِم َْوْليُُِاَِمامْ مَْ راوَ
 ...  ال  لا تت او  عن الولث بشروطها
بواجـل الفـرائض  ـ    فقـطـ    وتراها وصـية ربانيـة إ  المـوتى  ..  ا فِِيماما اللها ِ  َْوْلالنِامْ 

  !تقســـــي ا أيا كـــــان ولا يســـــتطي  بعـــــد موتـــــه    !والميـــــت لا ماطـــــل  طـــــاب التاليـــــف  ؟لـــــلأولاد
وخطاب الحط المور  ليي خطـابا للـوارباين بعـد موتـه إلات بـدليل الاسـت رار   ولـو كـان لم يحـح  

 ؟.اصالة الطاب لل ور  وإشارته بدليل للوارباين   فايف متحه خطاب الوصية
ولــيي يفــرض علــيهم تقســيم أمــوا م مــا    ؟أم إنهــا أــص الأحيــاء لحــال حيــاتهم فحســل

ا جـــا   ـــم وصـــح تقســـيم عـــادل بيـــنهم حســـل المحـــا  الم ضـــات في شـــرعة  دامـــوا أحيـــاء مه ـــ
 الله!.

لِلََّّنَرِ مُُُِْلا حَُُ ِ  وصية للوالدين بحق أولادهم حيين وميتـين   ف  ـ    بطبيعة الحالـ   إنها
َُُيَْ ِ  ضابطة ثابتة لتقسيم او انقسام بين الأولاد   ليست لتستو  بحقهم بتقسيم مالفهـا   الْْاوُْ
 ياة   ام بوصية للأقسام لما بعد الم ات.حالة الح

إذا فا ــــا لا يحــــل انقســــام المــــيرا  بــــين الأولاد باــــير هــــذتح الضــــابطة   كــــذلي لا يحــــل  
للوالــدين تقســي ه بيــنهم حالــة الحيــاة هبــة او وصــية او ســواهما باــير هــذتح الضــابطة   اللهــم إلات  

 ة في التقسيم. يادة في الولث حيث يتحل ها حياة ومماة حسل المحلحة الحالح
ــا ــاء هنـ ــاذا خطـــاب الأحيـ ــطـ    ولمـ ــان  ـ    فقـ ــدين لماـ ــم»للوالـ ــل    «في أولادكـ ــيم لاـ دون تع ـ

 ؟.المورباين
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هما اللذان قد يقتس ان أموا  ا بين أولادهمـا   ولا هاـذا  ـ    ولا سي ا الوالد ـ  علته لأنه ا
لمحـور مـيراثا   وانه ـا اللـذان  الأولاد والأ وا    وان الوالدين هما ّور الميرا  إيـراثا والأولاد هـم ا

 يموتان قبل أولادهما في الأغلبية الساحقة.
  «أولادكــــمو »لأن الأبنــــاء أــــص الــــذكران   ن    «أبنــــائام»دون    «في أولادكــــم»ن هنــــا  

وهــــم    «أولادكــــم»تعـــم أولاد الأولاد إ  الأولاد ذكــــرانا وإناثا   والطبقــــة الأو  في المــــيرا  هــــط  
 مواليدكم دون فحل.

َُُيَُُْ ِ ن  ُْلا حَ ِ  الْْاوُْ لا تشـ ل أولاد البنـين والبنـات   فلابـن البنـت نحـيبها   لِلََّّنَرِ مِ
ْ ِ ولبنــت الابــن نحــيبه ولــيي هنــا   َُُيَُُ إلات بــين الأحفــاد أنفســهم   وفي    لِلََُُّّنَرِ مُُُِْلا حَُُ ِ  الْْاوُْ

الأنا  مـن  دون فحل   مه ا شملـت الـذكور و   «أولادكم»ذلي كفاية لاختحاص القاعدة ب  
أولاد الأولاد والبنـــات   فـــانهم يقتســـ ون المـــيرا  بيـــنهم بـــنفي الضـــابطة   ولاـــن لولـــد البنـــات  
كال نحف ما لأولاد الأبناء حم وإن كان ولدهن ذكورا وولـدهم بنـات   حيـث البنـات هنـا  

 دون الأحفاد.  «أولادكم» ن مول حظط الأولاد اعتبارا بالوالدين   فه ا الأصيلان في 
تعم كافة مواليـدكم مه ـا كـانوا بفاصـل ام فواصـل   وإن كـان   «أولادكم»  ولان  ذلي

وهـذتح الضـابطة مطبقـة في كـل الأولاد    اْولاُُ ا الَْْرْحُُاهِ الأبعد لا ير  م  وجود الأقرب لآيـة 
يقتســــ ون  ـ    علــــى أيــــة حــــالـ    مه ــــا ور  ولــــد البنــــت نحــــيبها وولــــد الابــــن نحــــيبه   ولاــــنهم

ْ ِ لِلََُُُّّنَرِ نحــيبهم   َُُيَُُُ لا حَُُُ ِ  الْْاوُْ دونمـــا اســتوناء   والآيــة ضـــابطة ثابتــة بالنســبة لمج وعـــة    مُُُُِْ
 الذكور والإنا  في درجة واحدة من حيث الميرا .

تشــــ ل المواليــــد  ختلــــف طبقــــاتهم مــــ  الحفــــاى علــــى حــــق الأقــــرب    «أولادكــــم»إذا ف  
 يح بهفالأقرب   ف   وجود الولد لا ير  ولد الولد مه ا مات أبوتح فانه 
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 ع ه او ع ته لأنه ا اقرب إ  جدهم منهم.
 لما يرباون منام حسل طبقاتهم.  «أولادكم»فقد تحلق هذتح الضابطة على كل 

والاــافر منقطــ  الحــلة عــن والديــه    ؟تشــ ل كفــارهم لواقــ  الــولادة  «أولادكــم»وهــل ان  
 المسل ين إلا في حقل الووا .

َُ ف   لُُُِ ُْ نْ َْ يَْ  مُُُِ اْ لَُُُ ــابطة ثاب  نِوَُُُّ ــالووا   ضـ ــتو  كـ ــا يسـ ــلة إلا في ـ ــ  الحـ ــة في قطـ تـ
وأضـــرابه   ولا ســـي ا إذا خلـــف كـــافرين مـــ  مـــؤمنين حيـــث التســـوية بينه ـــا في المـــيرا  وفي أيـــة  

 كرامة اخعامة لساحة الإيمان وتسوية بين ضف  الافر والإيمان.
اســتواء آيات اللااســتواء بــين القبيلــين اللهــم إلا في ــا يســتو     أم  وقــد تقضــط علــى اللات

 إذا أسلم الاافر قبل القس ة   أم بلع بعد القس ة وأسلم فور بلوغه.
لا تش ل البعيدين إيمـانا مه ـا كـانوا مـن الأقـربين نسـبا   ك ـا   «الأقربون »ذلي   وك ا 

 لا تش ل البعيدين نسبا مه ا كانوا من الأقربين إيمانا.
 الميرا . فالأقربية نسبا وسببا وإيمانا هط المحور الأصيل في حقل

َُ وإذا لا تــدل   ُُِ ل ُْ نْ َْ يَْ  مُُِ َُُ اْ ل َُُّ علــى حرمــان الاــافر مــن مــيرا  المــؤمن   حيــث    نِو
ولــــيي موضــــو  المــــيرا  إلات اهليــــة  ـ    ان صــــدقناهاـ    القحــــد منــــه هــــو الأهليــــة الروحيــــة الرســــالية

 النسل اللهم إلا على ضوء آيات اللااستواء وآية السبيل.
ْ ا و  يــــة الإيمــــان دون أهليــــة الرســــالة    ولاــــن الأهليــــة المســــلوبة هــــط أهل َُُ لَ اُُ اْ عَمَُُُُ َُُّ نِوُُ

الافــار مــنهم وقــد    «أولادكــم»تنفــط صــلاحية اللحــو  ا  الوالــدين   فايــف تشــ ل    فُُِالِصٍ 
 ؟.نفيت اهليتهم وصلاحهم
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كرامـة  ـ    سواء ادحر وراباه بالمؤمنين ام اشعكوا مـ  الاـافرينـ    هذا   ولان المؤمن الاافر
 للإيمان.

  ولأنــه لا بــد للاــافر مــن وار    فــاذا لم يرباــه المؤمنــون فــلا وار  إذا إن لم ياــن  ذلــي  
معهــم كــافرون   ام كــان  ــم صــنفان وورباــه الاــافرون   وذلــي ســبيل  ــم علــى المــؤمنين   أم إذا  

 (1)اشعكوا في ميراباه فتسوية مرفوضة  
  أهـــل ملتـــين    قولـــه : لا يتـــوار   (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم)قـــد يـــرو  عـــن الرســـول  و 

 (2)نرباهم ولا يرباونا   إن الإسلام لم يودتح في حقه الا شدة 
__________________ 

صــحيحة أ  بحــير قــال : ســلآلت أبا جعفــر عليه ــا الســلام عــن رجــل مســلم  ( وهــذتح ضــابطة ثابتــة ويــدل عليهــا1)
ميراباــه أعطيــت الســدس    مــات ولــه أم نحــرانية ولــه  وجــة وولــد مســل ون   فقــال : إن أســل ت أمــه قبــل أن يقســم 

قلت : فان لم يان له امرأة ولا ولد ولا وار  له سهم في الاتاب مــن المســل ين وأمــه نحــرانية ولــه قرابــة نحــار  ممــن 
ه فــان جميــ  ميراباــه  ــا وإن لم  ؟ياــون لــه ســهم في الاتــاب لــو كــانوا مســل ين لمــن ياــون ميراباــه قــال : إن أســل ت أمــت

 ن لــه ســهم في الاتــاب فــان ميراباــه لــه وإن لم يســلم مــن قرابتــه أحــد فــان ميراباــه للإمــامتسلم أمــه وأســلم بعــض قرابتــه مم ــ
 .12والفقيه باب ميرا  أهل الملل تحت رقم   437:    2والتهذيل   144:   7الاافي  

أنـــه قـــال في ــــا رو   ( )في حســـنة جميـــل وهشـــام عـــن أ  عبـــد الله  437:  2والتهـــذيل  142:  7( الاـــافي 2)
 .( ..ص)  الناس عن النبي

قــال : المســلم  ( )عــن أ  عبــد الله  8والفقيــه باب مــيرا  أهــل الملــل تحــت رقــم  436:  2في التهــذيل و 
 .143:   7يح ل الاافر ويرباه والاافر لا يح ل المسلم ولا يرباه   وموله في الاافي  

امرأتــه الذميــة  يقــول : المســلم يــر  ( )صــحيحة أ  ولاد قــال اعــت أبا عبــد الله  9في الفقيــه تحــت رقــم و 
 وهط لا ترباه.
في المرسل : لــو أن رجــلا ذميــا أســلم وأبــوتح حــط ولأبيــه ولــد غــيرتح ن مــات الأب ور   146:  7في الاافي  و 

 المسلم جمي  ماله ولم ير  ولدتح ولا امرأته م  المسلم شي ا.
هــل ملتــين يــر  يقــول : لا يتــوار  أ ( )عــن أ  العبــاس قــال اعــت أبا عبــد الله  437:  2في التهــذيل و 

 هذا هذا وير  هذا هذا إلات أن المسلم ير  الاافر والاافر لا ير  المسلم.
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 وإذا لم يان للاافر وار  مسلم فارباه للإمام فانه وار  من لا وار  له.
وان اســلم الاــافر علــى مــيرا  قبــل القســ ة ور    وان كــان المســلم وحيــدا فــلا قســ ة  

وان كان له وار  مسـلم وحيـد وآخـر كـافر لم    (1)لمال كله  ور  ان اسلم بعد موت المور  وله ا
يــر  نســلامه بعــد موتــه إذ لا قســ ة حــم يشــ له الإســلام قبــل القســ ة اللهــم إلات قســ ة بــين  

 .(2)الولث والديان   ن اللهم إلات إذا كان الوار  هو الامام فير  ان أسلم دون الإمام  
فهــم لا مســل ون ولا كفــار   لا تقســم  وان كــان كــافرا ولــه ولــد مســل ون وآخــر صــاار  

 العكة إلات بعد بلوق الحاار فان اسل وا ورباوا وإلا فلا يرباون.
 او  (3)وك ا يح ل الافر عن الإر  كذلي القتل ع دا ظل ا لا خطلآ 

__________________ 
م  قــال ؟في الرجــل يســلم علــى المــيرا  ( )صحيحة ّ د بن مســلم عــن أ  عبــد الله   ( ويدل عليه1) : إن كــان قســت

:  2التهــذيل )فقــال : هــو  نولتــه  !فــلا حــق وإن كــان لم يقســم فلــه المــيرا    قــال : قلــت والعبــد يعتــق علــى مــيرا 
 أقول : ذلي لأن التقسيم يملي عينا والعكة قبل التقسيم ليست ملاا يمينيتا.  (428

ا  قبل أن يقســم المــيرا  فهــو حسنة ّ د بن مسلم عن أحدهما عليه ا السلام قال : من أسلم على مير و 
لــه ومــن أســلم بعــد مــا قســم فــلا مــيرا  لــه ومــن أعتــق علــى مــيرا  قبــل أن يقســم المــيرا  فهــو لــه ومــن أعتــق بعــد مــا 

أقــول :  (144:  7الاــافي )قســم فــلا مــيرا  لــه   وقــال : في المــرأة إن أســل ت قبــل أن يقســم المــيرا  فلهــا المــيرا  
 أنفسهم   أم كل ذوي الحق ففط وحدة الوار  م  دين ووصية هنا مورد للتقسيم.والتقسيم أعم مما بين الورباة  

صحيحة أ  بحير المروية في الاتل الولاباــة في مســلم مــات ولــه قرابــة نحــار  إن أســلم بعــض قرابتــه  ( وتدل عليه2)
 فان ميراباه له فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراباه للإمام   وقد تقدمت آنفا.

لا يرباهــا ويقتــل بهــا »قــال :  ؟صحيحة أ  عبيدة عن أ  جعفر عليه ا السلام في رجل قتل أمــه يدل عليه  ( ومما3)
 (.141:   7الاافي  )  «صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه

 «إذا قتــل الرجــل أباتح قتــل بــه وإن قتلــه أبــوتح لم يقتــل بــه ولم يرباــه»قــال :  ( )حسنة الحلــبي عــن أ  عبــد الله و 
 (.المحدر)
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مْ وَُفْ ُُاً قحاصــا   وممــا يــدل عليــه   اُ لَمُُا رَ ُُْ ُ مْ ََْ ْ راوَ  َْ ُُّهُُا َُُ مْ وَْبَْنُُا انامْ لا لْ فلآصــل النفــ        انُُا
أصل في الميرا    وأقربيتـه تقـرب أكوريـة المـيرا  ممـن هـو أقـرب نفعـا ا  قريـل النفـ    والقاتـل  

والديــة كســائر    ؟المقتــول  لــيي قريــل النفــ  ولا نافعــا   فــلا أضــر مــن القتــل ظل ــا فايــف يــر 
العكــة تقســـم كســـائر العكـــة ك ـــا فـــرض الله مـــن بعـــد وصـــية يوصـــى بهـــا او ديـــن   ولـــيي للورباـــة  
الس ا  عن الدية م  دين او وصية او يتيم اللهم إلات قدر سهامهم   و م القحاص فانه الحـق  

هم قاصــر فينتظــر  الأوتل بهــم فــلا دور للديــة قبــل عفــوهم عــن القحــاص   اللهــم إلات إذا كــان فــي
 حم يبلع فينفذ إما القحاص وإما الدية.

وهل يـر  وليـد الـونا والشـبهة والملاعنـة والمخلـو  مـن مـاء الرجـل ورحـم المـرأة دون وقـا   
 ؟.نااحا او لقاحا أو شبهة

فلـــه كـــل أحاـــام الأولاد ومنهـــا التـــوار     «أولادكـــم»الجـــواب كل ـــة واحـــدة : مـــا صـــد   
 عن أولاد الونا دعو  خاوية خالية عن أي دليل شرعط.  «أولادكم»بينه ا   وانحراف  

فاـير الشـرعيين ايضـا هـم    «أولادكـم»ومه ا كان الأولاد الشرعيون هم أصد  محـاديق  
 أولادكم في كافة اللاات والأعراف.

__________________ 
 (.)المحدر  «لا ميرا  للقاتل»  (ص)قال قال رسول الله   ( )صحيحة هشام بن سالم عن أ  عبد الله و ـ 

لحســنة ّ ــد بــن قــيي عــن أ  جعفــر عليه ــا الســلام قــال : أمــير المــؤمنين  واشــعا  الطــا في الح ــل هنــا
 440:  2التهــذيل )) ( في رجــل قتــل أمــه   قــال : إن كــان خطــلآ فــان لــه ميراباــه وإن كــان قتلهــا متع ــدا فــلا يرباها

 (.193:   4والإستبحار  
إن كــان خطــلآ »قــال :  ؟يرباهــاأعــن رجــل قتــل أمــه  ( )أبا عبد الله صحيحة عبد الله بن سنان قال سلآلت و 

 (.المحدر)  «ورباها وإن كان ع دا لم يرباها
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وعدم صد  الولد على وليد الونا لوامه عدم صد  الأم والبنـت عليه ـا عـن  نا   فهـل  
 وحرمته ضرورة إسلامية.  ؟توويّ الأم والبنت والأخت عن  ناـ   إذاـ    و 

ى المواريــث مــن حاــم تحــريم الــونا لــيي لوامــه حرمــان ولــد الــونا   فانمــا  وكــون الحفــاى علــ
الحا ــة هــط الحفــاى علــى النســل حــم يســلم المــيرا  عــن الشــبهة   ولا ســي ا في ــا لا فــران  

 والولد مشعد بين  انين.
تحـوص    (1)  «الولد للفـران وللعـاهر الح ـر»:   (صلى الله عليه وآله وسلم)قول النبي و 

 حيث يشي كون الولد من صاحل الفران او  ورد الفران
__________________ 

: أيما رجل وق  على وليدة قوم حراما ن اشعاها وادعــى ولــدها فانــه لا يــور  ( )في الححيح عن أ  عبد الله   (1)
وليدتــه وأيمــا ولا يورت  ولد الــونا إلات رجــل يــدتعط ابــن  «الولد للفران وللعاهر الح ر»قال :  (ص)منه فان رسول الله 

:  7الاـــافي )رجـــل أقـــر بولـــدتح ن انتفـــى منـــه فلـــيي ذلـــي لـــه ولا كرامـــة يلحـــق بـــه ولـــدتح إذا كـــان مـــن امرأتـــه ووليدتـــه 
163.) 

معــط يســلآله عــن رجــل  ( )في خبر ّ د بن الحسن الق ط قال كتل بعض أصحابنا إ  أ  جعفر الواني و 
الولــد »فاتل  طــه وخاتمــه :  ؟ولد والولد أشبه خلق الله بهف ر بامرأة فح لت ن انه تووجها بعد الح ل ف اءت ب

 (.430:   2المحدر والتهذيل  )  «لاية لا يور 
ولد الــونا وابــن »كان يقول :   ( )في حسن إسحا  بن ع ار عن جعفر عن أبيه عليه ا السلام أن عليا و 

 (.183:   4والإستبحار   430:   2التهذيل  )  «الملاعنة يورباه أمه وأخوته لأمه وعحبتها
قــال الشــيخ هــذتح الروايــة موقوفــة لم يســندها ) «إن ميرا  ولد الونا لقرابته من أمه كابن الملاعنة»وعن يوني  

 (.يوني إ  أحد من الائ ة
في وليــدة جامعهــا ربهــا في  ( )في خــبر ّ ــد بــن قــيي عــن أ  جعفــر عليه ــا الســلام قضــى أمــير المــؤمنين و 

يض ف امعهــا الآخــر ولم تحــض ف امعهــا الــرجلان في طهــر واحــد فولــدت غلامــا طهرها ن باعها من آخر قبــل أن تح ــ
ء فاختلفــا فوع ــت أنه ــا أتياهــا في طهــر واحــد فــلا أدري أيه ــا أبــوتح فقضــى في الاــلام أنــه يرباه ــا كلاهمــا ويرثانــه ســوا

 (.187:   4والإستبحار   434:   2التهذيل  )
 ـ  ول فران والواني عاهر   وليي في هذتححيث الأ «..  الولد للفران»أقول : هذا الآخر يعارضه  
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مــن العــاهر   وامــا المقطــو  كونــه مــن العــاهر فهــو ولــدتح دون صــاحل الفــران   فضــلا ع ــا لا  
 ياون فران.

ولم يوبــــت في الســــنة ســــقو  ولــــد الــــونا لاونــــه ولــــد الــــونا عــــن حاــــم الوراباــــة   ولا ينفــــ   
 الإجما  او الشهرة قبال ع وم الآية.

كونـــه مـــن مـــاء الرجـــل والمـــرأة فلـــه كـــل الأحاـــام حـــم المـــيرا    لا    فالأشـــبه ان مـــا بابـــت
ســي ا وان في حرمانــه عــن المــيرا  حرمــانا علــى حرمــان   اللهــم الا ولــد الملاعنــة فانــه مقطـــو   

 بوابت السنة.ـ  فقطـ  النسل عن الملاعن
وولد الشـبهة بـين ابانـين يـر  مـن كـلت نحـفا ك ـا يـر  منـه كـلت نحـفا   ولاـن ولـد الـونا  
المشــتبه يلحــق بالفــران في كــل الأحاــام   وإن كــان كالشــبهة فاالشــبهة   وان كــان مــن  انيــين  

 دون فران ولا دليل على تقدم أحدهما في انعقاد النطفة فاا الشبهة.
ْ ِ  ..ن   َُُيَُُ تل ــح إ  بالــع    «للأنوــى نحــف حــظ الــذكر»دون    لِلََُُّّنَرِ مُُُِْلا حَُُ ِ  الْْاوُْ

ى المظلومــة المهضــومة في تلــي الجاهليــة القاحلــة الع يــاء   فقــد يعاــي  الاهت ــام والعنايــة للأنوــ
 ربنا أمرهن في عرض الميرا  حيث  علهن ّاور لحساب الفرائض.

َُُيَْ ِ ف  ُْلا حَ ِ  الْْاوُْ تل ح كلآنه ا الأصيلتان والذكر فـر    ـا   مه ـا كـان    لِلََّّنَرِ مِ
نحـيبها في الحـق أكوـر مـن نحـيبه حـين  نحيبه ضعف نحيبها حسل الظـاهر الحاضـر   ولاـن  

 ننظر ا  المسؤولية الرجالية   حيث الرجل عليه تححيل مال
__________________ 

دلالة ولا إشارة إ  أن ولــد الــونا لا يــر  مه ــا ـ  الأحاديث على ضعفها وقحورها دلالة على انقطا  النسل بالوناـ  
ظـــرف الفـــران   إذا فـــالقو  هـــو إبقـــاء الآيـــة علـــى الع ـــوم   وعـــن  دل بعضـــها علـــى أنـــه لا يـــورت  بالنســـبة للـــواني في

الحدو  وأ  الحلا  وأ  علط أنه لا ير  أمه ومن يتقرب بها وهم يرباونه كولد الملاعنــة لحســن إســحا  بــن ع ــار 
 المتقدمة.
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 هو نحيبه وليي على المرأة   ن عليه الإنفا  ابنا و وجا وأبا وليي عليها شطء.
ــف الأ نوــــى مــــدتخر وضــــعف الــــذكر محــــروف  ــــا   فضــــعف الأنوــــى في ظــــاهرة  إذا فنحـ

نحــفها ضــعف في واقعــه ولا ســي ا في الحقــل الإســلامط   وضــعف الــذكر في ظــاهرتح ضــعف في  
 !.واقعه

انهـا مهضـومة  ـ    دون تحسـلـ    إذا فالأنوى أصل في الميرا  في قدرتح وقدرتح   رغم ما يظن
 الحق في ميراباها.

َُُيَُُْ ِ لِلََُُّّنَرِ مِ ن وضـابطة   لا تجـري إلا في صـورة الج ـ  بـين القبيلــين أيا    ُُُْلا حَُُ ِ  الْْاوُْ
كان العـدد مـن كـل منه ـا   ولاـن المحـور هنـا اجت ـا  ذكـر وانويـين فنحـف لـه ونحـف   ـا    

 ن سائر فروض الاجت ا  ترتض  من أصل الضابطة أن له ضعف الأنوى.
لم يفرض له نحـيل خـاص ولا شـريي في  ن في صورة الانفراد فلذكر واحد المال كله إذ  

 تمن  ردا على غيرتح   ن المال بين المتعددين بالسوية. اْولا ا الَْْرْحاهِ العكة   وضابطة :  
ــدة حســــل الــــنص   ــى واحــ ــة    «النحــــف»ولأنوــ ــاقط ردا حســــل آيــ ــا ن البــ اْولُُُُُا ا فرضــ

 ا بنفي النحين.ك ا      ك ا للبنتين فحاعدا الولوان فرضا والباقط رد  الَْْرْحاهِ 
وهنـا يــذكر الــنص صــور  انفــراد الأنا  عــن الــذكور ولا    بــذكر صــورة انفــراد الــذكور  

ــان :   ــذكر فرضـ ــين   فللـ ــين القبيلـ ــف بـ ــث الفـــرض متلـ ــات   حيـ ــا     1فـــرادي وجماعـ ــ  اجت ـ مـ
َُُيَْ ِ الأنوى   ف  ُْلا حَ ِ  الْْاوُْ  دون الأنوى فالمال كله فرضا وردا.  2و    لِلََّّنَرِ مِ
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كونهــا    2صــورة الاجت ــا  مــ  الــذكور فلاــل نحــف الــذكر    1ولــلإنا  فــروض بالاباــة :  
لَهَا النِ ْ فا واحدة   ن يرد الباقط عليهن في الأخيرين.  ََُلَهانَّ ناُلاُا ما لَُْرَ َ ام أكور   ََُ

ََُلَهانَّ ناُلاُا ما لَُْرَ َ  ََُْ قَ انُْنََُ ْ ِ   .(11)  ... َنَِْ  نانَّ وِساءً 
نَُ َُُْ ِ ََُُُ ْ تر  أ ف ـا   ـا    !إذا فالولوـان همـا لأكوـر مـن ابانتـين  ؟تعـا واقعيـة الفـو  قَ انُْ
وكيــف يه ــل نحــيبه ا    !و  ــا بالوــان قطعــا حســل الضــرورة الفقهيــة المطبقــة والســنة  !إذا بالوــان 

 !.بين نحيل الواحدة وفو  ابانتين
لا حَُُ ِ  افهــل نتعــرف إ  بالويه ــا مــن مســتهل الضــابطة   ْ ِ لِلََُُّّنَرِ مُُُِْ َُُيَُُ فواقعيــة    لْْاوُْ

ولانهـــا    ؟الفــرض في هــذتح الضـــابطة هــط اجت ـــا  ذكــر وأنوــى فلهـــا بالــث   إذا فللأنويـــين بالوــان 
  ن    !النحـــف ولـــه النحـــف الآخـــرـ    إذاـ    ليســـت إلات في صـــورة اجت ـــا  ذكـــر مـــ  أنويـــين فله ـــا

واحـد او الـذكور  الآية تح ـل ضـابطة تحلـتق علـى كافـة مـوارد الاجت ـا  دون الانفـراد   فللـذكر ال
وحدهم المال كله ك ا للأنوى الواحدة النحف فرضا والباقط ردا   وإنما هما في صـورة الاجت ـا   

 موردان لضابطة الضتعف   دون الانفراد لال منه ا مه ا انفرد كلت أم أكور.
وكيف يلائم الولوان لمـا فـو  ابانتـين وهمـا كـذلي لابانتـين ونـص الآيـة أتحـه ا  ـا   !ذلي

وهـذا يـوهن الح ـة السـابقة    !بانتين فقد تحت ـل أن   ـا نحـيبا عـوانا بـين النحـف والولوـينفو  ا
 اكور مما أوهنت بح ة.

او يقال : هذا إذا كان نحيل أنوى واحـدة مـ  ذكـر واحـد هـو الولـث حسـل الـنص    
فبلآن لا يقـل نحـيبها عـن الولـث باجت اعهـا مـ  أنوـى أو  حيـث الـذكر أقـو  تنقيحـا   ولـيي  

ــد  ــا في الولوـــين  ليويـ ــر حقه ـ ــو  ابانتـــين   فادحـ ــا فـ ــل ممـ ــا اقـ ــن الولوـــين لأنه ـ ــدة    !عـ ــا وقاعـ   ك ـ
 الضعف تعطط أن حظ الأنويين أكور
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 من أنوى واحدة وإلات لوم أن ياون حظ الذكر مول حظ الأنوى الواحدة وهو خلاف النص.
ة مـا فـو  ابانتـين  إذا فلا يحح   ا نحيل إلا الولوين   لا اقل ىولوية   ولا أكور ىولوي

 !.للأكور لو كان   ا الأكور
ــدة النحـــف في   ــظ البنـــت الواحـ ــون حـ ــا كـ ــا لمتـــا عرفنـ ــا أننـ ــا علتهـ ــل هنـ ــول الفحـ ــة القـ وجملـ
وحـــدتها وحـــظ الـــذكر موـــل حـــظ الأنويـــين وهـــو الولوـــان في صـــورة الاجت ـــا  فقـــد بـــين أن حـــظ  

  بالولــث   فحــظ  الأنوــى الولــث إذا اجت عــت مــ  الــذكر فــاذا اجت عــت مــ  الأنوــى كانــت أو 
بالوـان دون نقيحـة ولا  يادة   فهـذا لا يحتـا  ا  مويـد بيـان ولـذلي أجمـل عنـه    ـ  إذاـ  الأنويين

نََُ ْ ِ وأما إذا اجت عت م  الأكور من أنوى فهنا الحاجة إ  البيان وقد بين ب   .ََُْ قَ انُْ
ف   وإذا  وبحــياة أخــر    إذا كانــت الأنوــى مــ  ذكــر فولــث وإذا كانــت وحــدها فنحــ

كــن فـــو  ابانتـــين فولوـــان   فالأنويـــان لا يحـــح   ـــا الولـــث لأنـــه نحـــيل الواحـــدة مـــ  أا   ولا  
النحــف لأنــه نحــيبها وحــدها   ولا أكوــر مــن الولوــين حيــث الأكوــر أحــر  بهــذا الأكوــر   فــلا  

 الولوان للأنويين دون ذكر.  يبقى إلا
ن النظـر وقـد متلـف فيهـا النظـر  هذا ولانه تعويل على الاولويـة الـ  لا تعـرف إلا نمعـا

 !.يبدل النص  ولها وهو خلاف الفحيحـ   إذاـ      فل ا ذا
نََُ ْ ِ وقد تعا  ابانتين ومـا فوقه ـا كعبـارة شـائعة في مسـتع ل العـرف الشـائ    ََُْ قَ انُْ

لَهُُ   وقـد يسـاندتح بيـان نحـيل الأختــين   ََُ تَ  اْ اْوُُْ اْ وَلََُُ  وَلَُُ َُ لَُُيَْ  لَُُ لَُُ َُ راَ   فا مُُا نِِ  امُُْ ا وِ ُُْ
ََُلَهامَا الُُُّلاُاِ  ِ َّا لَُْرََ  وَنِْ  ناوا  َ   رَنِاها نِْ  َ ْ َ مانْ نَا وَلََ  َنَِْ  ناوََُ ا انُْنََُ ْ ِ  اُ  ا نِوَْ ً  رِْالًا لَُْرََ  وَ

َُُيَْ ِ  ُْلا حَ ِ  الْْاوُْ ََلِلََّّنَرِ مِ  (.176:    4)  وَوِساءً 
 كذلي فو  ابانتين هناد هو ابانتان ومافا ا أن ابانتين هنا تعا وما فوقه ا  
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 فوقه ا   إضافة ا  اولوية الولوين للبنتين من الأختين لماان الأقربية.
تل ـح نن حـظ الأنويـين مسـتفاد مـن نفـي    «... للـذكر»تفريعا على  «.. فان كن»ن 

 ـ   منذ الولا  بل هـو مطلـق الج  «كن». ولا تعا  ..  القاعدة فان كن البنات فو  ابانتين ف
اَُلا باماماك ا   َََُ ْ  فَِغَتْ   .نِْ  لَُْ ا   نِمَ اِلله 

وجمـا  هــذتح الوجــوتح قــد تافــط بيــانا صـارما لفــرض الأنويــين حســل التفــاهم عرفيــا وأدبيــا  
في بيان فرض الأنويين   مه ا كان إجمالا بـدائيا يتبـين مـن جمـال البيـان  ـ    إذاـ    وعقليا فلا إهمال

 فسح المجال للتفاير حم لا تن  د الأفاار بواضح التعبير. ك ا تبيناتح   ومن دأب القرآن 
رََ  وقـد يعـا تقـديم فـرض الأولاد علـى الأبـوين هنـا ك ـا قـدما في الإيـرا  هنـاد    َُُِّا لَُُُْ

  كـذليـ    أنهم  م النحيل الأوفر   وأن سبق الموت في الوالدين أكوـر   ونفعه ـا ..  الْ الِ ا ِ 
 بالنسبة لأولادهما أشهر.ـ 

وهـو أقـو    فـلا اقـل في    (1)ر  كيف شر  فرض الذكر ضـعف الأنوـى وهـط أضـعف  وت
 ؟.قسطاس العدل أن ياون مولها
__________________ 

قــال قلــت :  ( )في الاــافي متحــلا عــن يــوني بــن عبــد الــرمن عــن أ  الحســن الرضــا  451:  1نــور الوقلــين ( 1)
ة ســواء تــر  النســاء نحــف مــيرا  الرجــال وهــن أضــعف جعلــت فــداد كيــف صــار الرجــل إذا مــات وولــدتح مــن القراب ــ

فقــال : لأن الله تبــارد وتعــا  فضــل الرجــال علــى النســاء بدرجــة ولأن النســاء يــرجعن عيــالا  ؟مــن الرجــال وأقــل حيلــة
 على الرجال.
مـــا بال المـــرأة المســـاينة الضـــعيفة وخـــذ ســـه ا واحـــدا و خـــذ الرجـــال  ( )فيـــه ســـلآل الفهفاـــط أبا ّ ـــد و 
إن المرأة ليي عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنمــا ذلــي علــى الرجــال فقلــت في  ( )قال أبو ّ د ف  ؟سه ين

نفسط : وقد كان قيل   أن ابن أ  العوجاء ســلآل أبا عبــد الله عــن هــذتح المســلآلة فلآجابــه بهــذا الجــواب   فلآقبــل علــط 
والجــواب منــا واحــد إذا كــان معــ  المســلآلة واحــدا  فقــال : نعــم هــذتح المســلآلة مســلآلة ابــن أ  العوجــاء ( )أبــو ّ ــد 

 فضله ا.  ( )ولأمير المؤمنين   (ص)جر  لأخرانا ما جر  لأولنا وأولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول الله 
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ينفـق في مولـث الأحـوال أبا وابنـا و وجـا   والأنوـى منفـق  ـ    ك ا قدمناتحـ    ذلي لأن الذكر
ــا ــم إلات مـ ــا   اللهـ ــا كلهـ ــا فيهـ ــه    عليهـ ــه أو عليـ ــا  منـ ــة ام مســـاوات في الإنفـ ــا  عاكسـ ــذ فيه ـ شـ

 ؟.أماذا
ضـــعيف    ـ    إذاـ    فالـــذكر ينفـــق ضـــعفه علـــى أيـــة حـــال ولا ســـي ا في صـــدا  ونفقـــة فهـــو

قويــة   فالــذكر أحــو  ا  المــال مــن الأنوــى  ـ    إذاـ    والأنوــى لا تنفــق نحــفها علــى أيــة حــال فهــط
 على أية حال.

للنســاء بــلاء في أكوريــة الأحــوال   ســلطة  ــن وســلاطة  ن الوــروة الوائــدة علــى النحــف  
إلـيهم   ممـا يسـبل نشـو هن عـن الواجبـات الأنوويـة ام  ـ    إذاـ   على أ واجهن قضية عـدم الحاجـة
 وسائر الواجبات فردية وجماعية.

ْ ِ ن النتي ـــة في   َُُ َُُيُ َُُ ِ  الْْاوُْ لا حُ ُُْ ََُُّّنَرِ مُُِ غـــ  الأنوـــى وحاجـــة الـــذكر في كوـــير مـــن    لِلُ
وال   والحـالات الاسـتونائية الــ  تاـون الأنوـى فيهــا أحـو    إنهـا تجــبر بالوصـية مـن الولــث  الأحـ

 قضية العدل في أقدار الحاجات للورباة ومنهم الأنا  بنات وأ واجا وأخوات وأمهات.
ـ    ك ـــا هـــط ســـنة الحضـــارة الحاضـــرةـ    ذلـــي   والقـــول إن التســـوية في الأشـــاال والنفقـــات

المـــيرا    لا يناســـل البي ـــة الإســـلامية الســـامية الـــ  فرضـــت علـــى  تقضـــط بواجـــل التســـوية في  
الرجــــال تححــــيل النفقــــات دون النســــاء رعايــــة لقــــوتهم مــــن ناحيــــة   وضــــعفهن والحفــــاى علــــى  

 عفافهن من أخر .
وقد قررت طبقات الميرا  على بالا  حسل الأقربية وقضية الفطرة   فالاو  الوالـدان  

ــواـ    لاد الأولادمـــن غـــير ارتفـــا  والأولاد   ن أو  ــا نولـ ــم    ـ    مـ ــد آباءهـ ــة الوانيـــة بعـ ــم قبـــل الدرجـ هـ
مه ـا كــانوا مــن الطبقــة الاو  حيـث لا تــر  الطبقــة الوانيــة معهـم   والوانيــة الإخــوة والأخــوات  

 من الأبوين او أحدهما ن أولادهم
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 لوة.والجدود والجدات من الأبوين او أحدهما ن آباءهم وأمهاتهم فانهم قبل الطبقة الوا
والوالوـة إخـوة الآباء والأمهـات وأخواته ـا وهـم الأع ـام والع ـات والأخـوال والــالات    

 ن أولادهم ما نولوا.
لَهَا النِ ْ فا  ََُ  .وَنِْ  ناوَتْ واحَِ ً  

ــة   ــائر الطبقـ ــدة عـــن أا أو أخـــت دون سـ ــدة   وحـ ــت الواحـ ــرض البنـ ان النحـــف هـــو فـ
تعــا الاينونــة في    «أولادكــم»بعــد    «كــن وكانــت»الوارباــة معهــا كــالووجين والوالــدين حيــث ان  

اْولُُُا ا الَْْرْحُُُاهِ دون ســـواهم   فـــاذا لم ياـــن  ـــا أي شـــريي رد عليهـــا البـــاقط فـــان    «أولادكـــم»
ُِ اللهِ  ولا ريـل أن البنـت أقـرب إ  الميـت ممـن لـيي في طبقتهـا      بَُْ ضاهامْ َْوْم بَُِْْ ٍ  ِ  نِ ا
 ها عحبة وسواهم.فهط أو  في أخذ الباقط ممتن سوا

فالبنــت الواحــدة ان لم ياــن معهــا وار  ســواها رد البــاقط عليهــا   وان كــان معهــا وار   
 سواها وهوذ وفرض رد الباقط عليه ا بحساب الفرض.

فا وانما  لَهَا النِ  ُُْ ََُ مـ  أن  ـا النحـف البـاقط ايضـا بالـرد حيـث لا    نِْ  ناوَتْ واحَِ ً  
ها النحف الباقط ان كان معهـا ذو فـرض آخـر   فالقـدر المعلـوم  لأنها لا يرد علي ؟وار  سواهما
النحــف ن البـاقط ك ــا فـرض الله   وفــرض النحـف فــرض  ـا في الحــورتين    ـ    إذاـ    مـن نحـيبها

 فليان هو المحر  به.
ذلــي   وهنــا تــبر  الســيدة الحــديقة الوهــراء   ســلام الله عليهــا ســيدة الموقــف  اهـــرة في  

هـا   ظـاهرة أمـام الليفـة أ  باـر وجمهـرة المسـل ين   دفاعـا صـارما عــن  الإحت ـا  بالقـرآن لحق
وع ا يساندها في ـا يتوجـل عليهـا في جهادهـا بعـد  ـ    وهو بلاة أهلهاـ    حام الله   وعن حقها

 لإمرة بعلها.ـ   وىحر ـ    أبيها توبيتا
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ـ    عنـد مـا غحـل حقهـا  (صلى الله عليه وآله وسلم)فقد قامت خطيبة في مس د النبي 
ويهــا أيهــا المســل ون  »فقالــت في ــا قالــت :  ـ    (1)وك ــا اتفــق النقــل القــاط  مــن ّــدباط الفــريقين  

ــد ج ـــت  أ ــر  أباد ولا أر  أ  لقـ ــاب الله أن تـ ــة أفي كتـ ــن أ  قحافـ ــط   يا ابـ ــى إرباـ أغلـــل علـ
 فعلى ع د تركتم كتاب اللهأشي ا فريا   

__________________ 
ـ  296:  10الح ـــة المرجـــ  الـــديا الســـيد شـــهاب الـــدين المرعشـــط الن فـــط  في ملحقـــات أحقـــا  الحـــق للعـــالم( 1)

  أخـــر  خطبـــة الوهـــراء ســـلام الله عليهـــا مـــن جماعـــة مـــن أعـــلام الســـنة مـــنهم أبـــو الفضـــل أمـــد بـــن أ  طـــاهر  305
يه ــا ينقلــه بســندتح عــن  يــد بــن علــط بــن الحســين علـ  والمــذكور في المــب منقــول عنــهـ  الباــدادي في بلاغــات النســاء

 ... قالت :  ( )السلام عن ع ته  ينت بنت الحسين 
:  4)ومــنهم الشــيخ عــو الــدين عبــد الح يــد بــن هبــة الله الباــدادي الشــهير بابــن أ  الحديــد في شــر  الــنهّ 

وعــن الحســن بــن علــط عليه ــا الســلام وعــن ّ ــد بــن علــط  ( )القــاهرة ىربعــة أســناد عــن  ينــل بنــت علــط  (78
 بد الله بن الحسن   وبسند خامي عن عروة عن عائشة.عليه ا السلام وعن ع

علــى ـ    والحافظ أبو باــر الجــوهري في كتابــه 1208:  3ومنهم العلامة ع ر رضا كحالة في أعلام النساء 
بسند عن  ينــل بنــت علــط عليه ــا الســلام وبســند آخــر عــن الحســين بــن علــط عليه ــا  38ص  ـ    ما في تظلم الوهراء

ملحقــات  163:  19د بــن علــط عليه ــا الســلام ورابــ  عــن عبــد الله بــن الحســن. وفي   الســلام وثالــث عــن ّ  ــ
 .158ص    «أهل البيت»الأحقا  ومنهم العلامة توفيق أبو علم في 

: الســـاب  أن الأنبيـــاء الســـابقين قـــد ورباـــوا  377:  1وفيـــه قـــال العلامـــة المولـــدي اللاهـــوري في فلـــي الن ـــاة 
( ور  ســلي ان داود يعــا نبوتــه وحا تــه وعل ــه وملاــه   وفي 400ي المجــالي )آباءهــم ك ــا قــال الوعلــبي في عــرائ

ِْ »البيضاوي والاشاف وبحر المعاني والموارد والمعالم وربي  الأبــرار للوتشــري تحــت قولــه تعــا   ور   «.. نِذْ عُارِضَ عَلَيُْ
مــن آل يعقــوب والمــراد وراباــة عــن الحســن البحــري : يــرباا ويــر   434سلي ان من أبيــه ألــف فــرس   قــال النــووي في 

 إذ لا ماف الموا  على النبوة.ـ  المال ولو أراد وراباة النبوة لم يقل : وإني خفت الموا  من ورائط
قال ابن عباس و اهد وقتادة وأبو صا  وابــن جريــر : خــاف  كــريا أن يرباــوا مالــه   وقــال ابــن جريــر في قولــه 

يقول  كريا فار قا من عنــدد ولــدا وارثا ومعينــا يــرباا مــن بعــد وفــا  مــا  ـ  ُب   من ل وُ وليا  رننتعا  :  
 وير  من آل يعقوب النبوة.
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لَيْما ا لاوالَ نبذتموتح وراء ظهوركم إذ يقـول :  و  وقـال في ـا اقـتصت مـن خـبر يحـيى بـن    وَوَرَِ  سُُا
ا  َُُرِ إذ يقــول :    (عليه ــا الســلام) كــريا    ُُ َُ وَليِ وْ نْ لَُُ ا بْ ِ  مُُِ َُ ََُهَُُ نْ  ِ   َُْ  ُُا    نانِ وَ َُُرِ ا مُُِ

ُِ اللهِ وقال :  مْ وقال :    وَاْولا ا الَْْرْحاهِ بَُْ ضاهامْ َْوْم بَُِْْ ٍ  ِ  نِ ا  ا فِِيماما اللها ِ  َْوْلالنُُِا
َُُيَْ ِ  ُْلا حَ ِ  الْْاوُْ اَ لِلْ الَُُِ ْ نِ وَالَْْ   وقال :  لِلََّّنَرِ مِ يَّ ْ اً الَْ فُُِِ رََ  وَُُ ا نِْ  لَُُُْ راوفِ حَ ُُ  رَبَِ  ِ لْمَ ُُْ َُُُْ

 .عَلَك الْما َِّ  َ 
فخحام الله بآيـة أخـر  منهـا  أو ع تم أن لا حظوة   ولا إر  من أ  ولا رحم بيننا    

ولسـت أنا وأ  مــن أهــل  أأم تقولـون أهــل ملتـين لا يتــوارثان      (صـلى الله عليــه وآلـه وســلم)أ   
ــرآ ــتم أعلـــم  حـــوص القـ ــة  ملـــة واحـــدة   أم أنـ ن وع ومـــه مـــن أ  وابـــن ع ـــط فـــدونا ا تطومـ

مرحولــة تلقــاد يــوم حشــرد فــنعم الحاــم الله والــوعيم ّ ــد والموعــد القيامــة وعنــد الســاعة مســر  
ِْ وَيَُِلُّ المبطلون ولا ينفعام إذ تنـدمون   ْنِ  اِ  َُ ِْ عََّا ََْلْيِ ََسَْ فَ لَُْْ لَما َ  مَنْ  َْنٍ ماسْ ََُ ر   لِمالِ  وَُ

ِْ عَ  َُ ماِ يمَ عَلَيْ ي ُُاً ما وعيتم ووسعتم الذي تسوغتم  » َّا نْ ِ  الَْْرْضِ جََِ نِْ  لَْمْفاراوا ْوَُْ امْ وَمَُُ
ي َ   ...  َنَِ َّ اَلله لَغَنِ  حَِْ

هذتح الفقيهـة الواهـرة الوهـراء تحـتّ علـى الليفـة وسـائر الحضـور باتـاب الله   وهـو يحـتّ  
  لا نــور  مــا تركنــا صــدقة«»  (عليــه وآلــه وســلم  صــلى الله)بحــديث تتلــق عــن رســول الله    عليهــا

ــدل إلا علــــى   ــا مــــالف القـــرآن لاــــان مضـــروبا عــــرض الحـــائط   ولــــيي ليـ وهـــو لـــو دل علــــى مـ
 .(1)احت ال مرفوض بين ّت لات 
__________________ 

  ن أضــعف  بــل نــور  مــا تركنــا مــيراثا   أم مــا تركنــاتح صــدقة لا نورباــه «لا نور  ما تركنا صدقة»من المحت لات  (  1)
والاحت ــال الأول  «.. ومــا تركنــاتح صــدقة»وهــذا المعــ  بحاجــة إ  عطــف  «لا نــور  مــا تركنــاتح صــدقة»الاحت ــالات 

 .«لا نور »مفعولا ل   «ما تركنا»أرجح أدبيا حيث الظاهر كون  
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صــلى الله  )ولــو أنــه يحــرم الحــديقة الوهــراء عــن ميراباهــا لاانــت هــط المخحوصــة بحديوــه  
صـلى الله عليـه  )في ذلـي المسـر  دون الليفـة   فايـف خـص بـذكرتح الرسـول   (معليه وآله وسـل

 ؟!.إياتح دون بضعته (وآله وسلم
عــام معلــتل لا محــتص أبــدا حيــث يقــول :  ـ    لــو دلــت علــى مــا يشــتهيهـ    حــديث الليفــة

فلــم ياــن  أحرمــانا لــورباتهم عــن مــيراباهم بحســاب النبــوة      «...  دــن معاشــر الأنبيــاء لا نــور »
ن سلي ان ويحيى نبيا ونص القرآن يورتباه ا مـن أبويه ـا   وإذا ورت  نـبي واحـد نتلآكـد ان  كل م

 .(1)النبوة ليست من موان  الإر  خلافا للحديث المختلق 
ولا أحــص آيات الإر   وــل هــذا الحــديث إلات إذا حــرم كافــة ورباــه النبيــين عــن مــيراباهم  

 وهو خلاف نص القرآن في سلي ان ويحيى.
 صلى الله عليه وآله)قائل إن ع وم آيات الإر  لا تش ل النبي وقيلة ال

__________________ 
قــال في المنــار لــيي هــذا الــبر واحــدا بــل قــد رواتح أيضــا حذيفــة بــن الي ــان والــوبير بــن العــوام وأبــو الــدرداء وأبــو ( 1)

ي عــن مالــي بــن أوس بــن هريــرة والعبــاس وعلــط وعو ــان وعبــد الــرمن بــن عــوف وســعد بــن أ  وقــاص أخــر  البخــار 
الحدثان أن ع ر بن الطاب قــال  حضــر مــن الحــحابة فــيهم علــط والعبــاس وعو ــان وعبــد الــرمن بــن عــوف والــوبير 

قــال :  (ص)تعل ــون أن رســول الله أبن عوام وسعد بن أ  وقاص : أنشدكم بالله الذي نذنه تقــوم الســ اء والأرض 
عم ن أقبل علط والعباس فقال : أنشــدك ا بالله تعــا  هــل تعل ــان أن رســول قالوا : اللهم ن  ؟لا نور  ما تركنا صدقة

 روتح إلات أبو بار لا يلتفت إليه.فالقول ىن البر لم ي  قالا اللهم نعم   ؟قد قال ذلي  (ص)الله 
أقــول : إنمــا عــول في هــذا علــى خــبر رواتح مالــي بــن أوس بــن الحــدثان فايــف يعتــبر متــواترا أو خارجــا عــن 

وليان مالي ثاني أ  بار في نقل هذا البر   فلم يوبــت بعــد أن هــؤلاء الحــحابة صــدقوا ع ــرا في إنشــادتح الآحاد   
لنحــوص   وحم لو بابت تحديقهم إياتح فلا دلالة فيه لاحت الــه معــان أخــر   ن لــو دل علــى مــا يفتــون فهــو تــالف 

 القرآن ف ضروب عرض الحائط.
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 .(1)ه فايف تش ل نفسه  لأنها نولت عليه ووردت على لسان (وسلم
إنهـــا منقوضـــة مرفوضـــة ىن القـــرآن كلـــه نا ل عليـــه ووارد علـــى لســـانه فليســـتون عـــن كـــل  

 !.أحاامه وذلي إخرا  له عن شرعة القرآن لاط يحدت  الحديث المختلق ضد القرآن 
تشــــــ له قبــــــل غــــــيرتح   وخحــــــوص آيات الإر   ـ    كســــــائر الآياتـ    فع ــــــوم آيات الإر 

دن معاشر الأنبياء ولا نـور  مـا  »  حرمان النبي كنبي عن الإيرا    ف لبعض الأنبياء تعارض
 !.لو دلت على حرمانهم عن الإيرا  يعارض ع وم القرآن وخحوصه «تركناتح صدقة

فايــــف تاــــذتب روايــــة الحــــديقة الطــــاهرة   الموافقــــة للآيــــة ومتــــواتر الروايــــة عــــن الائ ــــة  
نحــــــوص مــــــن القــــــرآن ع ومــــــا  الطــــــاهرة   لحــــــديث تتلــــــق هــــــو علــــــى فــــــرض دلالتــــــه خــــــلاف  

 .وخحوصا؟!
ن إذا تحــرم الحــديقة الوهــراء عــن دلتهــا وميراباهــا عــن أبيهــا   فايــف يــؤتى أ وا  النــبي  
ح ــراتهن فيـــدفن فيهـــا أبـــو باـــر وع ـــر   فـــاذا وهبهــا اياهـــن فقـــد دـــل فـــدكا الوهـــراء   وهـــن لم  

صـلى الله عليـه  )رسـول الله  يدعين ا بة والوهراء ادعت النحلة وقد كان في فدد ع تا ا ن تـوفي  
 (!.وآله وسلم

فهل تحدت   وجاته دون دعـو  ولا تشـ لهن آيـة التطهـير   ن تاـذب الطـاهرة الوهـراء  
صــلى الله عليــه وآلــه  )بــدعو  وقــد شملتهــا آيــة التطهــير   وهنــاد متــواتر النحــوص عــن الرســول  

 لمعحوم.في صدقها وعح تها وبراءتها عن كل مورئة هط بالإماان لاير ا (وسلم
 ولقد كانت لطبة الوهراء الواهرة على حشد المسل ين أبعادها الع يقة

__________________ 
 .408:   4)قاله في المنار  (  1)
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 لحا  المسل ين انتباها وعظة.
فقد أبابتـت أن هـذتح اللافـة اللاعـة  ـا أطيطـات ضـد القـرآن أولا   وضـد نـبي القـرآن  

يضـاد القـرآن وهـو في الع ـق ينسـبه ا  الافـر والظلـم والفسـق بـل  ثانيا   إذ متلق عليه حـديوا  
َِراوَ  وأضل سبيلا   إذ  ما الْمُُا َُ ُُُا نََ  اللها َأَاولئُُِ ا ْوَُُُْ مْ بُُِِ نْ َ ْ يَُْمُُا مْ  (1) وَ  (44)وَمَُُ نْ َ ْ يَُْمُُا مَُُ

اُما الظَّالِما َ     َُ اُما الْفاسُُِ ا  َ  وَمَنْ َ ْ يَُْمامْ بِا  (45)بِا ْوَُْنََ  اللها َأَاولئِ  َُ   5)  ْوَُْنََ  اللها َأَاولئِ
بـين هـذتح    (صلى الله عليه وآلـه وسـلم)فقد جم  ابو بار في نسبته المختلقة ا  الرسول   (47: 

 !.ىشدها  (صلى الله عليه وآله وسلم)الولا  له 
 هذا وان الذي يط   في دلة الوهراء وإرباها فهو أط   في تلي اللافة البائدة.

مط ــ  ومط ــح في حطــام الــدنيا    (عليه ــا الســلام)  ومــا كــان  ــا ولبعلهــا علــط    ذلــي
بلى كانت في أيدينا فدد فشحت عليها نفوس قـوم وسـخت  » (عليه السلام)يرو  عنه  وك ا

 .«... وما أصن  بفدد وغير فدد والنفي في مظانهاـ  عنها نفوس قوم آخرين
دد فتـو  سياسـية صـدرت عنـه تضـعيفا  ولقد كانت فتو  الليفة الليعة في استلاب ف

وتقويـة لحـا  اللافـة ولاـط   ـد أهـل البيـت عـن    (علـيهم السـلام)لساعد أهل بيت الرسالة  
 كل حراد ضد حا هم.

والحــديقة الطــاهرة يحــتّ علــى الليفــة لا رغبــة في حطــام الــدنيا   بــل حفاظــا علــى مــا  
رف المسـل ون مـد  رعايـة الليفـة  آتاها أبوها وحفـظ المـال كسـائر النـواميي فـرض   ولاـط يعـ

للحقــو  الإ يــة فــلا يســتوقلوا عــن أن الليفــة كيــف اغتحــل اللافــة   إذ مــن لا ياــض النظــر  
 ؟!.عن أموال من له حق اللافة كيف ياضه عن نفي اللافة والملي عقيم
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في دلتهـــا وإرباهـــا   كـــذلي نـــر  البنـــت    (عليهـــا الســـلام)وحـــين تظلـــم الحـــديقة الوهـــراء  
وليسـت العحـبة  »حدة تظلم في رد النحف البـاقط عليهـا تعحـيبا لا برهـان لـه إلات تعحـبات  الوا

ولقــد تافــط آيــة أولــو الأرحــام ح ــة صــارمة علــى ان النحــف الآخــر يــرد علــى    «مــن ديــن الله
ــون   ــا يرباـ ــا   والوارباـــون في طبقتهـ ــوا في طبقتهـ ــذين ليسـ ــواها الـ ــا ممـــن سـ ــا أقـــرب رمـ الواحـــدة لأنهـ

 .الباقط ك ا فرض الله
اْ وَلَ َ  هامَا السُّ اسا ِ َّا لَُْرََ  نِْ  ناَ  لَ ِْ لِمالِ  واحٍِ  مِنُْ  ... وَلِْبَََُ ْ 

 لأبوي الميت ذكرا كان أو أنوى   والتذكير باعتبار الميت او تاليل الذكر على الأنوى.
دون ابـــن او بنـــت   تعـــم كـــل المواليـــد ذكـــرانا وإناثا   فولـــث بـــين الوالـــدين    «ولـــد »وهنـــا  

بعــد ســهم الــوو  إن كــان حســل التفاصــيل المســرودة مــن قبــل لســهام    «ولــد »ســويا والبــاقط ل  
 الأولاد.

الــنص حــرر السدســين   ــا إن كــان لــه ولــد      ؟وهــل يشــع  في سدســه ا كونه ــا معــا
 فلالت السدس كان م  الآخر ام لم يان والباقط للولد   ك ا وبعد الوو  ان كان له  و .

ولاـن ولـد الولـد ايضـا    «ولـد »قـد ياـون   لظـاهر    ؟ه دون وسـيطهنا تعني  «ولد »وتر  
 منارا يحلق على كل ولد قريبا ام بعيدا.  «ولد و »ولد ير  الجد م  الوالدين   

اْ وَلَُُ َ ذلــي إلا أن الأقــرب يمنــ  الأبعــد ن   نْ لَُُ نِْ  َ ْ َ مُُا نــص في الاســتارا  لماــان    ََُُ
لولــد مــ  وجــود الولــد   ن يــر  عنــد فقــدتح حيــث  الناــرة في ســيا  النفــط   فانمــا لا يــر  ولــد ا

 ينتقل ا  الطبقة الأو  شر  ألا ياون معه ولد دون وسيط مه ا كان معه أبوان.
 وهنا الولد يعم الذكر والأنوى و  وعه ا فالباقط بينه ا للذكر مول حظ
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دا الولوـان وان  الأنويين   وللذكر الواحد كل الباقط ك ا لعديدهم هـو بالسـوية   وللبنتـين فحـاع
كانــت واحــدة فلهــا النحــف فرضــا والبــاقط ردا عليهــا وعلــى الأبــوين بالنســبة لســهامه ا لآيـــة  
أولو الأرحام   ان لم يان له  و    فلا رد بالتعحيل إ  الأب ك ا لا رد علـى سـواتح ان كـان  

   وإنما هو على اصحاب الفروض وهم هنا البنت والأبوان.
ن لـه ولـد اعتبـارا بان علـى الولـد نفقته ـا علـى سـواء   وامـا  وعلت تساوي الأبـوين ان كـا

ان لم يان له ولد فلا منفق عليه ا   ولينفـق الأب علـى الأم دون العاـي   إذا فلأمـه الولـث  
 والولوان الباقيان للأب ان لم يان  و .

اوهنــا   هامَُُ ٍ  مِنُْ لِ  واحُُِ كــيلا يشــتبه نحــيل كــل بنحــيل المج ــو       «  ــا»دون    لِمُُا
كــيلا يــوعم اخــتلاف نحــيبه ا   او اشــعا  اجت اعه ــا في نحــيل    «  ــا الولــث» ــا ودون  ك

 السدس.
ِْ الُُُّلاها  ََلِْامِ  اْ ْبََ اها  اْ وَلََ  وَوَرنَِ  .َنَِْ  َ ْ َ مانْ لَ

هنــا وورباــه أبــواتح تعــا ورثا المــال كلــه حيــث لا شــريي   ــا في طبقته ــا   ففــط ادحــار  
صــلاحية    «ورباــه»بالولــث والولوــين   إلا إذا كــان لــه اخــوة   ولا تعــا    الــوار  فيه ــا يقتســ ان 

اْ وَلَُُ َ فانمـا    «لأبويـه»الإر  ألا ياـونا كـافرين او قـاتلين لعـدم ذكــرتح في   نْ لَُُ اْ ن    َ ْ َ مُُا وَرنَُُِ
َُُ اها  دليــل اشــعا  حياته ــا بعــد    «أبــواتح»ان لم ياــن وار  في الطبقــة كــالووجين   ك ــا وان    ْبَ
 ير  المال كله.ـ   إذاـ  دون واحد منه ا   حيث الواحد الولد  

فـــلا تـــر  الأم إلا الســـدس كضـــابطة إلا إذا لم ياـــن لـــه ولـــد وورباـــه معهـــا أبـــوتح وكـــان لـــه  
 اخوة فلها الولث   فبفقد كل من هذتح الشرو  ترج  الأم إ  السدس.
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او ورباه معهـا أبـوتح    ك ا إذا لم يان معها أبوتح   او كان ولم يرباه لافر او قتل أمتا أشبه  
 ولم يان له إخوة.

اْ ْبََ اها ول  أبعاد أخر   منها وجود الأبوين   فعند فقدهما أو أحدهما يفقـد هـذا    وَرنَِ
الفرض   وكذلي إذا كانا موجودين ولانه ا أو أحدهما كـافران   أو قـاتلان لل ـور  فاـذلي  

قط   ك ا إذا انفـرد الأب فلـه المـال كلـه  الأمر   ن إن ورباته أمه فقط فلها المال كله لا الولث ف
  وإذا كــــان معهــــا  و  او  وجــــة فولوهــــا ثابــــت مــــن صــــلل المــــال حســــل طليــــق الــــنص   فــــلا  

 حاجل عن الولث إلا الإخوة دون الووجين.
َُُ اها إذا ف   اْ ْبَ َُُ ِْ الُُُّلُُاها تقيــتد    وَرنِ باونه ــا وارباــين منــه بالفعــل   شــر  ألا    ََلِْامُُِ 

 فان لم يرثاتح لاستارا  الدين كل العكة   أم لاسباب أخر  فلا بالث لأمه.تاون له إخوة    
ا َْوْ لَْ نٍ  ٍَ  ا فِِبِ َِ ِْ السُّ اسا مِنْ بَُْ ِ  وَفِِيَّ ََلِْامِ  اْ نِوَْ َ    .َنَِْ  ناَ  لَ

اْ ْبََُُ اها تفريــ  علــى    «فــان كــان » َُُ اْ وَلََُُ  وَوَرنِ نْ لَُُ نِْ  َ ْ َ مُُا ـ    قــطفـ    ففــط فــرض انه ــا  ََُُ
ِْ السُُُّ اسا يرثانــه وكــان لــه اخــوة   كــان لــه  و  او لم  ـ    والبــاقط لــلأب   وان كــان لــه ولــد   ََلِْامُُِ 

 فلال واحد منه ا السدس.ـ   يان
صحيح أن إخوته لا يرباونه م  والديـه ولاـنهم يح بـون الأم عـن نحـف فرضـها   وعلـته  

 فة إ  نفقة الأم.لمضاعفة تاليف الأب نفقة على هؤلاء الإخوة وهم ولدتح   إضا
نٍ و   ا َْوْ لَ ُُْ بِ َُُِ ٍَ  ا فُُِِ يَّ ِ  وَفُُِِ نْ بَُ ُُْ تحــدد كــل الفــرائض المــذكورة هنــا   فلتفــرض    مُُِ

 الوصية والدين ن تقسم باقط العكة بين الوارباين أيا كانوا.
او    ناِ بَ تشعر بواجل الوصية ك ا كتبتها آيتها في البقرة :     ا فِِبِ َِ
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ا عَلَُُك عَلَيْمامْ نِذا حَضَ  راوفِ حَ ُُ  رَبَِ  ِ لْمَ ُُْ ُُُْ اَ لِلْ الَِ ْ نِ وَالََْْ رَ َْحَ نَاما الْمَْ تا نِْ  لَُْرََ  وَْ اً الَْ فِِيَّ
 فا ا الدين فرض أداء كذلي الوصية أصلا وأداء. ِ  َ الْما َّ 

  فالوصية والدين هما من صلل المال   ولـيي المـيرا  إلا مـن باقـط العكـة إلا إذا لم تاـن
 وصية او دين.

إذا فللأم فرضان السـدس والولـث   ولـلأب فـرض واحـد هـو السـدس إن كـان لـه ولـد    
  «إخـوةو »ن له المال كله إن كان واحدا او الباقط إن كان م  الأم شـر  عـدم الـوو  والولـد    

جمعـــا تححـــر الح ـــل   عهـــم ذكـــرانا ام إناثا أم ذكـــرانا وإناثا   وأمـــا مـــن دون الـــولا  فقـــد لا  
فـــلا ح ـــل إذا في ابانـــين فضـــلا عـــن بانتـــين او واحـــدة اللهـــم   إلات أن    «إخـــوة»حـــد  علـــيهم  ي

يقال : إن أقل الج   ابانان   وهو هنا يعم الذكرين والأنويـين   وذكـرا وأنوـى   ا  جمـ  الـذكور  
 فقط او الأنا .

لا تســتع ل في خحــوص الأختــين او الأخــوات فــان لاــل ااــه      «إخــوة»صــحيح ان  
 طليق الإطلا  ك ا هنا تعم كلت هذتح الج و  ذكرا وأنوى   او ذكرين او انويـين   او  ولانها في

 جمعا بينه ا   تاليبا لجانل الذكر في عناية الج   الشامل على الأبدال.
ــ    ــول الابانـــين في الج ـ ــى دخـ ــا يـــدل علـ اَُلا بامامُُُاوممـ غَتْ  ْ  فَُُُِ َُُُ ََُ   نِْ  لَُْ ُُُا   نِمَ اِلله 

نَُ َُُْ ِ لقلبين   ك ا  حيث القلوب هنا تعا ا ََُْ قَ انُْ مـا يعـم    «كـن»تعـا مـن    َنَِْ  نانَّ وِساءً 
الأنويين فان لم تش لها لم تان عنايته ـا واردا في الآيـة وقـد ابابتنـا ورودهمـا   ك ـا وأن هـل أتاد  

نا عَلُُك بَُ ُُْ ٍ   ..  نبلآ الحم إذ تسوروا المحراب   «حيـث عـا »خحـ ان   وَْ ماِ  بغَُُك بَُْ ضُُا
ــاة ــذلي    «الحـــم»مـــن    المونـ ــ  إذ تســـوروا المحـــراب   وكـ َ ً  رُُُُِْالًا وَوِسُُُُاءً الج ـ وَنِْ  نُُُُاوا ا نِوُُُُْ

ُْلا حَ  ِ   ََلِلََّّنَرِ مِ
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َُُيَْ ِ   .(1)ابانان ف ا فوقه ا جماعة«» (صلى الله عليه وآله وسلم)يرو  عن النبي   وك ا  الْْاوُْ
ــية التاليـــل   فلـــو قـــال :   لم تشـــ ل إلا    «اتأخـــو »فشـــ ول الاخـــوة للأخـــوات هـــو قضـ

  (2)تشــ لهن ضــ ن الاخــوة   وفي عــدم الح ــل بالاخــوة مــن الأم روايــة    «إخــوة»إياهــن ولاــن  
 لا تستط  ان تقيد طليق الآية.

 وفي ح ل الاخوة شرو  تالية :
اْ ْبََ اها حياة الأب لماان   اَ الْمايْنمِنا  َ   ف   (3)إيمان الأخوة  2و    وَرنَِ  نِنََّّ

__________________ 
قــال : إذا تــرد  ( )وفي حســنة ابــن أ  العبــاس عــن أ  عبــد الله  (ص)عنه  99:   1أحاام القرآن لل حاص    (1)

 الميت أخوين فهم اخوة م  الميت ح با الأم وإن كان واحدا لم يح ل.
م لا إن الاخــوة مــن الأ»يقــول :  ( )موباقة عبيد بن  رارة لابن فضال وباــير عنــه قــال اعــت أبا عبــد الله   ( هط2)

يا  رارة مــا تقــول في رجــل  ( )روايــة  رارة قــال قــال   أبــو عبــد الله و  (93:  7الاــافي ) «يح بــون الأم عــن الولــث
قلــت : اعــت الله  ؟قــال : قلــت : الســدس ومــا بقــط فلــلأب فقــال : مــن أيــن قلــت هــذا ؟تــرد أبويــه وأخويــه مــن أمــه
ََلِْا عو وجل يقول في كتابه    َ َ اْ نِوُْ ِْ السُُّ اسا َنَِْ  نُاَ  لَُ فقــال   ويحــي يا  رارة أول ــي الاخــوة مــن الأب فــاذا   مُِ 

 (.443:   2التهذيل  )كان الاخوة من الأم لم يح بوا الأم عن الولث  
أقول ويحا لمن يستند إ  هذتح الرواية في عدم ح ل الاخوة مــن الأم والائ ــة علــيهم الســلام كــانوا يوجهــون 

 ولا ســي ا في ــا مــالفهم فقهــاء العامــة فضــلا عــن موــل هــذتح المســلآلة الــ  اتفقــت أصــحابهم في ــا يفتــون إ  كتــاب الله
آراء العامة على الح ل فيها   وإذا كان  رارة على خطلآ في استنادتح إ  الآية فب اذا يحــتّ علــى العامــة في ــا مــالف 

التنديــد  ــن يفــ  بعــدم الح ــل  «ويحــي»الاتــاب ويوافقونــه   اللهــم إلات بســنة قطعيــة مقبولــة بــين الأمــة   فقــد يعــا 
 من الححابة.

قــال  ؟قال : ســلآلته عــن الم لــود والمشــرد يح بــان إذا لم يــرثا ( )في صحيحة ّ د بن مسلم عن الحاد    ( ك ا3)
 : لا.
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 َ  َ وك ــا ان ولــد نــو  لــيي مــن أهلــه لافــرتح كــذلي الاخــوة الاــافرون ليســوا اخــوة الميــت   نِوُُْ
  4مه ـا كـان بالاباـة مـنهم او ابانـان فقـط لاـط يحـد  الإخـوة    وكـون الج ـ  مـؤمنين  3المؤمن   

َ  َ وكــونهم أحيــاء عنــد مــوت المــور  لماــان   اْ نِوُُْ وكــونهم منفحــلين بالــولادة فــان    5  نُُاَ  لَُُ
كانوا أجنة عند موته أم بعضهم والباقون ليسوا جمعا فلا ح ل إذا إذ لا يحـد  علـى الجنـين  

كـونهم مـن    «اخوة»في حساب الميرا    ولا يظهر من  الأخوتة   ولان الأشبه ادساب الجنين 
 الأبوين   فتش لهم منه ا ومن أحدهما قضية الإطلا .

ــد يقـــال : لا تشـــ لهن   ــوقهن فقـ ــا فـ ــوات الـــولا  ومـ ــوة»وامـــا الأخـ إلا بتاليـــل لا    «إخـ
ــا فوقهـــا   ولاـــن   دليـــل عليـــه هنـــا   والظـــاهر شمو ـــا لمج ـــو  مشـــعد بينه ـــا ان كـــانوا بالاباـــة ومـ

 ك ا سبق شمول الاخوة لأختين فحاعدا ك ا شملت أخوين فحاعدا.  الأظهر
ا َْوْ لَ ُُْنٍ و   بِ َُُِ ٍَ  ا فُُِِ يَّ ِ  وَفُُِِ نْ بَُ ُُْ تتعلـق باــل السـهام المـذكورة   فـلا مــيرا  إلات    مُُِ

بعد وصية أو دين   وعل تقديم الوصية رغم أهميـة الـدين لأنهـا ماتوبـة أصـلا وتنفيـذا   والـدين  
ــذ ـ    فقـــطـ    ماتـــوب ــدين   فقـــدمت وشـــيرا إ   تنفيـ ــا فيه ـــا دون الـ ــاونون بهـ ــانوا يتهـ ا   وانهـــم كـ

 اهميتها ك ا الدين وأحر  في أصلها   فالباقط بعدهما يقسم ك ا فرض الله.
ذلـي فــلا ينتقـل مــن العكـة قــدر الوصـية والــدين ا  الورباـة   فانه ــا حـق لأهليه ــا وك ــا  

 ا استار  الدين كل العكة.  وك ا لا نحيل للورباة إطلاقا إذ  (1)في موباقة  
__________________ 

في رجــل فــرت  في إخــرا   كاتــه في حياتــه فل ــا حضــرته الوفــاة  ( )موباقة عبــاد بــن صــهيل عــن أ  عبــد الله   ( هط1)
قــال :  ؟حسل جمي  ما كان فــر  فيــه ممــا يلومــه مــن الوكــوة ن أوصــى بــه أن مــر  مــن مالــه فيــدف  إ  مــن يح ــل لــه

ي مــن جميــ  المــال إنمــا هــو  نولــة ديــن لــو كــان عليــه   لــيي للورباــة شــطء حــم يــؤدوا مــا أوصــى لــه مــن جــائو مــر  ذل ــ
 (.باب قضاء الوكاة عن الميت 154:   1الاافي  )الوكوة
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اُ لَمامْ وَُفْ اً  ُْرَ  .   انامْ وَْبَْنا انامْ لا لَْْ راوَ  َْ ُُّهامْ ََْ
مْ ا  بعــد الأقربيــة الرميــة   هــط  هــذتح التنبيهــة تقــرر ضــابطة أخــر  في أولويــة المــير  َْ ُُّهُُا

مْ وَُفْ ُُاً  اُ لَمُُا رَ ُُْ ُ وقــد يعــم الطــاب كــلا الورباــة والمــورباين أنــه ك ــا الآباء أقــرب نفعــا لــلأولاد    ََْ
أحيــاء فلياونــوا أقــرب  ــم نفعــا أمــواتا   إذا ف ــيرا  الأولاد مــن الآباء أكوــر مــن مــيرا  الآباء  

ويــه اكوــر ممــا يــر  منه ــا والــدهما   كــذلي لا يــر  أولاد  مــن الأولاد   فا ــا يــر  الولــد مــن أب
 الأولاد م  وجود الأولاد بنفي السند مه ا اختلفا في أصل الإر  وقدرتح.
  «قـدموا مـا قدمـه الله»وفي تقديم الآباء على الأبناء تقديم  م في الأقرب نفعا وك ـا ورد  

م إذا بلاــوا الاــبر   ولاــن ايــن  وذلــي رغــم  عــم الأبنــاء أنهــم اكوــر نفعــا لــلآباء حيــث يافلــونه
 ؟.كفالة الآباء للأولاد وكفالتهم للآباء

ومــــــن ن فتقــــــدم الأولاد علــــــى الجــــــدود وعلــــــى أولاد الأولاد داخــــــل في هــــــذتح الضــــــابطة  
اُ لَمامْ وَُفْ اً  ُْرَ ك ا هم أقرب لام ممن سواهم رما   فهذتح ضـابطة ثابتـة أن كـل مـن هـو    ََْ

 المور  لقريبه والمنتف  منه دون من سواتح.  أقرب نفعا ك ا هو أقرب صلة فهو
تشــ ل الأبــوين   فا ــا أن الوالــد أب كــذلي الوالــدة هــط أبــة   فانه ــا    «آباءكــم»وهنــا  

 شرياان في الأبوة ك ا الوالدية مه ا لا يقال للوالدة أبة.
إضــافة إ  الإخبــار إنشــاء   إخبــار تنبيــه للاــافلين عــن ان الآباء    «لا تــدرون »وقــد تعــا  

ب لاــم نفعــا في الــدنيا   كســؤال ونيــل بهــؤلاء الأغفــال الــذين يوع ــون المعاكســة في تلــي  أقــر 
 ؟.الأقربية نفعا فيختحون الميرا  بالأبناء   ألا تدرون أيهم اقرب لام نفعا

 ن إخبار ىنهم أقرب  م نفعا في الآخرة فان حرمة الوالدين من أهم
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 ت.الحرمات   فلآدعيتهم للأبناء هط خير الدعوا
ومــن ن حاــم باــونهم أقــرب  ــم نفعــا بعــد مــوتهم في الــبر ا حيــث الأبنــاء أحيــاء   انهــم  

 يرباون آباءهم اكور من أبناءهم.
ففــــط ذلــــي الإنشــــاء الإخبــــار والإخبــــار الإنشــــاء قضــــاء علــــى  عــــم حرمــــان الآباء عــــن  

باء فليورباـوهم  المواريث ك ا كانوا ّرومين في الجاهلية   و عم آخر أن الأبناء هم أقرب نفعا لـلآ
 اكور مما يورباون الأبناء.

 فالمحور في اكورية الميرا  هو الأقربية نفعا اضافة ا  الأقربية رما.
فهذتح لفتة بارعة لتطييل النفوس تجاتح ما فـرض الله   فانهـا بـين إيوـار الأبنـاء علـى الآباء  

والأدبية فالمعاكسـة إيوـارا    قضية الضعف الفطري تجاتح الأبناء   وبين ماالبته بالمشاعر الأخلاقية
ا في التخــيرت   فيسـلآلون  مْ وَْبَْنُُا انامْ ومــبرون  ـ    إذاـ    لـلآباء علــى الأبنــاء وعــوان بينه ــا تحــيرت     انُُا

.... 
قــد    «لا تــدرون »وقــد يســتفاد منــه أنــه لا يــر  قاتــل المــور  لــووال النفــ  مــن البــين   ن  

م فلــيعلم   ومــن يعلــم فايــف يعامــل كلآنــه لا  كــلا الإخبــار وســؤال التنديــد   ف ــن لا يعلــ  يعــا
 ؟!.يعلم

ــة   ــا أن حاجـ ــيل الأولاد علـــى الآباء في نحـــيل الإر    منهـ ــر  لتفضـ ــباب اخـ وهنـــا أسـ
الأولاد أكور من الآباء حيث الأولاد هم بعد في بنـاء المعيشـة   والآباء بالاـون مـا بلاـوا فيهـا    

 ــــــم مــــــن يافلهــــــم بعــــــد الآباء   والآباء  أحــــــو  مــــــن أولاء   وان الأولاد لــــــيي  ـ    إذاـ    فلآول ــــــي
ــلوا عليـــه   ك ـــا الآباء أقـــل مؤنـــة لقـــربهم إ  المـــوت دون   مافولـــون بالأولاد ومافيـــون  ـــا ححـ

 الأبناء   فليان الآباء أقرب نفعا للأولاد بعد موتهم ك ا هم أقرب  م نفعا في حياتهم.
 ة   ونف  والآخر   4والبر ا  2الدنيا  1وبحياة أخر  هنا نش،ت بالا  : 
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ــوا ــرة   فلياونـ ــا في  ـ    كـــذليـ    الآباء حـــال حيـــاتهم أكوـــر للأبنـــاء وكـــذلي في الآخـ اكوـــر  ـــم نفعـ
 البر ا بعد موتهم وهم أولاء أحياء.

ومـن واجهــة أخــر  لمــا كـان الآباء أكوــر نفعــا في مولوــة النشـ،ت   فلــيان الأبنــاء نافعــين  
 لدين   فندد بهم ذلي الحرمان الظالم. م لأقل تقدير في الميرا    وقد كانوا يحرمون الوا
ًَ مِنَ اِلله نِ َّ اَلله ناَ  عَلِيماً حَمِيماً   .(11)  ََرِ ضَ

هــذتح الســـهام كلهـــا فريضـــة مـــن الله وهـــط فـــو  الواجـــل   فـــلا حـــول عنهـــا ولا تحويـــل    
اْ سواء في هذتح المواريث ام في وصية يوصون بها او دين    َ اْ بَُْ َ  ما عَِ لَ اْ عَلَُُك ََمَنْ بَ َّ ا نِثُُْْا  َنَِنََُُّّ

اْ  لا وَُُُ َِّ نَ  اَُْ ِ  وأنـــتم تتبعـــون الأهـــواء    «حاي ـــا»وأنــتم لا تعل ـــون    نِ َّ اَلله نُُُاَ  عَلِيمُُُاً      الَُُُّ
مْ لَفَسََ تِ السَّماواتا وَالَْْرْضا والرغبات   اُ ُْ اءَ َْلَ الْْكَُّ َْ  .وَلَِ  الَُّْ

 ملحوظات حول المستفاد من مقاط  الآية :
اْ ْبََُُ اها  : لا تعا  الأو  وأبـواتح  »ححـر الإر  فيه ـا حيـث العبـارة الحـالحة لـه    وَوَرنَُُِ
ــوارثان  ــا الـ ــواتحـ    اوـ    همـ ــه إلا أبـ ــا    «ولم يرباـ ــا تعـ ــر او قتـــل   وانمـ ــا بافـ ــدم ح به ـ ــن عـ ــا لم تعـ ك ـ

هامَا السُّ اسا اجت اعه ا في الميرا  خروجا عن إطلا    ه ا.الشاملة لافعاق  لِمالِ  واحٍِ  مِنُْ
إذا فقــد  ت ـــ  معه ـــا احــد الـــووجين   فلـــلأم الولـــث وللــوو  النحـــف أو الربـــ  والبـــاقط  
لــلأب   فقــد يبقــى لــلأب الولوــان وأخــر  إلا النحــف مــن الأصــل وثالوــه إلا الربــ  منــه   فا ــا  

 ينقص نحيبه إن كان معه  و  كذلي يويد إن لم يان معه  و .
اْ نِوَْ  َ الوانية :   تش ل الأجنتة إ  المنفحلين ولان يحبر  َنَِْ  ناَ  لَ
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اْ وَلَُُ َ حم الوض  لووال احت ال عدم الوض  فلا إخوة فلا ح ل   ذلي وك ا     نِْ  ناَ  لَُُ
 يعا كينونة الولد عند موته.  «كان و »يش ل الجنين    
َ  َ الوالوـة :   ا الْمايْنمِنُُا َ  نِوُُْ ا تححــر  لا تــدل علـى ســلل الأخـوة بـين الاــافرين فانمـ  نِنَََُُّّ

 تحليق الاخوة في حقل الإيمان.
هنا تع هم مـن الأب أو الأم إ  الأبـوين   والحا ـة في ح ـبهم الأم    «إخوة»الرابعة :  

منقوضـة  ـا لـه أا مـن أبـوين وهـو واجـل    ؟لووم انفا  الأب عليهم   ولا يلوم إذا كانوا مـن أم
 وارد.النفقة للأب م  انه لا يح ل   والحا ة لا تحلق على كل الم

َ  َ الامســة :   اْ نِوُُْ نِْ  نُُاَ  لَُُ تعــم مــا إذا كــان هنــاد  و    فلــلأم الســدس وللــوو     ََُُ
اْ ْبََ اها النحف والباقط للأب   فان    لا تححر الإر  فيه ا.  وَوَرنَِ

ََُُنِْ  نُُاَ  نَُُانَّ وَلََُُ   نْ نَُُانَّ وَلََُُ   مْ نِْ  َ ْ َ مُُا اْمُُا ما الرُّباُُلا  َُُِّا وَلَمامْ وِْ فا ما لَُْرََ  َْذْوا ََُلَمُُا
مْ وَلَُُ َ  ا َْوْ لَْ نٍ وَنَانَّ الرُّبالا ِ َّا لَُْرنَْ امْ نِْ  َ ْ َ مانْ لَمُُا ٍَ  ا فَِِ  َِ مْ  لَُْرنَْنَ مِنْ بَُْ ِ  وَفِِيَّ ََُُنِْ  نُُاَ  لَمُُا

ا َْوْ  ٍَ لْا فِا َ  َِ ََُلَهانَّ الُّمانا ِ َّا لَُْرنَْ امْ مِنْ بَُْ ِ  وَفِِيَّ  .. لَْ نٍ  وَلََ  
ْ ِ ان ضــابطة   َُُيَُُ في كــل طبقــات الإر     ـ    في الأكوــرـ    جاريــة  لِلََُُّّنَرِ مُُُِْلا حَُُ ِ  الْْاوُْ

فهنا لي للأولاد   وهناد للأبوين إلات إذا كان لـه ولـد   وهنـا للـووجين   سـواء خلفـا ولـدا أم لم  
َُُيَُُْ ِ ملفـا فلهـم   لـه النحـف أو الربـ  ن الووجـة  ـا الربــ   حيـث الـوو     لِلََُُّّنَرِ مُُُِْلا حَُُ ِ  الْْاوُْ

 أو الو ن   ومن ن الأع ام والأخوال والإخوة والأخوات   اللهم إلات في ا شذ بدليل.
 فهذتح الضابطة هط سيدة الموقف إلات ما استو  لحام وأدلة قاطعة   ففي ا
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 نشي في نحيل الذكر والأنوى حا نا بنفي الضابطة.
سـائر الورباـة في كـل الطبقـات الـولا    دون مـن سـواهما فـان  والووجان هما شرياان مـ   
 كلا طبقة لا تشاركها التالية  ا.

وهنا معركة الآراء في : هل يستو  عن نحيل الووجـات غـير المنقـول مـن العكـة عينـا أو  
 ؟.قي ة   أم لا يستو    أم إن في الاستوناء تفحيلا

رنَْ امْ وهنــا   المــذكورة  ختلــف صــياها ســتتا هــط    «تــركنـ    ردتــ»كســائر صــياها :     َُُِّا لَُُُْ
ســـيدة الموقـــف   تحليقـــا علـــى كـــل المعوكـــات أعيـــانا وأاـــانا   مـــ  العلـــم أن هـــذتح الآيات بحـــدد  
ــات مهضــــومات   ــن كــــن مظلومــ ــارا ىنهــ ــاء اعتبــ ــبة للنســ ــي ا بالنســ ــدود المواريــــث ولا ســ ــان حــ بيــ

 الحقو .
الــ  اربــ  منهــا تعــا  ـ    ين الســتفلــو أن في نحــيبهن اســتوناء لاــان هــو الجــدير بالــذكر بــ

َُُيَُُْ ِ بيـانا لمـا مـالف الضـابطة الوابتـة  ـ    كـل مـا تـرد ومـا مـالف ظـاهر    لِلََُُّّنَرِ مُُُِْلا حَُُ ِ  الْْاوُْ
ــارب   ــة تضــ ــارب الآراء نتي ــ ــن تضــ ــة عــ ــا للأمــ ــ  والــــو ن   وحفاظــ القســــط   اســــتوناء مــــن الربــ

ع ي ـا لاـل المعوكـات   فيحـد  مـا  ت  «مـا تـركتم»الروايات   ن المرج  بعد كل ذلي هو نـص  
 وافقه ويعد ما خالفه.

 وا  لفتة واسعة دون أية فلتة حول هذتح الآية :
فــلآ واجام هنــا هــن الووجــات وهــط بطليــق    « ــن»البعولــة بــدليل  ـ    فقــطـ    تعــا  «ولاــم»

 الج   المحلى باللام تعم المنقطعات ا  الدائ ات.
 (1)ختلاف الروايات  بالدائ ات تردد لا «أ واجام»وفي أحيص  

__________________ 
 ( لقد تضاربت الروايات حول توار  الووجين في الناا  المنقط  تضاربا ت سة الووايا :1)

رواتح ّ ــد بــن مســلم في الحــحيح قــال اعــت أبا  ف نها المع  ة لل يرا  في الانقطا  ك ــا الــدوام   ك ــا  1
 ـ  لمرأة متعة أنه ا يتوارثان إذا لم يشعطا وإنما الشر  بعدجعفر عليه ا السلام يقول في الرجل يتوو  ا
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__________________ 
الناا  ورواتح الشيخ نســنادتح عــن ّ ــد بــن يعقــوب ورواتح ابــن إدريــي في آخــر الســرائر نقــلا مــن كتــاب عبــد الله بــن ـ  

 باير.
 (لت أبا عبــد الله ) كحــحيحة ّ ــد بــن مســلم قــال : ســلآ  ومنها المخححة بابوت التورا  إذا اشــعطا    2

عــن إســحا  بــن ع ــار عــن جعفــر عــن أبيــه عليه ــا و  في حــديث المتعــة : وإن اشــعطا المــيرا  فه ــا علــى شــرطه ا  
كــان يقــول : مــن شــر  لامرأتــه شــرطا فليــف  ــا بــه فــان المســل ين عنــد شــروطهم   ( )السلام أن علط بن أ  طالل 

تــوويّ المتعــة ناــا  »قــال :  ( )ونطــط عــن أ  الحســن الرضــا صــحيح البو  إلات شــرطا حــرم حــلالا أو أحــل حرامــا  
 (.465:   5الاافي  ) « يرا  وناا  باير ميرا  فان اشعطت الميرا  كان وإن لم تشع  لم يان

قــال : تــوويّ  ( )في صــحيحة أ  نحــر عــن أ  الحســن الرضــا  ومنها النافية له بشر  دون شر    ك ــا  3
صــحيح ســعيد بــن يســار عــن  وموله ير ميرا  إن اشعطت كان وإن لم تشع  لم يان  المتعة ناا   يرا  وناا  با

قــال : لــيي بينه ــا مــيرا  اشــع  أو  ؟قال : سلآلته عن الرجل يتوو  المرأة متعــة ولم يشــع  المــيرا  ( )أ  عبد الله 
 لم يشع .
في حــديث  ( )أ  عبد الله  ك رسلة ابن أ  ع ير عن بعض أصحابه عن  ومنها المطلقة لعدم الميرا     4

 وليي بينه ا ميرا .  ( )المتعة قال : إن حد  به حد  لم يان  ا ميرا    ورواتح موله ع ر بن حنظلة عنه 
عن المتعــة فقــال : حــلال لــي مــن الله ورســوله   قلــت :  ( )عن عبد الله بن ع ر قال سلآلت أبا عبد الله و 
عن  رارة عن أ  جعفــر عليه ــا الســلام في حــديث قــال : و  لا ترباي  قال : من حدودها أن لا ترباها و   ؟ف ا حدها

 (.488ـ   485:   14وسائل الشيعة  )لا ميرا  بينه ا في المتعة إذا مات واحد منه ا في ذلي الأجل 
في المتعـــــة ليســـــت مـــــن الأربـــــ  لأنهـــــا لا تطلـــــق ولا تـــــر  وإنمـــــا هـــــط  ( )عـــــن أ  جعفـــــر  4:  446فيـــــه و 
 مستلآجرة.

 فقــال : ذاد أشــد عليــي ترباهــا وترباــي ؟أتوو  المرأة متعة مرة مبه ة ( )شام عن أ  عبد الله رواية ه  وموله
 (.3    740المحدر  ..)

كيــف   ( )رواتح ابان بن تالل قــال قلــت لأ  عبــد الله  ومنها الشارطة لعدم الميرا  حم لا يتوارباها ك ا  5
 ـ  وسنة نبيه لا وارباة ولاقال : تقول : أتووجي متعة على كتاب الله  ؟أقول إذا خلوت بها



 الجوء الراب   .....................................................................................   300

والأشــبه هــو الع ــوم لقاعــدة العــرض   ولــو كانــت الــروايات متــواترة علــى التخحــيص   ولا نجــد  
تعا الدائم إلات بقرينة قاطعة هـط هنـا منفيـة لا تجـدها  ـ     ختلف صياها في القرآن ـ  لفظة الووا 

بِْ لا َ مُُُا في القــرآن   وفيــه مـــا هــو صـــريح في الأعــم د   رَجَ ِ  َْذْواجِ لِمَُُُ يْنمِنَِ  حَُُُ ك الْمُُُا  َ  عَلَُُُ
َّْامْ اَُُْ ا مَلُُا مِ َ و  (37:  33) َْلْعِياَهِِمْ  اْامْ َنَِ هِمْ َْوْ ما مَلَمَتْ َْيَْا ِْ   23)  نِلاَّ عَلك َْذْوا

 :6.) 
فلآصــل الووجيــة مشــعد بــين الــدائم والمنقطــ    ولا يحــح نفــط الووجيــة عــن المنقطــ  وإلات  

 .«المؤمنين»ما قضية الححر في آية  أصبح ّر 
ــحيح أن أحــــيص   هــــينت بقــــاط  الاتــــاب أو الســــنة حيــــث الــــدائم هــــو    «أ واجاــــم»صـ

الأظهـر   ولانـه لـيي انحــرافا  عـل المنقطـ  مافـولا عنــه   ولاـن لا أحـيص قاطعـا في الســنة  
حـص  لاختلاف الروايات   مما  عل الدالة على اشعا  الدوام غير مقطو  الحدور فايـف م

 به ع وم الاتاب   وقضية العرض على القرآن ع وم الحام لل نقط .
 المعتدة رجعيا فانها  وجه حسل السنة «أ واجام»ذلي   وقد يعم  

__________________ 
 (.466:   14الوسائل  ..)  موروباة كذا أو كذا يوماـ 

قــال : كــف مــن  ؟رجــل بــه المتعــةقلــت مــا أدء مــا يتــوو  ال ( )فيه عن الأحوال قال : ســلآلت أبا عبــد الله و 
 بر يقول  ا :  وجيا نفسي متعة على كتاب الله وسنة نبيه نااحا غير سفا  على أن لا أرباي ولا تربايا.

حــلال لــي مــن الله ورســوله   »عــن المتعــة فقــال :  ( )خــبر عبــد الله بــن ع ــر قــال : ســلآلت أبا عبــد الله و 
 (.150:   3الإستبحار  ) «ا ولا تربايقال : من حدودها أن لا ترباه  ؟قلت ف ا حدها

يشــارطها علــى مــا شــاء  ( )عــن شــرو  المتعــة فقــال  ( )صحيح ع ر بن حنظلة قال سلآلت أبا عبد الله و 
 (.191:   2التهذيل  )من العطية ويشع  الولد لمن أراد وليي بينه ا ميرا  

والتهــذيل  457:  5الاــافي ) «عطاأنه ــا يتــوارثان إذا لم يش ــ»موباق ابــن مســلم في الرجــل تــوو  المــرأة متعــة و 
2   :190.) 
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 القاطعة   فير  كل من الووجين الآخر في الطلا  الرجعط.
الظــاهر هنــا كــالنص لا لماــان أ واجاــم غــير    ؟وهــل تــر  المطلقــة بائنــا في مــرض المــوت

 الحادقة على البائنة.
   وكـــذلي  ن والووجـــان في حقـــل المـــيرا  همـــا أعـــم مـــن الحـــايرين والابـــيرين والمختلفـــين

المدخول بها وسواها   والولد  ـا أعـم مـن كونـه   ـا ام  ـا مـن غـيرتح   ذكـرا أم أنوـى بواسـطة أم  
نْ نَُُانَّ وَلَُُ َ باــير واســطة مــن حــل أو حــرام وارثا وغــير وار    فانمــا   و  في النحــف    نِْ  َ ْ َ مُُا

 في الرب .  َنَِْ  ناَ  نَانَّ وَلَ َ 
ك ا ولام حذوا النعل بالنعل طبقا عن طبق   مه ا كانـت    ِ َّا لَُْرنَْ امْ وَنَانَّ الرُّبالا  ن 
 متضاربة حول حرمانهن عن شطء مما  (2)والروايات    (1)الفتاو  

__________________ 
( ذهل إخواننا أجم  وابن الجنيد من أصحابنا إ  عدم حرمانهن عن سهامهن إطلاقــا   وإن اخــتص علــم ا ــد  1)

 ا استوا دون القي ة.المن  بعين م
ــد  ــيم الإر  لــــذات الولــ ــي ا المتــــلآخرين تع ــ ــهور بيــــنهم لا ســ ــادة الحرمــــان   فالمشــ ن اختلــــف أصــــحابنا في مــ
وأحيحــــه في غيرهــــا بالأرض عينــــا وقي ــــة وبالطــــوب والشــــل والآلات مــــن الــــدور والمنــــا ل عينــــا لا قي ــــة   ورابــــ  

ي ة   رغــم ان الأخبــار النافيــة لا تفــر  بــين ذات الولــد وســواها باستوناء بيت السان عينا وقي ة   وخامي عينا لا ق
والتهــذيل  813الــرقم  252:  4الفقيــه )  اللهم إلات صحيحة ابن أذينة النساء إذا كان  ن ولــد أعطــين مــن الــرتبا  

 (.155:   4والإستبحار    419:   2
وأ  عبــد الله عليه ــا الســلام  وحسنة الفضلاء  رارة وباير وبريــد والفضــيل وّ ــد بــن مســلم عــن أ  جعفــر

رواتح عــن أحــدهما عليه ــا الســلام  ومــنهم مــن ( )  ف ــنهم مــن رواتح عــن أ  جعفــر ومــنهم مــن رواتح عــن أ  عبــد الله 
أن المــرأة لا تــر  مــن تركــة  وجهــا مــن تربــة دار أو أرض إلات أن يقــوم الطتــوب والشــل قي ــة فتعطــى ربعهــا أو انهــا »

 (.128:   7واللفظ له والاافي    418:   2التهذيل  )الطوب والجذو  والشل إن كان  ا ولد من قي ة 
كحــحيحة  رارة عــن   ( ف ــن الأخبــار مــا تفحــل بــين ذات الولــد وســواها كــال  ســبقت   ومنهــا مــا تحرمهــا إطلاقــا2)

 ـ  المرأة لا تر  مما ترد  وجها من القر  والدور والسلا  والدواب شي ا وتر   ( )الباقر  
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__________________ 
ــا منـــه ـ  ــا تـــرد ويقـــوم الـــنقض والأبـــواب والجـــذو  والقحـــل فتعطـــى حقهـ مـــن المـــال والفـــرن والويـــاب ومتـــا  البيـــت ممـ
روايــة ّ ــد بــن مســلم قــال و  (.252:  4والفقيــه  127:  7والاــافي  151:  4والإستبحــار  418:  2التهذيل  )

  شــي ا   قــال قلــت كيــف تــر  مــن الفــر  ولا تــر  مــن تر  المرأة من الطوب ولا تر  من الربا»: ( )أبو عبد الله 
فقال : ليي  ا منهم نسل تر  به وإنما هط دخيل علــيهم فــع  مــن الفــر  ولا تــر  مــن الأصــل ولا   ؟الأصل شي ا

 (.27وقرب الإسناد   128:   2الاافي  )  «يدخل عليهم داخل بسببها
ل يــر  بــه وإنمــا هــو دخيــل عليهــا فــير  مــن أقول : نفي السبل وارد بالنسبة للوو  فانه ليي له منها نس ــ

 !.الفر  ولا ير  من الأصل ولا يدخل عليها داخل بسببه
لا تــر  النســاء مــن عقــار الــدور شــي ا ولاــن »قــال :  ( )حســنة  رارة وّ ــد بــن مســلم عــن أ  عبــد الله و 

 «علــى أهــل المواريــث مــواريوهم يقــوم البنــاء والطــواب وتعطــى انهــا أو ربعهــا   قــال : إنمــا ذلــي لــ لا يتــووجن فيفســدن 
 (.129:   7الاافي  )

 !.أقول ونفي السبل وارد في الرجال وسائر الورباة فليحرموا كلهم ع ا تحرم هط منه
قــال اعتــه يقــول : لا تــر  النســاء مــن  ( )صــحيحة الحســن بــن ّبــوب عــن الأحــول عــن أ  عبــد الله و 

 (.252:   4الفقيه )بالبناء الدور وإنما ع  من النساء الووجة  العقار شي ا و ن قي ة البناء والش ر والنخل   يعا
قــال :  ــن قي ــة الطــوب  ؟قــال : ســلآلته عــن النســاء مــا  ــن مــن المــيرا  ( )روايــة ميســر عــن أ  عبــد الله و 

قــال : الويــاب  ــن  ؟فالويــاب والبنــاء والشــل والقحــل فلآمــا الأرض والعقــارات فــلا مــيرا   ــن فيــه   قــال قلــت :
قــال : لأن المــرأة لــيي  ــا نســل تــر  بــه وإنمــا  ؟هن منه   قال قلت : كيف صار ذا و ذتح الرب  والو ن مســ ىنحيب

 هط دخيل عليهم وإنما صار هذا هاذا ل لا تتوو  في طء  وجها أو ولد من قوم آخرين فيواحم قوم في عقارهم.
 وا  ك ــا الووجــات أخــيرا ن أولا هــط معلقــة أقول : هذتح العلة العليلــة واردة في مــيرا  الوالــدين والأولاد والأ

علــى  واجهــا   ن علــى إدخالــه في عقــارهم   ن علــى مــوامتهم في عقــارهم   والموامــة إن كانــت لا أــتص بالعقــار   
 ن هط ممنوعة بحام الله دون حرمان الووجة عن العقار.

ــدة والابـــن والبن ـــ ــد والوالـ ــوو  والوالـ ــار في  وا  الـ ــل جـ ــة العليلـــة ولا يـــدخل داخـ ــذتح العلـ ــم  ـ ــيان كلهـ ت   فلـ
 ؟.العقارـ   إذاـ   الاحت الية ّرومين عن ميرا  العقار   فل ن تاون



 303  .................................................................................... سورة النساء  

هـو القـرآن  ـ    ك ـا في كـل تتلـف فيـهـ    ترد   ك ا هـط متضـاربة في مـادة الحرمـان   وهنـا الأصـل
لسـنة كل ـة  الناطق بع وم الميرا   ن ك ـا  ـم   وإنـه لع ـوم لا يقبـل التخحـيص مه ـا كانـت ا

واحــدة في التخحــيص   فضــلا عــن انهــا متفاوتــة متهافتــة في نفســها   وذلــي أصــد  محــاديق  
 !.العرض على الاتاب

والعلــل العليلــة في بعــض الــروايات لحرمانهــا   هــط بعينهــا واردة بحــق البعولــة   ممــا يشــط  
جماعـــات  باخـــتلا  عـــارم في الـــروايات الحارمـــة إياهـــا عـــن شـــطر مـــن حقهـــا عظـــيم   ولا عـــبرة با

عـــام لم محـــص إلات بوصـــية أو    «مـــا تـــرد»وشـــهرات لا يؤيـــدها الاتـــاب   بـــل ومالفهـــا   فـــان  
 دين حسل النص المارر في حقل الميرا .

ا َْوْ لَ ُُْنٍ فهنا بالنسبة لحقها  ٍَ لْا فِا َ  َِ نعلـم بيقـين أن القـرآن بحـدد    مِنْ بَُْ ِ  وَفِِيَّ
ــتوناءات   وهــــط كل ــــة واحــــدة الوصــــية والــــدين   لا والأراضــــط وأعيــــان غــــير    بيــــان هامــــة الاســ

 !.المنقولات
ا َْوْ  فلو كان شطر من العكة مستو  ع ا ترد إضافة ا   وَفِِيٍََّ  ا فِك َِ

__________________ 
ن إن كــان المــان  هــو إدخــال الاــير علــى الورباــة لاــان الحــحيح اشــعا  طليــق المــيرا  بعــدم الإدخــال   دون حرمانهــا 

 ير من حقها تافة أن تدخل عليهم غريبا.عن قسم كب
 !.وهذتح الحا ة هط كان يقال : لا تعطوا فلانا حقه عله يبذر أو يسرف

 7)الاــافي  «النساء لا يربان مــن الأرض ولا مــن العقــار شــي ا»قال :  ( )روآية ّ د بن مسلم عن الباقر و 
 «لا تــر  النســاء مــن عقــار الأرض شــي ا»حســنة  رارة وّ ــد بــن مســلم عــن أ  جعفــر عليه ــا الســلام و  (127: 
 (.128:   7الاافي  )

ســلآلته عــن الرجــل »قــال :  ( )صحيحة الفضل بن عبــد الملــي وابــن أ  يعفــور عــن أ  عبــد الله   وتعارضها
فقــال : يرباهــا  ؟هل ير  من دار امرأته أو أرضها من العبة شي ا أو ياون ذلــي  نولــة المــرأة فــلا يــر  مــن ذلــي شــي ا

 (.252:   4والفقيه   154:   4والإستبحار   300:   9التهذيل  )  «ن كل شطء تركت وتردوترباه م
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نٍ  ُُْ لاــان ذكــرتح أحــق منه ــا وأو    فــان اســتوناء همــا هــو طبيعــة الحــال وإن لم يــرد في هــذا    لَ 
 النص   وتافيه آيات الوصية والدين.

يا وعرفيـا أن  ن استوناء حق ثابت كلآصل أحـق ممـا لـيي بهـذتح الموابـة حيـث الأصـل شـرع
العكة كلها للوار    واسـتوناء الوصـية والـدين تنبيـه لمـا علـته ينسـى   فاسـتوناء العـين مـن مـيرا   
الووجــــات فــــرض لــــو كــــان   والآيــــة ظــــاهرة كالحــــريحة في عــــدم الاســــتوناء   فــــلا تقبــــل التقييــــد  

 !. قيدات في روايات هط في نفسها متهافتة وفي أدلتها غير صالحة
الإعتبــــار واقعيــــا حســــل تتلــــف الســــؤل في ارجحيــــة الووجــــة باامــــل    ذلــــي إضــــافة ا 

اســتوناء للأكوريــة الســاحقة مــن  ـ    ولا ســي ا في القــر ـ    ميراباهــا مــن الــوو    وأن اســتوناء الأرض
حــق المــيرا    وتعليــل حرمــانهن في روايات انهــن اغــارب ولــيي  ــن مــنهم نســل يــربان بــه وإنمــا  

لا يـربان مـن الأصـل ولا يـدخل علـيهم داخـل بسـببهن    هن دخيلات علـيهم فـيربان مـن الفـر  و 
و  إنه يع هن ا  أ واجهن   ن ولا تعم حا ـة الـدخيل كـل الووجـات ك ـا لا تعـم كـل الأ وا   

لـه سـيا  آخـر غـير أصـل الحرمـان   كـلآن تحـرم فقـط مـن    «يفسدن على أهل المواريث ميراباهن»
ة حـم لا يفسـدن علـى أهـل المـيرا    ولا  الأعيان دون الأاان   أو يراق  برقابـة شـرعية صـارم

 يفسدون كذلي على أهل الميرا .
وهنـــا روايات إخواننـــا الســـنة مطبقـــة كـــالبعض مـــن رواياتنـــا طليقـــة كـــنص الاتـــاب   فـــلا  

للفتــاو  الشــهيرة  ـ    إذاـ    موقــ  لمــا يعارضــها ويعــارض الاتــاب مــن روايات أصــحابنا   ولا موقــ  
 بحرمان الووجة مما حرمتها.

إن الوصــية والـدين لا تقــلان اسـتوناء عــن غـير المنقــول   غـير وارد   حــين نمحــور    والقـول
الــذي فيــه غــير المنقــول   وكــان هــو الأكوريــة الســاحقة  مــن النــوول   وحــم لــو كــان    «مــا تــرد»

 بين الوصية والدين وما ترد من غير المنقول ع وم من
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 أكور.ـ  دون ريلـ  وجه فالواني
 ليي في الوصية والدين وهط :ـ   لو كان ـ  اء غير المنقولفهناد مرجحات في استون

في    3ـ    انــه خــلاف القاعــدة فليــذكر دونه ــا حســل القاعــدة  2ـ    الأكوريــة فيــه دونه ــا  1
عــدم ذكــرتح ابــتلاء تضــاد الفتــاو  ومضــادة هــؤلاء الــذين يوبتــون نحــيبهن مــن كــل المــعود ســنادا  

فـلا  أرا أربـ  مـرات ولم يـذكر ولا مـرة واحـدة    وقـد ذكـ  4ـ    ا  الضابطة وا  طليـق الآيـة دونه ـا
في نحيبهن نحـا في الإطـلا    إضـافة ا  الاعتبـار عرفيـا    «ما ترد»تافط هذتح الأرب  لت عل  

وعقليــا وفي ميــوان العــدل   وجملــة القــول هنــا أن كــل الأعــراف والاعتبــارات تســاعد علــى عــدم  
الأبــوين وخــذ نحــف أخيهــا وهــو في الحــق  اســتوناء غــير المنقــول ممــا تــرد الأ وا    فالبنــت بــين  

أكوـــر ممـــا لأخيهـــا   فبـــلآحر  أن وخـــذ النحـــف مـــن  وجهـــا لأنهـــا حينـــذاد أحـــو  منهـــا حـــين  
كانت بنتا حيث فقـدت  وجهـا المنفـق عليهـا   والأرملـة لا تتـوو  في الأكوـر    ـلاف البعولـة  

 الحالة.فانهم ركووا على حياة بوواجهم   فهم أقل حاجة من الووجات في تلي  
بالنسـبة  ـ    إذاـ    ن الووجة تبتلى أحيانا بشرياات لحد الولا  فيرب  نحيبها النحف فلها

/    1ـ    إذاـ    لووجهــا اــن حقــه   فــاذا حرمــت عــن العقــار وهــط لأقــل تقــدير نحــف مــا تــرد فلهــا
 حقه.  16

في  والحا تان المرويتان في حرمان الووجة مما تـرد الـوو  آتيتـان في ذات الولـد   وكـذلي  
الوو    ن الووجة هـط الـ  سـببت النسـل فايـف لا يحسـل  ـا حسـاب النسـل   ن الأولاد  
كـــــذلي يـــــدخل بســـــببهم أ واجهـــــم و وجـــــاتهم ك ـــــا يـــــدخل أ وا  الأرامـــــل   فـــــلا نجـــــد هـــــاتين  
الحا تين تقبله ا العقول في أي من الحقول   فايـف يفـ   ضـامين هـذتح الـروايات العليلـة في  

 نفسها عللها والمتضادة في
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ــة لــــنص القـــرآن  ــة    ؟!والمخالفـ ــا أمــــام نــــص    (1)والإجمــــا  لـــو كــــان أو الشــــهرة العظي ـ لا يعبــــلآ به ـ
 الاتاب.

والقــول الفحــل أن عــدم النســل وإماانيــة أن تتــوو  فتــدخل علــى الورباــة غريبــا   لــيي  
   ا أية سلبية لميرا  الووجة عن غير المنقول.

  فهـلا تاـون كفروعهـا وهـط أحـر  أن    أما النسل فهط أصـله إذ لولاهـا لم يولـد نسـل
تاون العليا   ن وهاذا الوو  ليي نسيبا للووجة وإنما هو الأصـل الآخـر للنسـل   والقيـل إن  
حرمان الووجـة ممـا حرمـت أصـلح  ـا حـم ترغـل ا  الـووا    عليـل فانهـا حرمـت عـن النحـف  

 !.ير المنقولك بدء ولو كان هناد حرمان ثان لأدمّ في الأول   دون أن متص با
__________________ 

كـــالمقن  والمراســـم والإ ـــا  والتبيـــان و  ـــ  البيـــان وجوامـــ  الجـــام  ـ   ( وقـــد يعـــا خلـــو جملـــة مـــن كتـــل الأصـــحاب1)
ــلآلة مـــ  التحـــريح في الاـــل باـــون أر  الووجـــة ربـــ  العكـــة أو انهـــا   الظـــاهر في ـ  والفـــرائض النحـــيرية عـــن هـــذتح المسـ
فقة الإساافي والمرتضى وابن الجنيد   ك ــا أن رواة الحــحيح الــذي هــو مســتند الع ــوم كــابن أ  الع وم ر ا يؤذن  وا

يعفــور وأبان والفضــل ابــن عبــد الملــي   قــائلون بــه   إضــافة إ  أن الفقهــاء كلهــم ليســت  ــم مؤلفــات ليعــرف مــا إذا 
 استونوا أم لا.

عـــن أهـــل البيـــت »الجنيـــد   حيـــث قـــال :  بـــل عـــن دعـــائم الإســـلام أن إجمـــا  الأمـــة والأئ ـــة علـــى قـــول ابـــن
إ  أن ـ  مسائل جاءت عنهم في المواريث   لة ولم نر أحدا فسرها فدخلت على كوير من الناس الشــبهة مــن أجلهــا

رو  عنه ا عليه ا السلام أيضا من أن النساء لا يربان مــن الأرض شــي ا إنمــا تعطــى قي ــة الــنقض   : ن ذكر ماـ    قال
ن أولـــه  «علـــى ظـــاهرتح وعلـــى الع ـــوم لاـــان مـــالف كتـــاب الله والســـنة وإجمـــا  الائ ـــة والأمـــة   وهـــذا أيضـــا لـــو مـــل

بالأرض المفتوحــة عنــوة لاونهــا ردا لل هــاد وتقويــة لرجــال المســل ين علــى الافــار والمشــركين أو بالأوقــاف الــ  لــيي 
ن الأرض مملوكا لل ور  فللنســاء منــه للنساء فيها حظ ولا يشاركن الرجال فيها إلات في قي ة النقض   فلآما ما كان م

 (.395ـ   390:   3دعائم الإسلام  )  «وهذا الذي لا  و  غيرتح» نحيل ك ا قال الله تعا  :
ولقـــد استحســـن في المختلـــف قـــول المرتضـــى نرباهـــا مـــن قي ـــة الأرض لمـــا فيـــه مـــن الج ـــ  بـــين ع ـــوم القـــرآن 

 وخحوص الأخبار.
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 حرمن كالتالية :وجما  المشاكل في حرمان الووجات ع ا  
 ليي عدم نسبتها ا   وجها بالذي يمنعها عن كل ما ترد فان :

 ذلي وارد بحق  وجها ايضا حيث لم يدخل في نسبها ك ا لم تدخل هط في نسبه. 1
وانهـــا كوالـــدة موـــل الوالـــد همـــا الســـببان بســـبل الووجيـــة والإيـــلاد باـــل نســـل وســـبل    2

     دور الأولاد والوالدين.فلياونا ا  بعضه ا البعض من الأولاد   ن 
ولــو كــان الســبل متــلآخرا عــن النســل لم يحاــم ذلــي بالحرمــان عــن العقــارات والأبنيــة    3

  4إلا إذا كانـت هـط الأكوـر   ن الحا ـة الوانيـة ألا يـدخل علـيهم داخـل غريـل بســببها ف :  
ــوو    ــذلي الأمـــر في الـ ــدان    6الأولاد    5و  كـ ــة عـــن    7و  الوالـ ــان كـــل الولاباـ ــا حرمـ الأراضـــط  هنـ

 ن لا يقتضط دخول الاريل بسبل حرمان النسيل باحت ال الإضرار عليهم. 8والأبنية  
ن الاحت ـال علـى أيـة    10والإضرار لا متص باير المنقول بل هـو في المنقـول أسـهل   9

 ن ما هو الفر  بين ذات الولد وغيرها في هاتين الحا تين. 11حال لا يحام بالبتت  
  أصل البناية وقي تها.وما هو الفر  بين  12
 ن المعتدي يضر حم ان لم يدخل عليهم في ملاهم إن كان يريد الإضرار.  13
 وإن أجرة البناية المؤجرة كيف يقتسم بين الورباة فهل تحرم الووجة  14
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أم يســتو   قــدار نحــيبها عــن    ؟ن يــدف  نحــيبها ا  ســائر الورباــة  ؟حيــث القي ــة ليســت مــؤجرة
 الأجرة.

 لإماان دف  إضرار الاريل نعطاء قي ة الأرض  ا دون حرمانها.ن با  15
ن الأخبــــار المتعارضــــة معروضــــة علــــى الاتــــاب وهــــو نــــص هنــــا في الإطــــلا    ولا    16

ولا  ـال لتقـديم مـا    17ضرورة هنا ولا إجما    وحم لو كـانا ف طروحـان  خالفـة نـص القـرآن  
 الاتاب.خالف العامة حيث المحور الأول في العجيح هو  

ـ    الا الوصــية والــدينـ    هــذتح ومــا أشــبه ممــا  عــل الفتــو  باســتوناء شــطء عــن حــق الووجــة
 فتو  خالية عن أي برهان   بل وبرهان القرآن وسائر البرهان قاط  على بطلانها دون ريل!.
وأمـا الــداخل بسـببها فلــيي إلا كالداخلـة بســببه   بـل وهــط أمـي دخــولا منـه فانهــا هــط  

 ة البيت وأهله.ال  تاون عشير 
ن الــدخول بالســبل يعــم الــووجين ا  الأولاد   حيــث قــد يــدخل بســبل البنــت داخــل  
ــدخل داخــــل بســــببها   ــد يــ ــذلي الأب والأم   حيــــث قــ ــة   وكــ ــبل الابــــن داخلــ أو تــــدخل بســ

 وتدخل داخلة بسببه فيفسد على الآخرين.
ولاد ك ــا هــط واردة  وهــذتح الحا ــة ك ــا تــرون واردة في إماانيــة واقعه ــا في الوالــدين والأ

 في الأ وا    فليست لتختص الووجات.
فالحــحيحة المطلقــة لميراباهــا صــحيحة لموافقتهــا نــص الآيــة الطليقــة   والــروايات الــولا   
ــا بــــذات الولــــد   ــتان طليــــق ميراباهــ ــا   والمعتــــبرتان المختحــ ــة بعلتيهــ ــا عللــــت هــــط معلولــ ــة  ــ المعللــ

 بتلي  متعارضتان في قي ة الربا  وأصلها   ومعارضتان 
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الولا    وكذلي طليق الآية في مفهوميه ا   وتبقى صـحيحة  رارة يتي ـة في الميـدان تعارضـها  
 صحيحة الفضيل وصريحة الآية.

وممــا يــرد علــى إرباهــا مـــن قي ــة الأبنيــة دون أعيانهــا ان اســـتلآجرت الأبنيــة فهــل  ــا منهـــا  
  كــــل ذلــــي ممنــــو     !لورباــــةولا أجــــرة للقي ــــة   أم لا أجــــرة أصــــلا   أو الأجــــرة لســــائر ا  ؟أجــــرة

 فالفحل بين العين والقي ة ممنو .
 وجما  المشاكل في حرمان الووجات ع ا حرمن كالتالية :

ذلـي وارد في  وجهـا    1ليي عدم نسبتها ا   وجها بالذي يمنعها عن كل ما تـرد فـان  
 ب.انها كوالدة مول الوالد هما السببان بسبل الووجية لال نسل فلياونا أقر  2و  ايضا 

في    «الأقربــون »قضــية    ؟وهــل يــرد علــى الــووجين حــين لا وار  غيرهمــا أو البــاقط للإمــام
ولا تحـرم الووجـة عـن الـرد كـالوو  بـنفي    (1)نحوص آيات الإر  هو الـرد وهـو المتلآيـد بـروايات  

السند   وإن الامام وار  من لا وار  له والووجة وارباة   والروايات القائلة أن الباقط يـرد علـى  
ــه    الا ــام وار  مــــــــن لا وار  لــــــ ــة أن الامــــــ ــنة القائلــــــ ــاب والســــــ ــة الاتــــــ ــردودة  خالفــــــ ــام مــــــ مــــــ

 .(2)والححيحة
 است رار الووجية لما بعد الموت بال أحاامها «أ واجام»ن المستفاد من 

__________________ 
قــال:  ؟و ــا  و صحيحة ّ د بن قيي عن أ  جعفر عليه ــا الســلام في امــرأة توفيــت ولم يعلــم  ــا أحــد   ( منها1)
 (417:   2التهذيل  )  «الميرا  لووجها»

فـــدعا بالجامعــة فنظـــر فيهــا فـــاذا امــرأة ماتـــت  ( )الحــحيح عـــن أ  بحــير قـــال : كنــت عنـــد أ  عبــد الله و 
 وروايات أخر . (15    3الوسائل كتاب الفرائض ب  )وتركت  وجها لا وار   ا غيرتح المال له 

 المال  ا.  قال : ؟ا   قال : المال كله له قلت : فالرجل يموت وترد امرأتهفيها امرأة ماتت وتركت  وجهو (  2)
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اللهــم إلا مــا يشــع  فيــه الحيــاة كــالوط    ولــيي المنــ  عنــه دليــل انقطــا  الووجيــة عــن بارتهــا    
 ك ا وهط ممنوعة في حالات عدة والووجية باقية ك ا هيه.

ــا مـــا يعـــم ديـــن الله وخلقـــه   فـــد  ــة الـــ   والقحـــد مـــن الـــدين هنـ ين الله هـــو العبـــادة المعوكـ
يتطلل الإتيان بها مالا على أية حال كالوكاة وال ي والحّ وكل الواجبات الماليـة في الأصـالة  

 أم بنذر أو عهد أو يمين.
هامَا السُّ اسا  ََلِمالِ  واحٍِ  مِنُْ اْ َْأَ َْوْ اْوْتَ  ًَ َْوِ امْرَََْ  وَلَ اْلَ  ا رَ ا نَملَ  َنَِْ   وَنِْ  ناَ  رَ

يَّ  ارٍ  وَفُُِِ ا َْوْ لَ ُُْنٍ اَُُْ َ ماضَُُ ََُهامْ شارنَاءا ِ  الُُُّلاهِ مِنْ بَُْ ِ  وَفِِيٍََّ  ا فِك َِ  َُ َُُرَ مِنْ ذلِ ًَ ناوا ا َْنْ
 .12  مِنَ اِلله وَاللها عَلِيمَ حَلِيمَ 

هنا تمييو عن الإيرا    إذا فالوار  من الالالة وهط حالـة خاصـة مـن الاـلت   «كلالة»
الوقــــل   فــــلا تعــــا الوالــــدين والأولاد ولا الــــووجين إذ لا كــــلت فــــيهم في نفقــــة حــــم ياــــون في  :  

و  لـه أخـت أو أخـت«  »مـن الطبقـة الوانيـة لـلإر  إخـوة وأخـوات ك ـا أن  ـ    إذاـ    مـيرا    فهـم
 َُ ُُِ نْ ذلُ ُُِ رَ مُ َُُ ــا دلـــت عليـــه الآيـــة مـــن    َْنُُُْ نـــص فـــيهم   ومـــن الاريـــل تاـــرتب الشـــيخين ع ـ

ُُا رَ ا و  حســـل الاتـــاب والســـنة      (2)  «الالالـــة مـــا لم ياـــن والـــد ولا ولـــد »و    (1)الالالـــة   ُ 
 ًَ  لمحة صارحة نَملَ

__________________ 
( في تفســـير الـــرا ي أن في تفســـير الالالـــة اخـــتلاف وإختيـــار أ  باـــر الحـــديق أنهـــا عبـــارة ع ـــن ســـو  الوالـــدين 1)

ــا  والولـــد   وقـــال ع ـــر أنـــه مـــن ســـو  الولـــد   طعـــن قـــال : كنـــت أدري أن الالالـــة مـــن لا ولـــد لـــه وأنا وروي أنـــه لمـ
وعن ع ــر فيــه روايــة أخــر  هــط التوقــف وكــان يقــول  أستحط أن أخالف أبا بار   الالالة من عد  الوالد والولد  

 .«بينها لنا أحل إ  من الدنيا وما فيها الالالة واللافة والربا  (ص)بالاباة لأن ياون الرسول  »:  
 م الليفة الالالة إ  الآباء وهم ليسوا كلا وقد بين سهامهم.وليت شعري كيف يع 

وفي صــحيح  .. قــال : الالالــة ( )في الححيح عــن ّ ــد بــن أ  ع ــير عــن بعــض أصــحابنا عــن أ  عبــد الله   (2)
 .«من»  «ما»موله وفيها بدل   ( )ابن الح ا  عنه  
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أحـد الـووجين لأنه ـا شـرياان  باختحاص ميراباه بالالالة مـن حيـث الطبقـة   ولا ينافيـه وجـود  
 في الطبقات الولا .

تَ تــر   أ َُ و    ؟واحــدا منه ــاـ    فقــطـ    تعــا  َْأَ َْوْ اْوُُْ نْ ذلُُِ رَ مُُِ نِْ  نُُاوا ا َْنَُُُُْ ََُُ  
وتسـاو     «  وعه ا ا  كل واحـد منه ـا لماـان »أو  َْأَ َْوْ اْوْتَ قد تعا   !تج   بينه ا

َُ بة في  النحيبين هنا في الولـث يفـرض تسـاو  الأنحـ نْ ذلُُِ رَ مُُِ حيـث الاخـتلاف يعـم    َْنَُُُُْ
 ك ا الوحدة تطم.

فايــــف هنــــا الفــــرض هــــو التســــاوي بــــين الاخــــوة والأخــــوات   وفي آيــــة الالالــــة الوانيــــة  
ََُلَ التناصف :  اْ اْوْتَ  اْ وَلََ  وَلَ َُ ليََْ  لَ لَ َُ َِ نِِ  امْراَ   اَلِ اللها  اُفِْ يمامْ ِ  الْمَملَ  َُ ها َ سْ َُفْ ا وَ

رََ   ا الُُُّلاُُُاِ   َُُِّا لَُُُْ ََُلَهامَُُ نَُ َُُْ ِ  ََُُنِْ  ناوَُ َُُا انُْ َ   رَنِاها نِْ  َ ْ َ مانْ نَا وَلََ   اُ وَنِْ  نُُاوا ا وِْ فا ما لَُْرََ  وَ
لُّ ا وَاللها  مْ َْْ  لَْضُُِ ا اللها لَمُُا َُُيَْ ِ  اَُُُْ ِ  ُْلا حَ ِ  الْْاوُْ ََلِلََّّنَرِ مِ يمَ نِوَْ ً  رِْالًا وَوِساءً  بِْءٍ عَلُُِ لِ  شَُُ   بِمُُا

 (؟.176:  4)
فهذتح الآية طليقة في الإخوة والأخوات   ولانها تتقيد بالآية الأخر  فيعلم هنـا إجمـالا  
اخــــتلاف النحــــيل بــــين هــــؤلاء الــــولا    وآيــــة اولــــوا الأرحــــام وآيات الأقــــربين الــــولا  تقــــدم  

 حالـــة الانفـــراد فالنحـــيل  المنتســـل بالأبـــوين إذا اجت ـــ  مـــ  المنتســـل ىحـــدهما إطلاقـــا   ن في
الأوفــر لل نتســل به ــا فتعنيــه الآيــة الوانيــة   دون المنتســل ىحــدهما فتعنيــه الآيــة الأو    وعــل  
في طليـق الإخــوة في الوانيـة رجاحــة الظهــور في المنتسـل به ــا   وحـم إذا لم تاــن فطليــق الأو   

 تتقيد بالوانية.
ق الأو  وهــو غــير ثابــت بــل ولا إطــلا   وقولــة النســخ غــير واردة إلا بفحــل الع ــل بطليــ

حيــث ينــافي آيات الأقــربين اللهــم إلات في غــير المختلفــين انتســابا ا  الأبــوين أو أحــدهما   ن لا  
ريل أن الوانية غير طليقة بالنسـبة لاجت ـا  الاخـوة مـن الأبـوين مـ  غـيرهم لأب أو لأم حيـث  

 الأقرب يمن  الأبعد   والرواية القائلة باير
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 .(1)ة الآيات مردودة مقال
ًَ مِنَ اِلله وَاللها عَلِيمَ حَلِيمَ   .. ا َْوْ لَْ نٍ اَْ َ ماضَارٍ  وَفِِيَّ  .12  مِنْ بَُْ ِ  وَفِِيٍََّ  ا فِك َِ

__________________ 
: امـــرأة تركـــت  وجهـــا وإخوتهـــا لأمهـــا وإخوتهـــا  ( )رو  الاليـــا عـــن باـــير بـــن أعـــا قـــال قلـــت لأ  عبـــد الله  (1)
فقال : للوو  النحف بالاباة أسهم وللاخوة من الأم الولث الذكر والأنوى فيــه ســواء وبقــط ســهم فهــو للاخــوة   ؟بيهالأ

والأخــوات مــن الأب للــذكر موــل حــظ الأنويــين لأن الســهام لا تعــول ولا يــنقص الــوو  مــن النحــف ولا الاخــوة مــن 
شــركاء في الولــث وإن كانــت واحــدة فلهــا الســدس  الأم بالوهم لأن الله عو وجل يقول : فان كانوا أكور من ذلي فهم 

ا و  والذي ع  الله تبارد وتعا  في قوله :  هامَُ اْ َْأَ َْوْ اْوْتَ َلَِمالِ  واحٍِ  مِنُْ ًَ َْوِ امْرَََْ  وَلَ اْلَ  ا رَ ا نَملَ نِْ  ناَ  رَ َِ
ُُُّلا  ََُهامْ شارنَاءا ِ  ال  َُ إنما ع  بذلي الاخوة والأخوات مــن الأم خاصــة وقــال في  هِ السُّ اسا َنَِْ  ناوا ا َْنَُُْرَ مِنْ ذلِ

اْ اْوْتَ ي يآخر سورة النساء   اْ وَلََ  وَلَ َُ ليََْ  لَ لَ َُ َِ نِِ  امْراَ   اَلِ اللها  اُفِْ يمامْ ِ  الْمَملَ  َُ لَُْفْ ا وَ يعا بذلي أختا  ِْ
َ   رَنِاهُُالأب وأم أو أختــا لأب  رََ  وَُُا فا مُُا لَُُُْ ا وَلَُُ َ  ََُلَهُُا وِ ُُْ نْ نَُُ َ ً  رُُِْالاً  ـ إ  قولــه تعــا ـ  نِْ  َ ْ َ مُُا وَنِْ  نُُاوا ا نِوُُْ

يَْ ِ  َُُ ُْلا حَ ِ  الْْاوُْ فهم الذين يوادون وينقحون وكذلي أولادهم هــم الــذين يــوادون وينقحــون ولــو أن   وَوِساءً َلَِلََّّنَرِ مِ
  النحــف بالاباــة أســهم وللأخــوين مــن الأم ســه ان وبقــط امرأة تركت  وجها وأخويها لأمها وأختيها لأبيها كان للــوو 

سهم فهو للأختين لــلأب وإن كانــت واحــدة فهــو  ــا لأن الأختــين لــو كانتــا أخــوين لأب لم يــودادا علــى مــا بقــط ولــو  
كانت واحدة أو كان ماان الواحدة أا لم يودتح على ما بقط ولا يوداد أنوى من الأخــوات ولا مــن الولــد علــى مــا لــو  

 (.416 و : 2التهذيل  )ا لم يود عليه  كان ذكر 
 (.226:   1تفسير العياشط )ورواتح ّ د بن مسلم أيضا ىدء تفاوت  

ابنــي أو  بــي مــن ابــن ابنــي وابــن ابنــي أو  »رو  يويد الاناسط عــن أ  جعفــر عليه ــا الســلام قــال : و 
لأبيــي أو  بــي مــن أخيــي بي من أختي قال : وأخود لأبيي وأمي أو  بي من أخيي لأبيي وقــال : وأخــود 

لأمي قال : وابن أخيــي لأبيــي وأمــي أو  بــي مــن ابــن أخيــي لأبيــي وابــن أخيــي مــن أبيــي أو  بــي مــن أمــي 
قال : وع ي أخو أبيي مــن أبيــه وأمــه أو  بــي مــن ع ــي أخــط أبيــي مــن أبيــه قــال : وع ــي أخــو أبيــي مــن أبيــه 

يــي مــن أبيــه وأمــه أو  بــي مــن ابــن ع ــي أخــط أو  بــي مــن ع ــي أخــط أبيــي لأمــه قــال : وابــن ع ــي أخــط أب
 .(76:   7الاافي )  «أبيي لأمه قال : وابن ع ي أخط أبيي من أبيه أو  بي من ابن ع ي أخط أبيي لأمه
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ألا تاــون مضــرة بحــال الورباــة ك ــا أو كيفــا أو    «وصــية»أــتص ب    «غــير مضــار»وتــر   
ــية دون فحـــل  ؟مـــوردا ــيته أن    بعـــد الوصـ ــد   !وقضـ ــية هـــط    ؟ينأو أـــتص بـ والمضـــارة في الوصـ

 !.الظاهرة دون دين
الظـاهر هـو الشــ ول   أن شـر  تنفيـذ الوصــية والـدين ألا ياـونا  ضــارة   ك ـن يوصــط  
ىكور من بالث ماله   أو يوصط بولوه لاير الورباة وهم فقراء لا يافيهم المـيرا  كلـه فضـلا ع ـا  

ة   ولان ـا الـدين ثابتـة لا حـول عنـه  يستو  بالوه   وهاذا الذي يستدين دونما اـا  للاسـتدان
  فا ا كان ثابتـا حـال حيـاة المـور    كـذلي بعـد مماتـه   اللهـم إلات إذا أوصـى باسـتدانة لأمـر  

 متلف لماله.ـ   إذاـ   أم والدائن عارف بحرمته فانه  «غير مضار»غير مشرو  فتش لها  
اْ  اْ وِ  لِ اَلله وَرَسُُا لَ نْ  اطُُِ َُ حُُا اولا اِلله وَمَُُ ارا والُُِِ  نَ لْلُُِْ ُُْ ا الَْْْ َِْْ هَُُ نْ  نَُُّاتٍ تََُُْرِي مُُِ َْ اْ  لُُْ

َُ الْفَْ ذا الَْ ظِيما   .13  َِيها وَذلِ
وقضـــية الطاعـــة الطليقـــة لله ولرســـوله هـــط التســـليم أمـــام كتـــاب الله وســـنة رســـوله   دونمـــا  

 تلفتت عنه ا أو تفلتت في فتاو  أو أع ال أو عقائد بعيدة عن الاتاب والسنة.
َُ ماهِ َ وَمَنْ  اْ عََّا َِيها وَلَ اْ ناراً والِ اً  اْ وَ َُ ََُ  َّ حا اولَها  اْ وِلْ  .14    َُْ صِ اَلله وَرَسا لَ

كهــؤلاء الــذين يتخلفــون عــن حــدود الله في كتابــه   ومــا قــررتح الرســول في ســنته   كاــل  
ــهرات أو إجماعـــ ــذين يرفضـــون نـــص الاتـــاب أو ظـــاهرتح ا  روايات أو شـ ــاء الـ ات  هـــؤلاء الفقهـ

ــنة القطعيـــة لإجماعـــات أو شـــهرات أم ســـائر النظـــرات   أيا كانـــت   أالفه ـــا   أم يرفضـــون السـ
مذاهبهم العقيدية أو الفقهية   حيث الأصـل المـدار في كـل مـا دار أو حـار هـو الاتـاب أصـلا  

 والسنة هامشا.
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 نمه ح   ال    وال   يب
حـيل   ف ـا العـول : الـنقص  الاتاب والسنة متوافقان على ألا عول في الفرائض ولا تع

في الفــرائض إلات ممــن  هــل الحســاب ومطــلآ في مقــادير الحقــو    ومــا التعحــيل حســل الــويادة  
 !.دون نص لمن ير  الوائد إلات ممن يالط في الحساب

فايف ينقص الميرا  عـن السـهام المفروضـة أو يويـد عنهـا عنـد مـن لا يعـوب عـن عل ـه  
اء   ن يبقـــى الـــنقص والـــويادة ك ـــا همـــا دونمـــا إصـــلا  حـــم  موقـــال ذرة في الأرض ولا في الســـ 

يحــلحه ا الليفــة ع ــر ويتابعــه فقهــاء مــن إخواننــا دونمــا ح ــة مــن كتــاب أو ســنة إلا فتــو   
 ان » ودليل الاتاب وثابت السنة يقولان :  (1) ؟!الليفة

__________________ 
عبــاس قــال : أول مــن أعــال الفــرائض ع ــر تــدافعت  أخــر  الحــاكم والبيهقــط عــن ابــنـ  127:  2الــدر المنوــور  (1)

عليه وركل بعضها بعضا قال : والله ما أدري كيف أصن  بام والله ما أدري أيام قدم الله ولا أيام أخر ومــا أجــد 
في هــذا المــال شــي ا أحســن مــن أن أقســ ه علــيام بالححــص   ن قــال ابــن عبــاس وأيم الله لــو قــدم مــن قــدم الله وأخــر 

قال : كل فريضة لم يهبطهــا الله مــن فريضــة إلا إ  فريضــة فهــذا  ؟ ما عالت فريضة فقيل له وأيها قدم اللهمن أخر الله
مــا قــدم الله وكــل فريضــة إذا  الــت عــن فرضــها لم ياــن  ــا إلا مــا بقــط فتلــي الــ  أخــر الله فالــذي قــدم الــووجين والأم 

ر بــد   ــن قــدم فــلآعطط حقــه كــاملا فــان بقــط شــطء  والــذي أخــر كــالأخوات والبنــات فــاذا اجت ــ  مــن قــدم الله وأخ ــ
 .«كان  ن وان لم يبق فلا شطء  ن

 أقول : وفي فتواتح شطء من الادراف مه ا صحت في نفط العول كلآصل.
تــرون الــذي أححــى رمــل عــالا عــددا جعــل في المــال أوفيــه أخــر  ســعيد بــن منحــور عــن ابــن عبــاس قــال : 

بوجــه  ( )عــن أمــير المــؤمنين  79:  7رواتح في الاــافي و  ؟باــلا  وأربعــة أربا نحــفا وبالوــا إنمــا هــو نحــفان   وبالاباــة أ
 .«إن الذي أححى رمل عالا يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبحرون وجهها لم تجو ستة»آخر هو :  

بعــد قــول ابــن عبــاس في بطــلان العــول علــى طولــه قــال عبيــد الله  109:  2وفي آيات الأحاــام لل حــاص 
 ـ  فقال : انه كان امرأ مهيبا  ؟فهلا راجعت فيه ع رـ    ابن عباسـ    فقلنا لهبن عبد الله
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 .(1)السهام لا تعول 
إلات في ذوي الفـرض مــ  بعـض   ونظـرا إ  ان فــروض  ـ    علـى حــد  ع هـمـ    ولـيي العـول
  نجـــــــد صـــــــورة العـــــــول منهـــــــا في    6/    13/    13/    2و    8/    14/    12/    1الفـــــــرائض ســـــــتة  

     4/    1و    3/    1و    3/    2كبنـــــــت و و  وأبـــــــوين وفي    3/    1و    4  /  1و    2/    1اجت ـــــــا   
وكلآخــت    4/    1و    3/    1و    2/    1كبنتــين وأبــوين و و    هــذا في الطبقــة الأو  وفي الوانيــة  

 كلآختين وجدين و و .  4/  1و   3/  1و  3/   2و وجدين للأبوين و و  
دم الولـــد ووجـــود  وصــور التعحـــيل بنــت واحـــدة أو أكوــر مـــ  الإخـــوة   والأبــوان مـــ  عــ

 والباقط إما للأبوين أم للإخوة. 6/  1والأب  3/   1وخذ  ـ   إذاـ  حاجل الإخوة حيث الأم
وموــــالا للعــــول إذا خلــــف بنتــــا و وجــــا وأبــــوين فللبنــــت الواحــــدة النحــــف وللــــوو  الربــــ   

  13والمج ــو     4وللأبــوين    3وللــوو     6كــان للبنــت    12وللأبــوين الولــث   فــان كانــت العكــة  
 واحدة هط مادة العول   فهل يرد النقص على  فتنقص

__________________ 
 ورعا   قال ابن عباس ولو كل ت فيه ع ر لرج .ـ 

ر ولا ( )قــال قــال أمــير المــؤمنين  ( )عــن الحــاد   78:  7في الاــافي و  : الح ــد لله الــذي لا مقــدم لمــا أخــت
ها الأمة المتحيرة بعد نبيهــا لــو كنــتم قــدمتم مــن قــدم مؤخر لما قدم ن ضرب إحد  يديه على الأخر  ن قال : يا أيت

الله وأخــرق مــن أخــر الله وجعلــتم الولايــة والوراباــة لمــن جعلهــا الله مــا عــال و  الله ولا طــاس ســهم مــن فــرائض الله ولا 
وبال  اختلف ابانان في حام الله ولا تنا عت الأمة في شــطء مــن أمــر الله ألا وعنــدنا علــم ذلــي مــن كتــاب الله فــذوقوا

 أمركم وما فرطتم في ا قدمت أيديام وما الله بظلام للعبيد.
كححيحة ّ د بن مسلم والفضــيل بــن يســار وبريــد بــن معاويــة و رارة بــن أعــين عــن أ  جعفــر عليه ــا الســلام   (1)

 بيدتح : أن السهام لا تعول.  ( )وخط علط  (ص)من كتاب الفرائض ال  هط إملاء رسول الله  



 الجوء الراب   .....................................................................................   316

وهــو    !لــون تســوية بــين المتشــاركين في المــيرا    وفي ذلــي هــدم لاــل الفــرائضالج يــ  ك ــا يقو 
 !.خلاف التقدير الوابت  ا

أم يــرد الــنقص علــى ذي فــرض واحــد وهــو هنــا البنــت والأب فيلآخــذ صــاحل الفرضــين  
نحــيبه وهــو هنــا الــوو  والأم حيــث روعــط لــه فــرض الاجت ــا  بعــد الوحــدة ولم يــرا  لحــاحل  

صـورة الوحـدة   فليـدخل الـنقص علـى ذي الفـرض الواحـد كـالآباء والبنـات  الفرض الواحـد إلات 
 لذي الفرض الواحد بحساب نحيبه.ـ   إذاـ     وىحر  الذين لا فرض  م كالأبناء فالباقط

وفي مفـــروض المســـلآلة يـــرد الـــنقص علـــى البنـــت والأب دون كـــل مـــن الأم والـــووجين لأن  
   ا فرضين.

ذو الفـــرض الواحـــد    2 ذي الفـــرض كـــالأولاد الـــذكور  غـــير  1فالورباـــة علـــى بالاباـــة أقســـام  
وذو الفرضين وهم الووجـان والأم   فـاذا اجت ـ     3كالبنت والبنات والأب والاخوة والأخوات 

ذو الفــرض الواحــد مــ  غــير ذي الفــرض ورد الــنقص علــى الوــاني ك ــا لــه الــويادة   وإذا اجت ــ   
اني ك ـا لـه الـويادة   وإذا اجت عـوا ورد  ذو الفرضين م  ذي الفرض الواحد ورد النقص علـى الوـ

 النقص والويادة على غير ذي الفرض.
ــوين   ــوو  والأبـ ــورة اجت ـــا  الـ ــى البنـــت والبنـــات في صـ ــويادة واردان علـ ــالنقص والـ   إذا فـ

 وعلى الأخوات من الأبوين أو أحدهما في صورة اجت ا  الوو  معهن.
ألفـا أخـذ    12000ان كـان لـه /  وموالا للعول اجت ا  بنت واحدة مـ   و  وأبـوين   فـ

الباقيــــة بــــين    7000ويقســــم /    3000والأم /    3000ذو الفرضــــين فرضــــه   فيلآخــــذ الــــوو  /  
ــبة   ــا    6/    1و    2/    1البنـــت والأب بنسـ ــول   وهنـ ــوارد العـ ــل مـ ــذا في كـ ــيبه ا وهاـ   2/    1نحـ

علــى الأربعــة واحـــدة    7000فيقســم /    4والمج ــو   ـ    لــلأب  6/    1للبنــت هــو بالاباــة أضــعاف  
 للأب  1750هط /  و 
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 للبنت.  5250وبالاباة وهط / 
 من السهام ن التعحيل. 4/  1و   3/  1و  2/   1ولا صورة للعول إلا الج   بين 

وأصــل العــول مــن الميــل لاــون الســهام مائلــة علــى أهليهــا حيــث تــنقص   دون العيلولــة  
 وهط العيل   ولا الالبة وهط من عال يعال.
أكوــر مــ  الأخــوة   حيــث يقولــون وخــذ البنــت أو  ومــوارد التعحــيل كبنــت واحــدة أو  

إن امـــرء  »البنـــات النحـــيل المفـــروض النحـــف أو الولوـــين والبـــاقط للإخـــوة   مســـتدلين بالآيـــة :  
حيــث البنــت ليســت ولــدا   فقــد يــر  الأا والأخــت في    «..  هلــي لــيي لــه ولــد ولــه أخــت

 !.صورة عدم الابن مه ا كان له بنت
دون ريــل   فــلا مؤنــث للولــد كولــدة   إنمــا هــو الوليــد    يعــم الابــن والبنــت  «ولــد »ولاــن  

 أيا كان   ذكرا أو أنوى.
ــان   َُُ َ ولـــو ادحـــر الولـــد في الابـــن لاـ ا وَلُ َُُ نْ نُ ُُا ُُا نِْ  َ ْ َ مُ َ   رَنِاهُ ُُا أـــتص المـــيرا     وَُُ

ــين   ــتلاف الجنسـ ــورة اخـ ــذلي في صـ ــود البنـــت   وكـ ــ  وجـ ــوة مـ َ ً  رُُُِْالًا بالإخـ وَنِْ  نُُُاوا ا نِوُُُْ
َُُيَْ ِ  وَوِساءً  ُْلا حَ ِ  الْْاوُْ  .ََلِلََّّنَرِ مِ

ْ ِ ن   َُُيَُُُ لا حَُُُ ِ  الْْاوُْ مْ لِلََُُُّّنَرِ مُُُُِْ يماما اللها ِ  َْوْلالنُُُِا ْ  و  يع ـــم الأولاد   ــا     ا فُُُِِ ََُُُ
مٍ  مْ سَفَهاً بِغَُُْ ِ عِلُُْ اُ ََُ َُلا ا َْوْلالَ ظـاهرة في البنـات المـؤودة أكوـر مـن    (140:    6)  وَسِرَ الََِّّ نَ 

 الأبناء.
ــنة إلا   ــه مـــن كتـــاب ولا سـ ــل لـ ــا لا أصـ ــلبا جاهليـ ــدا إلات سـ ــون البنـــت ولـ ــلل كـ ــيي سـ ولـ

 ضدتح.
ومــن ن كيــف يــر  العحــبة مــ  وجــود البنــت أو البنــات والآيات الأربــ  تــور  البنــات  

 وتحرم الذين ليسوا في طبقتهن :
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ُْرَبُُُا  َ ف   ُُِ اِ  وَالََْْ رََ  الْ الُ َُُ ا لُُْ َُُِّ يبَ  ُ ُُِ ُُاِ  وَ ُ رََ   لِلر ُِْ َُُ ا لُُْ َُُِّ َُُ اِ َ  ُ ُُا مُ َ لْنُ َْ لٍ   ُُا وَلِمُ
ُْرَبا  َ  ُِ اللهِ  الْ الِ اِ  وَالََْْ    انامْ وَْبَْنا انامْ و    وَاْولا ا الَْْرْحاهِ بَُْ ضاهامْ َْوْم بَُِْْ ٍ  ِ  نِ ا

اُ لَمامْ وَُفْ اً  ُْرَ لعحـيل    هط مـن عسـاكر البراهـين علـى توييـف التعحـيل ا  لا لَْْ راوَ  َْ ُُّهامْ ََْ
 !.لماان الأقربية الطليقة للأولاد ومنهم البنات على أموال الإخوة والأخوات

ن تــــر  إذا كــــان للبنــــت الواحــــدة أو البنــــات المــــال كلــــه فرضــــا وردا فل ــــا ذا فــــرض  ــــن  
 ؟.النحف أو الولوان في صورة الوحدة

ــ ــا اجت ـــــاعهن أو الواحـــــدة مـــــ  الأبـــــوين وأحـــ د  الجـــــواب أن وحـــــدتهن وحـــــدتان ثانيته ـــ
رََ  الووجين   فانها واحدة عن الأبناء   ولا تعا   نَّ ناُلاُُُا مُُا لَُُُْ ََُلَهُُا نَُ َُُْ ِ  ْ قَ انُْ نَّ وِسُُاءً ََُُُ َنَِْ  نُُا

فا  ا النِ  ُُْ ََُلَهَُُ َُُيَُُْ ِ بعـد    وَنِْ  ناوَتْ واحَِ ً   مْ لِلََُُّّنَرِ مُُُِْلا حَُُ ِ  الْْاوُْ يماما اللها ِ  َْوْلالنُُِا    ا فُُِِ
ِْ وقبـــل   ُُْ ُُُّ اسا وَلِْبَََُ  ُ ا السُ َُُ هامُ ٍ  مِنُْ ُُِ لِ  واحُ ُُا لا تعـــا إلا وحـــدتهن عـــن الأبنـــاء لا الوحـــدة  ـ    لِمُ

الطليقة فقط   فان كانت أو كن م  الأبوين أو أحد الووجين فالنحف او الولوـان فقـط   وإلات  
 فنحيل الأبوين والووجين مردود ا  البنت أو البنات.
ن لحاحل الفرضين فرضـه الأول أو الوـاني  إذا فضابطة الميرا  الوابتة بالاتاب والسنة أ

إلا علـى صـاحل الفرضـين   ولاـير صـاحل  ـ    إذاـ      ولحاحل فرض واحد فرضه   ولا نقـص
ولا تعحـيل حـم يتالـف العـول العليـل  ـ    إذاـ    الفرض الباقط بعد السهام المفروضـة   فـلا عـول

 !.والتعحيل العحيل والله من وراءهم رقيل

ْ ع   اهنمه ح   ا ر  بْ 
علــى مــر الــومن بــين كافــة الأقــوام قــديما  ـ     ختلــف صــورتحـ    الإر  أصــل ثابــت لا مــرد لــه

 أنحبة وسهاما بين كافة الملل والنحلـ   في الحقـ   وحديوا   ولا نجد 
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ك ــــا في الإســــلام   حيــــث روعــــط فيهــــا شــــلآن اللــــود لشــــرعة القــــرآن   وحوســــل فيهــــا كافــــة  
باين عاطفيا واقتحاديا ومحلحيتا في كافـة الجنبـات الحيويـة  الحسابات المتضاربة بين المورباين والوار 

 العادلة.
ــة في حقـــل الإر  ــر  المـــرأة المظلومـ ــعفاء الـــورا ـ    نـ ــائر ضـ ــا سـ ــا في  ـ    ومعهـ روعـــط حقهـ

شــرعة القــرآن أكوــر مــن الرجــل   رغــم ظــاهر المضــاعفة لرجــل   فــان ار  الرجــل هــط رأس مالــه  
ولاد   ولاــن أر  المــرأة لا تاليــف فيهــا كلآصــل    وصــدقة الووجــة ونفقتهــا ونفقــة الوالــدين والأ

ـ    في الأكوريــة الســاحقةـ    اللهـم الا هامشــيا في بعــض جنبــات الحيــاة   والنتي ــة أن نحــيل المــرأة
 أكور بالم،ل من نحيل الرجل.

وقــد فــرض القــرآن الوصــية في الأمــوال لظــروف اســتونائية   رعايــة لأحــوال الأحــو  مــن  
والأغــارب   ك ــا كانــت هــذتح الرعايــة مســ ولية إســلامية في حيــاة    الورباــة وســواهم مــن الأقــارب

ــه بحــــا  الوصــــية   ــيراعهم بعــــد موتـ ــال علــــى غــــيرهم   فلـ المـــور    أن يويــــد المحـــاويّ توويــــدا لل ـ
ناِ بَ عَلَيْمامْ نِذا حَضَرَ َْحَ نَاما ابتداء بالوالدين والأقربين :   ِ لْمَْ راوفِ حَ  ا عَلَك الْما َِّ  َ 

ُْرَبَِ  ِ لْمَْ راوفِ حَ  ا عَلَك الْما َِّ  َ الْ  اَ لِلْ الَِ ْ نِ وَالََْْ  .مَْ تا نِْ  لَُْرََ  وَْ اً الَْ فِِيَّ
في حقــل الإر   ــا قــررتح القــرآن   وســنت قســ ا  ـ    منــذ الإســلامـ    ولقــد وباــرت القــوانين

المســنونات في المــيرا     كبــيرا مــن فــرائض المــيرا  علــى ضــوء الإســلام   حين ــا عرفــوا أنهــا أعــدل
 على مر الومن  ختلف السنن فيه.

وحــــــم الآن مــــــا وجــــــد مــــــدخل ومنقحــــــة علــــــى هــــــذتح الســــــهام الإســــــلامية إلا قــــــيلات  
وشـطحات نجـد الإجابـة عنهـا في ذلــي النظـام البـار  نفسـه دونمــا حاجـة إ  مـداف  سـواتح   ممــا  

 يدل على نجاحه وفلاحه دونما حول عنه ولا شذوذ.
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 ال فِيَ َ   َ ل ح  
عــدم الــدليل علــى اشــعا  القبــول مه ــا    ؟. هــل الوصــية عقــد تحتــا  ا  إ ــاب وقبــول

ــية قبلـــت ام لم تقبـــل     ــا صـــدقت الوصـ ــق الآيـــة في مـ ــى لـــه   وطليـ ــانا مـــن الموصـ ــا الـــرد أحيـ ردهـ
إنهـا دليـل إيقـا  مشـرو  بعـدم الـرد مـن    (1)وابتااء وار  لل وصـى لـه الميـت ك ـا في الحـحيحة  

ولـو كانـت عقـدا    (2)كانت خاصـة أم لمج وعـة  أف ا لم ترد الوصية فهط ثابتة سواء  الموصى له   
 ؟.فايف يبتاى وار  لل وصى له وكيف ياتفى بقبول الوار  وليي هو طرف الوصية

ولا فــر  في عــدم اشــعا  القبــول واشــعا  عــدم الــرد بــين الوصــية العهديــة والت ليايــة    
 ا الشبهة واللاف في الت لياية.بل لا ريل أن العهدية ليست عقدا وإنم

__________________ 
رواتح العبــاس بــن عــامر في الحــحيح قــال : ســلآلته عــن رجــل أوصــى بوصــية ف ــات قبــل أن يقبضــها ولم يــعد  ( ك ــا1)

اجهــد علــى أن تقــدر لــه  قــال : أطلــل لــه وارثا أو مــو  نع ــة فادفعهــا إليــه   قلــت : لم أعلــم لــه وليــا   قــال : ؟عقبــا
 (53والفقيــه  397:  2والتهــذيل  138:  4الإستبحــار )  فــان لم تجــدتح وعلــم الله منــي الجــد فتحــد  بهاعلــط و 

رواتح المشــايخ الولاباــة في الحــحيح عــن ّ ــد بــن قــيي عــن أ  جعفــر عليه ــا الســلام قــال : قضــى أمــير المــؤمنين  ومــا
قـــال : الوصـــية لـــوار  الـــذي  ؟طفي رجـــل أوصـــى لآخـــر والموصـــى لـــه غائـــل فتـــوفي الـــذي أوصـــى لـــه قبـــل الموص ـــ () 

أوصــط لــه   قــال : ومـــن أوصــى لأحــد شـــاهدا كــان أو غائبــا فتــوفي الموصـــى لــه قبــل الموصـــط فالوصــية لــوار  الـــذي 
 (.530والفقيه    13:   7الاافي )أوصط له إلات أن يرج  عن وصيته قبل موته  

لث مالــه في أع امــه وأخوالــه فقــال : صحيحة  رارة عن أ  جعفر عليه ا السلام في رجل أوصى بو ( وتدل عليه2)
 (عــن عبــد الــرمن بــن أ  عبــد الله قــال ســلآلت أبا عبــد الله ) و  (530الفقيــه ) «لأع امــه الولوــان ولأخوالــه الولــث»

ــائو وإن ماتــــت الابنــــة بعــــدها فهــــط  ــا : إن كنــــت بعــــدي ف ــــاري  لــــي فقضــــى أن ذلــــي جــ عــــن المــــرأة قالــــت لأمهــ
 (.8  رقم  المحدر باب الوصية للوار )جاريتها
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تمــت حســل طليــق الآيــة وصــريح أو ظــاهر الروايــة   اللهــم إلا    «الوصــية»ف ــا صــدقت  
 إذا ردتت.

ولا بد في الوصية من الإرادة الطليقة  ا يبر ها للوصط بحضور عدلين ابانين لأقـل تقـدير  
َِ انْنُُا: ف  يَّ َ  الَْ فُُِِ راِ  شَهالَ ا بَُيْنِمامْ نِذا حَضَرَ َْحَ نَاما الْمَْ تا حُُِ نْمامْ َْوْ  وَُُ ْ ٍ  مُُِ ِ  ذَوا عَُُ

م ِ  ال َُُّ نْ بَُ ُُْ َِْْْسُُا َْاما مُُِ ْ تِ  اَ الْمَُُ يَْ رَبُْ امْ ِ  الَْْرْضِ َأََفُُِابَُْ مامْ ما ُُِ ْ نِامْ نِْ  ْوَُُُْ امْ ضَُُ نْ اَُُ ِ  مُُِ
رَْ وَلا  ِْ ثَْنَُُاً وَلَُُْ  نُُاَ  ذا َُُُا تَِِي بُُِ َِ نِِ  ارْلَُُُُْْْ امْ لا وَشُُْ ماِ  ِ  نَ ََُياُْ سُُِ هالََ  اِلله نِناَّ نِذاً لَمُُِ وَمُُْ اما شَُُ

يْ  َ حَكَّ عَلَُُ نَ الََُُِّّ نَ اسُُْ اً ََُُهوَراِ   َُ ا مُُاِ  مَ امَهامُُا مُُِ َ حَ َّا نِثُُْْ ا اسُُْ َّْامَُُ رَ عَلُُك َْ نِْ  عاُُُِ هِما انْثَُُِِْ . ََُُ
ا ا هالَتَِِما وَمَُُ نْ شَُُ كُّ مُُِ هالَلْانا َْحَُُ َِ لَشَُُ ماِ  ِ  ََُياُْ سُُِ َُ الَْْوْليَاِ   نَ الظَُُّالِمَِ . ذلُُِ َ ْ نا نِناَّ نِذاً لَمُُِ عْ َُُ

ِِْمْ وَالَُّْ ُُا ا اَلله وَا ا َ  َْيَُُْ اَ  بَُ ُُْ رَلَّ َْيَُُْ اَ ا َْْ  لُُُْا ا هِهُُا َْوْ َُُِ ْْ ََْلْا ا ِ لشَّهالَِ  عَلك وَ عَْ ُُا ا وَاللها َْلْذ َْْ  
 (.108:   5)  لا  َُهِْ ي الَْ ْ هَ الْفاسِِ  َ 

بــل وفي حالــة الإختيــار مــا صــدقت الوصــية      (1)الحــريحة اضــطراريا    وقــد تافــط الإشــارة
ــية ماتوبـــة ك ـــا الملفوظـــة     وىحـــر  الاتابـــة إذا كانـــت متلآكـــدة منـــه دون نســـخ  ـــا فانهـــا وصـ

 أصح.ـ   إذاـ   والمشار إليها وصية ولا دليل على اشعا  اللفظ وان كان أصح   فهط
__________________ 

أن أباتح حدباـــه عـــن أبيـــه أن أمامـــة بنـــت أ  العـــاص بـــن  ( )ح الحلـــبي عـــن أ  عبـــد الله صـــحي ( وك ـــا يـــدل عليـــه1)
كانت تحت علط صلوات الله عليه بعد فاط ة عليهــا الســلام فخلــف عليهــا   (ص)الربي  وأمها  ينل بنت رسول الله 

لحســن والحســين ابنــا علــط المايرة بن النوفل فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حم اعتقل لســانها وأتاهــا ا  ( )بعد علط  
اعتقــت فــلانا وأهلــه ف علــت ـ  والماــيرة كــارتح لمــا يقــولانـ  علــيهم الســلام وهــط لا تســتطي  الاــلام ف عــلا يقــولان  ــا

التهــذيل آخــر كتــاب )تشــير برأســها : لا   كــذا وكــذا ف علــت تشــير برأســها نعــم   لا تفحــح بالاــلام فلآجــا ا ذلــي 
 (.400العتق وموض  آخر ص  

 انها لا تدل إلات على الإقرار ولا فر  بينه وبين الوصية.أقول : ول
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واركــان الوصــية اربعــة الموصــط والموصــى لــه والموصــى اليــه والموصــى بــه   ولا بــد لل وصــط  
فانهــا    (1)مــن عــدم الســفه مه ــا كــان بالاــا فتحــح وصــية غــير البــالع الرشــيد إذا كانــت في حــق  

 ية بالمعروف.وصية بالمعروف تدل على صحتها طليق آية الوص
ظــاهر اطــلا  القــرآن :    ؟وهــل تحــح وصــية القاتــل نفســه إذا كانــت بعــد قتلــه ولمتــا يمــت

انه لا   والمرج  هو الاتاب في ـا لم يقطـ  بحـدورتح تقييـدا لإطـلا     (2)نعم   وصريح صحيحة  
 الاتاب.

َُُ نَاما بــــل وقــــد لا يقبــــل ذلــــي الإطــــلا  تقييــــدا حيــــث القــــدر المعلــــوم مــــن   رَ َْحُُ َُُ حَضُُ
في آيــة الوصــية هــو القاتــل نفســه دون مــن يظــن انــه يمــوت   مه ــا كــان مشــ ولا  ــا    ْ تا الْمَُُ 

حيــــث تظهــــر علائــــم المــــوت   فايــــف يحــــح للقاتــــل نفســــه نقــــض واجــــل الوصــــية للوالــــدين  
 ؟.والأقربين وهو أحو  من غيرتح في ذلي البر الواجل

__________________ 
عن أ  جعفر عليه ا السلام قال : إذا أتى علــى الاــلام عشــر ســنين  رو  المشايخ الولاباة ىسانيدهم عن  رارة  (1)

 ومولـــه (673:  2الوســـائل )فانـــه  ـــو  لـــه في مالـــه مـــا أعتـــق أو تحـــد  أو أوصـــى علـــى حـــد معـــروف وحـــق جائو
ــه في حـــق جـــا ت وصـــيته  ( )صـــحيح أ  بحـــير عـــن أ  عبـــد الله  ــنين فلآوصـــى بولـــث مالـ إذا بلـــع الاـــلام عشـــر سـ

 ()المحدر
قــال : إذا أصــاب موضــ   ؟في الالام ابن عشــر ســنين يوصــط ( )  بحير في الموباق عن أ  عبد الله عن أو 

في الحــحيح عــن ّ ــد بــن  وعليها تح ل الإطلاقات في جوا  وصــية غــير البــالع   وأمــا مــا  (.المحدر)الوصية جا ت  
لم يـــدرد جـــا ت وصـــيته لأو  يقـــول : ان الاـــلام إذا حضـــرتح المـــوت فلآوصـــى و  ( )مســـلم قـــال اعـــت أبا عبـــد الله 

ف ح ولة على ما كانت وصيته للارباء جنفا أو إاا لإطلا  الاتــاب والســنة  ــوا   (المحدر)الأرحام ولم تجو للارباء 
 الوصية في حق.

يقول : من قتل نفســه متع ــدا  ( )هط صحيحة أ  ولاد المروية بطريق المشايخ الولاباة قال اعت أبا عبد الله   (2)
متع ــدا مــن ســاعته تنفــذ  ؟رأيــت إن كــان أوصــى بوصــيته ن قتــل نفســهأنار جهــنم خالــدا فيهــا   قيــل لــه :  فهــو في
قال : فقال : إن كان أوصى قبــل أن يحــد  حــد  في نفســه مــن جراحــة أو فعــل لعلــه يمــوت لم تجــو وصــيته   ؟وصيته

 (.1    52الوسائل باب الوصايا ب )
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ل بينه ــــا فــــلا  ــــو  في  وهــــل  ــــو  أن يرجــــ  عــــن وصــــية عهديــــة او تمل يايــــة   ام يفحــــت
الت ليايــة ولا ســي ا إذا قبلهــا الموصــى لــه لأنــه خــلاف العقــد الواجــل الوفــاء بــه   أم والإيقــا   

ومـا أشـبه تفـرض عـدم    َْوْاَُُ ا ِ لَْ هُُْ ِ و    َْوْاَُُ ا ِ لْ ا ُُا لِ الذي هـو لحـا  الموصـى لـه ف  
أو يقــال : إن    (1)وقـد تح ـل عليـه الـروايات المجـو ة  الرجـو  اللهـم إلات إذا كـان إ  أصـلح منهـا    

 من طب  الوصية أن يملاها الموصط إ ابا وسلبا كالوكالة.
فهــط مــن القــرارات الجــائوة   فــلا تعــارض بــين آيات الوفــاء بالعقــود والعهــود والــروايات  

 المجو ة لحلها أو تبديلها.
تبــــديل المنــــددة بــــه هــــو غــــير  فالأشــــبه جــــوا  تبــــديل الوصــــية   لا ســــي ا وان ّــــط آيــــة ال

 الموصط نفسه.
ولاــــن هــــذا التبــــديل إذا كــــان جنفــــا او إاــــا ام كــــان نقحــــا او نقضــــا للوصــــية الحــــالحة  

 للوالدين والأقربين لا  و .
فتبديل الوصية مبدئيا  و  ولانه في أموال هذتح الموارد المحظورة بح ة الاتـاب او السـنة  

 لا  و .
رَ لدان والأقربون ك ا في آيـة الوصـية  واما الموصى له فلآحراتح الوا نا ُُِبَ عَلَُُيْمامْ نِذا حَضَُُ

ُْرَبَِ  ِ لْمَْ راوفِ حَ  ا عَلَك الْما َِّ  َ  اَ لِلْ الَِ ْ نِ وَالََْْ فانهـا لا    َْحَ نَاما الْمَْ تا نِْ  لَُْرََ  وَْ اً الَْ فِِيَّ
 صا  الوصية ال طليقة تش ل    مِنْ بَُْ ِ  وَفِِيٍََّ و  تححر الوصية فيهم  

__________________ 
يقــول : لل وصــط أن يرجــ  في  ( )رواتح المشايخ الولاباة عــن عبيــد بــن  رارة قــال قــد اعــت أبا عبــد الله  ( منها ما1)

عـــن بريــد بـــن معاويـــة في الموباــق عـــن أ  عبـــد الله و  (3   18المحـــدر ب ) «وصــيته إن كـــان في صـــحة أو في مــرض
عــن ّ ــد بــن مســلم و  (4المحــدر   ) «أن يرجــ  فيهــا ويحــد  في وصــيته مــا دام حيــا قــال : لحــاحل الوصــية ( )

للرجــل أن يرجــ  في بالوــه إن كــان أوصــى في صــحة أو  المــدبر مــن الولــث وقــال : ( )في الحــحيح عــن أ  عبــد الله 
 (.22:   7الاافي  )  «مرض
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 عليــه وآلـه وســلم(  صـلى الله)يــرو  عنـه    ومـا  «الوصـية للــوار »ليسـت جنفـا أو إاــا   وأحراهـا  
ّ ــول علــى الوصــية للــوار  بالإر  حيــث يرباــه دون وصــية   ام هــط    (1)  «لا وصــية لــوار »

 مطروحة  خالفة القرآن.
ظــاهر إطلاقهــا نعـم مه ــا كــان تحقيقهــا بعــد مــوت المــور     ؟وهـل تحــح الوصــية للح ــل

 وولادة الح ل.
لا حَُُ ِ    ام  واطــلا  الوصــية لــلأولاد هــل يقتضــط التســوية لماــان الإطــلا    لِلََُُّّنَرِ مُُُِْ

َُُيَْ ِ  لإطلا  الضابطة مولث الميرا  والوصية والتقسـيم حـال الحيـاة   والأشـبه هـو الوـاني   الْْاوُْ
ْ ِ لإطــلا  الآيــة حيــث تقيــد إطــلا  الوصــية   فحــم إن اوصــط  ــلاف   َُُ َُُي لا حَُُ ِ  الْْاوُْ   مُُُِْ

والأنوـــى لرجاحـــة شـــرعية   ك ـــا وقـــررت  ردت إ  الضـــابطة   اللهـــم إلا أن يســـوي بـــين الـــذكر  
 الوصية لسد الفراغات الاستونائية.

وهل يشـع  في الوصـط العدالـة لأنهـا ولايـة ر ـا هـط علـى الحـاار ك ـا علـى سـائر مـواد  
أم لا تشع  لعدم الدليل   والولاية لا تشع  فيها العدالـة ك ـا في    ؟الوصية   ولا يؤتمن الائن
ــة في  ولايـــة الأب والجـــد   والأ ــود نـــص علـــى اشـــعا  العدالـ ــم مـــن العدالـــة   وعـــدم وجـ مانـــة أعـ

الوصــط هــو كــالنص علــى عــدم اشــعاطها فيــه حيــث المســلآلة ممــا تعــم بهــا البلــو  فالواجــل ورود  
 نحوص مبيتنة لشرطها لو كانت.

ــية   نعـــم إن اوصـــى شـــر  العدالـــة ولم ياـــن عـــادلا   أو فســـق   ســـقط عـــن الوصـــاية قضـ
ــع  العد  ــر    أجـــل تشـ ــم إذا لم ياـــونا مـــنام  الشـ ــة   وحـ ــية بـــنص الآيـ ــاهدي الوصـ ــة في شـ الـ

 ف،خران من غيركم.
 قد يقال نعم بحورة طليقة حيث الموصط ؟ومم ؟وهل  و  رد الوصية

__________________ 
  والأحاديـــث حـــول جـــوا  الوصـــية  905:  2وابـــن ماجـــة في الســـنن  103:  2( أخرجـــه أبـــو داود في الســـنن 1)

 ة ك ا استفاضت في الوصية لاير الوار .للوار  مستفيض
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 لا يملي رضى الوصط   وتسلط الاير على المالف خلاف الأصل اللهم إلات بدليل.
ولانه يقـال : لا   إلا ان مـبر الموصـط بـردتح ولـه  ـال الوصـية ا  غـيرتح ك ـا في صـحا   

 ــال الوصــية فائــت  وان لم تبلاــه الوصــية إلات بعــد مــوت الموصــط لم ياــن لــه ردهــا لأن    (1)عــدة  
كاــــل   اللهــــم إلات إذا لم يســــتط  تطبيــــق الوصــــية فيوكــــل غــــيرتح أم لا يســــتطي  فيهــــا أمــــرا حــــم  

 التوكيل.
ــي ا إذا   ــه شـــر  الإذن فيهـــا وإلا فـــلا تحـــح لا سـ ــط بـ ــا اوصـ ــية الموصـــط في ـ وتحـــح وصـ

 ححر الوصية في شخحه.
وان يملاـه    (2)ن الولـث  واما الموصى به تمليايا او عهديا فالمفروض حلـته وعـدم تجـاو تح عـ

الموصط عند تنفيذ الوصية وان لم يملاه حين الوصية كلآن يوصط بو ر البسـتان لـرد  مـن الـومن  
   فا ا  و  بي  الو ر سلفا كذلي وباحر  الوصية به.

__________________ 
ل : إن أوصــط إ  رجــل قــا ( )رواتح المشايخ الولاباة عن ّ د بن مســلم في الحــحيح عــن أ  عبــد الله   ( منها ما1)

وهــو غائــل فلــيي لــه أن يــرد وصــيته فــان أوصــى إليــه وهــو بالبلــد فهــو باليــار إن شــاء قبــل وإن شــاء لم يقبــل )الفقيــه 
وعــن  ()المحــدر ( )ومولــه عــن فضــيل بــن يســار في الحــحيح عنــه  (391:  2والتهــذيل  60:  7والاــافي  525

صــحيح ابــن يســار و  (المحــدر) «اهدا فــلآبى أن يقبلهــا طلــل غــيرتحلأنــه لــو كــان ش ــ»منحور بــن حــا م عنــه مولــه بــويادة 
في رجل يوصى إليه فقال : إذا بعث إليه من بلدتح لــيي لــه ردهــا وإن كــان في محــر يوجــد فيــه غــيرتح فــذلي   ( )عنه  
في الرجل يوصــط إ  الرجــل بوصــيته فــلآبى أن يقبلهــا فقــال أبــو  ( )الححيح أو الحسن عن هشام بن سالم عنه و   إليه
 لا مذله على هذتح الحال. ( )د الله  عب
( لقد تظافرت روايات الفريقين على عــدم جــوا  الوصــية  ــا  اد عــن الولــث   والروايــة القائلــة  وا هــا في كــل المــال 2)

روايــة ع ــار الســاباطط  مطروحــة  خالفــة الاتــاب حيــث فــرض الســهام   وكيــف  ــو  رد فــرائض الله بالوصــية   وهــط
وهاــذا  (527الفقيــه ): الرجــل أحــق  الــه مــا دام فيــه الــرو  إن أوصــى بــه كلــه فهــو جــائو لــه  قال ( )عن الحاد   

 الرواية الواردة باختحاصها  ا دون الولث.
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 وتجو  الوصية بالوائد عن الولث نمضاء الورباة دون الحاار.
والواجل الما  مر  من أصل العكة أوصـى بـه أم لم يـوص   وسـائر الواجـل إن اوصـى  

ه فهـو مــن الولـث وإن لم يــوص بـه كالحــلاة الفائتـة والحــوم ومـا أشــبهه ا فقـد يقــال إنـه مــر   بـ
مــن الأصــل لأنــه ديــن مه ــا لم ياــن واجبــا ماليــا  مــن حياتــه   ولانــه انتقــل  وتــه ا  واجــل  

 ما .
طليقـة تشـ ل كـل ديـن   مـا  صـرف كسـائر الـديون وكـالحقو     «او دين»ذلي   فان 
بــدني كـالحّ   ام بــدني حـال الحيـاة ومــا  بعـدتح كالحــوم والحـلاة   وكــذلي    الواجبـة   ام مـا 

الواجبات المالية الحا ية كواجل الإنفا  على أهله وواجل الـر   علـى مـن حضـر القسـ ة    
ك ــا الوصــية تشــ ل    «ديــن»إذا فاـل الواجبــات الــ  تتطلــل المــال بعــد المـوت هــط مشــ ولة ل  

 صا  الوصية كال.
إنمــا تشــ ل الــدين المــا  قبــل المــوت   لا الــذي ينتقــل ا  المــا     «ديــنأو  »ولاــن    !هــذا

ولم ياــن قبلــه إلا دينــا ع ليــا   فــلا مــر  ممــا تــرد إلا وصــية  ــال او ديــن مــا  مه ــا كــان ماليــا  
 صرفا او الذي يستلوم المال   او الواجل الما  كالانفاقات الواجبة معينة وسواها.

طلاقها كل ما يحد  عليه انه ديـن   سـواء تحـول بعـد  تش ل ن  «او دين»ذلي ولان  
كـان دينـا بشـريا ام إ يـا   وموالـه ديـة الـدم حيـث لم  أالموت بدين ام كان قبلـه   ك ـا هـو سـواء  

ان يـدخل في  ـ    إذاـ    تان مما ترد فلآصبحت بالموت مما ترد   وعل موـل الحـلاة والحـوم أحـر 
 .«او دين»نطا  

مه ــا لم تاــن مــن    «ديــن»عــد المــوت مــالا هــط داخلــة في  فاـل الواجبــات الــ  تتطلــل ب
إلا على الدين الما    سواء ا كان ماليـا قبـل    «او دين»الواجبات المالية قبل الموت   ولا تدل  

 الموت ام انتقل بالموت ا  الما  حيث يتطلل الأجر.
 فهط حال لل ور  ألا يضار بوصيته او دينه الورباة    «غير مضار»واما 
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الـذي قـد يسـتو   ـ      وهط في الدين بين ّت لات عـدة   ومنهـا  (1)ضارة في الوصية معلومة  والم
الدين في ّرم والدائن عارف بـذلي   والإقـرار بـدين وهـو مـتهم في إقـرارتح    ـ  من واجل الأداء

قضـية اسـتارا     «ديـن»واما سائر الـدين فهـط مشـ ولة ل   «دين»فقد مر  بتلي المضارة عن 
 الإطلا .

في نطــــا  المــــيرا  بشــــطء باونــــه دينــــا ماليــــا ولانــــه لا    «او ديــــن»صــــحيح ان اســــتوناء  
كــون المــال واقعيــا قبــل المــوت كديــة    «مــا تــرد»يقتضــط كونــه ماليــا قبــل المــوت   ك ــا لم يقــتض  

الــدم   بــل والــذي يتحــول ا  مــا  بالمــوت ك ــا تحــول الــدم ا  المــال بعــدتح   وهــذا لــيي مــن  
 .«دين»سلبا لاستاراب كون هذا الواجل داخلا في  القياس وإنما هو تقريل

ولاـن في تحـول موـل الحـلاة والحـوم مـن غـير المـا  اصـليا ا  ديـن مـا  نقــد    !هـذا كلـه
واضـــــح فاصـــــح   إذ لا يتحـــــول الـــــدين غـــــير المـــــا  ماليـــــا إلا إذا وجـــــل الاســـــتي ار وهـــــو اوتل  

 الالام.
  فــلا تســتو  لأنهــا ليســت ديــونا  إذا فتبقــى هــذتح الواجبــات ديــونا علــى عواتــق تاركيهــا  

 مالية لا قبل الموت ولا بعدتح إلا إذا اوصى بها فتنقلل بها مالية.
 في حقل الميرا  لا تش ل الديون غير المالية في حد ذواتها.  «او دينو »

ن وتارد الحلاة والحـوم دون عـذر مضـار في دينـه فـلا  ـل الاسـتي ار لـه دون وصـية  
   ومل.

ــارة  !ذلـــي ــذتح الواجبـــات غـــير    ولا اشـ ــال هـ ــاء أموـ ــنة علـــى وجـــوب قضـ في الاتـــاب والسـ
 ظاهر السلل ام غير ظاهر الإ اب «او دين»المالية   وشمول 

__________________ 
 ما أبا  أضررت بوربا  أو سرقتهم ذلي المال.  ( )قال علط   356:   13وسائل الشيعة   (1)

 ان ك ن تحد  به في حياته.قال : من أوصى ولم يحف ولم يضار ك ( )فيه عنه  و 
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 وهذا كاف في عدم التلآكد من دليل يفرض أداء أموال هذتح الديون.
 فالأشبه عدم الوجوب فيها اللهم إلا بوصية غير  ائدة عن الولث.

لم ياــن  ــال للــروايات القائلــة    «او ديــن»ولــو كانــت موــل الحــلاة والحــوم مشــ ولة ل  
 بوجوبها على و  الميت الأكبر   ومل.

ناظرة إ  ما بعد الموت فقد تش ل دين الحـلاة والحـوم مه ـا   «او دين»ذلي   ولان 
تحولتـا ا  ديــن مـا  بعــد المــوت ك ـا يســتلآجر شخحــا لع ـل مــا شــر  ان يسـتحق الأجــرة بعــد  

 .«او دين»الع ل فحادف موته قبل الع ل فانه دين لما بعد الموت وتش له 
غــير الماليــة قبــل المــوت حيــث لا تت ــاو  عــن  فــالأحو  الاســتي ار لاموــال هــذتح الــديون  

 الولث   وان كان الأقو  عدم وجوبه.
ومــن الــدين المضــار الــدين الــذي يدعيــه او يوصــط بــه مضــارة للــوار    فــلا يحــاى إ   

 .(1)اقرار المضار ولا وصيته المضارة  
    فـلا تمضـط وصـية ولا يمضـط إقـرار فيهـا مضـارة ام هـو مـتهم   لأنـه إقـرار في حـق الاـير

 حيث العكة هط حق الورباة.
 والدين غير مضار هو الإقرار بدين غير ثابت   ام ثابت في غير حق

__________________ 
فقــال : إن كــان الميــت مرضــيا  ؟في رجــل أوصــى لــبعض ورباتــه أن عليــه دينــا ( )عــن أ  عبــد الله  378المحــدر  (1)

 فلآعطه الذي أوصى له.
: فاتــل  طــه إن كــان ـ  إ  أن قــال( ـ  )ر قــال كتبــت إ  العســاري عن ّ د بــن عبــد الجبــا 379فيه  و 

الدين صحيحا معروفا مفهومــا فيخــر  الــدين مــن رأس المــال إن شــاء وإن لم ياــن الــدين حقــا أنفــذ  ــا مــا أوصــت بــه 
 من بالوها كفى أو لم ياف.

 صيتها أبدا.أقول : وذلي إذا لم تان الوصية كالدين فيها مضارة على الورباة والألم تنفذ و 
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وبـين وجـوب أداء الـدين مـردود بان    «غير مضار»والدائن عارف بذلي   وأيل التعارض بين 
الدائن هدر ماله حين أقرضه لمن يعلم انه مضار في ذلي فلا يمضـط دينـه   وامـا التعـارض بينـه  

 وبين واجل الأداء في ا لا يعلم الدائن فلتقدم أدلة الدين.
لنسبة للـدين وفي مـورد الاجت ـا  تقـدم أدلـة الـدين لأنـه حـق  فاير مضار عام من وجه با

ثابت لا يسقط بتقحير المديون   وعلى الورباة ان يمنعوا عـن هاـذا ديـن حـم لا تاـون مضـارة  
 في البين.

 احماه الْْ   :
حسـل  ـ    الحبوة هط اختحاصات لل يـت كويـاب بدنـه وخاتمـه وسـيفه ومحـحفه   وهـط

 للولد الأكبر إن كان ويقضط عنه ما تركه من صلاة او صيام.ـ   تتلف الأخبار في عديدها
تشـ لها ك ـا شملـت مـا اسـتونوتح    «مـا تـرد»او لا يحح تقييد آيات المـيرا  بالحبـوة فـان  

عــن مــيرا  الووجــات   ولا ســي ا إذا لم يملــي إلا الحبــوة أم هــط اكوــر مــا يملاــه وهنــاد ضــعاف  
 وصاار.

سـيفه ومحـحفه  »  سـها في مقـادير الحبـوة بـينوقد اختلفت الأخبار علـى ضـعفها في أنف
ام    (3)ام سـيفه وسـلاحه    (2)ام هط م  كتبه ورحله ورحلته وكسوته إلا درعه   (1) «وخاتمه ودرعه

 (4)السيف والرحل والوياب باياب جلدتح  
__________________ 

ســيفه ومحــحفه وخاتمــه إذا مــات الرجــل فلأكــبر ولــدتح  ( )صــحيح ربعــط ابــن عبــد الله عــن أ  عبــد الله  ( وهــط1)
 (.412:   2والتهذيل   86:   7الاافي  )ودرعه  

إذا مــات الرجــل فســيفه وخاتمــه ومحــحفه وكتبــه ورحلــه وراحلتــه وكســوته  ( )صــحيح الربعــط الآخــر عنــه  ( وهــط2)
 (.86:   7الاافي  )لأكبر ولدتح فان كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور

 ـ  ا ترد سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهوهط مرسل ابن أذينة عن أحدهما : إذو (  3)
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 .(1)ام لا أتص الحبوة بالأكبر  
  ممــا قــد يــدل علــى رجاحــة الحبــوة للولــد الأكــبر إن    7و    4و    3و    2بــين  ـ    إذاـ    فهــط

 يرضى بها الورباة   أم تتساقط هذتح الروايات في أنفسها إضافة ا  تالفة الاتاب.
بديلة ع ـا فـات عنـه مـن صـلاة وصـيام   فـلا حبـوة ان لم  ـ    انتان كـ   وقد تاون الحبوة

 تان عليه فائتة   وهط له إن كانت عليه فائتة.
النحـــوص    ؟وهـــل  ـــل علـــى الولـــد الأكـــبر قضـــاء الحـــلاة والحـــوم الفائتـــان عـــن الميـــت

 (1)ولييه   اللهم إلات اكبر  (2)الدالة على الوجوب خالية عن الولد الأكبر 
__________________ 

 (.412:   2والتهذيل    85:   7لأكبرهم )الاافي  ـ 
الفقيــه )إذا مــات الميــت فــان لابنــه الأكــبر الســيف والرحــل والويــاب بايــاب جلــدتح  ( )أ  بحــير عنــه  روايــة ( وهــط4)

 (.1باب نوادر المواريث    
علــم فقــال لــه في قحــة اليتي ــين قــال كــان لوحــا مــن ذهــل فيــه  ( )خبر علط بــن أســبا  عــن أ  الحســن الرضــا   (1)

 (.412:   2التهذيل  )قال : نعم    ؟حسين بن أسبا  فا  من صار إ  أكبرهما
لا  «مــا تــرد»أقول : هذتح الأخبار للاختلاف بينها أنفسها في تقدير الحبوة وتالفتها كلهــا لطليــق الآيــة في 

ونَُاَ  دين خــلاف نــص القــرآن  و  أن يف  بها   ولا سي ا الأخيرة فانها في اختحاص اللوحــة الذهبيــة ىكــبر الول ــ
نَ نَاما اْ نَنُْ  المفسر فيها باللوحة الذهبية ال  كان عليها علم   إدخالا  ا في الاتل العل ية. ََْْ 

قــال : يقضــط عنــه أو   ؟في الرجــل يمــوت وعليــه صــلاة أو صــيام ( )صــحيح حفــص عــن أ  عبــد الله  ( ومنهــا2)
 421:  1والتهــذيل  123:  4الاــافي )قــال : لا إلات الرجال. ؟الناس به امــرأة الناس  يراباه   قلت : فان كان أو 

 (.108:   2والإستبحار  
في من يموت في شــهر رمضــان قــال : لــيي علــى  ( )موباقة ابن باير عن بعض أصحابنا عن أ  عبد الله و 

لــم يقضــه ن مــرض ف ــات : فان مرض فلم يحم شهر رمضان ن صح بعــد ذلــي فـ  إ  أن قالـ    وليه أن يقضط عنه
 (.110:   2والإستبحار    422:   1التهذيل  )فعلى وليه أن يقضط لأنه قد صح فلم يقض ووجل عليه 
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 .(2)وهو أعم من ولدتح وسائر ورباته الذكور   وبعض النحوص محرحة بعدم الوجوب  
وهــــل تســــتفاد فــــرائض الجــــدود   ن الأع ــــام والع ــــات والأخــــوال والــــالات مــــن آيات  

الظاهر نعم   فان كلا من الجـد والجـدة  خـذ نحـيل الأب والأم   وللاخـوة نحـيبهم   ؟الميرا 
المفـــروض في نـــص القـــرآن   ولاـــل مـــن ولـــد الابـــن والبنـــت نحـــيبه للـــذكر موـــل حـــظ الأنويـــين    
ــام والع ــــات نحــــيل الآباء وللأخــــوال والــــالات نحــــيل الأمهــــات للــــذكر موــــل حــــظ   وللأع ـ

الاو  وقســـم مـــن الوانيـــة ذكـــر لاـــل الأنحـــبة حيـــث إن كـــل    الأنويـــين ففـــط ذكـــر انحـــبة الطبقـــة
 لاحق  خذ نحيل سابقه   م  رعاية الأقرب إ  الميت فالأقرب.

فــلآولاد الابــن  خــذون نحــيبه وإن كــان فــيهم للــذكر موــل حــظ الأنويــين   وكــذلي أولاد  
وقـد يويــد الأب  البنـت   ولا نجـد نقضــا  ـذتح القاعـدة إلات في الأبــوين فقـد تويـد الأم علــى الأب  

 على الأم وقد يتساويان.
ن التســوية بــين تتلــف الاخــوة مــن الأب او مــن الأم   حســل آيــة الالالــة الأو    ن  

 للذكر مول حظ الأنويين لمختلف الأخوة من الأبوين.
إن كــل ذي رحــم  نولــة الــرحم الــذي  ــبر بــه إلا ان  »  وكضــابطة عامــة في حقــل المــيرا 

 .(1)  «فيح به ا  الميتياون وار  اقرب منه  
__________________ 

في الفقيه كتل ّ د بن الحسن الحفار إ  أ  ّ د الحسن بن علط عليه ا الســلام رجــل مــات وعليــه قضــاء   (1)
مـــن شـــهر رمضـــان عشـــرة أيام ولـــه وليـــان هـــل  ـــو    ـــا أن يقضـــيا عنـــه جميعـــا خمســـة أيام أحـــد الـــوليين وخمســـة أيام 

والفقيــه باب قضــاء الحــوم  422:  1التهــذيل )نــه أكــبر ولييــه عشــرة أيام ولاء إن شــاء الله فوقــ  يقضــط ع ؟الآخــر
 (.3عن الميت رقم  

قــال:  ؟قلــت : رجــل مــات وعليــه صــوم يحــام عنــه أو يتحــد  ( )صحيح ابن بويــ  عــن أ  جعفــر الوــاني   ( مول2)
 (.جواهر الالام كتاب الحوم في وجوب القضاء على الو )يتحد  فانه أفضل  
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وححــيلة البحــث في حقــل المــيرا  أن الأقربيــة الرميــة تحقــق الأحقيــة في أصــل المــيرا     
ن للذكر مول حظ الأنويـين إلا في الاخـوة مـن أب أو أم تمامـا والأبـوين أحيـانا   ن لاـل طبقـة  
درجــات   فــالأو  هــط الأبــوان والأولاد   وأولاد الأولاد يقومــون مقــام آباءهــم إذا لم يبــق أحــد  
من الأولاد   والوانية الأجداد والجدات وان علـوا في آباءهـم   والإخـوة والأخـوات وان نولـوا في  
أولادهم   والوالوة الأع ام والع ات والأخوال والالات   وكـل  خـذ نحـيل مـن يتقـرب بـه    
وإذا اجت   المتقـرب بالأبـوين مـ  المتقـرب ىحـدهما فـلا يـر  الوـاني مـ  الأول   ويـر  كـل مـن  

 الواني م   ميله.
ــة في   ــة الوانيـ ــلا يـــر  الدرجـ ــيرا    فـ ــل طبقـــات المـ ــة في كـ ــة ثابتـ ــة الرميـ ــابطة الأقربيـ وضـ
الطبقــة الاو  مــ  وجــود الدرجــة الاو    كولــد الولــد مــ  الوالــدين   ك ــا لا يــر  الجــدان مــ   

ا مـ   الأولاد   ن ير  الإخوة م  الجدود   ولا ير  جـد الجـد مـ  الأا ك ـا لا يـر  ولـد الأ
الجــد   ولا يــر  الإخــوة مــن احــد الأبــوين مــ  الإخــوة مــن الأبــوين   ن في الطبقــة الوالوــة وهــم  
الأع ــام والع ــات والأخــوال والــالات   لا يــر  أحــدهم مــن أحــد الع ــودين مــ  أحــدهم مــن  
الع ــودين   فــلآخو أبيــي مــن أحــد أبويــه لا يــر  مــ  أخــط أبيــي مــن أبويــه وهاــذا الأمــر   ولا  

ذتح الضــابطة في حقــل المــيرا  أبــدا مه ــا تــوفرت الــروايات لنقضــها او نقحــها فضــلا  تســتو  هــ
 عن الفتاو .

__________________ 
أقــول : وفي أصــل قضــاء الواجــل غــير الموصــى بــه عــن الميــت اشــاال فانــه تــرد مقحــرا وتقحــير آخــر أنــه لم ـ 

م إلات أفيفــا خفيفــا   ولــو أن الوصــية فضــلا يوص   وحم إن أوصــى ف ــا ذا تفيــدتح الواجبــات المقضــاة بعــد موتــه الله ــ
كانــت ترفــ  عــلء التاليــف الوابــت علــى عواتــق المالفــين كــان الأباــرياء في يســر وراحــة عــن ـ   عــن النيابــة بــلا وصــية

 تااليف الله ك ا هم في يسر وراحة في الحياة الدنيا.
 (425:  2التهــذيل )... : ( ) قــال : إن في كتــاب علــط ( )في صــحيحة أ  أيــوب عــن أ  عبــد الله  ( ك ــا1)

 ـ أيضا قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحق  يرا  قريبه  ( )وموله ما روي عنه 
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ــدهما ــدين او أحـ ــود الوالـ ــد مـــ  وجـ ــد الولـ ــر  ولـ ــل يـ هامْ َْوْم   ؟وهـ اْولُُُا ا الَْْرْحُُُاهِ بَُْ ضُُُا
 ُِ يبَ   وك ــا  يحاــم بحرمــان ولــد الولــد مــ  وجودهمــا او أحــدهما    بَُُُِْْ ٍ  ِ  نِ ُُا لِلر ُُِْاِ  وَ ُُِ

ُْرَبا  َ  تحام بان الأقرب يمن  الأبعد   ومتضارب الحـديث معـروض    ...  ِ َّا لَُْرََ  الْ الِ اِ  وَالََْْ
 (1)على القرآن فيرد ما مالفه  

ففط الأقربية الرميـة الأصـل هـو الاتحـال إ  مبـدء صـلبا ورمـا أو أحـدهما او اتحـا  ا  
 سواء. إليه ا او أحدهما على

__________________ 
 (.77:   7الاافي )فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه  ـ 
أن كــل ذي  ( )قــال : إن في كتــاب علــط  ( )صــحيحة أ  أيــوب الــوار عــن أ  عبــد الله  ( مــن الموافــق للقــرآن1)

 (77:   7الاافي  )رحم  نولة الرحم الذي  ربه إلات أن ياون أقرب إ  الميت منه فيح به  
صـــحيحة ســـعد بـــن أ  خلـــق عـــن أ  الحســـن الأول قـــال : بنـــات الابنـــة يق ـــن مقـــام البنـــت إذا لم ياـــن و 

المحــدر )لل يــت بنــات ولا وار  غــيرهن وبنــات الابــن يق ــن مقــام الابــن إذا لم ياــن لل يــت ولــد ولا وار  غــيرهن 
88.) 

صـــحيحة عبــد الـــرمن بـــن و قـــات   أقــول : يعـــا وار  في طبقــتهن لا كـــالووجين حيـــث يــرثان مـــ  كــل الطب
ــن أ  عبـــد الله  ــات ولا وار  غـــيرهن  ( )الح ـــا  عـ ــن لل يـــت بنـ ــة إذا لم ياـ ــام الابنـ ــن مقـ ــة يق ـ ــات الابنـ ــال : بنـ قـ

 (.المحدر)وبنات الابن يق ن مقام الابن إذا لم يان لل يت ولد ولا وار  غيرهن 
ِْ ن لا دليــل للقــول المشــهور إلات قولــه تعــا   اْ وَلَُُ َ  وَلِْبَََُ  ُُْ رََ  نِْ  نُُاَ  لَُُ ا السُُُّ اسا  َُُِّا لَُُُْ هامَُُ ٍ  مِنُْ لِ  واحُُِ  لِمُُا

وولد الولد ولد إذ لا يح ل ولــد الولــد الأم ع ــا  اد عــن بالوهــا إلات إذا ور  مــ  الوالــدين   ولاــن صــد  الولــد علــى 
ــا إن الأخـــوة يح بـــون الأم ولا يرباـــون معهـــا   ن علـــى فـــرض الإطـــلا   ولـــد الولـــد لا يوبـــت كونـــه وارثا مـــ  الوالـــد ك ـ

َ لْنا مَ اِ َ ـ   ح با وارثا فهط تحوصة في الإر  بآي  أولوا الأرحام َْ  ... وَلِمالٍ  
ولا دور لع ــوم المنولــة ان ولــد الولــد يقــوم مقــام الولــد فانــه تحــص بهــا إذا لم ياــن وار  أقــرب مــنهم بــنص 

 القرآن.
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  فـلا يقـدم أحـدهما علـى قريــل في    وانمـا خـر  الووجـان عـن هـذتح الضـابطة بــنص القـرآن 
 الرحم ام بعيد.

وقاعدة الرد بعد الفريضـة ثابتـة للـوار  أيا كـان بسـبل او نسـل   فـالأقرب ك ـا  خـذ  
 نحيبه المفروض كذلي  خذ الباقط ان لم يان وار  آخر.

ولــيي للــووجين رد مــا دام هنــاد وار  مــن النســل   وانمــا الــرد   ــا في ــا لا وار  مــن  
 مه ا كان الوار  ذا فرضين ك ا الووجين.  النسل  

وإذا ور  ابانـــان لاـــلت فـــرض غـــير الـــووجين فـــالرد مقســـم بينه ـــا بحســـاب نحـــيبه   وكـــل  
 ذلي قضية الأولوية والأقربية والأحقية في الميرا    المستفادة كضابطة ثابتة من القرآن.

هِ  ُُْ ُُاَِمامْ َاَسَْ شُ نْ وِسُ ُُِ ََ مُ َُُ َ  الْفاحِشُ ُُِ ََْلُْ هِ اوا وَالُُُمَّتِ  َُُ نِْ  شُ َُُ نْمامْ َُ ُُِ ًَ مُ َُُ يْهِنَّ َْرْبَُ ُ َُُ  اوا عَلُ
اُنَّ  اُْيا تِ حَفَّ  َُ ََُ َّا  َأََمْسِما اُنَّ ِ  الْ

__________________ 
ولا »عـــن أ  عبـــد الله وعـــن أ  جعفــر عليه ـــا الســـلام في مســـائل منهـــا  97:  7رواتح في الاـــافي  وإلات مــاـ 

د إلات الأبــوان والــوو  والووجــة فــان لم ياــن ولــد وكــان ولــد الولــد ذكــورا كــانوا أم ير  أحــد مــن خلــق الله تعــا  مــ  الول ــ
إناثا فــانهم  نولــة الولــد وولــد البنــين  نولــة البنــين يرباــون مــيرا  البنــين وولــد البنــات  نولــة البنــات يرباــون مــيرا  البنــات 

يرباــون مــا يــر  الولــد الحــلل ويح بــون  ويح بون الأبوين والــووجين عــن ســهامهم الأكوــر وإن ســفلوا ببطنــين أو أكوــر
 ما يح ل الولد الحلل.

الــبر المــروي عنــه دعــائم الإســلام عــن جعفــر بــن ّ ــد عليه ــا الســلام أنــه قــال في رجــل تــرد أبا وابــن ابــن و 
قــال : لــلأب الســدس ومــا بقــط فلابــن الابــن لأنــه قــام مقــام أبيــه إذا لم ياــن ابــن وكــذلي ولــد الولــد مــا تناســلوا إذا لم 

 ن أقرب منهم ومن قرب منهم ح ل من بعد وكذلي بنو البنت.يا
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لَحا َأََعْرِضُُا ا  (15)الْمَْ تا َْوْ َ َْ لَ اللها نَانَّ سَِْيمً  ََُُنِْ  ُ  وََْفُُِْ ا  نْمامْ َهَذاوسُُا ا مُُِ ََْلْيِاُُِْ وَالََّّاِ  
ُُاً  َُُ َّا ً رحَِيمُ ُُاَ  لُُْ ُُا نِ َّ اَلله نُ هامُ اَ  (16)  عَنُْ َُُ ا ال َُّْ بُ ََُُّ ٍَ ثُاَّ  نِنَُّ َُُ ُُُّ ءَ بَِهالُ ُُا َ  السُ َِّ نَ  َُْ مَلُ َُُّ ك اِلله لِلُ َُُ عَلُ

اُ اللها عَلَيْهِمْ ونَاَ  اللها عَلِيماً حَمِيماً  َُ  َُ ا  ََرِ بٍ َأَاولئِ اَ لِلََِّّ نَ  (17) َُ ا با َ  مِنْ  وَليَْسَتِ ال َُّْ بَ
ْ تا  اُما الْمَُُ  َ رَ َْحَُُ فَّ نِذا حَضَُُ يِ ئاتِ حَُُ مْ   َُْ مَلُُا َ  السَُُّ ُُا َ  وَُُُا َِّ نَ يََا لْ َُُّ تا انَْ  وَلا ال ُُْ َُُاَ  نِنّ ِ لْاُْ

َُ َْعَْ ْ نا نَامْ عََّا ً ْلَيِماً  ِ َْ ُُّهَا الََِّّ نَ  مَنا ا لا يَُِلُّ لَمامْ َْْ  لَْرنِا ا النِ ساءَ نَرُْاً  (18)نافَّارَ اْولئِ
اْ ا بَُِْْ ِ  مُُا  لَُْيُْ امُُا اُنَّ  َُ راوفِ وَلا لَُْْ ضالا اُنَّ لَِ َّْ راواُنَّ ِ لْمَ ُُْ ٍَ وَعاشُُِ ٍَ ماَُْيِ نَُُ ََْلَُُِْ  بِفاحِشَُُ  نِلاَّ َْْ  

ِْ وَْ اً نَُِ اً  َِي َََُ سك َْْ  لَْمْرَاُ ا شَيْئاً وََ َْ لَ اللها  ْْ اَ  ذَوْجٍ  (19)َنَِْ  نَرُِْ اما اُنَّ  وَنِْ  َْرَلْ اا اسِْ 
َِنْ  اُنَّ  اْ شَيْئاً مَماَ  ذَوْجٍ وَ لَُْيُْ امْ نِحْ ا ََم تََْواَّاوا مِنْ ْ اناً وَنِثْْاً ماِْيناً َْ طاراً  اَ اْ   (20)تََْواَّاووَ
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َْضك بَُْ ضامامْ نِم بَُْ ٍ  وََْوَََّْ  مِنْمامْ مِيُاَاً اَلِيظاً  اْ وَََْ  َْ  (21)  ونََيْفَ تََْواَّاووَ
ــ ــا مضـــت   تنظي ـ ــد مـ ــورة بعـ ــذتح السـ ــلامية في هـ ــة الإسـ ــوا  العبيـ ــن أشـ ــاة  شـــو  مـ ا لحيـ

المســلم علــى النظافــة والنواهــة مــن رواســل الفحشــاء مــن الجاهليــة الجهــلاء   ووديبــا للعناصــر  
الملوباة ال  تقارفهـا مـن الرجـال والنسـاء   مـ  فـتح السـبيل حاضـرا ومسـتقبلا للخـرو  عـن تبعـة  
الفحشــــاء   وعضــــلا للنســــاء عــــن بعــــض حقــــوقهن إن أتــــين بالفحشــــاء   وإيفاءهــــا  ــــن إن لم  

 . تين
والآيتــان الأوليــان همــا او  مــا نولــت في حــدت الفاحشــة  نا ولواطــا ومســاحقة   فــان كــلا  
  فاحشة واللوا  أفحـش الفاحشـة   مه ـا اختحـت فاحشـة المسـاحقة بـنص السـنة   فلآمـا الـونا

ِْيمً :  ًَ وَسُُاءَ سَُُ نِذْ َُُاَ   وَلا رُُاً ن اللـوا  :    (32:    17) وَلا لَُْْ رَبا ا النِ ذ نِوَّاْ نُُاَ  َاحِشَُُ
 ِْ ِْْ راو َ َْ لَِ ْ مِ ََ وَْوَُْ امْ لْاُ  (.54:   27)  تََْلْا َ  الْفاحِشَ

ذلي وإن كانت الفاحشـة تعـم هـذتح الـولا  إ  سـائر المعاصـط الفاحشـة حـد العحـيان  
أو الفاحشــة إ  غــير العاصــط   ولانهــا هنــا  ناســبة الموضــو  نســاء ورجــالا ردف بعــض هــط  

ا الن ســة النحســة   دون ع ــوم الفاحشــة ولا خحــوص الــونا إذ لم  الفاحشــة الجنســية في ثالوباهــ
  ت بااها.
ممــا تويــدها بيــانا لاصــتها دون عامتهــا   واختحاصــها    «فاحشــة»دون    «الفاحشــة»ن  

ََْلَُُِْ  بفاحشة الونا غير وارد مه ا كانت هط السابقة ا  بعـض الـواطر   ولانهـا في   تِ  الُُمَّ
ََ مِنْ وِساَِ  ـ    اسـتخداما لمرجعـه  « تيانه ـا»مه ـا عـا مـن  ـ   ليست لتش ل اللـوا  مامْ الْفاحِشَ

 حيث المرأة لا تلو  ولا يلا  بها   فان إتيانها
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 من دبرها لاير حليلها  نا كاتيانها من قبلها.
تعــا أبــر     (1)فــلا تعــا إتيــانهن الفاحشــة إلا الــونا والمســاحقة   والروايــة المفســرة  ــا بالــونا  

 فيهن.  محاديقها
تل ـح ا  دائـل الإتيـان   دون مـرة يتي ـة تابـت عنهـا أم لم    «أتـين»دون    « تين»ولعل 

اُنَّ الْمَْ تا تتل   وقد تؤيدتح   اُْيا تِ حَفَّ  َُ ََُ َّا  حم يت «.»دون    َأََمْسِما اُنَّ ِ  الْ
أوســـ     ولاـــن لا نـــر  فرقـــا أدبيـــا بـــين الحـــياتين إلا بفـــار  المضـــط والاســـتقبال   والوـــاني

ــوول الآيـــة ولا يشـــ ل   ــد نافـــذ منـــذ نـ ــه   ن وهـــذا الحـ نطاقـــا حيـــث المضـــط مـــتص الحاـــم بنفسـ
 ماضط الفاحشة.

يْهِنَّ ن   هِ اوا عَلَُُ و  لاّــة ا  أصــل الفاحشــة دون خحــوص المســت رة منهــا      َاَسَْ شُُْ
 شاملة لسبيل التوبة ك ا ذكرت دون فحل.  َْوْ َ َْ لَ اللها نَانَّ سَِْيمً 

 من المستبعد جدا في التنظـيم العبـوي الإسـلامط ألا تقـرر مضـايقة علـى الوانيـة إلا إذا  ن 
 تاررت منها الفاحشة.

ليست لتعا اسـت رارية إتيانهـا   حيـث    «آذوهما»موضوعا ل    «واللذان  تيانها»ومن ن 
النهــط عــن  النهــط عــن المناــر لا يتوقــف نظــرة تاــرر المناــر   والإيــذاء هــو المرحلــة الأخــيرة مــن  

 المنار أيا كان.
ــم    «مـــــن نســـــاءكمو » ــواء أ واجاـــ ــاء المســـــل ات كاـــــل   ســـ ــم النســـ ــم تعـــ دون أ واجاـــ

وســـــواهن ممـــــن  تـــــين الفاحشـــــة وك ـــــا تعـــــم الأباـــــار ا  الويبـــــات   المـــــدخول بهـــــن وغـــــيرهن    
 الدائ ات والمنقطعات   دون اختحاص بذوات الأ وا  ولا

__________________ 
 مروي عن أ  جعفر وأ  عبد الله عليه ا السلام.  ( عن الراوندي أنه1)
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ــد  ـــن ــيرهن   فالحـ ــلـ    غـ يُُُا تِ ـ    كاـ اُْ ما اُنَّ ِ  الْ ــا    َأََمْسُُُِ ــين تعـ ــاءكم»وحـ في آيات    «نسـ
بقــرائن قاطعــة غــير موجــودة هنــا   لم يحــح ملهــا علــى أ واجاــم هنــا دون    (1)اخــر  أ واجاــم  

 واهن م  الأ وا  أو سواهن.قرينة   وقد عنيت البنات منهن أحيانا أم وس
بالمســـل ين الـــذكور    «كـــم»غـــير المســـل ات أيضـــا فـــان اختحـــاص    «نســـاءكم»وقـــد تعـــم  

ــيهم بالمســـل ات   فقـــد تع هـــن ا  الاتابيـــات ك ـــا احـــت   ــافة إلـ لـــيي ليخـــتص النســـاء المضـ
َُ بنااحهن آية المائدة :    .وَالْماحَْ ناتا مِنَ الََِّّ نَ اْولْا ا الْمِ ا

يُُا تِ  ــة واحــدة بالنســبة  ــن  والحــد هنــا كل اُْ ما اُنَّ ِ  الْ   بعــد بابــوت الفاحشــة  َأََمْسُُِ
لَ اللها بالنسـبة لــلأ وا  هنــا ولا مائــة جلـدة في أصــل الــونا حــم  ـ    إذاـ    بالبينـة   فــلا ملاعنــة َُُ ْ َ

 وا     ومن السبيل حدا المذكور في آية النور وك ا قررت فيها الملاعنة بالنسـبة لـلأ نَانَّ سَِْيمً 
صـلى الله  )يرو  عن رسول ا ـد     وك ا  (2)مما يؤكد نوول النور بعد النساء لماان ذلي النسخ  

 .(3) «لا حبي بعد سورة النساء»قوله  (عليه وآله وسلم
__________________ 

ُُاَهِِمْ »( د 1) نْ وِسُ ُُِ ُِراوَ  مُ ُُا َِّ نَ  اظُ َُُّ نَّ »ـ  «وَالُ ُُِِ ُُْ امْ َُ تِ لَوَلُ ُُاَِماما الُُُمَّ نْ وِسُ ُُِ حيـــث المظـــاهرة والـــدخول متحـــان  «مُ
 بالأ وا  دون الأغارب.

َُُاَ  أو د  61:  3 وَوِسُُاءَنا وَوِسُُاءنَامْ وقــد يعــا مــن النســاء مضــافة إ  الرجــال غــير أ واجاــم د 
اُمْ  َ حْيِبِ وِسُُاءَ اُمْ وَوَسُُْ ُُاءَ َ  ِ لا ْبَنْ ناُ نســاء   فهــذتح آيات أربــ  لا تعــا مــن ال 25:  40و  4:  28و  127:  7 سَُُ

 المضافة إ  الرجال خحوص الأ وا  وواحدة منها عنت خحوص البنات.
عــن الاــافي بســند متحــل عــن ّ ــد بــن ســالم عــن أ  جعفــر عليه ــا الســلام حــديث  455:  1نــور الوقلــين  (2)

وســـورة النـــور أنولـــت بعـــد ســـورة النســـاء وتحـــديق ذلـــي أن الله عـــو وجـــل أنـــول عليـــه في ســـورة  ( )طويـــل يقـــول فيـــه 
ََ ســاء الن ََْلَُُِْ  الْفاحِشَُُ تِ  ِْيمً . .. وَالُُمَّ لَ اللها نَُُانَّ سَُُ  .. سُُا رََ  ْوَُْنَلْناُُُاوالســبيل الــذي قــال الله عــو وجــل  َْوْ َ ْ َُُ

لِ اوا ْْ اَ وَالنَّانّ َاَ  .... النَّاويَِ
 ـ نولت الفرائض فيأخر  الطبراني والبيهقط في سننه عن ابن عباس قال لما  ـ   129:   2الدر المنوور   (3)
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بوبــــوت الفاحشــــة  ـ    فقــــطـ    وتــــر  الإمســــاد في البيــــوت ســــياجا علــــى الفاحشــــة مــــتص
بشهادة أربعة منام   وأما الوو  الشاهد لفاحشـة  وجـه غـير القـادر علـى استشـهاد الشـهود    

 ؟.عليه أن يحبر على فاحشتها وليي له إمساكها
لفاحشـــة وهـــط غـــير ثابتـــة   فهنـــا  لأن إمســـاد الووجـــة في البيـــت إعـــلان صـــارا بوبـــوت ا

طريقــة أخــر  للســيا  عليهــا كالرقابــة عليهــا داخلــة وخارجــة   وإيــذاءها ممــن يشــهد أنهــا أتــت  
 الفاحشة بعد سائر نهيها   إن كان الناهط هو الوو  أم غيرتح.

تعا م  الأ وا  وسائر الأولياء حاام الشـر  وسـائر المسـل ين   «نساءكم»في  «كمو »
في الحــد المحــدتد علــى النســاء :  ـ    فقــطـ     ليــة الفاحشــة   فــلا تافــط المشـاهدةالـذين يشــهدون ع

نْمامْ استشــهاد  ـ    إذاـ    بــل المفــروض  «فلآمســاوهن» ًَ مُُِ حــم وإن كــان شــاهد الفاحشــة    َْرْبَُ َُُ
 حاك ا شرعيا.

فا ـــا لا يافـــط العلـــم بالفاحشـــة لإبابـــات الحـــد لاـــير الحـــاكم الشـــرعط   كـــذلي الحـــاكم  
يشـ له ك ـا يشـ لهم   بـل هـو أحـر  بشـ وله لـه لأنـه مـن مـدراء الشـر    نفسه حيث الطـاب

 والمخاطبين المسؤولين الحوص بين عامة المسل ين في السياسات الإسلامية ك ا في سواها.
غــــير أ واجاــــم   ان الاستشــــهاد علــــى الأ وا  لــــيي    «نســــاءكم»وممــــا يشــــهد لشــــ ول  

دون ســواهن مــن النســاء ولــ ن اخــتص هنــا بهــن     يســور إلات نــورا قلــيلا   ن ولا مــتص الحــد بهــن
فليي الجلد سبيلا موعـودة  ـن فانـه الـرجم غـير المـذكور في القـرآن وهـو سـبيل علـيهن لا  ـن    
ــا مـــذكورة في تاليـــة الآيـــة   اللهـــم إلات ان يعـــ    ــبيل الموعـــود هنـــا بالتوبـــة فانهـ ولـــيي ليخـــتص السـ

 .«سبيلا»ض ن المعا من 
__________________ 

 .«لا حبي بعد سورة النساء»:  (ص)ورة النساء قال رسول الله سـ 
 أقول : يعا لما نولت سورة النور بعدها.
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غـــير الأ وا  فســـبيلا قـــد تعـــم مولـــث الســـبيل مه ـــا    «نســـاءكم»ذلــي   وأمـــا إذا ع ـــت  
 تاليل للأكور محداقا على الأقل. « ن»كان البعض عليهن كالرجم   ف 
في التاليـة مـص الحـد إيـذاء وسـواتح بحالـة الإختيـار في ع ليـة  ذلي   و تـين هنـا و تيـان  

الفاحشــة   فالــذي يــؤتى رجــلا كــان أو امــرأة إجبــارا أم إكراهــا   لــيي عليــه أي حــد أو إيــذاء  
ك الِْْغُُاءِ نِْ  حيــث الــنص هنــا مــص حالــة الإختيــار وك ــا في غيرهــا   َ يُُالِْمامْ عَلَُُ ََُ ُُا ا  وَلا لْامْرُِ

ََْ ُّناً لِ  يمَ َْرَلَْ   هِنَّ اَفُُا رَ رحَُُِ ُِ را ِ  نِنُُْ نْ بَُ ُُْ ََُُنِ َّ اَلله مُُِ هانَّ  وْيا وَمَنْ  امْرُِْ    َُُْْ َُغا ا عَرَضَ الْْيَاِ  ال ُّ
(24    :33.) 

مـورد التوافـق علـى الفحشـاء دون إرادة مسـتقلة   ولانـه   « تـين»هذا   وقد لا تشـ ل 
ء عحـــــيانا وإيـــــذاء حســـــل  إتيـــــان إذ لا مـــــتص  ـــــورد الاســـــتقلال   مه ـــــا اختلفـــــت الفحشـــــا

 اختلاف الفاعليات في تحقيقها قضية العدل في القضية.
ََ ف ـا صــد    ففيــه حا ــه   وإن كــان دور الإختيــار فيــه ضــ يلا قلــيلا    ََْلَُُِْ  الْفاحِشَُُ
 هو أصل الإختيار دون تمامه وك اله. « تين»حيث المستفاد من 

نْمامْ َْ ـ    أيا كـان ـ   ن فليستشهد المدعط إتيان الفاحشـة ًَ مُُِ   «رجـالا لماـان »أربعـة  رْبَُ َُُ
فـلا تافـط شـهادة النسـاء منضـ ات فضـلا عـن المنفـردات   ك ـا لا    «مـنام»ومسل ين لماان 

 تافط شهادة غير المسل ين.
نْمامْ و  ن   ًَ مُُُُُِ ــهم    َْرْبَُ َُُُُُ ــهود وجنســـ ــدد الشـــ ــعة أو تضـــــييق في عـــ لا تقبـــــل أيـــــة توســـ

في حقـل الـدين      شَهِيَ ْ نِ مِنْ رُُِْالِمامْ في    وإسلامهم   فقد ذكرت امرأتان بدلا عن رجل
ًَ مِنْمامْ ـ  فقطـ   وهنا  دون أي بديل.  َْرْبََُ 

ًَ والأولوية القطعية في الحفاى على العفاف بالنسـبة للأمـوال دليـل ألات بـديل عـن   َْرْبَُ َُُ
 وََْشْهِ اوا ذَوَيْ وك ا لا بديل عن العدلين في الطلا  :   مِنْمامْ 
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 ٍ  ْ نْمامْ  عَُُ توســعة أو تضــييقا   ولا نســخ في ــا    «أربعــة»  اللهــم إلا أن تنســخ    (2:    65)  مُُِ
 نعرف   وليست السنة  ستلآهلة لنسخ القرآن على أية حال.

ََ والقــــول الفحـــــل هنـــــا أن   َ  الْفاحِشَُُُُُ و  إنمـــــا و  في واقـــــ  الفاحشـــــة الوابتـــــة      ََْلُُُُُِْ
ًَ مُُِ  يْهِنَّ َْرْبَُ َُُ هِ اوا عَلَُُ ليســت إلا في ــا لم تحضــر الشــهود عنــد الحــاكم الشــرعط      نْمامْ َاَسَْ شُُْ

ولا تعــا إلا إذا كانــت هنــاد شــهود في علــم المــدعط بابــوت الفاحشــة   مه ــا كــان هــو مــنهم    
وكذلي حين ير  الفاحشة  رأ  من الناس فعليه أن يستشهد آخـرين حـم تا ـل الشـهادة    

ود   وإنما شهود كانوا حاضرين   أم وحاضـرين  اختلا  شهـ   فاستشهدوا في ا عنتـ  فلا تعا
 لم يشهدوا فيح لهم على تح ل الشهادة الواجبة ك ا يتح لها هو.

والـــذي يعلـــم قـــد يعلـــم دون شـــهادته نفســـه أو بشـــهادته نفســـه   وهمـــا معنيـــان في حقـــل  
ََْلَِْ  الْفاحِشَََ  تِ  ـ    ظـرف العلـمكـانا مـن الحاـام الشـرعيين أم سـواهم فعلـيهم في  أسواء    المَّ

إلا في ـا يعلـم المـدعط ان هنـاد  ـ    بطبيعة الحـالـ    استشهاد أربعة رجال   ولا استشهادـ  أيا كان 
 شهودا.

فلــيي لمــن لا يعلــم الفاحشــة استشــهاد ولا ادعــاء   ولا لمــن يعلــم الفاحشــة ولا يعلــم أن  
 شهود.  هناد شهودا أن يستشهد فان ذلي اما اختلا  للشهود ام تجستي ع ن يحت ل انهم

أن فلانـــــة أتـــــت بالفاحشـــــة وان هنـــــاد شـــــهودا  ـ    حاك ـــــا وســـــواتحـ    فحـــــين يتبـــــين لمســـــلم
و  بشــرائطها   فــان كــان هــو مــن الشــهود فليا ــل بولاباــة آخــرين   وإلات فلآربعــة كاملــة دونــه    

ًَ مِنْمامْ    «أربعـة»ليي إلا اعتبارا باحت ال أن العالم بالفاحشة لـيي مـن الشـهود   ف   َْرْبََُ 
 الذي هو من الشهود.تع ه و 

ولأن تلقــط الشــهادة في الفاحشــة واجبــة علــى مــن يــت ان منــه   لاــرض إلقــاء الشــهادة  
 عند الحاكم الشرعط حفاظا على العفاف الج اهيري بين المسل ين وسياجا
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عــن هــذتح الشــذوذات الجنســية الجــاهرة   فاستشــهاد مــن يعلــم الفاحشــة شــاهدا وســواتح واجــل  
ــهاد   ــه استشـ ــا عليـ ــه ك ـ ــم  عليـ ــهد بهـ ــهدوا   فعلـــى المستشـ ــة ولمتـــا يشـ ــة الفاحشـ ــور في ع ليـ الحضـ

الحضور لأداء الشهادة   فان واجل الاستشـهاد علـى العـالم بالفاحشـة يقتضـط واجـل القبـول  
مــــن الشــــهداء وإلات لاــــان تاليفــــا  ــــا لا يــــت ان مــــن تحقيقــــه لــــو لم  ــــل قبــــول الشــــهادة مــــن  

 المستشهد بهم.
هَ اءا الفاحشــة وهــو واجــل في الــدين    وكيــف لا  ــل قبــول الشــهادة في َُ الشُُُّ ََْ وَلا 

اْ  لُُْْا ََُ اْ  ثَُِ  نْ َ مْ امْهُُا َنَِوَُُّ هالََ  وَمَُُ وواجـل في كافــة    (282:    2)  نِذا مُُا لاعُُا ا وَلا لَْمْ امُُا ا الشَُُّ
لٍ عَ الشــهادات   ا اللها بِغاَُُِ نَ اِلله وَمَُُ َ ها مُُِ هالًَ  عِنُُْ َ مَ شَُُُ ما  َُُِّنْ نَُُ نْ َْْ لَُُ ا لَُْْ مَلُُُا  َ وَمَُُ :    2)  مَُُّ

140.) 
نْمامْ وتــر    ًَ مُُِ تعــم المســاحقة ا  الــونا   ولــوام الشــهادة في المســاحقة أن تاــون    َْرْبَُ َُُ

 ؟.من النساء أنفسهن
ًَ إن كل شهادة تناسل الفاحشة المشهود عليها   ففـط اللـوا  والـونا ليسـت إلا   َْرْبَُ َُُ

هادة النسـاء   ولا ىس أن تقيـد السـنة الشـهادة في  وأما المساحقة فلا أقل من قبول شـ مِنْمامْ 
 فاحشة المساحقة   لا سي ا وانها أخفط محاديق الفاحشة.

 ولان لم توبت في السنة نوعية الشهادة لل ساحقة   فالمرج  هو طليق الآية.
إذا فـلا توبــت مولــث الفاحشــة إلات ىربعــة مـنام   وتلقــط فاحشــة المســاحقة ك ــا الــونا لا  

ادة الرجــال   وخــوض الرجــال في أموــال هــذتح الميــادين أبعــد عــن الاــذب وأقــرب ا   ينــافي شــه
 العفاف.

 ولولا نص القرآن في انض ام شهادة امرأتين برجل في الدين لاان الأصل
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فيــه ايضــا شــهادة الرجــال   فــلا تقبــل شــهادة النســاء إلا في ــا لا يعلــم إلا مــن قــبلهن كالعــذرة  
 والح ل والطهارة وسواها.

ــد مـــــن    !ذلــــي ــه قـــــد يعــ ــاء هـــــو نفســ ــهادة في الفاحشـــــة للنســ ل الشــ ــافة ا  أن تح ـــــت إضــ
 فلا تقبل شهادة النساء في الونا واللوا .ـ    اللهم إلا في المساحقةـ    الفاحشة

ولأقــل  ـ    أم ؟ك ــا هــط مشــروطة في شــاهدي الطــلا   «أربعــة»وهــل تشــع  العدالــة في  
 ؟.رْضَْ َ  مِنَ الشُّهَ اءِ ِ َّنْ لَُْ الوثاقة ك ا في شاهدي الدتين ـ  تقدير

نْمامْ  ًَ مُُِ ولاــن كيــف تحــح    !ولا وثاقــةـ    أمـ    تشــع  فقــط الإســلام دون عدالــة  َْرْبَُ َُُ
 شهادة الفسا  على الفاحشة وهذتح الشهادة فاحشة لا توبت بها فاحشة.

ََُ ا   ٍَ ُُاً بَِهالَُُُ ََُْ مُ ياْ ا  ُُا ا َْْ  لْا ُُُِ ََُ ََُُْيَُّنُ نٍ  كَ بنََُُُُِْ ُُِ ُُاءنَامْ َاسُ َََُ لُُُْ امْ نِْ  ُْ ُُا  ِْحا ا عَلُُُك مُ ُُْ ُ 
إنهـــا أحـــص    ـ!  وقـــد نولـــت بشـــلآن الشـــاهد الفاســـق في حقـــل الفاحشـــة( ـ  6:    49)  نالِمُُُِ َ 

نْمامْ  ًَ مُُِ توبــت بحـورة عامــة شـر  الوثاقــة وهـط أعــم    «فتبينـوا» ـن لم يوبــت فسـقه   ن    َْرْبَُ َُُ
ًَ مِنْمامْ من العدالة   فلتان  الشـهادة مه ـا لم ياونـوا مـن العـدول  موباوقا بهم في حقل    َْرْبََُ 

  والاكتفاء بالوثاقة في حقل الشهادة على الفاحشة هط طبيعة الحال   إذ لـو شـرطت العدالـة  
لاســتحالت تلــي الشــهادة   وتلقيتهــا لــيي إلا أمــرا عــابرا للعــابرين علــى ّضــر الفاحشــة   فــان  

لأنــه لــيي واجبــا عينيــا وللعــادل    عبــور العــدول علــى الفاحشــة البينــة قلــة وإن عــبروا فتلقــيهم قلــة
ـ    التقط أن يتحذر عنه ما لم يفرض عليه عينيا   ن ونفي هذتح الفاحشة قلـة قليلـة   فـلا توبـت

فاحشـــة بهـــذتح المضـــايقة في الشـــهود أن ياونـــوا عـــدولا   فانمـــا ياتفـــى بـــوثاقتهم   أو عـــدم  ـ    إذا
 تبين الفسق فيهم.

هِ او فعنــد بابــوت الفاحشــة عنــدكم   نْمامْ َاَسَْ شُُُْ ًَ مُُُِ يْهِنَّ َْرْبَُ َُُ لإجــراء حــدود الله    ا عَلَُُُ
 عليهن   او الشهود الأخر بالاباة إن كان الرامط من الشاهدين   وإلا
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 فلآربعة إن لم يان وإنما علم من طر  أخر .
يُُُُُا تِ  اُْ ما اُنَّ ِ  الْ هِ اوا َأََمْسُُُُُِ َُُ نِْ  شُُُ بيـــــوتهن أو بيـــــوت أ واجهـــــن أو أهلـــــيهن      ََُُُُُ

 البيت الأنسل الأحق  ن   الأحفظ لعفافهن والأضبط عن تفلتهن.فالم سي  ن هو  
والملآمور بالإمساد كال هو الحاكم الشرعط مه ا كان هو المستشهد أم سـواتح   أم هـو  
ن ســـواتح   ك ـــا أنـــه المشـــهود عنـــدتح إذا لم ياـــن هـــو شـــاهدا مـــن الأربعـــة   ن المنفـــذ   الشـــاهد أمـــت

 والرقابة عليهن من الحاام.لذلي الإمساد هم الأ وا  والأهلون   ام  
وذلي الإمساد  ن سـيا  صـارم لا مـرد لـه   حيـث التعـرض للفاحشـة في قبيـل النسـاء  
ـ    لا  ال له عاديا إلات الرو  عن بيوتهن   فلآسلم السبل وأسـبلها لحـدهن عـن إتيـان الفاحشـة

عليهـا وعلـيهم    هو الإمساد في البيوت   نفيا عن تالطتهن بالمجت   حفاظـاـ  قبل سائر السبل
لاــل النشــاطات الــ  تســـتلوم  ـ    إذاـ    وبالتــا  ســلبا عــن  واجهــن إن لم ياــن  ــن أ وا    فعكــا

 الرو  عن البيوت.
وأما الرجـال فلـيي إمسـاكهم في البيـوت أو السـ ون سـبيلا  ـم صـالحة لإمسـاكهم عـن  

مـــن ســـبيل أخـــر   الفاحشـــة حيـــث الحيـــاة المعيشـــية لا تحـــلح إلا  ـــرو  الرجـــال   فـــلا بـــد  ـــم  
 كالإيذاء المذكور في الآية التالية.

وفي تحريـــــــر الفاحشـــــــات في المجت ـــــــ  الإســـــــلامط الطـــــــاهر تاريـــــــر لل ححـــــــنات    !ذلـــــــي
بشذوذاتهن جنسيا   وفسح لمجال الفحشاء للرجـال   اللهـم إلات بسـبيل أخـر  هـط سـيا  آخـر  

 عن ذلي الشذوذ.
يُُا تِ إذا  اُْ ْ تا   ؟حـم مـم  َأََمْسِما اُنَّ ِ  الْ اُنَّ الْمَُُ فَّ  َُ ََُ ََُُّا وتـوفي المـوت هـو    حَُُ

 أخذتح إياهن عن أصل الحياة   فلا يعا التوفي الموت ك ا يعنيه الموت  
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تِ َ ْ تَاَُُتْ ِ  مَنامِهُُاإنمــا هــو الأخــذ   فقــد يتــو  النــوم   ا وَالَُُّ َ  مَْ تَُُِ َ  حُُِ َ فََّّ الْْوَُْفُُا   اللها  َُ َُُُ
َُ يــاة فـو  الأرضـية عــن الحيـاة الأرضــية د  وأخـر  يتـو  الح  (40:    39) َِ ُُا َُ وَرا نِنّ ِ ما ََُ َِ يُُ

 وثالوة الموت حيث  خذ الحط عن أصل الحياة.  نَِ َّ 
ِْيمً  نَّ سَُُُُ لَ اللها نَُُُُُا ــدهن عــــن    َْوْ َ ْ َُُُُ ــل   ولحــ ــن أســــهل   ولاــــرامتهن أجمــ هــــط  ــ

 الرجم أشال.سبيلا عليهن أعضل وعذابا كـ   إذاـ    الفاحشة أك ل   فلا تعا
فهــذتح التلحيقــة تبشــيرة  ــن بســبيل أخــر  مه ــا كانــت وحيــدة أو عديــدة   ف نهــا الحــد  

ََ المقــرر في النــور  ــن والمســاحقات وللــوانين :   هامُُا مِاََُُُ ٍ  مِنُْ لَّ واحُُِ لُُِ اوا نُُُا ْْ اَ وَالُُنَّانّ َاَ النَّاويَُُِ
 ٍ  َ لُُْ يــذاء بالنســبة للــوانين    فانــه ينســخ حــد إمســاكهن في البيــوت ك ــا ينســخ طليــق الإ  .. َْ

اللهم إلات من لم توبت عليه الفاحشـة   فالإيـذاء لوامـه وهـو طبعـا دون الحـد   فهـو القـدر الـذي  
 ينتهط به عامل الفحشاء عن الفاحشة.

ــة قبـــل الإمســـاد في البيـــوت أم ضـــ نه   لَحا ومنهـــا تـــوبتهن عـــن الفاحشـ ُُْ نِْ  ُ  وََْفُِ َُُ َُ
هامُُا َُُ َّا ً رحَِيمُُاً ذاء  إمســاكا وإيــ  َأََعْرِضُُا ا عَنُْ ولاــن التوبــة مافــرة كضــابطة    نِ َّ اَلله نُُاَ  لُْ

حســل كــل آيات التوبـــة منــذ بدايـــة العهــد الماـــط حــم آخـــر العهــد المـــدني   إذا فقــد لا تعـــ   
  «أصــلحا»التوبــة مــن الســبيل في ــا عنتــه الســبيل   اللهــم إلات أن تعــ  خاصــة التوبــة هنــا لماــان  

 م الآتية بالفاحشة المحدد  ا الحدت ك ا هنا إلا بهذتح التحريحة.وإن آيات التوبة ليست لتع
وأمــا الــرجم الــاص بحالــة الإححــان فلــيي  ــن ســبيلا بــل هــو علــيهن   حيــث    !ذلــي

الســـبيل  ـــن بعـــد حاـــم إمســـاكهن في البيـــوت هـــط الســـبيل الحـــالحة الأســـهل مـــن الإمســـاد    
 عد القدرة عليها فانه توبة من بعيد.كالتوبة للتائبة والحدت لاير التائبة   أو التائبة ب



 الجوء الراب   .....................................................................................   346

فالقحــد مــن الســبيل  ــن هنــا هــو التوبــة المقبولــة والحــد المــذكور في النــور   والــرجم غــير  
مقحــود بهــذتح الســبيل مه ــا بابــت بالســنة علــى المححــنين والمححــنات   أم إن القحــد مــن ضــ ير  

ََ   « ــــن»الج ــــ  في   َُُ َ  الْفاحِشُُ ُُِ ََْلُُْ تِ  ُُمَّ ــتوناءات  ــــا دور آخــــر ومنهــــا  كاــــل   ن الا  الُُ ســ
 تش ل الرجم   فانما بابت بالسنة. « ن»المححنين والمححنات   وليست 

وتر  كيف ياون الجلد  ن سبيلا وسبيل التوبـة قبـل نـوول الجلـد أسـهل مـن إمسـاكهن  
 ؟.في البيوت حم يتوفاهن الموت   فحين تتوب بعد الإمساد ملى عنها

مه ــا    « ــن»ث التوبــة والجلــد والــرجم   هــط في   وعهــا  هنــا الشــاملة لمولــ  «ســبيلا»إن  
 كان البعض منها في البعض من حالاتهن عليهن.

فحـين تتــوب ضـ ن إمســاكها فهــط سـبيل  ــا   وحـين لا تتــوب حــم آخـر الع ــر ف ائــة  
حــين تعــم مــا  ــن ومــا علــيهن    « ــن»جلــدة ســبيل  ــا   أيا كانــت ســائر الســبيل عليهــا   ف  

  إضافة ا  أن الحد أيا كان فهو لحـالحهن مه ـا كـان موجعـا   فـلا يحاـم  تحلح جامعة   ا 
ــيتهم   أم   ــن عـ ــوا عـ ــن غـــيهم ويتخلحـ ــوا عـ ــالحين أن يرجعـ ــد إلات لحـــا  الطـ الله بحـــد علـــى أي حـ

 أفيفا عن عذابهم بعد الموت.
ا نْمامْ َهَذاوسُُا ا مُُِ ََْلْيِاُُِْ ن التــذكير في  وتراهمــا الــذكرين في فاحشــة اللــوا  لماــا  وَالََُُّّاِ  

كاـــل   مه ـــا اختحـــت في    «الفاحشـــة»ولا مـــتص ضـــ ير الاائـــل باللـــوا    بـــل    ؟«اللـــذان »
ن يه ل حد الوانين بعد حد الوناة كلآن لا حد علـيهم وهـم أغـو  فاحشـة    !النساء باير اللوا 

 !.وأقو  فاعلية في الونا وسائر الفحشاء
ليــــــق الاســــــتخدام في المرجــــــ   ولا بالآتــــــين الفاحشــــــة  نا ولواطــــــا مــــــن الرجــــــال قضــــــية ط 

 «الفاحشة»
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قـــــد تج ـــــ  كـــــلت الآتـــــين ثالـــــو  الفاحشـــــة فـــــاعلا ومفعـــــولا   كـــــاللوطيين    «اللـــــذان »ف  
  « تيانهــا»مرجعــا لضــ ير    «الفاحشــة»والــوانيين والمســاحقتين حيــث المقطــو  بــه هنــا اســتخدام  

مولوهـا مـن    والإيذاء وديـل عـام في ثالـو  الفاحشـة   فهـط ضـابطة عامـة في حـد الفاحشـة في
ََ القبيلــين   بعــد التحــريح بحــد   َُُِ  الْفاحِشَُُ ََْلْ تِ  فقــد كفــى إمســاكهن في البيــوت أذ     الُُمَّ

  ن   ن غيرهن يؤذ  حسل ما يراتح الحاكم صالحا لإمساكه عن الفاحشة.
فــاللا   تــين الفاحشــة ولم تاــن علــيهن شــهداء مــنام فــلا أليــد في بيــوتهن   إلا إيــذاء  

 عليهن تقليلا من خروجهن ورقابة مدخلا وترجا.   ن وسياجا
ن الواني واللائط والملو  به يؤذون وديبا إذا بابتـت علـيهم الفاحشـة بالبينـة   فلآمـا إذا لم  
توبــت بالبينــة وإنمــا بابتــت بحضــرتي أم عل ــي فيــؤذون دونهــا وطبيعــة الحــال قاضــية بالفــر  بــين  

 ها.الإيذائين كالفر  بين دركات الفاحشة في حدود
وقد بابت بآيات اللـوا  حـد القتـل فعلـه هـو المعـا نيـذاء اللـوطيين إن بابـت بالشـهود    
ولاــن الإيــذاء لا يعــم القتــل   ولم يوبــت لمجــرد اللــوا  إلات مائــة جلــدة في الســنة   الوابتــة بالقــرآن  

 في الونا   وك ا في المساحقة.
قيهـــا واجـــل وقـــد قـــرر لـــه  وشـــهادة النســـاء في الفـــواحش الجنســـية ممنوعـــة إطلاقـــا فـــان تل

ًَ مِنْمامْ الرجال ك ا عليهم الشهادة لطليق    في الفاحشة.  َْرْبََُ 
نْمامْ و حـوص المســاحقة الــ  قــد يظــن جــوا  شــهادة النســاء فيهـا   ًَ مُُِ نطــلا     َْرْبَُ َُُ

 ــا كــالنص تمنــ  عــن شــهادتهن فيهــا ك ــا في اللــوا  والــونا   فحــد المســاحقة وشــهادتها مــ  الــونا  
 َْوْ َ َْ لَ اللها نَانَّ وقد تل ح له   (1)لان  مت ابا

__________________ 
 ـ  صحيحة ّ د بن مسلم قال : اعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليه ا السلام ( ومما يدل عليه1)
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ِْيمً  في آيـة النـور المسـاحقة ا  الوانيـة اعتبـارا نن التخلـف الأنوـو   نا    «الوانيـة»فقـد تعـا    سَُُ
نْ   :  « ـن»ة حال وك ا وط هن من الدبر  نا   وقد جعل الله  على أي ََ مُُِ ََْلَِْ  الْفاحِشَ تِ  المَّ
شمــولا لل ســاحقة فشــ ول    «الوانيــة»جعــل  ــن ســبيل ذلــي الحــد   فلــ ن لم تاــف    وِسُُاَِمامْ 

  ا وآية النور للات   تين الفاحشة قد يافط دلالة ظاهرة على ذلي الش ول.  «الفاحشة»
 ؟  وماذا نسخت آيات النور من هذتح الآيةذلي 

حد الإمساد في البيـوت بحـق الفاحشـات حـدا   وبحـق الفاحشـين  ـ   فقطـ  إنها نسخت
ــا أن   ــة البينـــة   فالإيـــذاء بوبـــوت دون بيتنـــة غـــير منســـوا بآيـــة النـــور   ك ـ ــا بعـــد إقامـ إيـــذاء طليقـ

نْمامْ  ًَ مُُِ بــل والإمســاد لــيي منســوخا بهــا    غــير منســوا بــل وهــط متلآيــدة ىربعــة النــور    َْرْبَُ َُُ
ِْيمً لماــان   لَ اللها نَُُانَّ سَُُ المحــرحة بان الإمســاد حاــم علــيهن ّــدد حــم و  ســبيل    َْوْ َ ْ َُُ

 أخر  وقد أتت.
 ن الإيذاء يقدر بقدر الفاحشة ك ا وكيفا   ك ا يقدر بقدر الانتهاء عنها  

__________________ 
 ( )إذا أقبل قوم فقالوا : يا أبا ّ د أردنا أمــير المــؤمنين  ( )  لي أمير المؤمنين يقولان : بينا الحسن بن علط فيـ  

فقــالوا : امــرأة جامعهــا  وجهــا  ؟قــالوا : أردنا أن نســلآله عــن مســلآلة قــال : ومــا هــط أــبرونا بهــا ؟قــال : ومــا حــاجتام 
 ؟فيهــا فح لــت ف ــا تقــول في هــذافل ا قام عنها قامت بح وتهــا فوقعــت علــى جاريــة باــر فســاحقتها فوقعــت النطفــة 

وإن أخطــلآت ف ــن  ( )معضــلة وأبــو الحســن  ــا وأقــول فــان أصــبت ف ــن الله ن مــن أمــير المــؤمنين   ( )فقال الحســن  
نفسط فلآرجو أن لا أخطلآ إن شاء الله تعا    تع د إ  المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية الباــر في أوتل وهلــة لأن الولــد 

 فتــذهل عــذرتها   ن تــرجم المــرأة لأنهــا ّحــنة وينتظــر بالجاريــة حــم تضــ  مــا في بطنهــا ويــرد لا مــر  منهــا حــم تشــقت 
 ( )فلقــوا أمــير المــؤمنين  ( )الولد إ  أبيه صاحل النطفة ن تجلد الجارية   قال : فانحرف القــوم مــن عنــد الحســن 

الاــافي )ول ما كان عندي أكور مما قال ابــا فلآخبروتح فقال : لو أنا المسؤ  ؟وما قال ( )فقال : ما قلتم لأ  ّ د  
 ( عن ع رو بن عو ان.4والتهذيل بسند آخر في حدود السحق رقم )  (202:   7
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ابتداء باللسان وانتهاء بالضرب ك ا في باب النهط عن المنار كال   فلا يؤذ  بالضـرب مـن  
نهيــا عــن  ـ    فقــطـ    يــذاءينتهــط باللــوم   ولا ياتفــى باللــوم مــن لا ينتهــط إلا بالضــرب   ولــيي الإ

است رارية الفاحشـة   بـل هـو حـد ونهـط   فـان تاب وأصـلح فـلا إيـذاء مه ـا كانـت التوبـة قبـل  
 .نِ َّ اَلله ناَ  لَُْ َّا ً رحَِيماً الإيذاء حيث يوول الحد به ا 

لَحاذلــي     نِْ  ُ  وََْفُُِْ توبــة ا  الله عــن الفحشــاء وإصــلاحا بهــا وبعــدها   فقــد    ََُُ
ع ا سلف دونما تح يم على تركها بعد   أم يتوبان نحوحا دونمـا إعـلان للـذين شـهدوا  يتوبان 

الفحشاء أم عرفوها   فهاتان من التوبة غير المحـلحة مه ـا كانـت صـالحة في نفسـها بقـدرها    
 يع م الإصلا  ما أمان في ا أفسدا ولا يالف الله نفسا إلا وسعها.  «أصلحا»وطليق 

نِْ  ن نن الحــد والإيــذاء ّــدودان  ــا قبــل التوبــة المحــلحة    يــؤذ  «فــان »والتفريــ  في   ََُُ
 من ذي قبل فلا حد ولا إيذاء   ولا سي ا إذا كانت التوبة قبل الشهادة.  ُ  وََْفِْلَحا

هاما على أية حال   فان كانـت التوبـة قبـل الإيـذاء فاعراضـا عـن أصـله   َأََعْرِضا ا عَنُْ
ــان ضــــ نه فامســــاكا عنــــه   تــــوابا علــــى التــــوابين   رحي ــــا     َّ اَلله نُُُُاَ  لَُُُُُْ َّا ً رحَِيمُُُُاً نِ   وإن كـ

 بالمسعمين.
وفي ذلــي الاعــراض ســلبية الإيــذاء وإ ابيــة الإصــلا    فا ــا التوبــة مــنهن اعــراض عــن  
ــا   كــــذلي علــــى المجت ــــ  الإســــلامط الت اشــــط   الفاحشــــة والإصــــلا  تطهــــير  ــــن عــــن تلفاتهــ

 .نِ َّ اَلله ناَ  لَُْ َّا ً رحَِيماً تا المرحلتين والت اوب معهن مساعدة  ن في كل
إذ ك ا أنه هو الذي شر  العقوبة كـذلي هـو الـذي أمـر بالاـف عنـد التوبـة والإصـلا   

هاما  فانما المخاطبون في   هم أداة تنفيذ لما  مر الله   َأََعْرِضا ا عَنُْ
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ــ ــن خلـ ــاس مـ ــيهم الاقتبـ ــطء إلات إياتح   وعلـ ــر شـ ــن الأمـ ــم مـ ــيي  ـ ــا بيـــنهم  لـ ق الله أن ياونـــوا في ـ
 متساّين ما وجدوا  ا سبيلا.

ليي ذلي تساّا عن الجريمة ورمـة بع ـال الفحشـاء   وإنمـا هـو ااحـة ورمـة بالتـائبين  
المحـلحين   دون أي تــذكير وتعيـير بســابق فحشـاءهم   بــل مسـاعدة  ــم علـى اســت ناف حيــاة  

الـذنل يح ـل المـذنل علـى الناسـة والركسـة  جديدة طيبة نظيفة تناسيا ع ا سلف   فان ذكـر  
 وعله ا الأناي والأركي من الأو .

وهاذا يواجه الإسلام الجاهلية في كل أبعادها   طبيبا دوارا بطبـه   يضـ  الـدواء حيـث  
الحاجـة إليــه   ولا سـي ا أمــام الفوضــى الجنسـية والانطــلا  البهي ــط اللـذين يعتــبران في الجاهليــة  

ـ    علــى حــد  ع هــمـ    هــرا مــن مظــاهر الحريــة الشخحــية لا يقــف في وجههــاالحاضــرة والاــابرة مظ
 !.إلا كل متعنت متومت

فا ا المجت عات الجاهليـة تتعـاون باـل اجهوتهـا علـى تحطـيم الحـواجو الأخلاقيـة   فعلـى  
المجت عــــات الإنســــانية تحطــــيم الجاهليــــات باــــل صــــورها وســــيرها   وتقــــديم الإصــــلاحات باــــل  

 وسائلها وححائلها.

 يلَ الْحه ح     ت الفاحشَ :ح 
الموعــودة في آيــة النســاء فــلا نســخ إذا حيــث النســخ هــو إ الــة    «ســبيلا»آيــة النــور تبــين  

 حام عن بارته أو توسعة فيه أو تضييق بعد الع ل به وموقف آية النور ليي إلات التبيين.
مــد الحاــم  ك ــا النســخ في ســائر مــواردتح لــيي إ الــة لحاــم كيف ــا كــان   فانمــا هــو تبيــين أ

الســابق الــذي لم ملــد  لــد أن لــه أمــدا   حيــث الأحاــام الإســلامية ك ــا الإســلام تلــدة حــم  
 آخر  من التاليف   ف ا النسخ إلات بيانا أن للحام السابق أمدا وقد انتهى.
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المساحقة اعتبارا ىنها ادراف جنسط انوـوي ك ـا الرجـو  في اللـوا    «الونا»وقد تش ل 
ســبيلا مــن الــونا فــلا أقــل مــن تشــابه الحاــم شــهودا وحــدا في هــذتح الــولا  ك ــا      بــل همــا أســوء

ا مِنْمامْ جمعت في  ِْ ََْلْيِا وض ير الاائل المؤنث راج  ا  الفاحشة المعنية منها الـونا   وَالََّّاِ  
 والمساحقة.

كـان هـو الحـاكم  أالمطل  على الفاحشة عليه أن يستشهد أربعة وشاهدها بالاباة   سـواء  
ــاهد أن  ال ــى الشـ ــان علـ ــة بالفعـــل فـ ــة العلنيـ ــر الفاحشـ ــهاد يعـــم ّضـ ــواتح   والاستشـ ــرعط ام سـ شـ

يستا ل الشهادة بح ل الآخرين موله على تح ل الشهادة   ام الشـهادة الااملـة الحاصـلة مـن  
ذي قبــل   فعلــى كــل مــن الشــهود ان يســتحث البــاقين لإلقــاء الشــهادة   ك ــا علــى العــالم غــير  

 لشهود الأرب  لإلقائها.الشاهد أن يستشهد ا
ــا» ــان بابتــــت    «ف،ذوهمـ ــة في ثالوباهــــا الجنســـط   فـ ــين الفاحشـ ــة بالنســــبة للآتـ ــابطة عامـ ضـ

ىربعــة مـــنام فايـــذاء في اللـــوا  وبالنســبة للـــواني أكوـــر ممـــا لم توبــت بهـــم   حيـــث الوابتـــة بشـــهود  
توبــت بهــم  فاحشــة ذات بعــدين أبعــدهما الت ــاهر ا اتــي للعفــة العامــة بــين المســل ين   وإن لم  

نهيــا عــن المناــر حيــث الإيــذاء هــو الشــو  الأخــير منــه ولــيي  ـ    فقــطـ    فايــذاء دون ذلــي ولــيي
 حا ه الحاكم كال.

ــا قبـــل   ــات وحـــد الإيـــذاء في الـــواني وأمـ ــة النـــور إلا شـــاكلة الحـــدت في الفاحشـ ولم تنســـخ آيـ
 الوبوت ىربعة منام فحام الإيذاء با  ك ا كان.

يــــذاء معــــات بالتوبــــة المحــــلحة   فــــان تابا وأصــــلحا قبــــل  أن الإ  «فــــان تابــــوا»وقــــد تل ــــح  
الإيـــذاء فـــلا إيـــذاء   وإن اســـت رت الفاحشـــة ف ســـت ر الإيـــذاء   اللهـــم إلا أن توبـــت بالشـــهود  

 ف ائة جلدة ك ا في آية النور.
فال من رأ  فاحشة من الولا  عليه أن يستشهد م  إيـذاء صـاحبها   فـان شـهدت  

 لإيذاء ممن ير  دون النهط عن المنار فقط.الأرب  ف ائة جلدة   وإلا فا
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ولا يش ل الإيذاء القتل   بل ولا الاسر والجر    إنما هو تضييق علـى فاعـل الفاحشـة  
 ليرتد .

عــدم جــوا  قتله ــا مه ــا كــان النــاظر  وجــا أم ســواتح   فــلا    «ف،ذوهمــا»وممــا تــدل عليــه  
ود ن اللعان من الوو  ك ـا فحـلناتح في   و  قتله ا إطلاقا للناظر   فانما الإيذاء ان لم تان شه

 آيات النور.
ولـــيي أمـــر الإيـــذاء هنـــا مـــص حاـــام الشـــر    اللهـــم إلا في ـــا بابـــت بالشـــهادة   فاـــل  
شاهد دون الشهادة عليـه إيـذاء مـن    بالفاحشـة حا ـا وبعـدها لاايـة التوبـة والإصـلا  قـدر  

تويــد إيــذاء وهــو علــى عــاتق الحاــام    مــا يافــط لتححــيله ا   اللهــم إلا الوابتــة بالشــهادة فانهــا
 الشرعيين.

اُ  َُ  َُ ُُا  ََرِ ُُبٍ َأَاولئُُِ نْ  ٍَ ثُاَّ  َُ ا باُُ َ  مُُِ اَ عَلَُُك اِلله لِلََُُِّّ نَ  َُْ مَلُُا َ  السُُُّ ءَ بَِهالَُُ اَ ال َُّْ بَ نِنََّّ
 .(17)  اللها عَلَيْهِمْ ونَاَ  اللها عَلِيماً حَمِيماً 

مـن العبـد الرجـو  إ  الله ع ـا أسـاء   ومـن الله    في الأصل هط الرجو    وهـط «التوبة»
الرجــو  علــى العبــد بســابق رمتــه وســاباها بقبــول توبتــه   وتوبــة العبــد ّفوفــة بتــوبتين مــن الله:  

يْهِمْ ليَُِ ا باُُ ا َُ عَلَُُ اُ ( ـ  118:    9)  ثُاَّ ُ لَصَ ََُُنِ َّ اَلله  َُ ُُا  ِْ وََْفُُِْ ِ   الْمُُِ نْ بَُ ُُْ َُ مُُِ نْ ُ ََمَُُ
 ِْ  (.39:  5)  عَلَيْ

والتوبـة في ـا يرجـ  إ  الله هـط مولوـة الـووايا   مـن مفروضـة علـى الله  ـا فرضـها الله علـى  
اَ عَلَُُك اللهِ نفسه :  اَ ال َُّْ بَُُ اَ ومرفوضـة عنـد الله   ..  نِنََّّ تِ ال َُّْ بَُُ وعـوان بينه ـا كاـل    وَليَْسَُُ

 من سواهما مه ا اختلفت الدرجات.
لــة وغلبــة الشــهوة والشــقوة وضــعف القــدرة في الاســتقامة ن  فالعبــد قــد يع ــل الســوء  ها

مْ و  يتوب من قريل دونما تسويف   فالتوبة عليه هط المفروضة على الله  ا فـرض   نَ َُُبَ ربَُّمُُا
َُ مِنْ بَُْ ِ هِ  ٍَ ثُاَّ ُ ََ ْوََّاْ مَنْ عَمِلَ مِنْمامْ سا ءاً بَِهالَ ِْ الرَّحَْْ  عَلك وَُفْسِ
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 َُُّ لَصَ َأَوَ يمَ وََْفُُِْ مــا    «مــن قريــل»مــا عنتــه هنــا    «مــن بعــدتح»فقــد تعــا    (54:    6)  اْ اَفُُا رَ رحَُُِ
لَحا ا نِ َّ صد  أنه قريل :  َُ وََْفُُِْ ٍَ ثُاَّ ُبا ا مِنْ بَُْ ِ  ذلِ َُ لِلََِّّ نَ عَمِلا ا السُّ ءَ بَِهالَ ثُاَّ نِ َّ ربََّ

َُ مِنْ بَُْ ِ ُا لَغَفا رَ رحَِيمَ   (.119:   16)  ربََّ
علــى تائبــين مــن عبــادتح  ـ    ويعــد ـ    وص بالاباــة ياتــل الله فيهــا علــى نفســه الرمــة التوبــةنحــ

 الحوص   دونما حول عنها ولا تحويل.
ولا يعا الفرض على الله ما يعنيه على المالفـين   فانـه فـيهم ملـتف وجـوب التوبـة   أو  

د   وذلــي قضــية أنــه  اســتحقا  الــذم والعقوبــة   وفي الله ملــتف خــلاف العــدل ألتفــا عــن الوعــ
 هو الذي كتل على نفسه رمة التوبة لا سواتح   حم ياون في تركها ك ن سواتح.

ْ تا َُُاَ  نِنّ ِ لْاُُُْْتا  اُما الْمَُُ  َ اَ لِلََِّّ نَ  َُْ مَلا َ  السَّيِ ئاتِ حَفَّ نِذا حَضَرَ َْحَُُ وَليَْسَتِ ال َُّْ بَ
اُمْ نافَّارَ  َُ َْعَْ ْ نا نَامْ عََّا ً ْلَيِماً انَْ  وَلَا الََِّّ نَ يََا لْا َ  وَ  .(18)   اْولئِ
يِ ئاتِ   هالــــــة أم ســــــواها      «الســــــوء»كاـــــل ودون إبقــــــاء   وهنــــــاد     َُْ مَلُُُُُُا َ  السَُُُُُُّ

ْ تا َُُاَ  نِنّ ِ لْاُُُْْتا انْ َ مست رين فيها دونما توبة   اُما الْمَُُ  َ رَ َْحَُُ لا أنـه تاب      حَفَّ نِذا حَضَُُ
ََ  مَنَُُتْ رايـة البـلآس فعسـى الله أن يعفـو عنـه :  فلو تاب مه ا كانت عند   ََُرْ َُُ ََُلَُُْ  لا ناوَُُتْ 

وْيا وَمَ َُّ ْ  َُ الِْْنْيِ ِ  الْْيَاِ  ال ُّ هامْ عََّا ََُْ هَ  ا واَ  لَمَّا  مَنا ا نَشَفْنا عَنُْ ا نِلاَّ  اْ نَُفََ ها نِيَا مْ نِم ََُ اُ نُُا
 (.98:   10)  حِ ٍ 

ت وعنـد رايـة البـلآس لا تنفـ    اللهـم إلا واقعهـا وقليـل مـا  فقولة التوبة والإيمـان عنـد المـو 
اَُلا َِِمْ ما ناوا ا َ مْسِاْ  َ هو  ؤلاء الذين عاشوا عحاة أو كـافرين   بلَك  نَمَّ بَلْ راَ  عَلك 

اُ  َُ َْفِْحا اْ َأَاولئِ ِْ وَطِيئَُ ا ًَ وََْحارَتْ بِ َِيهُُا والُُِ او َ مَنْ نَسَبَ سَيِ ئَ مْ  :    (81:    2)   النَُُّارِ ُُُا
اْ الْغَُُ  فَّ نِذا َْلْرنََُُ ْ واً حَُُ نُُا لاها بَُغْيُُاً وَعَُُ اْ ْ  ا وَ َِرْعَُُ ََُُألََُُْْْ هامْ  رَقا َُُاَ  وَْاوَذْنا بَِْنِ نِسْراَيِلَ الَْْحْرَ 

َْ نِلاَّ الََِّّي   مَنْتا ْوََّاْ لا نِل
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لِمَِ  ،  نْ َ  نَ الْماسُُْ راَيِلَ وََْنَا مُُِ ِْ بَُنُُا ا نِسُُْ ِ  نَ   مَنَُُتْ بُُِ نَ الْمافْسُُِ تَ مُُِ لا ونَانُُْ ََُُُْْ يْتَ   وَََُُْ  عَ َُُ
لا َْوْ   (91:    10) ُُُْْ ََُ نْ  تْ مُُُِ نْ  مَنَُُُ ا َ ْ لَْمُُُا لا وَُفْسُُُاً نِيَاُُُْا فَُُُ َُ لا  َُنُْ ََْتِ بَُ ُُُْ ا  ِتِ ربَُُُِ  ْ هَ  َُُُُ 

ا وَْ اً  ِْ  .(158:   6)  نَسََْتْ ِ  نِيَا
اُمْ نافَّااجل   مه ا قالوا قولة الإيمان كفرعون لما أدركه الار .  رَ وَلَا الََِّّ نَ يََا لْا َ  وَ

ذلي   وأما العوان بينه ا : بين توبـة مفروضـة علـى الله ومرفوضـة   فـان شـاء تاب وإن  
لم يشلآ لم يتل   ا ابية وسلبية حاي ة حسل الظـروف المواتيـة المسـاعدة وسـواها   فهـم أولاء  

بة   ام يع لون السوء على ع د تابـوا مـن قريـل أم  الذين يع لون السوء  هالة ن يسوتفون التو 
ن ذا مــن هــؤلاء الــذين يتوبــون محــلحين مــا قــدروا عليــه مه ــا كــان عنــد رايــة البــلآس   ســوفوا أمــت
والمـــــوت   فقـــــد يتـــــوب الله علـــــيهم وقـــــد لا يتـــــوب   وك ـــــا تقتضـــــيه الرمـــــة والعدالـــــة الربانيـــــة :  

َِهِمْ وَ   ْ ََِ  بِ ُُِ الِ نِيَ اللها ال َُُّ يْهِمْ ليَِجُُْ َُ عَلَُُ َِِ َ  نِْ  شُُاءَ َْوْ  َُ ُُا  َُ الْمانُُا  َِّ (  24:    33)   اُ َُُ
 وذلي حين يتوب المنافق من بعيد ولا سي ا عند الموت وعند راية البلآس.

اَ عَلَُُكف   ا ال َُّْ بَُُ اَ فرضــا للأولـين      .. نِنَََُُّّ تِ ال َُّْ بَُُ إطلاقــا لا علــى الله ولا    وَليَْسَُُ
للعــوان بــين الفــريقين    ـ    لا مفروضــة عليــه ولا مرفوضـة عنــدتحـ    لتوبــة للهلله للآخـرين   ن تاــون ا

إذا ففط واق  التوبة إ  الله أين ا ححلت توبة من الله ّتومة أم مرجوة على شـروطها المسـرودة  
ِْ في الذكر الحايم :  اُ عَلَيْ ِْ وََْفِْلَصَ َنَِ َّ اَلله  َُ ا  َُ مِنْ بَُْ ِ   الْمِ مه ا    (39:    5)  ََمَنْ ُ

سوتف التوبة عن سوء عامد فعوان بينه ا   أم تاب من قريل عن سوء  هالة ف فـروض علـى  
اُ الله   والمسوتف العامة هو داخل في نطا    ا  َُ ُُا  اَامْ وَنِمَُُّ  َِّ ا  اُ َُُ رِ اِلله نِمَُُّ ْ َ  لَِْمُُْ راوَ  مارَُُْْ وَ وَُُ

يمَ  ُُِ يمَ حَمُ ُُِ يْهِمْ وَاللها عَلُ َُُ َ  َْ د الإعـــلان العـــام  وذلـــي بعـــ  (106:    9)  عَلُ ُُا ُُا ا َْ َّ اَلله ُُ َ ْ  َُْ لَمُ
اُ الرَّحِيما  َ  ال َُّ َّا اُ ََْواَّا ال ََّ َاتِ وََْ َّ اَلله  ََ عَنْ عِْالِهِ وَ  .(104)  َُْ َْلا ال َُّْ بَ
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والجهالة ال  تقرض التوبة على الله ليست هـط الجهـل بحاـم الله قحـورا او تقحـيرا   ألات  
ن بعـد العلــم يتـوب مــن قريـل حيـث العحــيان مـ  الجهــل بالحاـم او الموضــو     يـر  السـوء ســوأ

ليي عحيانا مه ا كان مقحرا في جهلـه   حيـث الجهـل هنـا هـو العحـيان لا الع ـل الجاهـل    
  (1)«..  كل ذنل ع له العبد وإن كان عالما فهو جاهل حـين خـاطر بنفسـه في معحـية ربـهو »

لـى علـم بالسـوء   أن غلبـت عليـه شـقوته وشـهوته دونمـا  فليست هط الجهالة بل هـط الح اقـة ع
تهتــي لســاحة الربوبيــة   ولا تع ــد عحــيان   فلــذلي يتــوب مــن قريــل لمــا خمــدت نــيران شــهوته  

 و ال غبارها عن وجه ايمانه ندمانا أسفا.
وأما المسوف للتوبـة فهـو العامـد   أو المسـتال شـطرا مـن حياتـه للسـوء رجـاء التوبـة قبـل  

 د رد  يقضط فيه وطرتح.الموت أم بع
والجهالة على علم ابانتان أخراهما أن  هـل عقـاب الله ويت اهـل حضـورتح وحا ـه كسـنة  
في حياته بقليل أو كوير   والجهالة في الآية هط الأو    دون العامـة الـ  هـط لـوام كـل عحـيان  

 أيا كان.
ُِ ومن الأو  المعنية هنـا   نَ ـ    لِ َ َْفِْبا نِليَْهِنَّ وََْنانْ مِنَ اَّْا َُ َْْ  لَْما َ  مُُِ نِنّ ِ َْعِظا

لِ َ  ُِ لِ َ ـ   اَّْا ُِ ا نَ اَُُّْ َِ َْْ  َْنُُا َ  مُُِ فانهـا وأضـرابها تعـا الجهلالـة علـى علـم دون    َْعا ذا ِ 
 طليق الجهل حا ا او موضوعا   وانما جهالة بحضرة الربوبية غفلة عنها وتساهلا.

راوَ    والاعــــعاف بالــــذنل والنــــدم عليــــه :  فالأصــــل في حقــــل التوبــــة هــــو الإيمــــان  َُُ وَ وُُ
 َُ  اعْتََِاَ ا بَِّاوا َِِمْ وَلَطا ا عَمَمً فِالِْاً وَ وَرَ سَيِ ئاً عَسَك اللها َْْ   َُ ا 

__________________ 
. فقــد حاــى الله ســبحانه وتعــا  قــول يوســف لإخوتــه ( .. )المج ــ  عــن أ  عبــد الله  457:  1نــور الوقلــين  (1)

لا  َ َُ  ُِ ِْ نِذْ ْوَُْ امْ ْا َ لْ امْ بيِا سافَ وََْوِي ََُ  فنسبهم إ  الجهل لمخاطرتهم ىنفسهم في معحية الله. لْ عَلِمْ امْ ما 
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 (.102:   9)  عَلَيْهِمْ نِ َّ اَلله اَفا رَ رحَِيمَ 
اُ عَلَيْهِمْ وَاللها وهم المرجون لأمر الله  اَامْ وَنِمَّا  َُ ا   .(106) عَلِيمَ حَمِيمَ نِمَّا  اَُ َِّ 

مشــروطة بشــرو  عــدة   لا توبــة كاملــة إلات بهــا   أن  ـ    ن التوبــة مــن الله واجبــة أم مرجــوة
ًَ وَ ُُا حاً تاون نحوحا :  والإيمـان والع ـل    (8:    66)  ِ َْ ُُّهَا الََِّّ نَ  مَنا ا لْا با ا نِمَ اِلله لَُْْ بَ
َُ وَ مَنَ وَ الحا  بعدها :  ناتٍ نِلاَّ مَنْ ُ َُ  اَُْ ِ  ا اللها سَيِ ئاتَِِمْ حَسَُُ   عَمِلَ عَمَمً فِالِْاً َأَاوْلئِ

يْهِمْ   والإصــلا  والبيــان :  (70:    25) اُ عَلَُُ َُ ْلْاُُ  لَحا ا وَبَُيَُّنُُا ا َأَاولئُُِ   نِلاَّ الََُُِّّ نَ ُباُُ ا وََْفُُِْ
لتـه الشخحـية  وجما  الأمـر في التوبـة الحـالحة هـو الـذي يرجـ  فيـه التائـل إ  حا (160:  3)

والج اعية قبل العحيان   إصلاحا خارجيا بعد إصـلا  داخلـط وهـو متلـف حسـل اخـتلاف  
 حقول العحيان وإبعادتح بآثارتح وأبعادتح.

إصـلا  نفسـه   بـل وإصـلا  الآخـرين  ـ    فقـطـ    فالذي ضل وأضل آخـرين ليسـت توبتـه
ت هــذتح توبــة مــن الله ظالمــة    فلــو تاب الله عليــه ولمتــا يحــلح المضــلتلين ام لم يســط  عليــه   كانــ

بحــق المضــلتلين   وامــا الظلــم في غــير الإضــلال فقــد توجــد للتوبــة عنــه ســبيل دون ذلــي   كــلآن  
ــنهم   يع ـــل مـــن الحـــالحات وهـــو لا يســـط  علـــى رضـــى المظلـــوم فلآول ـــي عســـى الله أن يعفـــو عـ

فسـه  قضية رمته الواسعة   ما لم يناف العدل   فقد كتل على نفسه العـدل ك ـا كتـل علـى ن
 الرمة.

ذلــي   وأمــا التوبـــة ع ــا عحـــى الله   بينــه وبــين الله   دونمـــا تعــدت علـــى عبــاد الله   فقـــد  
يافط في توبته إ  الله واقعها النتحو  مه ا كان عند الموت   ولان قبو ا لـيي علـى الله فهـو  

ْ َ  لَِْمْرِ اللهِ من  َْ  .مارْ
 سي ة عن جهالـة ن توبـة مـن قريـل   دون  فانما التوبة الواجبة على الله إ  عبدتح هط في

 فحل أم بفحل قريل غير غريل لايلا يعد من المحرين العامدين
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اُ اللها عَلَيْهِمْ غير النادمين  َُ  َُ ا  َُ عَلَيْهِمْ ومن سواهم ف   َأَاولئِ  .عَسَك اللها َْْ   َُ ا 
ــاة  والقـــول انـــه لـــن تقبـــل التوبـــة عنـــد المـــوت لأنهـــا رجـــو  إ  عبوديـــة و  ليســـت إلات في حيـ

ُُا ا نِمَ اللهِ التاليـــف الراحلـــة عنـــد المـــوت   مـــردود ىن أصـــل التوبـــة هـــو الرجـــو  إ  الله     لْا بُ
مه ــا كــان نحــوحها إصــلا  المســتقبل في التحــ يم إن كــان   ن والرجــو  إ  العبوديــة لا واقــ   

إطلاقـا إذ ليسـت لـه    له للتائل عن الافر الذي نشلآ عليه منـذ بدايـة التاليـف   فهـلا توبـة لـه
سـابقة عبوديـة   وواقـ  العبوديــة بعـد التوبـة للــذي عـان كـافرا لـيي رجوعــا ا  العبوديـة بـل هــو  

 رجو  ا  الله   الحاد  فيه وفي ن يتوب إ  الله عند الموت.
مقبول مه ا لم يسط  التائل على شـرو   ـا قضـية انقضـاء  ـ   إذاـ  ذلي   فلآصل التوبة

امــا إذا لم تاـن التوبـة عــن مظـالم فادحـة غـير من ــبرة   ن وفيهـا أيضـا مفــف  المجـال فقـد تقبـل تم
 عنه بالنسبة لحق الله مه ا ظل عليه حق الناس.

فواق  التوبة مقبول على أية حال بالنسبة لساحة الربوبيـة   ّتومـا أم مرجـوا   شـر  أن  
قــد تافــر  ـ    أيا كــان ـ    ان تاــون نحــوحا مه ــا لم يبــق  ــال لمســتقبل   ن التبعــات الأخــر  للعحــي

وقد لا تافـر   والمافـرة هـط الأصـل مـا كـان  ـا  ـال في حقـل العـدل والرمـة   فـلا يسـتو  إلات  
قولـه عـن الله    (صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم)قد يـرو  عـن الرسـول  و المافرة الظالمة بحق الظالمين   

ان الله يقبـل توبـة العبـد مـا  و »  (1)  «وعـو  لا أحـول بينـه وبـين التوبـة مـا دام فيـه رو »تعـا  :  
 لم

__________________ 
قــال : ان إبلــيي لمــا رأ   (ص)أخــر  ابــن جريــر عــن الحســن قــال بلاــا أن رســول الله ـ  130:  2الــدر المنوــور  (1)

 ... آدم أجوف قال : وعوتي لا أخر  من جوفه ما دام فيه الرو  فقال الله تبارد وتعا  :
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خــــلاف الآيــــة إلا ان يــــؤوتل إ     (2)يل بــــين الجاهــــل والعــــالم في قبــــول التوبــــة  والتفحــــ  (1)  «يارغـــر
 صعوبة قبو ا عن العالم.

ارَ ن   مْ نافَُُّ وطبعــا دون قالـة التوبـة ولا واقعهـا   ليسـت تـوبتهم غــير    الََُُِّّ نَ يََا لْاُُ َ  وَُُُا
َُُ المقبولــــة إلا بعــــد المــــوت ومــــنهم القــــائلون   بِ َْعْمُُ  ُُِ ُُا ِ  لََ لُُ ُِ  ارِْْ ُُ تا رَ ُُْ ُُا لَُْرنَُُ َِيمُُ ُُالِْاً    لا فُُِ

َ  َاَلِاهافي ابون  اُ  ََ ا نَلِمَ َّْ  .نَمَّ نِ
فقالــة التوبــة دون حالتهــا عنــد المــوت   وواقعهــا بعــد المــوت   هــط مرفوضــة مرضوضــة    

 وواق  التوبة بين مفروض القبول ومرجوتح ك ا فحلناتح على ضوء الآية.
__________________ 

والعمــذي وحســنه وابــن ماجــة والحــاكم وصــححه والبيهقــط في الشــعل عــن ابــن ع ــر عــن  أخــر  أمــدـ  ( المحــدر1)
يقــول : مــا  (ص)فيــه أخــر  البيهقــط في الشــعل عــن رجــل مــن الحــحابة اعــت رســول الله و . .. قــال : (ص)النــبي 

 من إنسان يتوب إ  الله عو وجل قبل أن تارغر نفسه في شدقه إلات قبل الله توبته.
جريــر وابــن أ  حــاق والبيهقــط في الشــعل عــن ابــن ع ــر وقــال : مــن تاب قبــل موتــه بفــوا   فيــه أخــر  ابــنو 

يتــل عليــه قيــل ألم يقــل الله : وليســت التوبــة للــذين يع لــون الســي،ت حــم إذا حضــر أحــدهم المــوت قــال إني تبــت 
 (.ص)فقال : إنما أحدباي ما اعت من رسول الله  ؟الآن

الرواية حــم يحــتّ بهــا ضــدها فــان مــورد الآيــة قولــة التوبــة عنــد المــوت ومــورد  أقول : لا منافاة بين الآية وهذتح
 الرواية واقعها.

إن الله »قــال :  (ص)فيه أخر  أمــد والبخــاري في التــاريخ والحــاكم وابــن مردويــة عــن أ  ذر أن رســول الله و 
 «أر  النفي وهط مشركةقال :    ؟يقبل توبة عبدتح أو يافر لعبدتح ما لم يق  الح اب قيل وما وقو  الح اب

اَ »  من أعطط التوبة لم يحرم القبول قال :  ( )في نهّ البلاغة عن الإمام علط  و  اَ ال َُّْ بَ  .«... نِنََّّ
ـ  يقــول : إذا بلاــت الــنفي هاهنــا ( )في أصــول الاــافي بســند متحــل عــن أ  عبــد الله  456:  1نــور الوقلــين  (2)

ٍَ وبة   ن قرء  لم يان للعالم تـ   وأشار بيدتح إ  حلقه اَ عَلَك اِلله للََِِّّ نَ  َُْ مَلا َ  السُّ ءَ بَِهالَ اَ ال َُّْ بَ  .نِنََّّ
 أقول : والآية تنفط واجل التوبة لا مرجوها.
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فقــد تســد باب التوبــة ان ســوفت حــم المــوت فقــال اني تبــت الآن   ام تاب خوفــة مــن  
ــ ــداالمـــوت ام تاب بعـــد المـــوت   ثالـــو  التوبـــة غـــير المقبولـ ــاء  »  ة ابـ فـــاع لوا وأنـــتم في نفـــي البقـ

والحــــحف منشــــورة والتوبــــة مبســــوطة والمــــدبر يــــدعى   والمســــطء يرجــــى قبــــل ان   ــــد الع ــــل  
 .(1)  (عليهم السلام)  «وينقط  المهل وتنقضط المدة ويسد باب التوبة ويحعد الملائاة

اْ ا بَُِْْ ِ  ما ِ َْ ُُّهَا الََِّّ نَ  مَنا ا لا يَُِلُّ لَمامْ َْْ  لَْرنِا ا الن ِ  َُ ساءَ نَرُْاً وَلا لَُْْ ضالا اُنَّ لَِ َّْ
َََُ سُُك َْ ْ  ٍَ وَعاشِراواُنَّ ِ لْمَْ راوفِ َنَِْ  نَرُِْ اما اُنَّ  ٍَ ماَُْيِ نَ ََْلَِْ  بِفاحِشَ  لَْمْرَُُُا ا  لَُْيُْ اما اُنَّ نِلاَّ َْْ  

ِْ وَْ اً نَُِ اً  َِي  .(19)  شَيْئاً وََ َْ لَ اللها 
هنــا دون الأ وا  ممــا يشــط بشــ و ا لــلأ وا  وســواهن ممــن يــوربان جاهليــا أو    «ســاءالن»

شــرعيا   ومــن إر  النســاء المحظــور هنــا هــو إر  ذواتهــن ك ــا كانــت ســنة الجاهليــة   إذا مــات  
وكـــان يـــر  ما ـــا كنفســـها كرهـــا   أن يناحهـــا دون صـــدا     (2)الرجـــل ور  وارباـــه امرأتـــه  الـــه  

ــيت أم كر  ــيرا  رضـ ــا مـ ــه كــــلآمت  لأنهـ ــ ح لـ ــل إليهــــا ام لا يسـ ــين لا يرغـ ــا حـ هــــت   أم لا يناحهـ
 ولانه يعضلها عن الووا  حم تموت

__________________ 
 (. )( نهّ البلاغة عن الإمام علط  1)
أخــر  ابــن جريــر وابــن المنــذر عــن عارمــة قــال نولــت هــذتح الآيــة في كبشــة ابنــة معــن بــن ـ  132:  2الــدر المنوــور  (2)

فقالــت : لا  (ص)كانت عند أ  قبيي بــن الأســلت فتــوفي عنهــا ف ــنح عليهــا ابنــه ف ــاءت النــبي   عاصم أ  الأوس
العياشط عن هاشم بــن عبــد  354:  1في تفسير البرهان و  أنا وربات  وجط ولا أنا تركت فلآناح فنولت هذتح الآية  

اــى كلامــا ن قــال : ك ــا يقــول النبطيــة قال : فح ... وَلا لَُْْ ضالا اُنَّ الله عن السري الب لط قال سلآلته عن قوله 
 إذا طر  عليها الووب عضلها فلا تستطي  توويّ غيرتح وكان هذا في الجاهلية.

مْ عــن قــول الله  ( )فيــه عــن تفســير العياشــط عــن إبــراهيم بــن مي ــون عــن أ  عبــد الله و  لُّ لَمُُا  .. لا يَُُُِ
لا اُنَّ ا تاــون قريبــة لــه قلــت قال الرجل تاون في ح رتح اليتي ــة في نعهــا مــن التــوويّ يضــربه قــال :  ؟.. وَلا لَُْْ ضُا

 الرجل تاون له المرأة فيضربها حم تفتدي منه فنهى الله عن ذلي.
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ــا   ــذ مـــن حقهـ ــا   او تـــناح و خـ ــدتح  وجــــة لا    (1)ويرباهـ ــت عنـ ــا   او كانـ ــا كرهـ وهــــذا إر  ما ـ
أم تفتـدي بشـطء    (2)رباهـا  ترغل إليها فهـو غـير ّتـا  إليهـا   ولانـه لا ملـط سـبيلها رغبـة في إ

مما آتاها حم يسرتحها   أم أن ير  من  وجها المطلقة الميتـة الليـة عـن  و  آخـر   سـنادا إ   
الووجيــة الســالفة   وكــذلي كــل نقلــة مــن ما ــا إليــه دون رضــاها أم ســبل ناقــل   حيــث الإر   

ه المــال المتنقــل عــن  لاــويا هــو انتقــال قنيــة إليــي عــن غــيرد دون عقــد ولا مــا  ــري  ــراتح   ومنــ
الميــت   وقــد كــان الإر  مــن النســاء يحلــق علــى كــل هــذتح الجاهليــات استضــعافا  ــن   فنولــت  

لا اُنَّ حيث تشـ ل كـل هـذتح الجاهليـات   ن    لا يَُِلُّ لَمامْ َْْ  لَْرنِا ا النِ ساءَ نَرُْاً  وَلا لَُْْ ضُُا
َُْْ ِ  مُُا  لَُْيُْ امُُا اُنَّ  ُُِ اْ ا ب َُ َّْ َُُ وا  المعضــلة ضــاطا علــيهن في العشــرة الووجيــة    الاصــة بالأ    لِ 

 ذهابا ببعض ما أوتين فدية منهن لاط يتخلحن عن علء الووا  وأسرتح ويسرتحن.
فــار  النســاء كرهــا ّظــور علــى أيــة حــال   ن إر  ذواتهــن إذا كــن نســاء الآباء ّظــور  

مْ مُُِ علـى أيــة حـال لحــوص آيــة الحظـر   صَ    انُُا فا ــا إرباهــن    نَ النِ سُُاءِ وَلا لَُْنْمِحُُا ا مُُا وَمَُُ
 وتملاهن دون ناا  ّظور كذلي نااحهن وهو أشد حظرا.

ن العضل ّظور كضابطة   أن تعضل  وجتي تضييقا عليهـا في حيـاة الووجيـة لتفتـدي  
 هط ببعض ما آتيتها   أم عضلها عن الووا  بعد طلاقها :

__________________ 
ســلام معنــاتح مــا كــان يعل ــه أهــل الجاهليــة مــن أن الرجــل إذا مــات وتــرد أبــو الجــارود عــن أ  جعفــر عليه ــا ال (1)

امرأتــه قــال وليــه ورباــت امرأتــه ك ــا ورباــت مالــه فــان شــاء تووجهــا بالحــدا  الأول ولا يعطيهــا شــي ا وإن شــاء  وجهــا 
 وأخذ صداقها.

ــاقر  (2) ــا قـــال : هـــو أن يحـــبي الرجـــل المـــرأة عنـــدتح لا ( )رو  الشـــيخ الطوســـط عـــن أ  جعفـــر البـ ــة لـــه إليهـ  حاجـ
 وينتظر موتها حم يرباها فنهى الله عن ذلي.
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نَُها  ْ ا بَُيُُُْ نَّ نِذا لَْراضَُُ هُُا َْ نْمِحْنَ َْذْوا َُُ لا اُنَّ َْْ   ُ م لَُْْ ضُُا نَّ ََُُ لَهُُا َْ َُْلَغْنَ َْ َُُ مْ وَنِذا رلََّ ُُْ اما النِ سُُاءَ َُ
راوفِ  ــذ   (232:    3)  ِ لْمَ ُُُُْ ــن الــ ــناحهن أ واجهــ ــن أن يــ ــلهن عــ ــذتح عضــ ــا ع ــــت هــ ين  مه ــ

طلقـوهن وسـواهم   وعــن أن يعضـلن عــن الـووا  الآخـر لتــذهبوا بـبعض مــا آتيت ـوهن أم لاــرض  
سِما اُنَّ ضِراراً لِ َُْ َ  اواآخر   ومولها   (.231:    2)  وَلا تَاْ

َ  حــــين  ـ    مطلقــــات وســــواهنـ    ذلــــي   وإنمــــا يســــتو  الــــذهاب بــــبعض مــــا أوتــــين ُُِ ََْلُُْ
 ٍَ ٍَ ماَُْيِ نَ ي العضـل حـم يفتـدين بـبعض حقـوقهن فـداء لتطلـيقهن ك ـا في  فقد  و  ذل بِفاحِشَ

ــانهن   ــا هـــط مـــن الأ وا  لماـــان إتيـ ة هنـ ــت ة   ولاـــن الاراهيـ ــت ــان الاراهيـ ــاراة لماـ طـــلا  اللـــ  والمبـ
بفاحشة مبينة   وهط في المباراة من الجانبين   وفي الل  من جانـل الووجـة   والاراهيـة فيه ـا  

  فقــد تضــاف الاراهيــة لفاحشــتها مــن ناحيــة الــوو       أعــم ممــا كانــت عــن فاحشــة أم ســواها
 حين  تين بفاحشة مبنية.ـ    لا كلهـ  ااحا لأخذ البعض مما أوتين

إذا فـلا مـتص طـلا  اللـ  والمبـاراة باراهتهـا أم كراهته ـا   بـل وإتيانهـا بفاحشـة مبنيـة  
 مما ألعها مه ا لم تش له كل أحاام الل  والمباراة.

  يعـم مـا قبـل الطـلا  وبعـدتح حيـث العضـل يع ه ـا   فحـين يطلقهـا  وعلت ذلي الس ا 
لفحشــائها وقــد آتاهــا كــل حقوقهــا    ــو  لــه عضــلها نفســها تضــييقا عليهــا   أم عضــلها عــن  

 الووا  الآخر حم  خذ بعض ما آتاها بديلا ع ا أتت من فاحشة مبنية.
 المت او ة     (1)قد تعا المعحية الفاحشة    ؟«فاحشة مبنية»وتر  ما هط 

__________________ 
قــال أبـــو علــط الطبرســـط الأ  مـــل الآيــة علـــى كــل معحـــية يعــا في الفاحشـــة وهـــو  355:  1تفســير البرهـــان  (1)

 المروي عن أ  جعفر عليه ا السلام.
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كانــت فاحشــة الجــني أم خلقيــة أم عقيديــة   فهــط علــى أيــة  أحــدها في حقــل الووجيــة   ســواء  
عليهـا الـوو  اسـت رارية للحيـاة الووجيـة   إذا فلـه حـق الاسـعجا  إ     حال فاحشة لـيي ليحـبر

بعض ما آتاها   إذ لم يؤتها ما آتاها إلات لل قام معها مد  الحيـاة   ولم ياـن سـبل الفحـل إلات  
 هيه   فلتفتد ببعض ما أوتيت ك ا سلبت بعض حقه بفاحشتها.

هــا أم ببينــة   فالفاحشــة البينــة  أن تتبــين امــا بنفســها بشــهود  وج  «مبيتنــة»ذلــي   ومــن  
 بالبينة او الراية هط ال  تس ح لما احت إذا كانت مبينة.

فا ــا الفاحشــة الموعومــة دون إبابــات لا تســ ح ىخــذ الــبعض ممــا أوتــين كــذلي الوابتــة  
 غير المبيتنة.

  اللهـم إلات في فاحشـة الجـنيـ    فالفاحشة غير المبينة وهط المتفلتة عنها دون إصـرار عليهـا
 إنها لا تحلل الذهاب ببعض ما أوتين   إذ لا تبينت الفحل العاضل والعضل الفاصل.ـ 

تعــم كل ــا أوتـــين غــير النفقـــة المســت رة اليوميــة   مـــن صــدقة وهبـــة    مُُُا  لَُْيُْ امُُُا اُنَّ ن  
وهديـــة أماهيـــه مـــن عطيـــات واجبـــة أم مندوبـــة لماـــان ع ـــوم الـــنص   فلـــو أريـــد الحـــدا  لقيـــل  

 ببعض صدقاتهن.
ة المستفاد من الآيتين هط الحظر عن إر  النساء كرهـا في كـل حقولـه   مـن إر   ف  ل

ذواتهن على أية حال وإن كان للقريـل الـذي  ـو  ان يتووجهـا فضـلا عـن الأبنـاء للأمهـات أم  
لأ وا  الآباء   ومــن إر  أمــوا ن بــووا  وغــير  وا    إلات إذا كانــت  واجــا دون كــرتح وبقــاء في  

  وأمـــا إذا تووجهـــا دون رغبـــة فيهـــا إلات في ما ـــا حيـــاة وممـــاتا   فليســـت هـــذتح  الووجيـــة دون كـــرتح  
 واجـــا مشـــروعة   وقـــد تحـــد  عليهـــا الإر  كرهـــا حيـــث لا يعـــا بـــذلي الـــووا  إلات أن تمـــوت  

 فير  ما ا   دون أن يعطيها حقها المفروض في حقل الووا .
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نِلاَّ َْْ  لأخـــذ ممـــا أوتـــين  ن ولا  ـــو  عضـــل النســـاء علـــى أيـــة حـــال   ولا ســـي ا بايـــة ا
 ٍَ ٍَ ماَُْيِ نَُُُُُ َ  بِفاحِشَُُُُُ ُُِ ــاءكم أن    ََْلُُُْ ــة مـــــن نســـ ــن عضـــــل الـــــلا   تـــــين الفاحشـــ وقـــــد مضـــــى مـــ

ْ تا  اُنَّ الْمَُُ ا فَّ  َُ ََُ ََُُّ يُُا تِ حَُُ اُْ ما اُنَّ ِ  الْ شــر  بابــوت الفاحشــة ببينــة   وإلا فعضــل    َأََمْسُُِ
ــييقا ع ــين   أم عضـــل العشـــرة تضـ ــم ينتهـ ــين إ   الإيـــذاء حـ ــا أوتـ ــض مـ ــم يـــرجعهن بعـ ــيهن حـ لـ

 بعولتهن إذ ضيعن عليهم المقام معهن.
فالعضـــل باـــير فاحشـــة مبينـــة ّظـــور   ســـواء في حقـــل الـــووا  ان يضـــيق عليهـــا لتفتـــدي  
ويطلقها   ام لتبقى عنـدتح   ام يضـيق عليهـا بعـد طلاقهـا   أيا كـان الضـيق   اللهـم إلات بحـق د  

اَ َ  واشا ذَاُ  تِ تََا غاُُ ا المَّ ََُُم لَُُْْْ نَمامْ  نِْ  َْرَ ُُْ ََُُ لِ وَاضْربِا اُنَّ  ِْ جاراواُنَّ ِ  الْمَضا ُْ ََِ ظا اُنَّ وَا نَّ 
 (.38:   4)  عَلَيْهِنَّ سَِْيمً 

فــان أتــين بفاحشــة الــونا دون توبــة فهــط أبــين فاحشــة مبينــة ولا  ــو  الإبقــاء علـــيهن    
و  الإبقــاء علــيهن في ســائر الفاحشــة  اللهــم إلات عضــلا لــيردن بعــض مــا أخــذن فــيطلقن   ن  ــ

ــا أوتـــين تحـــوص   ــذ بـــبعض مـ ــا  الأخـ ــ ة   واـ ــد الناشـ ــة فتفسـ ــد جـــو العائلـ ــا يفسـ اللهـــم إلا مـ
 .(1)بفاحشة مبينة لا سواها  

راوفِ والضــابطة العامــة بالنســبة  ـن    !ذلـي راواُنَّ ِ لْمَ ُُْ مــا دمــن معاــم أ واجــا    وَعاشُُِ
بِْءٍ  في طيبـة مـن انفسـهن  دون عضل إياهن ولا أخذ مـن حقـوقهن إلات  نْ شَُُ مْ عَُُ ْ َ لَمُُا ََُُنِْ  رُُِ

ُُاً  ُُاً مَرِ ئُ نِيئُ َُ ُُا ها  ََمالُ ُُاً  اْ وَُفْسُ ُُْ أو أن  تـــين بفاحشـــة مبينـــة أم في طـــلا  اللـــ  او    (4:    4)  مِنُ
 المباراة.

ــل يســــ ح هنــــا   ــا أخــــذت دون عضــــل هـ ــة مبيتنــــة وردتت شــــي ا ممـ ــر  إذا أتــــت بفاحشـ وتـ
و  المســـ و  إنمـــا هــو ذريعـــة لاســـعجا  الــبعض ممـــا أوتـــين    طبعـــا لا   حيـــث العضــل    ؟بعضــلها

 ٍَ ٍَ ماَُْيِ نَ ََْلَِْ  بِفاحِشَ  استوناء عن كلا العضل والأخذ مما  نِلاَّ َْْ  
__________________ 

روي الشيباني عن أ  جعفر عليه ا السلام أنه قال : إذا اطل  الرجــل منهــا علــى  355:  1في تفسير البرهان   (1)
 فله أخذ الفدية.  فاحشة
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راوفِ أوتين   ولان العضل ليي هنا إلات كذريعـة   والأصـل   راواُنَّ ِ لْمَ ُُْ لا يسـتو  إلات    عاشُُِ
 لاسعجا  حق فيقتحر فيه على قدر الضرورة للححول عليه.

راوفِ  ُُْ راواُنَّ ِ لْمَ ُُ ُُِ مــــا أمانــــت تلــــي المعاشــــرة   إصــــلاحا للحيــــاة الووجيــــة      وَعاشُُ
لـــى خـــط الشـــرعة الإ يـــة   عظـــة وأمـــرا  عـــروف ونهيـــا عـــن المناـــر   ن في ذلـــي  وتقويمـــا  ـــن ع

كـان معروفـا بذاتـه  أفان كل ذلي معـروف سـواء    (1)السبيل ه را في المضاج  وضربا غير مبر   
 أم في سبيل معروف.

ــة إنســــانية   ــة غــــير الدخيلـ ومعـــروف معاشـــرة النســــاء معـــروف في الفطــــرة الســـلي ة والعقليـ
المعروف مـن أحـد بالنسـبة لنفسـه معـروف   حيـث  نـتد كافـة قواتـه وإماانياتـه  وشرعية   وك ا  

لإصــلا  حالــه ورياحتــه علــى أيــة حــال   كــذلي فلــيان بالنســبة لووجتــه الــ  هــط بعــض مــن  
 .بَُْ ضامامْ مِنْ بَُْ  ٍ كيانه ك ا في تحريحه مارورة قرآنية :  

نســــان كافــــة   تتبناهــــا ســــائر  والبي ــــة الووجيــــة هــــط أعــــر  البي ــــات الوحدويــــة في بــــا الإ
 الوحدات الج اعية في كافة الحقول.

دون تعاشـروا   اعتبـارا ىن فاعليــة الرجـال وقـابليتهم في تلـي العشــرة    «عاشـروهن»وهنـا  
أقـــو  وأحـــر  مـــن النســـاء   حيـــث الأخطـــاء مـــنهن أكوـــر   فلـــتان بدايـــة العشـــرة الحســـنة مـــن  

ََُ َّاما َ  عَلَك النِ ساءِ يث  الرجال حم تؤبار في عشرتهن إياهم بالمعروف ح  .الر ِْا ا 
__________________ 

قــــال : اتقـــوا الله في النســـاء فــــانام  (ص)أخــــر  ابـــن جريـــر عــــن جـــابر أن رســـول الله ـ  132:  2الـــدر المنوـــور  (1)
فــان فعلــن أخذتموهن ىمانة الله واستحللتم فروجهن بال ة الله وإن لام عليهن أن لا يــوط ن فرشــام أحــدا تارهونــه 

 ذلي فاضربوهن ضربا غير مبر  و ن عليام ر قهن وكسوتهن بالمعروف.
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راوفِ فقد تعطـط  راواُنَّ ِ لْمَ ُُْ مـا يـنقض كافـة الجاهليـات بحـق المـرأة المظلومـة     وَعاشُُِ
إذ مـا كــن يعتـبرن مــن أجـواء المجت ــ  الإنســاني إلات طفيليـات مســتخدمات ومتعـا جنســية ليســت  

ذتح الإذاعة القرآنية تدخلهن في صـفوف الرجـال وتالفهـم الحفـاى علـيهن وأن  إلات هيه   فاذا به
 !.يعاشروهن بالمعروف

ِْ وَْ اً نَُِ اً  َِي َََُ سك َْْ  لَْمْرَاُ ا شَيْئاً وََ َْ لَ اللها   .َنَِْ  نَرُِْ اما اُنَّ 
 ــل  فالاراهيــة مــن ناحيــة الــوو  قــد تتح ــل ومنهــا مــا يرجــى فيــه خــير   وأخــر  لا تتح

كلآن و  بفاحشة مبيتنة دونما توبة   أم ماف ألات يقيم معها حـدود الله فـالطلا  مه ـا اختلفـا  
 في اا  الأخذ مما أوتين وعدمه.

وأمــا إذا كانــت الاراهيــة مــن قبلهــا أو منه ــا   وهمــا مافــان ألات يقي ــا حــدود الله فخلعــا  
ــا في البقــــر  ــدودهما المســـرودة علـــى ضـــوء آيته ـ ــاراة بحـ ا ة :  أو مبـ َّاوا  َُُُُِّ مْ َْْ  تََْوُُُُا لُّ لَمُُُُا وَلا يَُُُُُِ

نُُُ  اْ م  نِْ  وِفُُُْ امْ َْلاَّ  اِ يمُُُا حُُُا اولَ اِلله ََُُُ اَُُُا َْلاَّ  اِ يمُُُا حُُُا اولَ اِلله ََُُُ َِ يْئاً نِلاَّ َْْ   اَ   لَُْيُْ امُُُا اُنَّ شَُُُ
 ِْ َِيمَا اََُْ َ تْ بِ  .(229)  عَلَيْهِما 

 معها علـى كراهيتهـا يعـم خـير الأولاد الـذين يلـدنهم  المرجو إذا تحبر وَْ اً نَُِ اً و ن 
  وخــير أحــوا ن علــى أباــر ذلــي التحــبرت بعشــرة معروفــة   أم ولأقــل تقــدير خــير أحــوا م بــذلي  

 التحبر ائت ارا ىمر الله.
َّا  ُُا م تََْوُ ُُاراً ََُُُ َِنْطُ اُنَّ  ُُْ ا ُُْ امْ نِحُ ُُاَ  ذَوْجٍ وَ لَُْيُُ ْْ اَ  ذَوْجٍ مَمُ  ِ ُُْ يْئاً وَنِْ  َْرَلْ اا اسُ َُُ اْ شُ ُُْ وا مِنُ

ْ اناً وَنِثْْاً ماِْيناً َْ  اَ اْ   .(20)  تََْواَّاووَ
فقــد روي أن الرجــل مــنهم إذا مــال إ   وا  آخــر رمــى  وجتــه بالفاحشــة حــم يل  هــا  

 ا  الافتداء منه  ا آتاها ليحرفه في  واجه الآخر فنولت.
دل منهـــا   حـــين لا  وإرادة الاســـتبدال هـــذتح هـــط بطبيعـــة الحـــال في ظـــرف الاراهيـــة لل بـــ
 يحق له مما آتاها شطء لفاحشة مبيتنة أم كراهيتها أم م  كراهيته خوفا منه ا
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 ألا يقي ا حدود الله   أم طلا  قبل الدخول   إذ  و  في كلت من هذتح.
واختحـــاص طـــلا  الاســـتبدال بالـــذكر قـــد يعـــ  الـــذبت ع ـــا ملـــد  لـــد الأ وا  أن  ـــم  

بالطــلا  وقــد ملاــوتح بالعقــد دونمــا انقطــا    وشــيرا إ  أن  أخــذ شــطء مــنهن لانقطــا  البضــ   
الانقطا  لم يححـل إلا لاراهيتـه هـو إياهـا   لا لفاحشـة مبيتنـة ارتابتهـا حـم يرتبـي نيتـاء حـق  
 ـــــا   ولا لاراهيتهـــــا أم كراهيتهـــــا المخوتفـــــة لـــــعد حـــــدود الله حـــــم تفتـــــدي بشـــــطء ممـــــا أوتيـــــت  

والأخـذ في الأخـيرين أخـذ بفـديتهن دونمـا اسـتقلال مـنهم  لاراهيتها والحفاى على حـدود الله    
 ولا استالال.

واما اسعجا  نحف صدقتها بطلا  قبل الدخول فليي اسعجاعا لحقهـا بـل هـو حقـه  
ََُرَضُُْ امْ نَُُُانَّ بــنص آيــة الطــلا  قبــل الــدخول :     ْ لِ َْْ  تََسَُُُّ اُنَّ وَََُُُ ُُْْ ََُ نْ  وَنِْ  رلََّْ  امُُا اُنَّ مُُُِ

 ََ ًَ ََُرَضْ امْ ََرِ ضَ  (.237:   2)  نِْ فا ما 
دون هـذتح الطـوار    حيـث ملـتف الأخـذ  ـ    فقطـ  ف حلت الآية هو مورد كراهية الرجل

ممــا أوتــين بهتــانا وإاــا مبينـــا   فــانت الأخــذ تحــوص نتيـــانهن فاحشــة مبينــة   والأخــذ في مـــورد  
عـن الـووا    فقـد ادحـر ذلـي  الل  والمباراة ليي فقط أخذا   إنما هو أخذ لما يفتدين ألتحـا  
اً ماِْينُُاً َْ الأخذ  حظور هو إتيـانهن فاحشـة مبينـة   فهـو مـورد التنديـد :   ْ ُُاناً وَنِثُُْْ اَ اْ    تََْواَّاووَُُ

بهتــانا بفاحشــة مبينــة   وإاــا مبينــا وهــو الإبطــاء عــن الــير حيــث يبــين البخــل مــنام والباضــاء  
 منهن   والفرية عليهن.

 ـردة ام مـ  ا بـات  ـ    الم ول بـه في صـدقات النسـاءـ    ل باير ذهباوهو مـ    وهنا القنطار
ممــا يــدل علــى اــا  الإكوــار في ــا يــؤتين في حقــل الــووا  دونمــا تحديــد وك ــا في قــول  ـ    وا ــديات
 ولقد اخطلآ الليفة  (1) (صلى الله عليه وآله وسلم)الرسول 

__________________ 
َِنْطُاراً  (ص)جرير عن أني عن رسول الله  أخر  ابنـ  133:  2الدر المنوور   (1) اُنَّ  قــال : ألفــا  وَ لَُْيُُْ امْ نِحُْ ا

 وملآتين يعا ألفين.
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ــر ــلآـ    ع ـ ــي ن اخطـ ــن قـــريش  ـ    فـ ــرأة مـ ــته امـ ــم فاععضـ ــة درهـ ــى اربع ائـ ــد علـ ــن يويـ ــدد مـ حيـــث هـ
 .(1)مستدلة بآية القنطار فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من ع ر ورج  عن فتواتح  

ىنــه لا يلــوم مــن جعــل الشــطء شــرطا لشــطء    (2)ان الليفــة اعــدل ممــن أوتل الآيــة  ولقــد كــ
َ ُآخر كون ذلي الشر  في نفسه جائو الوقو  د   ََ نِلاَّ اللها لَفَسَُُ َِيهِمُُا  نَُُِ حيـث    لَْ  نُُاَ  

ن لـو    «إن »في الآيـة تحيـل مـدخو ا وليسـت هنـا إلا   «لو»ولان  ؟لا تدل على ححول الآ ة
 القنطار ّظورا لما جاء في كتاب كان صدقة

__________________ 
ففيــه أخــر  ســعيد بــن منحــور وأبــو يعلــى  ( هذتح القحة مشهورة عن الليفة وممن أوردها السيوطط في الدر المنوــور1)

بســند جيــد عــن مســرو  قــال ركــل ع ــر بــن الطــاب المنــبر ن قــال : أيهــا النــاس مــا اكوــاركم في صــدا  النســاء وقــد  
وأصحابه وإنما الحدقات في ا بينهم أربع ائــة درهــم ف ــا دون ذلــي ولــو كــان الإكوــار في ذلــي   (ص)ول الله  كان رس

ــول  ــم ن نـ ــة درهـ ــرأة علـــى أربع ائـ ــدا  امـ ــا  اد رجـــل في صـ ــرفن مـ ــا فـــلا أعـ ــة لم تســـبقوهم إليهـ تقـــو  عنـــد الله أو مارمـ
 ؟يويدوا النساء في صــدقاتهن علــى أربع ائــة درهــم  فاععضته امرأة من قريش فقالت له يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن

َِنْطُاراً قال نعم فقالت : أما اعت ما أنول الله يقول :  اُنَّ  فقــال : اللهــم غفــرا كــل النــاس أفقــه مــن  وَ لَُْيُْ امْ نِحْ ا
ئــة درهــم ع ــر ن رجــ  فركــل المنــبر فقــال يا أيهــا النــاس إني كنــت نهيــتام أن تويــدوا النســاء في صــدقاتهن علــى أربع ا

 ف ن شاء أن يعطط من ماله ما أحل.
وفيــه أخــر  عبــد الــر ا  وابــن المنــذر عــن أ  عبــد الــرمن الســل ط قــال قــال ع ــر بــن الطــاب لا تاــالوا في 

فقــال ع ــر إن امــرأة  و لْيُُ م نحُُ اُن َنطُُارامهــور النســاء فقالــت امــرأة لــيي ذلــي لــي يا ع ــر إن الله يقــول : 
 خاص ت ع ر فخاص ته.

خر  الوبير بن باار في الموفقيات عن عبد الله بن محعل قال قال ع ــر : لا تويــدوا في مهــور النســاء وفيه أ
علــى أربعـــين أوقيـــة ف ــن  اد ألقيـــت الـــويادة في بيـــت المــال فقالـــت امـــرأة مـــا ذاد لــي قـــال ولم قالـــت لأن الله يقـــول : 

   فقال ع ر امرأة أصابت ورجل أخطلآ. و لْي م نح اُن َنطارا
:  1وابــن كوــير في تفســيرتح  129وقد أخر  الأول بلفظه المعاملط في أماليه وابن الجو ي في سيرة ع ر أقول  

 ـ  والسيوطط في  284:   4عن أ  يعلى وقال إسنادتح جيد قوي   وا يو ط في     الووائد   467
 .13:   10( هو الفخر الرا ي في تفسيرتح  2)
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وعلــــى فــــرض حظــــرتح كــــان    !إ  غــــير مشــــرو   الشــــرعة موــــالا لحاــــم شــــرعط تركــــا لموــــال مشــــرو 
لم يـــدخل بعـــد في    «شــي ا»الواجــل اســـعجا  المحظــور لا الحظـــر عنـــه لأن الوائــد الحـــاد  عليـــه  

 !.ما ا   فله بل عليه اسعجاعه
 ن وذكر المحظور موالا وغير موال يتطلل طر  الحظر عنه   فالساوت عنه دليل

كتـاب ا ـد    فـان نقـل الضـلال ضـلال    الس ا  فيه وأنه غير ّظور   ك ا هـو قضـية
مــا لم يــرد عليــه وإن وشـــيرا   ولا إشــارة هنــا ولا لمحــة إ  حظـــر القنطــار   وهنــا للخليفــة فضـــله  
على شيعته ان صـد  صـريح الآيـة دونمـا وويـل عليـل   ومـن الاريـل هنـا يتي ـة شـيعية خـلاف  

 !معاكسة لما صدقته الآية وصدقه الليفة  (1)نص الآية  
__________________ 

نقلا عــن ســبعة مــن الحفــاى ومــنهم أمــد وابــن حبــان  243وفي الدر المنتشرة  298:  8جم  الجوام  ك ا في ترتيبه ـ  
نقـــلا عـــن أ  يعلـــى  269:  1والع لـــوني في كشـــف الفـــاء  407:  1والطـــبراني وذكـــرتح الشـــوكاني في فـــتح الاـــدير 

حــديث كــل أحــد أعلــم وافقــه مــن ع ــر قالــه  وقــال : 166لــل وقــال ســندتح جيــد وابــن درويــش الحــوت في أســ  المطا
 ع ر لما نهى عن الماالاة في الحدا  ولما قالت امرأة قال الله : وآتيتم إحداهن قنطارا رواتح أبو يعلى وسندتح جيد.

وهنــا صــور تســ  أخــر  مــن القحــة تشــابهها في أصــل الفتــو  وردهــا إضــافة إ  مــا نقلنــاتح عــن الــدر المنوــور أخرجهــا 
:  1وبير بن باار في الأوفقيــات ك ــا تقــدمت وابــن عبــد الــبر في جــام  العلــم ك ــا في تتحــرة وابــن كوــير في تفســيرتح ال

وصــور  218:  2و  270:  1والع لــوني في كشــف الفــاء  584:  1والسندي في حاشية سنن ابن ماجة   467
 .6  أخر  ذكرها جماعة كويرة ذكرهم المافور له العلامة الأميا في الادير

فقلـــت  ( )في عـــوا  الل ـــا  رو  المفضـــل بـــن ع ـــر قـــال دخلـــت علـــى أ  عبـــد الله  459:  1نـــور الوقلـــين  (1)
مهــر الســنة المح ديــة خمســ ائة درهــم ف ــا  اد علــى »فقــال :  ؟أخــبرني عــن مهــر المــرأة الــذي لا  ــو  لل ــؤمن أن  ــو تح

 .«رواتح الحدو  في الفقيهذلي رد إ  إ  السنة ولا شطء عليه أكور من ال س ائة   و 
 أقول : هط مضروبة عرض الحائط لمخالفته نص الآية الاريمة.
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اُنَّ وتــر    تعــم كل ــا أوتــين مــن صــدقة أماهيــه مــن هبــة وهديــة وعطيــة     لَُْيُُُْ امْ نِحُُْ ا
الظاهر نعم   فلـو كـان المقحـود خحـوص الحـدقات لجـاءت بحـياتها الاصـة والإيتـاء   ؟ونفقة

 أعم منها.
َُْْ ِ  مُُا  لَُْيُْ امُُا اُنَّ لاو  ك ــا   ُُِ اْ ا ب َُ َّْ َُُ لا اُنَّ لِ  تعــا مــا تعنيــه   لا ســي ا وأن     لَُْْ ضُُا

ذلـــي الأخـــذ أيا كـــان ومـــن أيت كـــان هـــو بهتـــان كلآنهـــا أتـــت بفاحشـــة مبينـــة إذ لم يســـ ح ىخـــذ  
 شطء مما أوتين إلات أن  تين بفاحشة مبينة.

َْضك بَُْ ضامامْ  اْ وَََْ  َْ  .(21)  نِم بَُْ ٍ  وََْوَََّْ  مِنْمامْ مِيُاَاً اَلِيظاً ونََيْفَ تََْواَّاووَ
الإفضاء من الفضاء : الماان الواسـ    وهـو مـن كـل مـن الـووجين إ  الآخـر كنايـة عـن  
اللــــوة والمباشــــرة الجنســــية حيــــث دخــــل كــــل في فضــــاء الآخــــر جنســــيا ومــــا ســــواتح مــــن إفضــــاء  

اة الووجيـة   فـلا يقـف ذلـي الإفضـاء  العواطف والمشاعر والتحورات الحالحة عن وحدويـة الحيـ
المــعود دون مفعــول خـــاص عنــد حـــدود الجســد نفضــاءاته   بـــل يســ  كـــل معانيــه في إنســـانية  
الإفضـــاء   فيســـال كـــل إيحاءاتهـــا   فقـــد يـــد  طليـــق الإفضـــاء يرســـم كـــل التحـــورات الحـــالحة  

ة روحيـة أو جسـدية  لتلي الحياة المشعكة الموحدة   ففط كل نظرة ونبرة إفضاء   وفي كل تالطـ
إفضــاء   إفضــاءات بعضــها فــو  بعــض قضــيتها الوحــدة العريقــة المت اســاة بــين الــووجين   ممــا  

 يؤكد الميوا  الاليظ على الحياة السلي ة الووجية.
 وبذلي مر  هذا الطلا  عن غير المدخول بها مه ا خر  من قبل عن الأخذ.

غليظــا علــى الإيفــاء بشــؤون الووجيــة    فهــذتح المخالطــة المحللــة مــ  مــا أخــذن مــنام ميواقــا
 حسل المقرر في الشرعة الإ ية   إنها سيا  صارم عن أية ألفة في ذلي
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الحقل في أيت من النواميي ال ـي بينه ـا   ومنهـا اليانـة الماليـة أخـذا دون سـبل ممـا أوتـين    
جـرد عـن أي مـبرر  وأهم منها من جرتاءها البهتـان والإن المبـين   حيـث لا يعـا ذلـي الأخـذ الأ

 إلات أنهن أتين بفاحشة مبينة.
فانه تحقيق للعقد حقيق بالإيفاء باـل شـرو     (1)فالميوا  الاليظ هو العقد م  الإفضاء  

الووجية السلي ة   حيث يعقد عليهـا علـى كتـاب الله وسـنة رسـول الله سـياجا صـارما علـى كـل  
اتقـوا الله في  »  ( عليـه وآلـه وسـلمصـلى الله)يـرو  عـن النـبي    ألف عن واجبات الووجية   وك ـا

 .«النساء فانام أخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بال ة الله
ًَ وَمَْ  ُُاً وَسُُاءَ  اْ نُُاَ  َاحِشَُُ لَفَ نِوَُُّ ََُُْ  سَُُ وَلا لَُْنْمِحا ا ما وَمَصَ    انامْ مِنَ النِ ساءِ نِلاَّ ما 

ِْيمً  يْمامْ اْمَّهُُُالْا  (22)سَُُُ َُُ تْ عَلُ َُُ الْامامْ وَوُُُالالْامامْ وَبنَُُُاتا الَْْأِ حار مُِ َُُ الْامامْ وَعَمَُُُّ ُُالْامامْ وََْوُ مامْ وَبنَُ
اْ  َِ وَاْمَّهُُاتا وِسُُاَِمامْ وَرَ َُُِ نَ الرَّضُُاعَ ْ نَمامْ وََْوَُُ الْامامْ مُُِ تِ وَاْمَّهُُالْاماما الُُمَّتِ َْرْضَُُ ماما وَبنَُُاتا الْْاوُُْ

 المَّتِ ِ  حاجا رنِامْ مِنْ 
__________________ 

عن الاافي بسند متحل عن بريد قال سلآلت أبا جعفر عليه ــا الســلام عــن قــول الله  355:   1تفسير البرهان    (1)
نْمامْ مِيُاَُُاً اَلِيظُُاً عــو وجــل  ََّْ  مُُِ قــال : الميوــا  هــط الال ــة عقــد بهــا الناــا  وأمــا قولــه : غليظــا فهــو مــاء  وََْوَُُ

 (. ) لط عنه الرجل يفضيه إ  امرأته   ورواتح موله يوسف الع
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نُُاَ  عَلَُُيْمامْ وَحَمَُُِلا ْبَْنُُاَِما  اْ ََُُم  ما الََُُِّّ نَ وِساَِماما المَّتِ لَوَلْ امْ َِِنَّ َنَِْ  َ ْ لَْما واُُ ا لَوَلُُْ امْ َُُِِنَّ 
لَفَ نِ َّ اَلله نُُُُاَ  اَفُُُُا راً  ْ  سَُُُُ ْ ِ نِلاَّ مُُُُا ََُُُُ ْ َ الْْاوْ َُُُُ مبِمامْ وََْْ  تََْمَ ُُُُا ا بَُُُُ نْ َْفُُُُِْ  (23)رحَِيمُُُُاً  مُُُُِ

مْ َْ ْ  مْ مُُا وَراءَ ذلِمُُا لَّ لَمُُا َُ اِلله عَلَُُيْمامْ وَاْحُُِ اوامامْ نِ ُُا تْ َْيَُُْ  وَالْماحَْ ناتا مِنَ النِ ساءِ نِلاَّ ما مَلَمَُُ
ُُا رَاُ  هانَّ ََُُهلْا اُنَّ اْْ نُْ ِْ مُُِ َ مْ َُْ  امْ بُُِ ا اسُُْ ََمَُُ َِحَِ   ْ َ ماسُُا نَِ  اَُُ ًَ وَلا لَُُْْْ َُغُُا ا بَِِمُُْ الِمامْ مُاْ ُُِ ََرِ ضَُُ نَّ 
ُُاً  ُُاً حَمِيمُ ُُاَ  عَلِيمُ َِ نِ َّ اَلله نُ َُُ ِ  الْفَرِ ضُ نْ بَُ ُُُْ ُُِ ِْ مُ ُُِ يُْ امْ بُ َُُ ُُا لَْراضُ َِيمُ يْمامْ  َُُ نُُُاَ  عَلُ نْ َ ْ  (24)  اْ َُُ وَمُ

َ يُُُالِْما  ََُ نْ  اوامامْ مُُُِ تْ َْيَُُُْ نْ مُُُا مَلَمَُُُ ََمُُِ ناتِ الْمايْنمِنُُُاتِ  نْمِصَ الْماحْ َُُُ ْ لًا َْْ   َُُُُ نْمامْ رَُُُ َ طِلْ مُُُِ ما َ سُُْ
ُُا رَاُ  نَّ وَ لُُْا اُنَّ اْْ لِهُُِ ُْ اوْمِحا اُنَّ بِِِذِْ  َْ ََُُ  ٍ نْ بَُ ُُْ مامْ مُُِ ما بِِِيَُُاوِمامْ بَُْ ضُُا نَّ الْمايْنمِنُُاتِ وَاللها َْعْلَُُ

َِحاتٍ وَلا ما َِّ َّاتِ َْوْ اٍ  َنَِذا اْحِْ نَّ َنَِْ  ْلََْْ َ بِفاحِشٍََ   ِ لْمَْ راوفِ مُاَْ ناتٍ اَْ َ ماسا
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يْ  اِاوا َََُ لَُُ نْمامْ وََْْ  لَْ ُُْ بَِ الَْ نَُُتَ مُُِ نْ وَشُُِ َُ لِمَُُ ُِ ذلُُِ َّا نَ الْ َُُ ناتِ مُُِ فا مُُا عَلَُُك الْماحْ َُُ هِنَّ وِ ُُْ
َُ   (25)وَْ َ لَمامْ وَاللها اَفا رَ رحَِيمَ   ْْلِمامْ وَ َُ ُُا  نْ ََُُُ نَنَ الََُُِّّ نَ مُُِ َ لَمامْ وَ َُهِْ َ مامْ سُُا  ِ َْ  ارِ  ا اللها ليِاُ

هَ اتِ َْْ    (26) عَلِيمَ حَمِيمَ عَلَيْمامْ وَاللها  َُ عَلَُُيْمامْ وَ ارِ ُُ ا الََُُِّّ نَ  َُ َِّْ ُُا َ  الشَُُّ وَاللها  ارِ ُُ ا َْْ   َُ ُُا 
وْسا ا ضَِ يفاً  (27)تََيِلا ا مَيْمً عَظِيماً  فَِ فَ عَنْمامْ وَوالِكَ اْ ِ اِ  (28)   ارِ  ا اللها َْْ  

ًَ وَمَْ  ُُاً وَسُُاءَ وَلا لَُْنْمِحا ا ما وَمَصَ    انا  اْ نُُاَ  َاحِشَُُ لَفَ نِوَُُّ ََُُْ  سَُُ مْ مِنَ النِ ساءِ نِلاَّ ما 
 .(22)  سَِْيمً 

اعتبـــارا بالنســـاء   ولا    «مـــن»موصـــولة وإلات لاـــان الحـــحيح  ـ    فقـــطـ    هنـــا ليســـت  «مـــا»
ــا  آباءكـــم»محـــدرية وإلا فالحـــحيح  ـ    فقـــطـ    هـــط ــا    «ناـ إذا فهـــط موصـــولة ومحـــدرية تعنيه ـ
 هنا.

محـــدريا وارد علـــى ناـــا  آباءكـــم إذ كـــانوا يناحـــون المحـــارم ســـببيا او نســـبيا إلات    والنهـــط
ــذرا   وكـــــذلي ناـــــا  الشـــــاار وهـــــو المبادلـــــة في الـــــووا    والناـــــا  دون صـــــدقة   والناـــــا    شــ

 بالإكراتح واللوا  والمساحقة وناا  البهائم وما إليها من جاهليات الناا .
 نساء الآباء   أحيحا ض نن وهط موصولة ض ن كونها محدرية تعا 
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تع ـــيم تـــدليلا علـــى نوعيـــة الناـــا  الم نـــو  في شـــرعة الإســـلام   ن و  المحـــاديق الأخـــر  في  
 الآية التالية.

وطليـــق النســـاء    ؟أـــص بالاـــات الناـــا    فـــلا تشـــ ل الحـــايرات  «مـــن النســـاء»تـــر   أ
ــا في   ــل أنوــــى ك ــ رََ  الْ الُُُُِ يشــــ ل كــ ا لَُُُُُْ يبَ  َُُُُِّ ُْرَبُُُُا  َ   اِ  وَا وَلِلنِ سُُُُاءِ وَ ُُُُِ ( ـ  7:    4)  ََْ

َُ لَمامْ مِنَ النِ ساءِ  ََُْ قَ انُْنََُ ْ  ـ    (3)  َاَوْمِحا ا ما را  !.(11)  َنَِْ  نانَّ وِساءً 
تشـ ل كــل محـاديقه عقـدا ووط ــا عـن عقــد او عـن شــبهة او    «مـا ناــح»ن الناـا  في  

ــا إلات إذا خ ــدة منهـ ــتص بواحـ ــة او  نا   ولا أـ ــوص  ملـــي يمـــين او هبـ ــا في خحـ ــة ك ـ ــتها قرينـ حـ
ْْلِ َْْ  تََسَُّ اُنَّ العقد  ََُ   وفي الـو ء    (49:    33)  نِذا وَمَحْ اما الْمايْنمِناتِ ثُاَّ رلََّْ  اما اُنَّ مِنْ 

ْ هَا :   نْمِصَ ذَوُُُْْاً اَُُُ فَّ لَُُُْ نْ بَُ ُُُْ ا حَُُُ اْ مُُُِ لُّ لَُُُ م َُُُِْ فــان ناــا  الــوو  لــيي إلات    (230:    2)  ََُُ
 وط ها.

ناــا  ك ــا هنــا   مه ــا كــان بعقــد أم ســواتح كــوطط بشــبهة او  لــي يمــين او    إذا فــالوط 
هبـــة أو  ء   مه ـــا قـــل اســـتع اله في الـــونا فانـــه ســـفا  يقابـــل الناـــا    ولاـــن طليـــق الناـــا   

كـــان ضـــ ا بعقـــد  ـــرد أم ع ليـــة الج ـــ   أيشـــ ل كـــل ضـــم هـــو المعـــ  اللاـــوي للناـــا    ســـواء  
  «ناكـح اليـد ملعـون »  (صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم)لنبي  قد يرو  عن او الو ء حلا او حراما   

فــاذا كانــت العــادة الســرية نااحــا وهــط لا عقــد ولا وطــ  فبــلآن يشــ ل الــونا أحــر  حــين يطلــق  
دون قرينة ك ا هنا   ذلي وحم إذا كان الناا  حقيقة في ا سـو  السـفا  و ـا ا فيـه   إذ لا  

مـن معـ  واحـد حقيقـة او  ـا ا ام همـا معـا      ّظور في ساحة الربوبية لاستع ال لفظ في اكوـر
فان مقام جم  الج   يويل خرافة اسـتحالة هاـذا اسـتع ال   والمحتـا  ا  القرينـة في الناـا  إذا  

 هو تقييدتح ببعض محاديقه دون بعض.
 ولا يش ل الناا   رد ملي الي ين دون وط    ولو اختص الناا  هنا
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خر  الموني بها ك ـا أـر  الموطـوءة بشـبهة او ملـي او هبـة  فت  «ما توو »بالعقد لاان الححيح  
  ولانــه ناــا  تشــ ل كــل محــاديقه الحقيقيــة او المجا يــة في عــرف الشــر    وتج عه ــا الحقيقــة  

 اللاوية وهط مطلق الج   ك ا يقال : ناا  البهي ة.
حرمـــة  ـ    اإذـ    وباحـــر   (1)وهنـــا تحـــد  الروايـــة القائلـــة بحرمـــة المـــوني بهـــا علـــى ابـــن الـــواني  

وأحــر  مــن الاــل الناــا  المنقطــ  فانــه حقــا    (2)الموطــوءة حــلا باــير عقــد كشــبهة وملــي وهبــة  
ناــــا  في كــــل الأعــــراف مه ــــا اختلفــــت الطائفتــــان في ان النــــبي حرتمهــــا ام ظــــل حــــلا ا  يــــوم  

 الدين.
فهــط تحوصـة بالإفســاد بعــد التحليــل      «الحــرام لا يفسـد الحــلال»وامـا المستفيضــة ان  

ــلآن يــــو  فــــان ع ــــوم هــــذتح القاعــــدة    (3)علــــى أبيــــه  ـ    إذاـ    ني الرجــــل  ناوحــــة أبيــــه فانهــــا لا تحـــرمكـ
 تحص نطلا  الآية هنا ونص الرواية   ك ا خحص بآية

__________________ 
رواتح علط بــن جعفــر في الحســن عــن أخيــه موســى بــن جعفــر عليه ــا الســلام قــال : ســلآلته عــن رجــل  ء   ( هط ما1)

في الرجــل ياــون لــه الجاريــة  ( )في الموباــق عــن ع ــار عــن الحــاد  و  قــال : لا   ؟بنــه أن يتووجهــابامــرأة هــل يحــل لا
قــال : لا إنمــا ذلــي إذا  ؟فيقــ  عليهــا ابــن ابنــه قبــل أن يطلآهــا الجــد أو الرجــل يــوني بالمــرأة هــل يحــل لابنــه أن يتووجهــا

والإستبحــار  282:  7التهــذيل )وكــذلي الجاريةتووجها فوط ها ن  ء بها ابنه لم يضرتح لأن الحرام لا يفســد الحــلال 
 3ومــرآت العقــول  9باب ما يحرم على الرجل مما ناح ابنه وأبــوتح ومــا لا يحــل الحــديث  33:  2والاافي    163:    3
  :472.) 
ــياة أخـــر   169ـ  168:  7انظـــر البيهقـــط  (2) الحـــرام لا يفســـد »ومـــن طريـــق الشـــيعة موباـــق ع ـــار الماضـــية   وصـ

مــن أبــواب مــا يحــرم  9و  8و  4فسد الحــرام الحــلال أو مــا حــرم حــرام حــلالا وغيرهــا ك ــا في الوســائل الحلال أو لا ي
 «576ـ   575:   2الأميري والمستدرد  3    55ـ   53بالمحاهرة ص  

إذا أتــى الجاريــة وهمــا حــلال فــلا تحــل »روايــة  رارة عــن أ  جعفــر عليه ــا الســلام في حــديث  ( ويــدل علــى الحرمــة3)
 (.419:   5الاافي )  «ة أبدا لأبيه ولا لابنهتلي الجاري

أقــول : وهــذا الحاــم إجمــاعط مــ  أن الم لوكــة ليســت معقــودة فليشــ لها الناــا  اعتبــارا بالــوطط دون ملــي 
 الي ين   ردتح.
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 الوانية فانها نص في حرمتها على المؤمن ك ا المؤمنة على الواني   وخححت  واض  اخر .
ُُا وَ فلـــيي   مْ مُ ُُا لَّ لَمُ ُُِ مْ اْحُ ُُا إلا حـــلا نســـبيا خروجـــا عـــن الحرمـــات الذاتيـــة في    راءَ ذلِمُ

 واياها النسبية والمحاهرة والرضاعية   فلا تنافي حرمة ناـا  المشـركات والوانيـات والمارهـات    
والباكرات دون إذن آبائهن   وسائر المحرمـات الـ  تتحـول ا  المحلـلات بعـد تحقيـق شـروطها    

 كالتوبة والإذن واضرابه ا.
 ولان الحرمة في ال سة عشر ذاتية لا تتحول ا  حل على أية حال.

وحرمــة الملاعنــة والمفتضــة وان كانــت لا تــوول ىيــة وســيلة   ولانهــا بادئــة بســببها لعــانا  
 وافتضاضا   وهما ّللتان من ذي قبل.

والظاهر من ذكر المححنات من النسـاء وهـن ذوات الأ وا    ان الحرمـة الذاتيـة ّحـورة  
 ي ن ذكرن من النساء نسبيا وسببيا   إذا فلا حرمة ذاتية في ن سواهن من النساء.ف

علــته نعــم    ؟تعــم الأجــداد مــن أب أو أم   وهــل تشــ ل الآباء مــن الرضــاعة  «آباءكــمو »
لأنهــم آباء رضــاعيون فتشــ لهم طليقــة الآباء   ولانــه لا   حيــث الحرمــة بالرضــاعة مــذكورة في  

 ا فيها دون شمول لمن سواهم.الآية التالية   فلتختص  
قضية اختحـاص الحرمـة  ـا ناـح الآباء    ؟وهل تحرم بنات وأخوات وأمهات نساء الآباء

 عدم الحرمة في سواهن.
ََْ  سَلَفَ . ..  لا لَُْنْمِحا ا وهل المراد من الاستوناء تحليل السـالف وان الحرمـة   نِلاَّ ما 

في ـا  ـ    إذاـ    تضرب الحرمة ا  اع ا  الماضط فـلا حـلت   ..  نِوَّاْ ناَ  َاحِشًََ و  ؟حديوة بالآية
 ك ا وتدل على سالف الحرمة آية توراتية :  !قد سلف
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دمه ــــا    وإذا اضــــط   رجــــل مــــ  امــــرأة أبيــــه فقــــد كشــــف عــــورة أبيــــه انه ــــا يقــــتلان كلاهمــــا.»
 (.11:    30اللاويين )عليه ا« 

حيـث الإسـلام  ـل مـا  قد يعـا الاسـتوناء سـلل العقوبـة علـى هـذتح الفحشـاء السـالفة  
نَّتا   و :قبله  تْ سُُا ْ  مَضَُُ َُُ ََُ لَفَ وَنِْ   َُ ُُا لاوا  ََُُْ  سَُُ رْ نَُُامْ مُُا  راوا نِْ   َُنُْ َُهُُا ا  اُغْفَُُ اَُُلْ لِلََُُِّّ نَ نَفَُُ

 (.38:  8) الَْْوَّلِ َ 
ذلــي   وممــا يويلــه الاســتوناء حرمــة المولــد وقذارتــه   فقــد  الــت بالإســلام بعــد نــوول آيــة  

 لا يعتبر ولد الأبناء من نساء آباءهم ولد الونا والحرام.التحريم   ف
الظاهر لا   حيـث النهـط لا يحـح تعلقـه    ؟«ما ناح»طليقة د   «لا تناحوا»وهل ان 

 بالوط  المجرد عن عقد سواء بالنسبة لنساء الآباء ام سواهن فانه ّرم على اية حال.
بنـه  نا او شـبهة لم تحـرم عليـه لا  انما هو العقد وط  ام لم يطلآ   فان وطـ  الأب حليلـة ا
 عقدا لأنها معقودته من قبل   ولا وط ا لأنه وط  عن عقد.

ك ا تبطل العقد على مناوحة الأب   كـذلي تقطـ  العقـد السـابق    «لا تناحواو »ن 
بـــين  ـ    إذاـ    فحـــلا دون طـــلا    حيـــث النهـــط دليـــل الحرمـــة الوضـــعية مـــ  التاليفيـــة   فـــلا فـــر 

 نوول الآية واست راريته وقد ناح قبل نوول الآية. بداية الناا  بعد 
ًَ وَمَْ  اً وَساءَ سَِْيمً   .نِوَّاْ ناَ  َاحِشَ

وَلا لَُْْ رَباُُ ا الُُنِ ذ تر  أن ناا  ما ناح الآباء أفحش من الونا حيث يويـد عليـه مقتـا  أ
ًَ وَساءَ سَِْيمً   (؟.32:   17)  نِوَّاْ ناَ  َاحِشَ

 ء بالنسبة للأبناء أن يناحوا مناوحاتهم   حيثأجل لأنه مقت من الآبا
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امــرأة الأب هــط ماــان الأم   ن الابــن لا ملــف أباتح في حظــوة الجــني فيحــبح نــدا لــه فيهــا    
أباتح ويمقتـه   فهـذتح  ـ    إذاـ    كويرا ما يارتح الوو  الواني الوو  الاول لامرأته بفطرته وطبعه   فياـرتحو 

جــة الأب ابنـه إذا تووجهـا   فوــالو  مـن المقـت   والشــرعة  مماقتـة مـن الجــانبين   ك ـا وتمقـت  و 
الربانيــــة تتبــــ  المــــودة وتمقــــت العــــداوة   وهــــذا الســــلل والإ ــــاب همــــا رأس الواويــــة في هندســــة  

 الشريعة اللهم إلات في العداوة الواجبة والمودة المحظورة.
لآباء    ذلـي   ولأن ثالـو  الفاحشـة والمقـت وسـوء السـبيل لـيي مـتص بناـا  نسـاء ا

مْ و  بــل   صَ    انُُا كاــل ناــاحهم المحظــور   المســرود هنــا أصــوله مــن نســاء الآباء هنــا    مُُا وَمَُُ
 والأمهات وأضرابهن في آية الأمهات.

ُُاءَ وقـــد جمعـــت ســـنة الجاهليـــة في الناـــا  ذلـــي الوـــالو  المنحـــوس   ًَ وَمَْ  ُُُاً وَسُ َُُ َاحِشُ
 هلية البايضة.ومنه اللوا  والمساحقة أماهيه من سنن الجا  سَِْيمً 

فر  : هل تحرم منظـورة الأب او مل وسـة دون جمـا  علـى الابـن ام هـط مـن الابـن علـى  
الظــاهر لا   وفي بعــض الاخبــار نعــم ولانهــا مــ  معارضــتها    ؟الأب دون ناــا  حــلا او حرامــا

 .(1)بايرها معروضة على الآية المعارضة  ا ف عروضة عرض الحائط او ملآولة  
__________________ 

عــن الرجــل يقبــل الجاريــة يباشــرها مــن  (عليــه الســلام)موباقة علط بن يقطين عن العبــد الحــا   ( الموافقة للآية هط1)
 (.195:   2التهذيل :  )قال : لا ىس    ؟تحل لابنه أو لأبيهأغير جما  داخل أو خار   

جــل تاــون عنــدتح الجاريــة في الر  (عليــه الســلام)صحيحة ابن ســنان عــن أ  عبــد الله   ومن المعارضة  ا وللآية
إذا نظــر إليهــا بشــهوة » ردها وينظــر ا  جســدها نظــرة شــهوة هــل تحــل لأبيــه وإن فعــل أبــوتح هــل تحــل لابنــه   قــال : 
 206:  2التهـــــذيل ) «ونظــــر منهـــــا ا  مــــا يحـــــرم علـــــى غــــيرتح لم تحـــــل لابنـــــه وإن فعــــل ذلـــــي الابـــــن لم تحــــل لـــــلأب

عـــن الرجـــل  (عليـــه الســـلام)ااعيـــل ســـلآلت أبا الحســـن الرضـــا صـــحيحة ّ ـــد بـــن إ ومولهـــا (122:  3والإستبحــار 
 ـ  (عليه السلام)فقال    ؟تاون له الجارية فيقبلها هل تحل لولدتح
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 ... وَ حار مَِتْ عَلَيْمامْ اْمَّهالْامامْ  1
ــا      ــن الناـ ــد أوســـ  مـ ــه بعـ ــا المتعلـــق بالـــذوات دون خحـــوص الناـــا    فيـ التحـــريم هنـ

  المحــاولات بشــلآن ال ــر   مــن صــنعها وبيعهــا واشــعائها وملهــا  فا ــا ان تحــريم ال ــر يعــم كافــة
 . دون شربها فقط   حيث الحرمة واردة على ال ر نفسها لا فقط شربها...

في الأمهـات والبنـات وسـائر ال سـة عشـر مـن النسـاء   تحلـتق علـى   «حرمـت»كذلي 
جعة واســتيلادا مه ــا  كافــة الحظوظــات الأنوويــة مــن هــؤلاء النســاء   نظــرة ولمســة وقبلــة ومضــا

 كان باير مضاجعة   والاستيلاد هو أبر  الحظوظات الواقعية في حقل المخالطات الأنووية.
إذا فاســـتيلاد الأمهـــات وأضـــرابهن بـــور  نطـــف الأبنـــاء ّـــرم ك ـــا يحـــرم بالـــوط    وهـــذتح  

 ـن  الحرمة تعم كـل مـوارد العلـم أن النطفـة مـن أولادهـن   سـواء عل ـوا وجهلـن   أو جهلـوا وعل
  أم ساد الجهل الأمهات والأولاد ولان عامل الور  عالم بالحـال   ك ـا في ناـا  الأمهـات    

 بالحام.ـ   تقحيراـ   حيث الحرمة التاليفية تتب  موارد العلم بالموضو    بل والجهل
فـالقول نجمـال الآيـة في المعـا مـن الحرمـة لاسـتحالة تعلقهـا بالـذوات   اللهـم إلا   !ذلي
إنهـا قولـة جاهلـة هـراء   ف ـا أفحـحه وأوضـحه مـن    ؟ المذكورة هنا في حقـل التحـريم الأفعال غير

 آية تعا حرمة كافة الالتذاذات
__________________ 

مــا تــرد شــي ا إذا قبلهــا بشــهوة ن قــال ابتــداء منــه : إن جردهـــا  (عليــه الســلام)قلــت : نعــم قــال  ؟بشــهوةـ 
فقـــال : إذا نظـــر ا  فرجهـــا وجســـدها  ؟قلـــت : إذا نظـــر ا  جســدهاونظــر إليهـــا بشـــهوة حرمـــت علــى أبيـــه وأبنـــه   

 (.418:   5الاافي  )بشهوة حرمت عليه  
ُُاَِماما أقـــول :  لا ْبَنُْ ُُِ دليـــل الحـــحة في حليلـــة الأبـــن انهـــا ّرمـــة علـــى الأب دون العاـــي إلا إذا  وَحَمَُ
 صد  الناا .
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 والانتفاعات الأنووية بحياة تحريم الذوات.
تحــريم الناــا  حيــث التعبــير بحرمــة الــذوات أوســ  دلالــة مــن تحــريم  ـ    قــطفـ    فليســت تعــا

الناــا    وقضــية الفحــاحة ولا ســي ا الق ــة القرآنيــة الإفحــا  عــن المــراد  ــا يســاويه   لا أوســ   
 منه ولا أضيق.

تعـــم الجـــدات مــن ناحيـــة الآباء والأمهـــات   مه ــا علـــون أو نـــولن مـــا    «أمهــاتامو »ن  
صــلى  )الاصــة بالامومــة النســبية أو النا لــة منــولتهن كــلآ وا  النــبي    «أمهــاتام»صــدقت علــيهن  

ُُاتَاامْ بـــدليل :    (الله عليـــه وآلـــه وســـلم اْ اْمَّهُ ُُالْاماما وأمـــا المرضـــعات    (6:    33)  وََْذْواُُُْا وَاْمَّهُ
تِ َْرْضَْ نَمامْ  إن أمهـاتهم  »حيـث    «أمهاتام»فبنص آخر يتب  فلا يش لهن طليق   (23) المَّ

 .«ئط ولدنهمإلا اللا
هانَّ ذلــــي وأمــــا المظــــاهرات والــــدعيات ف   نُْ ُُِ ُِراوَ  مُُ ُُا بِ لْاظُُ َُُُُِ ما المَّ ُُا َْمُُ لَ َْذْوا َُُ ُُ َْ ُُا  مُُ

َ لَ َْلْعِياءنَامْ ْبَْناءنَامْ  َْ  .(4)  ... اْمَّهالِْمامْ وَما 
طبعــا    ؟وهــل الأمهــات مــن الســفا  ك ــا الأمهــات مــن الناــا  في ذلــي التحــريم الع ــيم

منها لا ينار مه ا كانت بينه ا مفاصـلة في بعـض أحاـام الأمهـات    نعم   فان واق  ولادته 
إنمـــا تحـــرم الـــواني عـــن هـــذا الولـــد في أحاـــام الأولاد   ن لا    «الولـــد للفـــران وللعـــاهر الح ـــرو »

َْامْ و  ربا  لـه بالعـاهرة   ولا سـي ا غــير ذات الفـران     َُُِبِ وَلَُُْ  نــص في    نِْ  اْمَّهُُاتَاامْ نِلاَّ المَّ
 لأمومة بالولادة دون شر  آخر فيها إلات هيه.طليق ا

ــدقت   ــا صـ ــوتر    ف ـ ــبهة أو الـ ــن وطـــ  الشـ ــات مـ ــة في الأمهـ ــر الحرمـ ذلـــي وىحـــر  نشـ
 الأمومة في أصل الولادة شملتها الحرمة   من ناا  أو سفا  أو شبهة.

ــة    «أحــــرتم»هنــــا دون    «حرمــــت»ن   ــابه   دليــــل علــــى ماضــــط التحــــريم في كافــ أو مــــا شــ
ََ ْ  ية   اللهم إلات في الج   بين الأختين لماان  التشاري  الإ  نِلاَّ ما 
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لَفَ  فــان قــدرتح المعلــوم هــو مــا ســلف مــن حــل الج ــ  بينه ــا   ولانــه قــد لا مــتص بــذلي    سَُُ
الج   حيث التواو  بين الإخوة والأخوات هو بدايـة التناسـل منـذ المرحلـة الوانيـة ك ـا سـلف    

ــاء الآباء ــا ســـلف      ن الأمهـــات والبنـــات كنسـ ــن ممـ ــنات بالـــووا    لسـ ــاء والمححـ وأمهـــات النسـ
وغــيرهن بحاجــة ا  برهــان علــى ســلف فــيهن وغــير ســلف   وعــلت الع ــات والــالات لســن ممــا  

 .(1)سلف ك ا في نص التورات  
وهـــن طبعـــا مـــن أصـــلابام   حيـــث الربائـــل يـــذكرن بعـــدهن   فـــلا تحـــرم    «وبنـــاتام»  2

ــاعة   إ ــن الرضــ ــاتام مــ ــدعيات   ولا بنــ ــن مــــن  الــ ــن بهــ ــل   ولا يلحقــ ــاتام في الأصــ ذ لســــن بنــ
الرضاعة   حيث لم يذكرن في حقل الرضاعة   فانما الرضاعة تحرتم الأمهـات والأخـوات حسـل  
الـــنص   ولـــو عـــم تحـــريم الرضـــاعة مـــا يحـــرم مـــن النســـل لعـــم الـــنص دون اختحـــاص بالأمهـــات  

 والأخوات.
بـذلي الـنص دونمـا حـول    «يحرم من الرضا  ما يحرم من النسل»فقد أحص الضابطة 

 عنه ولا تحويل.
ك ــا تعــم البنـات دون وســيط كــذلي بوســيط الأبنـاء والبنــات مه ــا علــوا أو    «وبنـاتام»

وكـذلي تعـم بنـاتام بـوط  الشـبهة أو  ر  النطفـة وأشـباهه أو الـونا    «بناتام»نولوا ما صدقت  
ات   فضــلا عــن    مــا بابــت أنهــن مــنام   ولا تعــم الــلا  مــن غــير نطفاــم دعيــات أو رضــاعي

بنـاتهن أو بنــات أبنــاءكم الرضــاعيين أو الأدعيـاء   ولا دور هنــا للأولويــة في البنــات الرضــاعيات  
 من الأخوات حيث المنا 

__________________ 
وإذا اأــذ رجــل امــرأة وأمهــا فــذلي رذيلــة. بالنــار يحرقونــه وإياهمــا لاــط لا ياــون رذيلــة بيــنام »( في ســفر اللأويــين 1)

أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنــت أمــه ورأ  عورته ــا ورأت هــط عورتــه فــذلي عــار يقطعــان أمــام أعــين بــا وإذا    15
وإذا اضــط   رجــل مــ  امــرأة ع ــه فقــد كشــف عــورة  19عورة أخت أمي أو أخت أبيي لا تاشف   17شعبه ا  

 .21  «وإذا رأ  رجل امرأة أخيه فذلي نجاسة قد كشف عورة أخيه  .. ع ه
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ــدينا     ــول لــ ــا   هــ ــا لا تشــــ ل ع اتهــ ــاعيات ك ــ ــات الرضــ ــ ل البنــ ــه لا يشــ ــوم انــ ــو معلــ بــــل وهــ
والالات   فلو كن ّرمات ك ا الأمهـات والأخـوات الرضـاعيات لـذكرهن في عـدادهن   ولـو  

لاـــان الـــنص بعـــد ذكـــر النســـبيات    «يحـــرم مـــن الرضـــا  مـــا يحـــرم مـــن النســـل»ع ـــت الضـــابطة  
 !.لأخواتدون اختحاص بذكر الأمهات وا «وهن من الرضاعة»

ــد مـــــن ذكــــر الأمهـــــات والأخــــوات في حقـــــل الرضـــــاعة   وبحــــياة أخـــــر  لــــو كـــــان القحــ
 .«وهن من الرضاعة»الاختحار المناسل للقرآن   فالأنسل هو الأخحر منه د  

 أي اختحار   إنما هو الاختحار فيه ا دون أن يتعد  عنه ا.ـ   إذاـ  فلا يعا
ات والبنـات ومـا أشـبه تتبعهـا أحاامهـا  فالموضوعات الحقيقيـة الواقعيـة للأحاـام كالأمهـ

ك اهيــه   ن الموضــوعات المختلقــة كالأدعيــاء والأمهــات بالمظــاهرة أماهيــه   هــط مــردودة قطعــا  
  والموضــوعات المنوتلــة منولــة الواقعيــات ّحــورة بححــارات أدلتهــا ومنهــا موضــو  الرضــاعة   ولم  

تِ َْرْ تنــول منــول الواقــ  إلات   َِ اْمَّهُُالْاماما الُُمَّ نَ الرَّضُُاعَ ْ نَمامْ وََْوَُُ الْامامْ مُُِ فليقتحــر التنويــل    ضَُُ
ــت   ــم إذا كانـ ــة   وحـ ــرعة الإ يـ ــور الشـ ــن طـ ــدت عـ ــبعة تعـ ــائر السـ ــا ا  سـ ــدي عنه ـ ــا   فالتعـ به ـ
ــة     ــة الآيـ ــردودة  خالفـ ــبعة لاانـــت مـ ــد السـ ــاعة كعديـ ــوعات الرضـ ــبر موضـ ــواترة تعتـ نحـــوص متـ

 !.«رضا  ما حرم من النسلإن الله حرم من ال»الرواية   فضلا عن طليق
 فنحن واقفون في التحريم موقف النص دون توسي  له ولا تضييق حيث لا يقبله ا.
 فالبنات من الرضاعة ّللات وهن من الونا ّرمات لحد  البنات هنا دونما هناد.
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فانمـا تجـري في مـوارد الشـبهة دون القطـ     «الولـد للفـران وللعـاهر الح ـر»وأما الضـابطة 
ــد الحـــلال إلا في المـــيرا   ولا   ــا  ـ    إن صـــحـ    ينقطـــ  النســـل في غـــير وليـ حســـل النحـــوص في ـ

 يشتبه فقط دون سواتح من أحاام النسل.
من حل أو حرام أو شبهة   مـن الوالـدين أو مـن أحـدهما مـا صـدقت   وََْوَ الْامامْ  3

حبـه ن  وتحريم الأخوات على الاخوة حام حد  منذ تحقق النسل الواني قضـاء لن «أخواتام»
ََْ  سَلَفَ ـ   في ا عنتـ   حرمت م  الأبد   وقد تعنيه  ك ا سلف.  نِلاَّ ما 

ــوات أخـــواتام مـــن غـــير والـــديام أو أحـــدهما   كلآخـــت    «أخـــواتام»ف   لا تشـــ ل أخـ
لأخت لي من أب هط أخـت  ـا مـن أم   فـلا تتحـل هـط إليـي لا ىب ولا ىم وإنمـا ىخـت  

 .«أخواتام»ي لروجها عن لي من أب ليي  علها أختي   فهط حل ل
ُُالالْامامْ   5ـ    4 الْامامْ وَوُ َُُّ وهـــن أخـــوات الآباء والأمهـــات مه ـــا علـــوا أو نولـــوا      وَعَمُ

سواء كانـت الأخـوة مـن الوالـدين أم أحـدهما مـا دامـت هـط أخـت الأب أو الجـد والجـدود   أم  
 أخت الأم والجدة والجدات.

ا تاــون ّرمــات إن كــن ع ــات  ذلــي   وأمــا ع ــات الع ــات أو خــالات الــالات فانمــ
 لي أو خالات   ولان ع ات الآباء والأمهات وخالاتهم هن كلهن ّرمات.

ــا البنـــــات الرضـــــاعيات   لأنهـــــن   ــاعيات غـــــير ّرمـــــات ك ـــ ن الع ـــــات والـــــالات الرضـــ
 خارجات عن النسبيات   وعن الرضاعيات الاصة بالأمهات والأخوات.

تِ وَبنَُُاتا الَْْأِ وَبنَُُاتا الْْا   7ـ    6 وهـن البنــات النســبيات دون سـواهن مــن بنــات    وُُْ
فــلا تحــل بنــات الأا  أدعيــات أو رضــاعيات   وحــين تحــل البنــات الرضــاعيات لحــاحل اللــ   

 وبنات الأخت الرضاعيات.
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َِ   9ـ    8 نَ الرَّضُُاعَ ْ نَمامْ وََْوَُُ الْامامْ مُُِ تِ َْرْضَُُ وتـراهن الأمهــات الــلا     وَاْمَّهُُالْاماما الُُمَّ
ــر  أن يرضـــعنامولـــدنام   ــاحر    ؟أنهـــن ّرمـــات علـــيام شـ ــة المحرمـــات ينـ طليـــق ذكـــرهن في بدايـ

ظور.  ذكرهن مقيدات بعد ختام النسبيات   فانه تارار مناور وّ
ا في الإرضـا  وقـد   «النساء»دون  «أمهاتام»ولماذا هنا  علته للتلآشـير إ  شـر  تـداوم مـت

نَ و  لومـــــان   ك ـــــا  قـــــرر في الســـــنة  ـــــا يشـــــد العظـــــم وينبـــــت اللحـــــم وبالعـــــدد وا ُُِ َُُ الْامامْ مُُُ َْوُُُ
 َِ  مشيرة نفي الإشارة. الرَّضاعَ

فالإرضــا  هــو مــادة الإلحــا  للأمهــات والأخــوات الأغــارب بالنســبيات في أصــل الحرمــة  
الطليقة دون سـائر أحاـام الأمومـة والأخـوة كـالميرا  وحرمـة  وا  بنـاتهن أو مـا أشـبه إلا بنـات  

 ن أخواتام من الرضاعة.الأمهات نسبيات ورضاعيات فانهن م
بنتهــــا وأمهــــا  ـ    كــــذليـ    فــــالأم المرضــــعة بــــذلي الــــنص ّرمــــة علــــى الرضــــي    فهــــل تحــــرم

ــيباتهن    ؟وأختهــــا قضــــية اختحــــاص الحرمــــة بالــــلا  أرضــــعنام عــــدم الحرمــــة في غــــيرهن مــــن نســ
 المحرمات في حقل النسل.

َِ ولان  هنـا    «مـن الرضـاعة»قد تش ل بنات المرضعات   ف    َْوَ الْامامْ مِنَ الرَّضاعَ
تحـــرم فقـــط الأخـــوات منهـــا   ســـواء أكـــن بنـــات المرضـــعة أم أغـــارب أرضـــعتهن أمهـــاتام الـــلا   
ــدنام   أم أرضـــــعن ذكـــــرانا أعـــــارب فتحـــــرم علــــيهم بنـــــات المرضـــــعة حيـــــث تحـــــد  علـــــيهن   ولــ

 َِ ُُاعَ نَ الرَّضُ ُُِ َُُ الْامامْ مُ ــم    َْوُ ــا تعـ ــاعام   ك ـ ــوات أم إرضـ ــا  الأخـ ــم إرضـ ــاعة تعـ حيـــث الرضـ
 خوات من أبوين أم أم أو أب.مولث الأ

 فال ذكر وأنوى ححلت بينه ا الرضاعة حرم الناا  بينه ا سواء كانت   ا
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 طليقة في هذا البين دون أن أتص بالبنت الرضيعة. «الرضاعة»أو لأحدهما حيث  
ذلي وأما أخوات تلام الأخوات أم غيرهن من النساء فـلا يحـرمن مـا لم يحـد  علـيهن  

َِ َْوَُُ الْامامْ  نَ الرَّضُُاعَ ْ نَمامْ و  ك ــا    مُُِ تِ َْرْضَُُ لا تشــ ل أمهــاتهن إذ لســن    اْمَّهُُالْاماما الُُمَّ
 من اللا  أرضعنام.

هنا هط الرضاعة الـ  بهـا الأمومـة فتضـيق إذا دائرتهـا في حقـل الحرمـة فـلا   «الرضاعةو »
 .(1)ة تعدو المذكورين ا  غيرهما من سائر ال سة   لأنهم بعيدون عن تلي الرضاع

 (2) «إن الله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل»الرواية الشهيرة  و 
__________________ 

قــال ســ ل  (علــيهم الســلام)في الحال عــن موســى بــن جعفــر عــن أبيــه جعفــر بــن ّ ــد  462:   1نور الوقلين    (1)
في  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ) ع ــا حــرم الله تعــا  مــن الفــرو  في القــرآن وع ــا حــرم رســول الله (عليــه الســلام)أ  
الذي حرم الله من ذلي أربعة وبالاباين وجهــا ســبعة عشــر في القــرآن وســبعة عشــر في الســنة فلآمــا الــ  »فقال :    !سنته

ــالونا ــا قـــــد ســـــلف والحـــــائض حـــــم تطهـــــر والناـــــا  في  «... . وناـــــا  امـــــرأة الأب وأمهـــــاتام .. في القـــــرآن فـــ إلا مـــ
فالمواقعة في شــهر رمضــان نهــارا وتــوويّ الملاعنــة بعــد اللعــان والتــوويّ في العــدة والمواقعــة  الاعتااف وأما ال  في السنة

في الإحرام والمحرم يتــوو  أو يــوو  والمظــاهر قبــل أن يافــر وتــوويّ المشــركة وتــوويّ الرجــل امــرأة قــد طلقهــا للعــدة تســ  
المــرأة علــى ع تهــا وخالتهــا وتــوويّ الأمــة مــن تطليقات وتوويّ الأمة علــى الحــرة وتــوويّ الذميــة علــى المســل ة وتــوويّ 

غــير إذن مولاهــا وتــوويّ الأمــة علــى مــن يقــدر علــى تــوويّ الحــرة والجاريــة مــن الســبي قبــل القســ ة والجاريــة المشـــركة 
 والجارية المشعاة قبل أن تستبرئها والمااتبة ال  قد أدت بعض المااتبة.

 لى أن ال سة الباقية غير داخلة في نشر الحرمة بالرضاعة.أقول : الرواية على ما فيها من إيرادات دلت ع
ــدر المنوـــور  (2) ــد ورد هـــذا الحـــديث ىلفـــاى عـــدة منهـــا مـــا في الـ أخـــر  عبـــد الـــر ا  وأبـــن أ  شـــيبة ـ  125:  2لقـ

 قال : الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.  (صلى الله عليه وآله وسلم )والبخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله 
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__________________ 
 أبواب ما يحرم بالرضا  كالتا  :ـ   309ـ   280:   14وفي وسائل الشيعة  ـ 

صلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال )في حديث أن رسول الله  (عليه السلام)عن أ  جعفر   (1:    280)ففط  
مــن الرضــا  مــا يحــرم مــن يحــرم  (عليــه الســلام)عن أ  عبد الله  2:  281و  : يحرم من الرضا  ما يحرم من النسل  

هــذتح أربعــة ألفــاى في المســلآلة   رواهــا  ما يحرم من النسل فهــو يحــرم مــن الرضــا    (عليه السلام)عنه   5و     القرابة  
وعبــد الله بــن ســنان وأبــو  (عليه السلام)وهم بريد الع لط عن الباقر  (عليه ا السلام)اانية أشخاص عن الحادقين 
ــبا  الانـــاني وداود بـــن س ـــ عليـــه )رحان وعبيـــد بـــن  رارة وابـــن ســـنان والحلـــبي وعو ـــان بـــن عيســـى عـــن الحـــاد  الحـ

مستفيضة دون التواتر والمع  واحــد تح لــه ألفــاى أربعــة   وقــد قيــدتها الآيــة بالأمهــات والأخــوات ـ  إذاـ  فهط  (السلام
 من الرضاعة فلا تتوس  ا  سائر السبعة.

موباقة ع ار الساباطط عن ابــن ّبــوب  رضاعط ك ا تدل عليهاذلي وأما حرمة الالة الرضاعية عن الولد ال
يحــل لــه أن أعــن الرجــل يرضــ  مــن امــرأة وهــو غــلام  (عليــه الســلام)بواســطة هشــام بــن ســالم قــال ســلآلت أبا عبــد الله 

قال : فقال لا فقد رضعتا جميعا من ل  فحل واحد من امرأة واحــدة   قــال قلــت   ؟يتوو  أختها لأبيها من الرضاعة
لا ىس بـــذلي ان أختهـــا الـــ  لم ترضـــعه كـــان فحلهـــا غـــير الفحـــل الـــ  »تـــوو  أختهـــا لأمهـــا مـــن الرضـــاعة فقـــال : في

 فهط تالفة للآية (442:   5والاافي   205:   2التهذيل  )  «أرضعت الالام فاختلف الفحلان فلا ىس
قــال:  (عليــه الســلام)عن بســطام عــن أ  الحســن  11   297:  14في الوسائل   ومن الروايات المقيدة ما

 لا يحرم من الرضا  إلا الذي ارتض  منه
أقــول : وهــو الرضــي  علــى المرضــعة   وكــذلي علــى بنــات المرضــعة   وأمــا أبــو الرضــي  فــلا يحــرم علــى المرضــعة 

 وكذلي أخت المرضعة وأمها وسائر السبعة إلا المذكورين في الآية ك ا هنا.
قال : سلآلته عن رجل تــوو  ابنــة ع ــه  (عليه السلام)يات عنه عن عبد الله بن أبان الو   12     297ومنها  

 قال : لا.  ؟وقد أرضعته ام ولد جدتح هل تحرم على الالام
في ابنــة الأا مــن  (عليــه الســلام)قــال قــال أمــير المــؤمنين  (عليــه الســلام)رواتح الحلبي عــن أ  عبــد الله   وأما ما

صــلى الله عليــه )ه نفســط وولــدي فقــال : عــرض علــى رســول الله الرضــا  لا آمــر بــه أحــدا ولا أنهــى عنــه وأنا أنهــى عن ــ
فنهــط لا تلائــم  «وقــال : ابنــة أخــط مــن الرضــا  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )ابنــة مــوة فــلآبى رســول الله  (وآلــه وســلم 

 ـ  القرآن فان الأا من الرضا  ليي من موضوعات التحريم
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ه الآيــة ك ــا في روايــة التعديــد فانمــا الآيــة  لا تســتطي  توســيعا لــدائرة التحــريم أكوــر ممــا نحــت عليــ
ـ    هــط الــ  أحـــص ع ــوم هـــذتح الروايــة وأموا ـــا فلــو كانــت المنولـــة عامــة ك ـــا في الروايــة لع ـــت

في الآيـة   دون اختحـاص بـذكر مـوردين مـن السـبعة إهمـالا للباقيـة   إذا فالآيـة نــص  ـ    وىحـر 
 في اختحاص الحرمة به ا.

__________________ 
 ه   ولو كان منها فابنة الأا من الرضا  خارجة عن التحريم.لأخيـ 

قــال : لا  (عليه الســلام)رواتح عبد الله بن سنان عن أ  عبد الله  ومولها المحرمة الع ة والالة من الرضاعة ما
 يحلح لل رأة أن يناحها ع ها ولا خا ا من الرضاعة.

ـ  ا  أن قــالـ  : يحــرم مــن الإمــاء عشــر(عليــه الســلام) رواتح مسعدة بن  ياد قال قــال أبــو عبــد الله  وكذلي ما
: ولا أمتي وهط ع تي من الرضاعة ولا أمتــي وهــط خالتــي مــن الرضــاعة ولا أمتــي وهــط أختــي مــن الرضــاعة ولا 
أمتـــي وهـــط ابنـــة أخيـــي مـــن الرضـــاعة الحـــديث. فانهـــا وأموا ـــا لا تلائـــم القـــرآن الحاصـــر نشـــر الحرمـــة بالرضـــاعة في 

 خوات.الأمهات والأ
ــذلي أخـــود  ــا خالـــي وكـ ــا خالتـــي وأخوهـ ــعتي انهـــا أمـــي فلآختهـ ــى الـــ  أرضـ ــال : إذا صـــدقت علـ ــد يقـ وقـ
وأختــي مــن الرضــاعة فــلآولادهم أولاد أخيــي وأختــي   فالســبعة إذا مطويــة في هــاتين فــان أخــت أبيــي مــن الرضــاعة 

ــا بنتـــا أخيـــي وأختـــي وبنـــت  ع تـــي وأخـــت أمـــي مـــن الرضـــاعة خالتـــي   وبنـــت أخيـــي وأختـــي مـــن الرضـــاعة همـ
  وجتي من الرضاعة هط بنتي.

ْ نَمامْ ذلــي لأن  تِ َْرْضَُ تــدخلهن في أصــل الأمهــات وأخــواتام مــن الرضــاعة تــدخلهن في  اْمَّهُالْاماما الُُمَّ
 !داخلة في الحام ـ  إذاـ   حقل الأخوات   فسائر السبعة

كــر نمــوذ  لاــان يافــط »هــن هذا ولان اختحاص هاتين بالذكر مما يوهن هذا لتوجيه   فلو كان القحــد ذ 
 !دون أن أتص بالذكر دون سائر السبعة  «من الرضاعة

 فالأشبه هو عدم التحريم في ال سة غير المذكورة وإن كان الاحتيا  حسنا على كل حال.
ــر الحرمــــة ــار نشــ ــة علــــى ادحــ ــةـ  فالأحاديــــث الدالــ ــة للآيــ ــدم ـ  موافقــ ــى عــ ــة   ن الأحاديــــث الدالــــة علــ بالاباــ

رواتح ّ ــد بــن مســلم عــن أ  جعفــر  بالاباــة أو تويــد مول ــا قــد تــدل علــى نشــر الحرمــة في غيرهمــا ك ــاالادحــار أيضــا 
أقــول : ولــيي ذلــي إلا لأن  قال : لو أن رجلا توو  جارية رضيعة فلآرضعتها امرأته فسد الناا  : ()عليه ا السلام

 امرأته تحبح الأم الرضاعية لووجته   وهط تحبح بنتا رضاعية لووجها.
 لا تش ل أمهاتهن الرضاعية   وكذلي البنت الرضاعية غير ّرمة. اْمَّهاتا وِساَِمامْ ن  ولا
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ْ نَمامْ والقــــــول أن   تِ َْرْضَُُُُُُ و  نمــــــوذ  عــــــن المحرمــــــات بقرابــــــة الــــــولادة    اْمَّهُُُُُُالْاماما الُُُُُُمَّ
 َِ نَ الرَّضُُُُاعَ ــة  َْوَُُُُ الْامامْ مُُُُِ ــاوب بــــينت بــــين الآيــ ــوة   وذلــــي تجــ ــة الأخــ ــات بقرابــ   عــــن المحرمــ

 .(1)والرواية
إن ذلي القول غول لا يحاى إليه إذ لا ولادة ولا أخوة في حقل الرضـاعة   وكـون كـل  
منه ـا نموذجــا ع ــا يقابلـه في حقــل الــولادة أو الأخـوة أــرص بالايــل   ولا يليـق هاــذا إجمــال  

ــاب البيـــــان  ــات الأخـــــت ولـــــو كـــــان    !باتــ ــات والـــــالات وبنـــــات الأا وبنــ ن لا أخـــــوة في الع ــ
 .«وهن بالرضاعة»و المقحود لجاء بحياة أظهر وأخحر د  الش ول ه

ــنص   ــى مــــورد الــ ــه علــ ــر فيــ ــا بالــــولادة تعبــــدي فليقتحــ ــا  ــ ولأن التحــــريم الرضــــاعة تلحيقــ
 والتعدي عنه تعد عن حام الله.

وهــل الرضــاعة المحرمــة هــط مــا صــدقت وإن مــرة أو جرعــة   ن وإن كانــت في غــير ســات  
ْ نَمامْ و    «نســاءال»دون    «أمهــاتام»ظــاهر    ؟الرضــاعة تِ َْرْضَُُ نَ وكــذلي    الُُمَّ َْوَُُ الْامامْ مُُِ
 َِ ا في الرضــاعة تحــد  فيــه الأمومــة والأخــوة      الرَّضُُاعَ الظــاهر منه ــا كــالنص شــر  تــداوم مــت
َِ و  لحد اين أمهات     «أرضعنام»إذا ف   لحد اين أخوات. مِنَ الرَّضاعَ

قــوة   لا تعــرف إلات بالســنة   والوابــت  ذلــي   فــلا بــد لحــد في الرضــاعة عــدة أو مــدة أم  
 وقد تعا  (2)بها كلآصل هط ال  تنبت اللحم وتشد العظم 

__________________ 
قــال :  (عليه ــا الســلام)في الحــال عــن موســى بــن جعفــر عــن أبيــه جعفــر بــن ّ ــد  462:  1نــور الوقلــين  (1)

قــرآن وع ــا حــرم رســول الله في ســنته   حيــث عــدما في ع ــا حــرم الله تعــا  مــن الــووا  في ال (عليــه الســلام)ســ ل أ  
القــرآن ومــا في الســنة ولم يــذكر مــن ّرمــات الرضــا  غــير مــا ذكــر في القــرآن   فقــد قيــدت روايــة ع ــوم المنولــة بهــا ك ــا 

 قيدت بنص القرآن.
 ـ  ؟قلت له ما يحرم من الرضا »قال    (عليه السلام)في صحيحة علط بن ر ب عن الحاد    ( ك ا2)
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 واية يوم وليلة وخمي عشرة رضعة القدر المعدل لنبت اللحم وشد العظم.ر 
ــرا   ــ ل عشـ ــة تشـ ــق الآيـ ــول أن طليـ ــا    (1)والقـ ــا      (2)أو خمسـ ــا  فيه ـ ــد  الرضـ ــة لحـ مرويـ

مــردود ىن الحــاد  مــن الرضــا  هــو الــذي تحــد  فيــه الأمومــة والأخــوة   ولــو لم تــدل الســنة  
د أنه يتطلل أياما أو أسابي    فليقبـل الأكوـر حـدا  على الحدود الولاباة لاان حقا أن ملد  ل

ــوة حيـــث   ــة والأخـ ــد  الأمومـ ــو اللائـــق بحـ ــم   وهـ ــدم والعظـ ــم والـ ــد اللحـ ــنة شـ   والوابـــت بالسـ
 الحاصل بالرضا   يادة في الجسم يحق فيها

__________________ 
بــت اللحــم ولا تشــد العظــم قــال : لا لأنهــا لا تن ؟قــال : مــا أنبــت اللحــم وشــد العظــم قلــت فيحــرم عشــر رضــعاتـ 

ــعات ــار  313:  7التهــــذيل ) «عشــــر رضــ ــه و  (195:  3والإستبحــ ــاد  )عليــ ــن الحــ صــــحيحة عبيــــد بــــن  رارة عــ
فقال : كــان يقــال عشــر رضــعات فقلــت فهــل يحــرم عشــر  ؟قلت ف ا الذي ينبت اللحم والدمـ  ا  أن قال( ـ  السلام

ــا يحـــرم مـــن الرضـــا  يحـــرم م ـــ»فقـــال :  ؟رضـــعات ــاد بـــن عو ـــان في و  (المحـــدر) «ن النســـلد  ذا وقـــال مـ في خـــبر مـ
 «لا يحــــرم مــــن الرضــــا  إلا مــــا أنبــــت اللحــــم والــــدم»قــــال :  (عليــــه الســــلام)الحــــحيح أو الحســــن عــــن أ  عبــــد الله 

 (203:   2التهذيل  )
بعديــد ـ  كلآصــلـ   وعلــى أيــة حــال فــلا عــبرة «كلآن هناد ملا مة بين شد العظم ونبت الــدم واللحــم »أقول :  

ومديدها إلا ما أنبتت اللحم والدم وشد العظم   فقد يرتض  الرضي  عشرين مرة في أقل أو أكور مــن يــوم   الرضعات
وليلة ولا تسو  كل رضعة إلا خمسا أو عشرا   وقد يرتضــ  خمســا تقابــل الولاباــين   ك ــا وقــد يرتضــ  يومــا وليلــة أقــل 

فانمــا التقــدير بالعــدة والمــدتة هــو كتقــدير حــد  من عشر أو خمي رضعات هط لا تنبت اللحم والدم ولا تشد العظــم  
السفر بو انية فراسخ   هو كعلامة لمســيرة يــوم ىغلــل الســير والاالــل علــى المســير   وهنــا علامــة لنبــت اللحــم والــدم 

 وشد العظم.
 وفي الحق ان ذلي أقل ما يحد  فيه الأمومة والأخوة.

قــال :  ؟لا يحــرم مــن الرضــا  إلا المخبــور   قلــت ومــا المخبــور (عليــه الســلام)عــن البــاقر  ( ذلــي وأمــا روايــة العشــرة1)
 315:  7التهــــذيل ) «أم تــــر  أو ظ ــــر تســــتلآجر أو أمــــة تســــري ن ترضــــ  عشــــر رضــــعات يــــرو  الحــــبي وينــــام»

 فهط معارضة  ا تقدمت وعلامة التقية فيها واضحة ك ا في صحيحة عبيد بن  رارة. (196:   3والإستبحار  
 تتلفــة في الحــد العــددي بــين رضــعة وباــلا  وخمــي وعشــر وخمــي عشــرة والمعت ــد هــو الأخــيرة  ( روايات الفــريقين2)

 كعلامة لنبت اللحم والدم وشد العظم.
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وأصـالة الحـل تقضـط بـه مـا لم يتـيقن الحـد الواجـل في حـق الرضـاعة    (1)صد  الأمومة والأخـوة  
تعــا قــدر مــا في    «لرضــاعةا»حيــث    «مــن الرضــاعةـ    وـ    أرضــعنام»المحرتمــة   إذ لا إطــلا  في  

 .«أرضعنام»
وححيلة البحث عن حدود نشر الحرمة بالرضاعة أن التنويـل في الآيـة تـتص بالأمهـات  
والأخــوات مــن الرضــاعة   ولأن ذلــي التنويــل لــيي إلا في حقــل حرمــة الــووا  فلــيي الأمهــات  

في الـووا  أم    والأخوات إلات موضـوعين لحرمـة الـووا  في خحوصـه ا دون سـائر التعلقـات سـواء
 سواتح.

فقد تقتحر الحرمة بذوات الأمهات والأخوات من حيث الووا    دون سـائر التعلقـات  
 حم تش ل سائر السبعة.

إذا فح ة الاتاب بالاة في اختحـاص نشـر الحرمـة مـن الرضـاعة بالموضـوعين لا سـواهما  
 من سائر السبعة.

دة مسـتقلا كولـد أو مشـعكا  ملحوظة : إن أصل التحـريم في النسـل هـو الاتحـال بالـولا
كــاخوة مــن أب أو أم أو منه ــا   وذلــي يوجــل التحــريم مه ــا علــت الــولادة أم نولــت ولاــن  
الرضـاعة بديلــة عــن النســل هــط ّــدودة موضــوعا وحا ـا ســعة وضــيقا  ــا حــددتح الشــار  وقــد  
  حـــد الاتحـــال بالرضـــا  مســـتقلا كالرضـــي  بالنســـبة لل رتضـــعة دون نـــوول وصـــعود   او مشـــعكا

 كاتحال ذكر وأنوى في الرضاعة فهناد
__________________ 

الرضــا  الــذي ينبــت »قــال :  (عليــه الســلام)في روايــة ابــن ع ــير عــن بعــض أصــحابنا رواتح عــن أ  عبــد الله  ( ك ــا1)
عــن أبــن أ  يعفــور قــال و  (204:  2التهــذيل ) «اللحم والدم هو الــذي يرتضــ  حــم يتضــل  ويمتلــ  وينتهــط بنفســه

 «إذا رضــ  حــم يمتلــط بطنــه فــان ذلــي ينبــت اللحــم والــدم وذلــي الــذي يحــرم»قــال :  ؟ع ــا يحــرم مــن الرضــا  ســلآلته
 (.195:   3المحدر والإستبحار  )

 أقول : وذلي مشروطة في كل الرضعات إلا الأقل الذي ينبت اللحم والدم ويشد العظم في   وعه.
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 غير أنفي المتحـلين لاختحـاص الموضـو   الأمومة وهنا الأخوة   ن لا يعدو ذلي الاتحال ا 
َِ ب  تِ َْرْضَْ نَمامْ وََْوَ الْامامْ مِنَ الرَّضاعَ  .اْمَّهالْاماما المَّ

ْ نَ ومــن شــرو  الرضــاعة في نشــر الحرمــة أن تاــون في ســنتيها حيــث   الْ الُُِ اتا  اُرْضُُِ
نْ َْرالَ َْْ   ُُاِ مَّ الرَّ  ْ لَْ ِ نُُامِلَْ ِ لِمَُُ نَّ حَُُ ََ َْوْلالَُُُا هْراً ن  ـ    ضُُاعَ اْ نَمنُُا َ  شَُُ اْ وََِ ُُالا ن    وَحَْْلُُا

مــلا كــان أو فحــيلا فــان لــ  الح ــل صــاد  عليــه انــه لــ     (1)  «مــن لبنــي ولــ  ولــدد»لــتان  
 الولد.

أن تاـون بالوـدي امتحاصـا منـه   وك ـا الرضـعة    «الرضـاعةو »  «يرضـعن»والظاهر مـن 
الحــد العــددي والــوما دون الحــد الأصــيل وهــو نبــت    الــواردة في بعــض الــروايات لا تعتــبر إلا في

 اللحم والدم وك ا في نحوصه ا.
المرضــعة وأولادهــا علــى الرضــي  دون  ـ    فقــطـ    وححــيلة البحــث حــول الرضــاعة أنهــا تحــرم

صــلى الله  )قــال رســول الله    ســائر المنتســبين في الســب  المحرمــة   وقــد تؤيــدتح فــذلي الرضــا  الــذي
 .(2) «من الرضا  ما يحرم من النسل  يحرم»: (عليه وآله وسلم

أي تلــي الرضــاعة الــ     «وأخــواتام عــن الرضــاعة»الــ  قــال الله    «الرضــاعة»وهــذتح هــط  
 بها الأمومة الرضاعية.

__________________ 
عليــــه )روايــــة مـــاد عــــن أ  عبـــد الله و  (443:  5الاـــافي ) «لا رضــــا  بعـــد فطــــام»في النبــــوي المعـــروف  ( وك ـــا1)

 443:  5الاــافي ) «الحولان اللذان قــال الله عــو وجــل»قال :  ؟له وفيه قلت : جعلت فداد وما الفطاممو  (السلام
 (.205:   2والتهذيل  

عن لــ  الفحــل  (عليه السلام)في صحيحة عبد الله بن سنان وحسنه ابن هاشم قال : سلآلت أبا عبد الله  ( ك ا2)
صــحيحة و  (440:  5الاــافي ) «ه امــرأة أخــر  وهــو حــرامهو ما أرضــعت امرأتــي مــن لبنــي ولــ  ولــدد ول ــ»قال :  

كــل امــرأة أرضــعت مــن لــ  فحلهــا ولــد امــرأة أخــر  مــن غــلام أو جاريــة » (عليــه الســلام)بريد الع لط عن الحاد  
الفقيــه باب ) «: يحــرم مــن الرضــا  يحــرم مــن النســل (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )فذلي الرضا  الذي قال رسول الله 

 (.5الرضا  رقم  
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تِ لَوَلْ امْ َِِنَّ َنَِْ  َ ْ   .. تِ ِ  حاجا رنِامْ مِنْ وِساَِماما المَّ وَاْمَّهاتا وِساَِمامْ وَرَ َِاْماما المَّ
ناَ  عَلَيْمامْ  اْ ََم   .. لَْما وا ا لَوَلْ امْ َِِنَّ 

ــاعة بالــــــلا  أرضــــــعنام   ــاص التحــــــريم في الرضـــ ــات هنــــــا هـــــن النســــــبيات لاختحـــ الأمهـــ
واتام مـــن الرضـــاعة   ن وحرمـــة أمهـــات النســـاء ليســـت في حقـــل النســـل حـــم تلحـــق بـــه  وأخـــ

ــة   ــه   بـــــل هـــــط حرمـــ ــدون في ع ومـــ ــا    المخـــ ــديث الإلحـــ ــة حـــ ــاعة بعامـــ ــاتهن مـــــن الرضـــ أمهـــ
 بالمحاهرة.

ذلي   وك ا تش ل جـدات النسـاء مه ـا علـون   مـن أمهـاتهن أو آبائهـن   ولانهـا لا  
 .«نساءكم»لسن   تش ل الموطوءات بسفا  أو شبهة إذ

ــات   ــيرات وصـــايرات   بـــل والم لوكـ ــدائ ات والمنقطعـــات كبـ ــم الـ ــا تعـ ــاءكم في مرتيهـ ونسـ
والموهوبات لماان طليق النساء دون خحـوص المعقـودات   لاـنهن في حقـل الربائـل مقيـدات  

 بالمدخول بهن ونساءكم الأو  طليقات تش ل غير المدخول بهن.
لتقييــد  ـ    بعـد ـ    أمهـات الربائـل بالمـدخول بهـن تحـلحتـر  الـروايات المقيـدة  ـن ك ـا في  أ

كــلا   فانهــا مــ  ابتلائهــا  عارضــاتها   ليســت لتقيــدهن فــانهن في نــص الإطــلا     ؟النســاء الأو 
 طليقات.
طبعـــا لا نســـبة بينه ـــا حيـــث    ؟تـــر  أمهـــات النســـاء أكوـــر في حقـــل الـــووا  أم الربائـــلأ

قيد في النسـاء الوانيـة قيـدا لـلأو  لاانـت  الأمهات هن عشرات أضعاف الربائل   فلو كان ال
 أحر  بالذكر من الوانية.

الأو  بيــانا ك ــا تعلقــت بالوانيــة نشــويا وابتــداء    «نســاءكم»بتعلقهــا ب    «مــن»ووويــل  
حيث إن أمهات النساء لسن من النساء والربائـل هـن مـن النسـاء   إنـه وويـل عليـل لا يـروتي  

 يين لال ة واحدة في تتلف التعلقين.لاختلاف المعنـ  فقطـ  الاليل   لا
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لأن عناية أكور من مع  واحد في استع ال واحد لال ة صالحة غـير ّظـور لمقـام جمـ   
تِ الج ــ  الــرباني   بــل لحضاضــة التعلــق الأول في صــراحة   نْ وِسُُاَِماما الُُمَّ وَاْمَّهُُاتا وِسُُاَِمامْ مُُِ

مهــات حيــث لا ينشــلآن مــن البنــات   ولا بيــانا  لا تحــلح نشــويا للأ  «مــن»فــان    لَوَلُُْ امْ َُُِِنَّ 
نْ وِسُُاَِماما  ــن   فــان   لا تحــلح بيــانا للأمهــات   ولا بيــانا للنســاء فانــه تححــيل للبيــان    مُُِ

وَاْمَّهُُاتا الحاصل بذكر النساء   وإنما يحح الحذف في ا إذا كـان الـذكر صـالحا   ولا تحـلح  
تِ لَ  . مِنْ .. وِساَِمامْ  تِ لَوَلْ امْ َِِنَّ إنما هو    وَلْ امْ َِِنَّ وِساَِماما المَّ  .وِساَِماما المَّ

فضلا عن التل يح به ض ن الظـاهر مـن ثاني التعلقـين   ن الفحـل بـين النسـائين   !ذلي
ممــا  عــل موــ  التعلــق خفــاء في البيــان وجفــاء في كتــاب التبيــان   وســاحة القــرآن بــراء مــن هــذتح  

 !. نفي الوقت ركياةالتحذلقات الفية ال  هط في
ذلــــي إضـــــافة ا  لـــــووم وصــــف واحـــــد لموصـــــوفين تتلفــــط العامـــــل حيـــــث الأول  ـــــرور  

 بالإضافة والوانية  ن.
وأمهــات  »فلــو كــان القيــد جــاريا في الأو  ك ــا الوانيــة لاــان صــحيح التعبــير وفحــيحه  

والـلا  دخلـتم  ـ    أمـ    نساءكم اللا  دخلتم بهـن وربائـبام الـلا  في ح ـوركم مـن هـؤلاء النسـاء
ذلـــي    «مـــن»دون أن يه ـــل تقييـــد الأو  الـــ  هـــط أحـــر  مـــن الوانيـــة اعت ـــادا بتح ـــل    «بهـــن

بالأو    فضلا عـن الاعت ـاد بالـروايات المقيـدة المعارضـة بـعد القيـد  ـ    التحذلق الركييـ  التعلق
 وم  الاض عن كل  (1)

__________________ 
صــلى الله عليــه وآلــه )بســند متحــل ع ــرو بــن شــعيل عــن النــبي  156 : 2في آيات الأحاــام لل حــاص  ( ك ــا1)

أيمــا رجــل ناــح امــرأة فــدخل بهــا فــلا يحــل لــه ناــا  ابنتهــا وإن لم يــدخل بهــا فيــناح ابنتهــا وأيمــا رجــل »قــال :  (وســلم 
 «ناح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له ناا  أمها

 ـ قال :  (صلى الله عليه وآله وسلم )طر  عنه عن النبي أخرجه من عدة ـ   135:   2في الدر المنوور  و 



 393  .................................................................................... سورة النساء  

بالأو  في نفسها فلا يحح هنـا حيـث    «من»هذتح المبعدات لذلي التعلق نقول لو صح تعلق  
ــلا دليـــل     ــد بـ ــعا  الأو  تقييـ ــر    فاشـ ــرن الشـ ــة مشـــروطة بقـ ــة والوانيـ ــها طليقـ الأو  في نفسـ

 حيح وخلاف الححيح في كتاب التبيان.فقحدتح دون ظاهر الدليل إلا احت اله خلاف الف
فــــــالقوي قــــــولا واحــــــدا دون أحــــــو  وأقــــــو  حرمــــــة أمهــــــات النســــــاء مــــــدخولات وغــــــير  

 (1)مدخولات   ولتضرب الروايات المقيدة  ن بالمدخولات عرض الحائط  
__________________ 

تــوو  الأم فلــم يــدخل بهــا ن طلقهــا  إذا ناح الرجل المرأة فلا يحــل لــه أن يتــوو  أمهــا دخــل بالابنــة أو لم يــدخل وإذاـ  
 فان شاء توو  الابنة.

ــير العياشــــط و  ــاقر  230:  1في تفســ ــلآل مــــولانا البــ ــه ســ ــوة أنــ ــن أ  مــ ــه الســــلام)عــ ــل تــــوو   (عليــ عــــن رجــ
 (عليــه الســلام): قد قضى في ذلي أمير المؤمنين  (عليه السلام)فقال  ؟تحل له ابنتهاأامرأةوطلقها قبل أن يدخل بها 

تِ لَوَلُُْ امْ َُُِِنَّ ََُُنِْ  َ ْ لَْما واُُ ا لَوَلُُْ امْ َُُِِنَّ الله يقــول :  لا ىس ان نْ وِسُُاَِماما الُُمَّ تِ ِ  حاجُُا رنِامْ مُُِ اْماما الُُمَّ  ََُُم وَرَ َُُِ
قــال  ؟ولانه لو توو  الابنة ن طلقها قبل أن يــدخل بهــا لم تحــل لــه أمهــا قــال قلــت : ألــيي همــا ســواء اْناَ  عَلَيْمامْ 

ولم يســتون في هــذتح ك ــا اشــع  في  وَاْمَّهُاتا وِسُاَِمامْ لــيي هــذتح موــل هــذتح إن الله عــو وجــل يقــول : ـ    قال : لاف
 تلي   هذتح هاهنا مبه ة وتلي ليي فيها شر .

كــان يقــول : الربائــل علــيام حــرام مــ    (عليــه الســلام)عن إسحا  بن ع ار عــن جعفــر عــن أبيــه إن عليــا و 
ن في الح ـــور وغـــير الح ـــور ســـواء والأمهـــات مبه ـــات دخـــل بالبنـــات أو لم يـــدخل بهـــن الأمهـــات الـــلا  دخلـــتم به ـــ

 (.231:   1والعياشط    156:   3والإستبحار    273:   7التهذيل  )فحرموا ما حرم الله وأبه وا ما أبهم الله 
 ؟اموباقــة أ  بحــير قــال : ســلآلته عــن رجــل تــوو  امــرأة ن طلقهــا قبــل أن يــدخل به ــ 129:  2في التهذيل  و 
 .«تحل له ابنتها ولا تحل له أمها»فقال : 

فــلآتاتح رجــل فســلآله عــن رجــل  (عليــه الســلام)في صــحيحة منحــور بــن حــا م قــال : كنــت عنــد أ  عبــد الله  ( ك ــا1)
قــد فعلــه رجــل مــا فلــم نــر بــه  (عليــه الســلام)فقــال أبــو عبــد الله  ؟يتــوو  ىمهــاأتــوو  امــرأة ف اتــت قبــل أن يــدخل بهــا 

في هـــذتح الشــ خية الـــ  أفتاهــا ابـــن  (عليـــه الســلام)لــت فـــداد مــا تفخـــر الشــيعة إلا بقضـــاء علــط ىســا   فقلـــت جع
 ـ  فسلآله فقال له  (عليه السلام)مسعود أنه لا ىس بذلي ن أتى عليا  
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مـن نظـر إ  فـر  امـرأة لم تحـل  »  كالرواية المطلقة للحرمة دون شر  الدخول ولا الناـا  القائلـة
 .(1) «له أمها ولا أبنتها

تِ لَوَلْ امْ َِِنَّ ف  لة القول في    انه لا يحح في مذهل  وِساَِماما المَّ
__________________ 

تِ ِ  حاجُا رنِامْ قال : من قول الله عو وجــل  ؟من أين أخذتها (عليه السلام)علط  ـ   اْماما الُمَّ فقــال : إن  ... وَرَ َُِ
 (فقــال للرجــل : أمــا تســ   مــا يــرو  هــذا مــن علــط )عليــه الســلام مامْ وَاْمَّهُُاتا وِسُُاَِ هــذتح مســتوناة وهــذتح مرســلة 

يقول هــو قــد فعلــه رجــل منــا فلــم نــر بــه ىســا وأقــول : قــد قضــى علــط  ؟فل ا ق ت ندمت وقلت : أي شطء صنعت
فيها فلقيته بعد ذلي فقلت له : جعلت فداد مسلآلة الرجل إنمــا كــان الــذي قلــت  لــة مــا ف ــا تقــول   (عليه السلام)
والتهــذيل  422:  5الاــافي )أفم فيها وتســلآلا مــا تقــول فيها (عليه السلام)أبرني أن عليا  ؟فقال : يا شيخ  ؟يهاف
عــن جماعــة عــن أ  ع ــرو والشــيباني أن  135:  2أقــول : قــد ردت قحــة ابــن مســعود في الــدر المنوــور  (192:  2

تــه فاســتفم ابــن مســعود فــلآمرتح أن يفارقهــا ن يتــوو  رجــلا مــن بــا شمــخ تــوو  امــرأة ولم يــدخل بهــا ن رأ  أمهــا فلآع ب
فقــالوا : لا  (صلى الله عليــه وآلــه وســلم )أمها ففعل وولدت له أولادا ن أتى ابن مسعود المدينة فسلآل أصحاب النبي 

تحــلح   فل ــا رجــ  ا  الاوفــة قــال للرجــل : إنهــا عليــي حــرام ففارقهــا   وفيــه مولــه عــن ابــن مالــي عــن ابــن مســعود 
دة فــلآخبر أنــه لــيي ك ــا قــال وإن الشــر  في الربائــل فرجــ  ابــن مســعود ا  الاوفــة فلــم يحــل ا  بيتــه حــم أتــى بــويا

 الرجل الذي أفتاتح بذلي فلآمرتح أن يفارقها.
في المحــدر عنــه في الرجــل  ك ــا  (عليــه الســلام) ــلاف ذلــي فريــة عليــه  (عليــه الســلام)ومــا رووتح عــن علــط 
 !.قال : هط  نولة الربيبة  ؟تت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمهايتوو  المرأة ن يطلقها أو ما

قــال : الأم والأبنــة ســواء إذا لم يــدخل بهــا  (عليــه الســلام)صحيحة جميل وماد بن عو ان عن أ  عبد الله و 
 421:  5الاـــافي )يعــا إذا تـــوو  المـــرأة ن طلقهــا قبـــل أن دخـــل بهـــا فانــه إن شـــاء تـــوو  أمهــا وإن شـــاء تـــوو  ابنتها

 (.157:   3والإستبحار    192:   2والتهذيل  
موباقــة ّ ــد بــن إســحا  بــن ع ــار قــال قلــت لــه : رجــل تــوو  امــرأة فهلاــت قبــل أن يــدخل بهــا تحــل لــه و 

 (.192:   2التهذيل )  «وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها»قال :   ؟أمها
 صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(:)ال قــال رســول الله أخــر  ابــن أ  شــيبة عــن أ  هــاني ق ـــ  137:  2( الــدر المنوــور 1)
... 
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بنسـائام الأو  مــ  الوانيـة لركاكتــه في    «مــن نسـاءكم»الفحـاحة ولا سـي ا الق ــة القرآنيـة تعلـق  
نفســه   وان قيــد الج لــة المســتقلة الوانيــة لــيي لــيعم الج لــة الأو    ولا ســي ا إذا أصــبح وصــفا  

تقــدير إشــارة خفيــة ا  التعلــق بالنســاء الأو    رغــم ان  لموصــوفين تتلفــط العامــل   وهــو لأقــل  
بيانه الحـرا  أحـر  مـن الوانيـة   فـلا يتح ـل إطـلا  الأمهـات في الآيـة ذلـي القيـد المقحـم في  

 روايات هط في أنفسها معارضة ىخر  هط أحر  بالتحديق لموافقة الاتاب.
تِ ِ  حاجا رنِامْ مِنْ وِساَِما  نِْ  َ ْ لَْما واُُ ا لَوَلُُْ امْ َُُِِنَّ وَرَ َِاْماما المَّ ََُُ تِ لَوَلْ امْ َُُِِنَّ  ما المَّ

ناَ  عَلَيْمامْ  اْ  ََم 
و  الربيبــة هــط بنــت الووجــة مــن غــيرتح اعتبــارا ىنهــا تــربىت في ح ــر الــوو  بطبيعــة الحــال    

تِ ِ  حاجُُا رنِامْ  لحاــم    هــط حا ــة لتحــريمهن علــى الــوو    وليســت علــة يــدار معهــا ا  الُُمَّ
بل هـط حا ـة غالبيـة أنهـا تـربى في ح ـرد كسـائر بناتـي فايـف يحـل  واجهـا   وكيـف تاـون  

 !.غير ذات ّرم
نَّ وممــا يحاــم عــر  التحــريم هــو الــدخول ىمهــاتهن :   ُُْ امْ َُُِِ تِ لَوَل نْ وِسُُاَِماما الُُمَّ   مُُِ

لم ياـنت   وسـواء    كانت الربائل في ح وركم أمأفهو الذي يدار عليه الحام أين ا دار   سواء  
نْ وِسُُاَِماما كـن مولـودات قبـل  واجاـم أم بعـد تطلـيقهن و واجهـن ى وا  آخـرين   حيـث   مُُِ

تِ لَوَلْ امْ َِِنَّ   تش ل ماضط الدخول ومستقبل الربائل ك اضيهن.  المَّ
فالووجــة الــ  دخلــت بهــا في ــا مضــى تحــل بنتهــا مــن غــيرد وإن أتــت بهــا بعــد تطليقهــا  

تِ لَوَلُُْ امْ َُُِِنَّ   حيــث يحــد  أنهــا نْ وِسُُاَِماما الُُمَّ لماــان مضــط الــدخول وهــو صــاد  في    مُُِ
 مضط الووا .

تِ ِ  حاجُُا رنِامْ وممــا يــبرهن أن قيــد   غــالبي للتلآشــير ا  حا ــة في الحاــم صــرا     الُُمَّ
 ولم يان في»دون  يادة :   َنَِْ  َ ْ لَْما وا ا لَوَلْ امْ َِِنَّ المفهوم  
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  لَوَلُُْ امْ َُُِِنَّ ليسـت قيـدا للحاـم   وإنمـا هـو فقـط   ِ  حاجا رنِامْ مما يؤكد أن  «ح وركم
دخـل    ِ  حاجُُا رنِامْ ولـو كـان ل    َنَِْ  َ ْ لَْما وا ا لَوَلْ امْ َِِنَّ الآتية في معاكسة الحاـم ب  

أحـر     نامْ ِ  حاجُُا رِ في التحريم لسلل في المفهوم المحر  به ك ا سلل الدخول   بل وقيد  
فــان ذلــي قيــد لموضــو  الحاــم    لَوَلُُْ امْ َُُِِنَّ بــذكرتح في المنطــو  النــاطق عــن المفهــوم مــن قيــد  

فــان لم تاونـوا دخلـتم بهــن او لم  »وهـذا قيـد لشـر  الحاــم   فامـا إن يعكـا معــا أو يـذكرا معـا د  
 .«يان في ح وركم

نِْ  َ ْ لَْما  ن ولا وجه لانقلاب المفهوم منطوقـا في  إلا بيـان أنـه هـو    واُُ ا لَوَلُُْ امْ َُُِِنَّ ََُُ
 القيد فقط لا سواتح.
ــا  المفهـــوم ضــــرورة    «ح ـــوركم»ففـــط ذكـــر   ــذكير لحا ـــة التحـــريم   وفي نطـ ــة التـ رجاحـ

 ليي شرطا في الحام. ِ  حاجا رنِامْ التبيين أن 
يحــرم البنــت دون امــر آخــر   ســواء أكــن في ح ــوركم أم لا  ـ    فقــطـ    فالــدخول بالأم هــو

ــا للحـــــحيحة    (1) ــول أم لا خلافـــ ــتم دون دخـــ ــرق ا  الأم ولمســـ ــحيحة    (2)أم نظـــ ــا غـــــير صـــ فانهـــ
  خالفة الآية وصحيحة أخر .
__________________ 

في الــدر المنوــور أخــر  عبــد الــر ا  وابــن أ  حــاق بســند  ك ــا  (عليــه الســلام)( فــلا ينظــر ا  مــا اختلــق علــى علــط 1)
قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولــدت   فوجــدت عليهــا فلقيــا علــط صحيح عن مالي ابن أوس بن الحدثان 

قلت : نعم وهــط بالطــائف   قــال  ؟فقلت توفيت المرأة فقال علط  ا ابنة ؟فقال مالي (عليه السلام)بن أ  طالل  
تِ ِ  حاجُُا رِ قلــت : لا قــال فاناحهــا قلــت فــلآين قــول الله  ؟: كانــت في ح ــرد اْماما الُُمَّ ُُِ قــال: إنهــا لم  ؟نامْ وَرَ َ

 تان في ح رد إنما كان ذلي إذا كانت في ح رد.
إذا ـ  قــال : لا ؟يتــوو  ابنتهــاأمــن تــوو  امــرأة فنظــر ا  رأســها وا  بعــض جســدها »صــحيحة ابــن مســلم  ( وهــط2)

 (.194:   2التهذيل  )  «رأ  منها ما يحرم على غيرتح فليي له أن يتوو  ابنتها
 ـ  عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض  (عليه السلام)لحاد   تعارضه صحيحة العيص سلآل او 
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ــالة في التحـــريم إلا في قيـــدي الووجيـــة   فحـــين ننظـــر ا  هـــذتح القيـــود الأربـــ    لا نجـــد أصـ
والــدخول بالووجــة فتحــرم بنتهــا   وأمــا كونهــا ربيبــة تربــت عنــد الــوو  وكونهــا في ح ــر الــوو     

تــين تحات ــان التحــريم ك ــا يــدل عليــه صــرا  المفهــوم  فه ــا قيــدان غالبيــان   كحا تــين حاي 
اْنا َ  ََم  فلو كان للعبية في الح ور دخل في الحرمة لاان الحـق    َنَِْ  َ ْ لَْما وا ا لَوَلْ امْ َِِنَّ 

ذكرهــا مــ  الــدخول   ن ولا نعــرف فرقــا بــين كــونهن في ح ــوركم وعدمــه في تحريمهــا إن دخلــت  
 ىمها.

لنســـــاء المقيـــــدة بالربائـــــل في الح ـــــور لا   ـــــ  العبيـــــة ا  شـــــر   ورجـــــو  الضـــــ ير ا  ا
تِ ِ  حاجا رنِامْ الدخول بتخيل الاكتفاء بذكر   ـ    من ذي قبـل   إذ كـان ياتفـط  رَ َِاْماما المَّ

ــا ألا يــــذكر المفهـــوم اكتفــــاء  ـ    وىحـــر  ــذكرتح مــــن ذي قبـــل كلآصــــل   فامـ عــــن شـــر  الــــدخول بـ
ــل ــال د    بالمنطـــو  كاـــل   أو أن يـــذكر باـ ــريم   إمـــا نجمـ ــود المشـــروطة في التحـ وإلا فـــلا  »القيـ

  «وإن لم تاونـــوا دخلــتم بهـــن ولم ياـــن ربائــل في ح ـــوركم فـــلا جنـــا »أم بتفحـــيل د    «جنــا 
دون أن يفحــل بــين قيــدي التحــريم ذكــرا لأحــدهما في صــرا  المفهــوم وإهمــالا للآخــر   حــال أن  

 أصالة شر  الدخول أوضح باوير من شر  الح ور.
إن شـــبهة الاالبيـــة في قيـــد العبيـــة واردة دون الـــدخول   فايـــف يه ـــل مـــورد الشـــبهة    ن 

 ويحر   ا لا شبهة فيه.
ــر الحرمـــــة    أ ــة في الح ـــــور في نشــ ــدخل العبيــ ــبهة في عـــــدم تــ ــد كــــل ذلـــــي تبقــــى شــ فبعــ

 والروايات المتعارضة تعرض على نص الآية فتحد  الموافقة  ا
__________________ 

إذا لم ياــن أفضــى ا  الأم فــلا ىس وإن كــان أفضــى إليهــا فــلا يتــوو  » (عليــه الســلام)فقــال  ؟  بنتهــاإليهــا ن تــوو ـ 
 (.415:   5الاافي  )  «ابنتها
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 .(1)وتاذتب المعارضة  
وتــر  أن الســفا  أو وطــ  الشــبهة قبــل الــووا  يلحــق بالــدخول   فتحــرم بنــت الموطــوءة  

تقيتد الدخول المحرم بحالة الووجيـة   ولـو ان  ـرد    مِنْ وِساَِماما   ؟وان لم يدخل بها بعد الووا 
مــن النســاء الــلا  دخلــتم  »الــو ء كــان هــو المحــرتم دون تــدختل للووجيــة لاــان صــحيح التعبــير  

 !.... مِنْ وِساَِماما دون  «بهن
ناَ  عَلَيْمامْ ن تر   اْ فـان    ؟في طليق نفط الجنا  هل تسقط شريطة طـلا  الأم  ََم 

 !.أم الووجةـ   إذاـ  قبل طلا  الأم صح وانفحلت الأم دون طلا  إذ تحبح  الربيبة ناح
قـــد يقـــال : لا   فـــان نفـــط الجنـــا  هنـــا واقـــ  في مســـر  الجنـــا  الـــذا  المـــداوم في تلاـــم  

مْ المحرمـــات   فهـــط د   ُُا ُُا وَراءَ ذلِمُ مْ مُ ُُا لَّ لَمُ حيـــث لا تحلـــل وراء المحرمـــات الذاتيـــة دون    اْحُُُِ
ــا وان   ــر    ك ـ ــ»شـ ــلا جنـ ــط لـــوام    «ا فـ ــر  هـ ــرو  أخـ ــد أو شـ ــا لا تحلـــل الربائـــل دون عقـ هنـ

 حاضر الحل.
بناا  البنت منو  بححة هـذا الناـا  قبـل طـلا  الأم    ـ   دون طلا ـ  وانفحال الأم

 وإنما تس ح بنااحها بشروطه.  «لا جنا »ولا تحححه 
تحقــق    والقــول : إن الج ــ  بــين الأم والبنــت لــيي ّظــورا حــم يبطــل ناــا  البنــت لأنهــا

 الج     مردود ىن ذلي الناا  بحاجة إ  دليل الجوا  كسائر
__________________ 

 وهنا ما تعارضها موافقة لل ستفاد مــن الآيــة ك ــا (عليه السلام)( لقد مضت معارضة اختلقت على الإمام علط 1)
ل عليام حرام مــ  الأمهــات الــلا  كان يقول الربائ  (عليه السلام)ان عليا »انه قال   (عليه السلام)رو  عن الباقر  

التهــذيل ) «كــن في الح ــور أو لم ياــن  (عليــه الســلام)في خبر آخــر عنــه و    قد دخلتم بهن في الح ور وغير الح ور
الربائــل  (عليــه الســلام)قــال علــط و  (262:  3وفي الفقيــه  231:  1والعياشط  156:  3والإستبحار    273:    7

 ان.عليام حرام كن في الح ر أو لم ي
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الناا    والجوا  ذاتيا لا  و تح قبل طلا  الأم   وع ومات جـوا  الناـا  قـد لا تشـ ل أموـال  
 هذتح الموارد الاريبة.

وانفحــال أم الووجــة بــلا طــلا  بعــد الإســلام إذا كــان جامعــا بينه ــا قبــل الإســلام   لا  
 بعد الإسلام.ـ   قبل طلاقهاـ   يدل على جوا  ناا  بنتها
ــا قـــد لا يـــدلت علـــى هـــذا الانفحـــال دون  ووجـــود النظـــائر للا نفحـــال دون طـــلا  ىدلتهـ

دليـل   ولا ســي ا أن أصـل ناــا  البنـت قبــل طــلا  أمهـا غــير ثابـت الجــوا  حـم يتحــد  عــن  
 انفحال أمها دون طلا  بناا  بنتها.

وقـــد يافـــط عـــدم الـــدليل علـــى جـــوا  ناـــا  البنـــت قبـــل طـــلا  أمهـــا دلـــيلا علـــى عـــدم  
 بقاء الأم في حبالته وعدم نفوذ الناا  في بنتها قبل طلاقها.ـ  إذاـ   الجوا    فالأصل

طليقة في سـلبية الجنـا  لـذلي الناـا    كـاطلا  سـائر أدلـة    «لا جنا »ذلي   ولان  
 الناا    بل وهط مستارقة لال الحالات لماان نفط الجني.

مْ وليســت هــط د   مْ مُُا وَراءَ ذلِمُُا لَّ لَمُُا ذتح أيضــا تحليــل  تحلــيلا نســبيا   أم إن هــ  اْحُُُِ
َِحِ َ للناا  بدليل   .َْْ  لَُُْْْ َُغا ا بَِِمْ الِمامْ مُاِْ نَِ  اَْ َ ماسا

إذا فلا جنا  في ذلي الناا    ن ولا دليل على وجوب طـلا  الأم قبـل ناـا  البنـت  
   فانما تنفحل الأم   رد العقد على بنتها   لأنها تحبح حين ذ أم  وجة.

ــا   ــوا  نااحهــ ــالأقو  جــ ــا ن يــــناح  فــ ــو  أن يطلقهــ ــان الأحــ دون طــــلا  الأم   وإن كــ
 بنتها.

وَاْمَّهُُاتا حرمـة الأم منفيـة بـنص الآيـة :    ؟وإذا  ني بامرأة هل تحـرم عليـه أمهـا أو بنتهـا
تِ لَوَلْ امْ وحرمة البنت منفية ب    وِساَِمامْ   مِنْ وِساَِماما المَّ
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فالروايــة القائلــة بنشــر    !«وطــوءاتام وبنــاتهنوأمهــات م»ولــو ع ــت الحرمــة فيه ــا لاــان    َُُِِنَّ 
 .(1)الحرمة بالونا مطروحة  

و  لا تشــ ل أمهــات النســاء غــير المــدخول بهــن إلا بــويادة    «أمهــات موطــوءاتام»ولاــن  
 نساءكم وسواهن. «بنات موطوءاتام»طليقة عن الو ء   مه ا شملت    «نساءكم»

 مة  سر  الووا   إلات أن ذلي الفار  لا يفر  النحين في اختحاص الحر 
__________________ 

 ؟يتــوو  ابنتهــاأأنــه ســ ل عــن رجــل يف ــر بامــرأة  (عليه ــا الســلام)صــحيحة ّ ــد بــن مســلم عــن أحــدهما  ( وهــط1)
ــا أو ابنتهـــا أو أختهـــا لم تحـــرم عليـــه امرأتـــه ان الحـــرام لا يفســـد »قـــال :  لا ولاـــن إذا كانـــت عنـــدتح امـــرأة ن ف ـــر ىمهـ
قــال : إذا ف ــر الرجــل  (عليــه الســلام)روايــة أ  الحــبا  الانــاني عــن أ  عبــد الله  ومــا (415  :  5الاــافي  )  «الحلال

بالمرأة لم تحل له ابنتها وإن كان قد توو  ابنتها قبل ذلي ولم يدخل بهــا فقــد بطــل توو ــه وإن هــو تــوو  ابنتهــا ودخــل 
ابنتها إذا هــو دخــل بهــا وهــو قولــه : لا يفســد بها ن ف ر ىمها بعد ما دخل بابنتها فليي يفسد ف ورتح ىمها ناا  

 (.207:   2التهذيل  )الحرام الحلال إذا كان هاذا
عــن رجــل ف ــر بامــرأة يتــوو   (عليــه الســلام)صــحيحة ســعيد بــن يســار قــال ســلآلت أبا عبــد الله  وتعارضــها

 (.207:   2التهذيل )  «نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال»ابنتها قال :  
جالســا فــدخل عليــه رجــل فســلآله عــن  (عليــه الســلام)الموــ  قــال : كنــت عنــد أ  عبــد الله  عــن هشــام بــنو 

 (.المحدر)  «نعم وأمها وابنتها»قال :  ؟يتووجهاأالرجل    المرأة حراما  
أقول : نعم في يتووجها مشرو   ا في القــرآن   ك ــا إذا لم يتــوبا أو تابا   وأمــا أن يتــوب وهــط لا تتــوب فــلا 

 ور.لآية الن
قــال:  ؟رجــل ف ــر بامــرأة هــل  ــو  لــه أن يتــوو  ابنتهــا (عليه ــا الســلام)عــن  رارة قــال قلــت لأ  جعفــر و 

 (.416:   5والاافي   108:   2التهذيل  )  «ما حرم حرام حلا قط»
هنا لا تحح قط إذ تحرم الونا الناا  بالوانية وإناا  الواني   ك ــا يحــرم الإفضــاء تــداوم الووجيــة   «قط»أقول  

عــن صــفوان في الحــحيح قــال ســلآله المــر بان عــن الرجــل يف ــر بالمــرأة وهــط جاريــة قــوم آخــرين ن اشــع  ابنتهــا و »  
 «لا يحــرم الحــرام الحــلال»قــال :  ؟يتــوو  بابنتهــاأقال : لا يحرم الحرام الحلال ورجل ف ر بامــرأة حرامــا   ؟يحل له ذليأ
 (.المحدر)
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 لموطوءات من بنات النساء.مه ا كانت أمهات النساء أسهل توسيعا إ  ا
ُُاَِمامْ ك ــــا لم تشــــ ل    !كــــلا  ؟وهــــل الربيبــــة تشــــ ل رضــــيعة الووجــــة ُُاتا وِسُُ الأم    اْمَّهُُ

يحـرم مـن الرضـا   »الرضاعية   حيث الآية أتص نشر الحرمة  وردين ليسـا همـا منه ـا   والـبر  
حـت عليـه  على إطلاقه ليي يشـ ل المحـاهرة   ك ـا ولا تشـ ل غـير مـا ن  «ما يحرم من النسل

الآية مما بين السبل والرضاعة   ومن ن فليست البنات الرضاعيات من موضـوعات الحرمـة في  
إذا فايــف تحــرم علــى  وجهــا   وإذا لا    ؟باب الرضــا    فهــل تحــرم البنــت الرضــاعية علــى أمهــا

 تحرم بنت الوو  من الرضاعة عليه فبلآحر  بنت  وجته من الرضاعة من غير لبنه.
الظـــاهر نعـــم حيـــث    ؟يبـــة بنـــت الووجـــة مه ـــا كانـــت بواســـطة أو وســـائطوهـــل تعـــا الرب

مـــا صـــدقت    «بنـــات نســـاءكم»ألايـــت قيـــد حاضـــر العبيـــة في الح ـــور فهـــط عبـــارة أخـــر  عـــن  
 البنات مه ا نولن.

نَّ ولأن   تِ لَوَلُُْ امْ َُُُِِ تشــ ل إمــاءكم فبنــاتهن ّرمــات إن دخلــت بهــن    وِسُُاَِماما الُُُمَّ
  (1)الحل والحرمة معروضة على طليق الآية فتطر  المقيدة بالنساء الحرائـر   والروايات المتعارضة في

 وهاذا أمهات نساءكم حيث تش ل أمهات إمائام.
وَحَمَِلا ْبَْناَِماما الََِّّ نَ مِنْ َْفِْمبِمامْ 

 منـ   الأبناء حسل   وعة الأعراف بطليقها بالاباة : من أصلابام
__________________ 

 ؟يحــح لمولاهــا الأول أن يتــوو  ابنتــهأابن مسلم في رجل كانت له جارية فلآعتقــت فتووجــت فولــدت في صحيح   (1)
في مرســل جميــل في رجــل لــه و  (192:  1التهــذيل ) «لا هط حرام وهط ابنته والحــرة والم لوكــة في هــذا ســواء»قال :  

قــال  ؟يطلآهــاأأو ماتت ن وجــد أمهــا  (عهافبا)له جارية فوط ها فبانها  قال : ؟جارية فوط ها ن اشع  أمها أو ابنتها
 (.161:   3والإستبحار    194:   2التهذيل )  «إنما حرم الله هذا من الحرائر وإما الإماء فلا ىس»:  
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مبِمامْ الأدعيـاء   فهنـا ـ  الرضاعة نْ َْفُُِْ أـر  الأدعيـاء ومـن الرضـاعة   نحـا صـريحا علـى    مُُِ
 صلاب.اختحاص الحرمة هنا بحلائل الأبناء من الأ

توسـيعا إ  حلائـل الأبنـاء مـن    «يحرم من الرضا  ما يحرم من النسل»ولا يحلح طليق 
الرضــاعة   أولا لمــا تقــدم في اختحــاص التحــريم بالرضــاعة  ورديهــا المنحوصــين في الآيــة   ن لا  

 تحريم نسبيا في تلي الحلائل حم تحرم من الرضاعة   فانما هط حرمة بالمحاهرة.
بالـذي يعـم خـاص التحـريم    (1)لنـوول الآيـة كتحليـل حلائـل الأدعيـاء  وليي شلآن خاص 

ا  الحلائل من الرضـاعة ومـص التحـريم بحلائـل الأدعيـاء وقوفـا علـى نـص التنويـل وابتعـادا عـن  
 عليل التلآويل.
مبِمامْ وليي  »مـن غـير  ـ    إذاـ    فقـط لإخـرا  الأدعيـاء حيـث العبـارة الحـالحة مِنْ َْفُُِْ

ــر منهـــــا  أم وأخ  «أدعيـــــاءكم ُُاَِماما حـــ لا ْبَْنُُُ ُُِ ــاء خـــــارجون ب    حَمَُُُ لَ ن الأدعيـــ َُُ ُُُ َْ ُُا  وَمُُُ
ولقــد كانــت النبــوتة بالرضــاعة كاــل أعــر  في الجاهليــة مــن بنــوتة الأدعيــاء      َْلْعِيُُاءنَامْ ْبَْنُُاءنَامْ 

اْمَّهُُالْاماما وقــد نفــى الإســلام بنــوتة الأدعيــاء عــن بارتهــا   وعــدتل الرضــاعة حيــث ححــرها في  
تِ  ُُمَّ َِ الُُ ُُاعَ نَ الرَّضُُ ُُِ َُُ الْامامْ مُُ ْ نَمامْ وََْوُُ َُُ فبقــــط الأبنــــاء الرضــــاعيون كســــائر الرضــــاعة إلا     َْرْضُُ

مبِمامْ المــذكورين في نـــص القــرآن   بقـــوا خـــارجين عــن التنويـــل   فــاخراجهم بـــنص   نْ َْفُُُِْ   مُُُِ
َ لَ َْلْعِياءنَامْ ْبَْناءنَا أحر  من إخرا  الأدعياء   وقد أخرجوا بنص آخر  َْ  .مْ وَما 

إذا فــــــلا حــــــول عــــــن خــــــرو  غــــــير حلائــــــل الأبنــــــاء مــــــن أصــــــلابام   ســــــواء الأدعيــــــاء  
 والرضاعيين.

__________________ 
امــرأة  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )أخر  ابن المنذر عن أ  جريح قال : لما ناــح النــبي ـ  126:  2الدر المنوور   (1)

 .بنْاَِماما الََِّّ نَ مِنْ َْفِْمبِمامْ وَحَمَِلا َْ  يد قالت قريش ناح امرأة ابنه فنولت 
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مبِمامْ وذكــر   نْ َْفُُُِْ وقحـــد الأعـــم في مقــام البيـــان خـــلاف الحـــحيح في العبـــارات    مُُُِ
 !.السوقية فضلا عن ق ة الفحاحة والبيان في القرآن 

والحلائــل جمــ  الحليلــة مــن الحــل لا الحلــول حيــث الحلــول الــدخول لــيي مــنهن فانمــا هــن  
ن الداخلات   اللهم إلات بتلآويل الحليلة  ع  المفعول حـم تعـا الـدخول    مدخولات بهن ولس

يعم الونا والشبهة   ولا يعم غير المدخول بهن   ولاـن التعبـير عـن المدخولـة بالحليلـة  ـ  إذاـ  وهو
بل هن المحلـتلات وذلـي    «وأ وا  أبناءكم اللا  دخلوا بهن»غير فحيح ولا صحيح   فانما هو  

  عن طليق الحل.أحسن تعبير
ــات والموهــــوبات     ــاء الم لوكــ ــات حيــــث تشــــ ل معهــــن الإمــ ــل أعــــم مــــن الووجــ والحلائــ
ــدخولات بهــــن وغــــير مــــدخولات   ولا تشــــ ل المونيــــات بهــــن لماــــان الحلائــــل ولا الموطــــوءات   مـ
ــاهر   ــذر الظــ ــذورات   والعــ ــاهر معــ ــا كــــن حســــل الظــ ــ  مه ــ ــات في الواقــ ــانهن ّرمــ ــبهة فــ بالشــ

ــبهة لا  علهـــن في  للـــواط ين والموطـــوءات ب ــل الأبنـــاء»شـ ــن التلآويـــل عليـــل    «حلائـ إلا بضـــرب مـ
 وتذوت  كليل   حيث إن ظاهر الحل ما كان ىصل الشر  لا وبعنوان ثانوي إلات بدليل قاط .

ولو عنت حل الو ء وإن بشبهة لش لت كافة النساء حيث يحـل وطـ هن بشـبهة   إذا  
 !!!.ن عن شبهة ّللةفال النساء ّرمات على آباء الأبناء فان وط ه

ن وليست الآية في مقام بيان أصل الو ء حم تش ل الو ء بشبهة   وإنما تبـين أصـل  
 الحل وط  أم لم يطلآ   وليي حل وط  الشبهة قبل الو ء حم تش له الحلائل.
 ولا يشع  في حلائل الأبناء الحل الحاضر   حم ولو كان المشتق حقيقة
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الحلائــل الحاضــرة هــن مــن المححــنات المحرمــات علــى غــير أ واجهــن    في المتلــبي بالمبــدء   حيــث
 آباء وغير آباء في الآية التالية.

 فالإححان سبل مستقل في التحريم دون حاجة إ  كون المححنة حليلة الابن أمتاهيه.
ن الحلائل جمعا عام مستار  يعم كل حليلـة حاضـرة وغـابرة حيـث تحـد  الحـل الواقـ   

ســــتقبل حيــــث لم يقــــ  فــــلا يحــــد  انهــــا حليلــــة الابــــن   ولا يماــــن عنايتهــــا وإلا    اللهــــم إلات الم
 لحرمت كل أنوى يحل الووا  بهن للأبناء.

تعم الأبنـاء دون وسـائط أم بوسـائط الأبنـاء أو البنـات مه ـا نولـوا      «أبناءكم»ك ا أن  
عليه ــا  )الحســنان    إلا  «أبنــاءنا»ولم ياــن مــن    «وأبنــاءنا وأبنــاءكم»وك ــا تــدل عليــه آيــة المباهلــة  

 .(1) (السلام
__________________ 

مــ  المــلآمون في الفــر  بــين العــعة  (عليــه الســلام)في عيــون الأخبــار في باب  لــي الرضــا  361:    1نور الوقلــين    (1)
والأمــة حــديث طويــل في عديــد الاصــطفاء للعــعة   وأمــا العاشــرة فقــول الله عــو وجــل في آيــة التحــريم فــلآخبروني هــل 

قــالوا :  ؟أن يتووجها لــو كــان حيــا (صلى الله عليه وآله وسلم )ابن  وابنة ابا وما تناسل من صلبي لرسول الله   تحلح
قالوا : نعــم قــال : ففــط  ؟أن يتووجها (صلى الله عليه وآله وسلم )قال : فلآخبروني هل كان ابنة أحدكم تحلح له ـ    لا

مــن آلــه لحــرم عليــه بنــاتام ك ــا حــرم الله عليــه بنــا    لأني مــن آلــه  هذا بيان لأني أنا من آله ولستم من آله ولو كنــتم 
 وأنتم من أمته.

عليـــه )قـــال قـــال   أبـــو جعفـــر  (عليه ـــا الســـلام)فيـــه عـــن روضـــة الاـــافي عـــن أ  الجـــارود عـــن أ  جعفـــر و 
أنه ــا ابنــا رســول  يناــرون علينــا قلــت : (؟عليه ــا الســلام)يا أبا الجارود ما يقولون لام في الحسن والحسين   (السلام
يا أبا الجــارود لأعطينــي مــن كتــاب الله أنه ــا  (عليه ــا الســلام)قال فقــال أبــو جعفــر  (صلى الله عليه وآله وسلم )الله  

قــال : مــن  ؟لا يردهــا إلا كــافر   قلــت : وأيــن ذلــي جعلــت فــداد (صلى الله عليه وآلــه وســلم )من صلل رسول الله  
تْ عَ »حيث قال الله عو وجــل  وَحَمَُِلا ْبَنُْاَِماما : ـ  ا  أن انتهــى ا  قولــة تبــارد وتعــا ـ  لَُيْمامْ اْمَّهُالْامامْ حار مَُِ

 ؟ناــا  حليلته ــا (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )فسلهم يا أبا الجارود هل كــان يحــل لرســول الله  الََِّّ نَ مِنْ َْفِْمبِمامْ 
 ا ابناتح لحلبه.فان قالوا : نعم   كذبوا أو ف روا وإن قالوا : لا   فه 
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ــيي ابنــــا ولــــذلي يحـــرم عــــن ال ــــي ــة أن ابــــن البنــــت لـ ــذتح خرافــــة جاهلــــة قاحلـ ولا    !فهـ
والفاــرة الجاهليــة الــ  كانــت لا تعتــبر البنــت مــن مواليــد الأب    (1)يحــدقها إلات الشــعر الجــاهلط  

 الآيــة  فضــلا عــن أولادهــا أبنــاء وبنــات   وكــذا الروايــة المختلفــة القائلــة فــيهم غائلــة الاســتوناء إ 
 ؟.فهل إن ابن البنت دعطت حم يدعى لأبيه «أدعوهم لآبائهم»

فـاذا لا فايـف لا    ؟ونقول للذين لا يعتبرون ابن البنت ابنا هل يحـل لاـم الـووا  بحليلتـه
 ؟.يعتبر أبناء البنات العلويات من ذريات آبائهن

 وََْْ  تََْمَ ا ا بَْ َ الْْاوَْ ْ ِ 
ك ــا في ســائر المــذكورات مــن     ــ  في جمــا  الرغبــات الأنوويــةوهــذا الج ــ  الم نــو  هــو الج

قبل ومن بعد   إذا فالج   بين الأختين في عقد الناا  فضـلا عـن تلفاتـه في حقـل الناـا     
وكذلي الج   في تحليل الأختين   هذان الج عان ممنوعان لأنه ا المحداقان الأصـيلان لل  ـ   

 المحظور.
يحظـــر عنـــه ك ـــا   ـــ  بـــين الأم وبنتهـــا   ولاـــن لا  ـــو     وأمـــا الج ـــ  في الملـــي فقـــد لا

وطيهـــا   فـــان وطـــلآ إحـــداهما حرمـــت عليـــه الأخـــر  رغـــم أنهـــا ملاـــه   ك ـــا تحـــرم عليـــه الم لوكـــة  
 المووجة.

لحــل الـــو ء وهمــا لـــه  ـ    فقـــطـ    والفــار  بــين هـــذا الج ــ  والأوتلـــين   أن الملــي لـــيي ســببا
لج ــ  بســبل الحــل الــاص وهــو العقــد والتحليــل    ســببان   فــالتحريم في الحقــل النســائط يعــم ا

ولانــه لا يشــ ل ســبل الحــل لــولا المــان  وهــو الملــي   وك ــا يملــي العبــد ولــيي ســببا لحــل في  
 الحقل الشهواني الجنسط أبدا.
__________________ 

 .بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأغاربو بنونا بنوا أبناءنا    ( وهو1)
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مضــروبة عــرض    (2)  (عليــه الســلام)والمختلقــة علــى علــط    (1)ان  والروايــة الــواردة عــن عو ــ
الحـــائط حيـــث تجعـــل معارضـــة بـــين آيتـــين لا معارضـــة بينه ـــا ك ـــا في ســـائر آي الـــذكر الحاـــيم  

ِْ اوِْ مَاً نَُِ اً  َِي َْ اوا   .وَلَْ  ناَ  مِنْ عِنِْ  اَْ ِ اِلله لََ 
ْ ِ وََْْ  تََْمَ ُُا ف ــا هــط المعارضــة بــين آيــة التحــريم   نِلاَّ مُُا وآيــة التحليــل     ا بَُُْ َ الْْاوْ َُُ

اوامامْ  تْ َْيَُُْ ك ـا تقيــتد باـير المحـارم الأخـر  المــذكورة    (3)والوانيـة طليقــة تقيـتد باـير الأختـين    مَلَمَُُ
 قبله ا.

ــوويّ     ــل والتـ ــا في التحليـ ــين بالملـــي ك ـ ــين الأختـ ــ  بـ ــة الج ـ ــبه حرمـ ــلت الأشـ ذلـــي   وعـ
لم لوكـة وكـذلي ملـي الربيبـة المـدخول  مهـا وحلائـل الأبنـاء وسـائر  وحرمة ملـي أم الووجـة أو ا

 المذكورات في آية التحريم هذتح   سنادا ا  طليق
__________________ 

أخــر  مالــي والشــافعط وعبــد بــن ميــد وعبــد الــر ا  وابــن أ  حــاق والبيهقــط في ســننه ـ  136:  2الــدر المنوــور  (1)
ذايل أن رجلا سلآل عو ان بن عفان عن الأختــين في ملــي الي ــين هــل   ــ   من طريق ابن شهاب عن قبيحة بن

فقال : أحلته ا آية وحرمته ا آية وما كنــت لأصــن  ذلــي فخــر  مــن عنــدتح فلقــى رجــلا مــن أصــحاب النــبي   ؟بينه ا
الأمــر فســلآله عــن ذلــي فقــال : لــو كــان ا  مــن  (عليــه الســلام)أراتح علــط بــن أ  طالــل  (صلى الله عليه وآله وســلم )

 شطء ن وجدت أحدا فعل ذلي لجعلته ناالا.
قـــال في  (عليـــه الســـلام)المحـــدر أخـــر  أبـــن أ  شـــيبة والبيهقـــط مـــن طريـــق أ  صـــا  عـــن علـــط بـــن أ  طالـــل  (2)

في و  الأختين الم لوكتين أحلته ا آية وحرمته ا آية ولا آمــر ولا أنهــى ولا أحــل ولا أحــرم ولا أفعلــه أنا ولا أهــل بيــ   
إنهــم يقولـــون انــي تقـــول  (عليـــه الســلام)رو  إياس بـــن عــامر أنــه قـــال لعلــط  159:  1الأحاــام لل حــاص آيات 

 فقال : كذبوا.  ؟أحلته ا آية وحرمته ا آية
المحــدر أخــر  ابــن المنــذر عــن القاســم بــن ّ ــد أن حيــا ســلآلوا معاويــة عــن الأختــين ممــا ملاــت الي ــين ياــونان  (3)

قــال : نعــم  ؟ذلي ىس فس   بذلي النع ان بن بشير فقال : أفتيت باذا أو كذاقال : ليي ب  ؟عند الرجل يطؤهما
أمــا والله لر ــا وددتــا أدرد فقــل  ــم اجتنبــوا  قــال : ؟رأيت لو كان عند الرجل أخته مملوكــة  ــو  لــه أن يطلآهــاأ  قال 

 ذلي فانه لا ينباط  م فقال : إنما هط الرحم من العتاقة وغيرها.
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نــت الفوائــد الأنوويــة هــط أظهــر محــاديق التحــريم   ولاــن ملــي الأنوــى ممــا  مه ــا كا  «حرمــت»
يحلتل وط ها ك ا الناا  والتحليل   وقد تؤيد طليق التحـريم الـروايات المحرتمـة لل  ـ  ملاـا بـين  

 .(1)الأختين 
ولاــن هــذتح الــروايات لم تحظتــر إلات جمــ  الــو ء   والآيــة لم تحــرم إلات الرغبــات الأنوويــة ىي  

في المذكورات   فلا تجو  كال بالنسبة لل  لوكات المويلة لل ذكورات   وأما  ـرد الملـي  سبل 
 فلا ّظور فيه.

__________________ 
أخــر  ابــن عبــد الــبر في الاســتذكار عــن إياس بــن ـ  136:  2في الــدر المنوــور  ( مضــى قســم منهــا ومــن أموا ــا مــا1)

فقلــت ان   أختــين ممــا ملاــت يميــا اأــذت أحــداهما ســرية  (معليــه الســلا)عــامر قــال ســلآلت علــط بــن أ  طالــل 
انــه يحــرم »قــال : تعتــق الــ  كنــت تطــلآ ن تطــلآ الأخــر  ن قــال :  ؟وولــدت   أولادا ن رغبــت في الأخــر  ف ــا أصــن 

لرضــا  عليي مما ملات يميني ما يحرم عليي في كتاب الله من الحرائر إلا العدد أو قال إلا الأرب  ويحرم عليــي مــن ا
 أقول : انه مقبول سو  ع وم التنويل بين الرضا  والنسل.  «ما يحرم عليي في كتاب الله من النسل

أنــه ســ ل عــن رجــل لــه أمتــان أختــان  (عليــه الســلام)فيه أخر  أبن أ  شيبة وأبن المنذر والبيهقط عن علــط و 
قــال : لا حــم  ؟  فــان  وجهــا عبــدتح قــال : لا حــم مرجهــا مــن ملاــه قيــل ؟وطــ  أحــداهما ن أراد أن يطــلآ الأخــر 

 مرجها من ملاه.
صـــحيحة ّ ـــد بـــن مســـلم ســـلآلت أبا  27:  2والاـــافي  162:  3والإستبحـــار  279:  7في التهـــذيل و 
 ؟يحــلح لمولاهــا الأول أن يتــوو  ابنتهــاأعن الرجل كانت لــه جاريــة فعتقــت فتووجــت فولــدت  (عليه السلام)عبد الله  

تِ ِ  حاجُا رنِامْ والحرة والم لوكة في هذا سواء ن قــرأ قال : هط حرام وهط ابنته  أقــول : وهنــا أخبــار   وَرَ َِاْماما المَّ
 أخر  تدل على حرمة الج   عقدا أو ملاا وتحليلا.

في  (عليــه الســلام)صــحيح الحلــبي أو حســنه عــن أ  عبــد الله  197:  2والتهــذيل  432:  5في الاــافي و 
قــال فقــال : إذا برئــت عحــ تها ولم ياــن لــه عليهــا  ؟أو بارأت ألــه أن يتــوو  ىختهــا رجــل طلــق امرأتــه أو اختلعــت

 ؟رجعــة فلــه أن مطــل أختهــا   قــال وســ ل عــن رجــل كانــت عنــدتح أختــان مملوكتــان فــوط  أحــداهما ن وطــ  الأخــر 
قــال  ؟ه الأو تحــل ل ــأرأيــت ان باعهــا أقال : إذا وط  الأخر  فقد حرمت عليه الأو  حم تمــوت الأخــر    قــال : 

ان كان يبيعها لحاجة ولا مطر على قلبه من الأخــر  شــطء فــلا أر  بــذلي ىســا وإن كــان إنمــا يبيعهــا يرجــ  ا  »:  
 .«الأو  فلا ولا كرامة
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فحـين تملــي أمــة يحــل لـي ملــي أختهــا أو بنتهــا أو أمهــا أمـتن هــط مــن المحرمــات نااحــا  
 هن وإن بنظرة أو قبلة أو لمسة فضلا عن الج ا .وتحليلا   ولا  وت  ذلي الحظوة الأنووية من

الظــاهر لا إلات أنـــه لا  ــو  لـــه    ؟وهــل يحــد  الج ـــ  إذا ناــح إحــداهما وملـــي الأخــر 
 وط  الأخر    فليي الملي كالعقد ممحضا في اا  الحظوة الجنسية.

ة  رجعيــ  «المطلقــة»ن الج ــ  بــين الأختــين   ــ  في حظــرتح التنويلــطت ا  الــواقعط   حيــث  
محاً  وجــة لبقــاء عحــ تها   ن   َُ نِْ  َْرالاوا نِفُُِْ ُِنَّ ِ  ذلُُِ كُّ بُُِرَلِ  دليــل صــارم    وَباُ ُُا لَ اُهانَّ َْحَُُ

لا مــرد لــه علــى بقــاء علقــة الووجيــة مه ــا خفــت بالطــلا  الرجعــط   بــل هــط أقــرب ا   وجهــا  
 !.من المظاهرة ال  تحرم عليه قبل الافارة
ئــن   أم فــرا  بائــن ك ــا في انقطــا  المــدة في المنقطعــة أو  ذلــي   وأمــا البائنــة بطــلا  با

 قطعها   فهط ليست  وجة ىي مع  لا واقعا ولا تنويلا.
وحــين تعتــبر البائنــة في اللــ  والمبــاراة بائنــة حا هــا حاــم البائنــة الطليقــة   وقــد يرجــ   

ء المـــدة في  إليهــا  وجهــا إذا رجعــت ع ــا بــذلت دون عقــد جديــد   فهــلا تعتــبر البائنــة بانقضــا
 المنقطعة بائنة وقد انقطعت عح تها دون أي رجو  إلا بعقد جديد.

 إنها غائلة  (1)فالرواية القائلة بحرمة  وا  أخت المنقطعة في عدتها البائنة  
__________________ 

 عن الحســين بــن ســعيد في الحــحيح قــال : قــرأت في كتــاب رجــل ا  أ  الحســن الرضــا 196:  2في التهذيل   (1)
جعلــت فــداد الرجــل يتــوو  المــرأة متعــة ا  أجــل مســ تى فينقضــط الأجــل بينه ــا لــه أن يــناح أختهــا  (عليــه الســلام)

حســنة  رارة عــن أ  عبــد الله  وأمــا «لا يحــل لــه أن يتووجهــا حــم تنقضــط عــدتها»فاتــل :  ؟قبــل أن تنقضــط عــدتها
 ـ في رجل طلق امرأته وهط حبلى (عليه السلام)
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فالإفتــاء بهــا خــار  عــن جــادة الحــواب   حيــث    (1)الاتــاب والســنة القطعيــة    منقطعــة  خالفــة
الأصــل في حــل الأخــت الوانيــة هــو انقطــا  عحــ ة الأو  بفــرا  بائــن ولا فــر  فيــه بــين بائــن  

 الطلا  وبائن الفرا  دون طلا .
ــا  العحـــ ة   ف ولـــث   ــه حـــلا لانقطـ ــل ة لـ ــة المسـ ــداد كانـــت الوانيـ ــار  الأو  بارتـ ــان فـ فـ

   بارتداد أو مضط مدة أو طلا    يحلتل الوانية دون ريل.الفرا
ــارة في   ــوم علـــى المضـ ــى الرجـــو  أو يعـ ــوم علـ ــا حـــين لا يعـ ــدة رجعيـ ــل أخـــت المعتـ وهـــل تحـ

كــلات حيــث أن حــلت الرجــو  بشــر  الإصــلا  يــداوم العحــ ة بينه ــا   ن    ؟الرجــو  وهــط ممنوعــة
عــدم الرجـو  أو علــى المضـارة فيــه ن  لا تـدري لعــل الله يحـد  بعــد ذلـي أمــرا   فقـد يعــوم علـى  

ــا    ــة الناـ ــ  حرمـ ــذي يقطـ ــا الـ ــ ة بينه ـ ــا  العحـ ــا انقطـ ــو    وإنمـ ــا  الرجـ ــه ا  صـ ــول عومـ يتحـ
ىختهـــا هـــو الانقطـــا  شـــرعيا لا واقعيـــا وإن لم يرجـــ  حـــم خروجهـــا عـــن عـــدتها   فقـــد يافـــط  

 جوا  الرجو  إليها لبقاء العح ة بينه ا.
كلآصل فلا فر  بين بدايته واسـت راريته   فالجـام  بينه ـا  وحين يحرم الج   بين الأختين  

 قبل آية التحريم متار إحداهما بعدها ويفع  عن الأخر  دون طلا  حيث فرقتها الآية.
وأما الجام  بينه ا بعد معرفـة التحـريم   فقـد ياـون بعقـد واحـد أم عقـدين تلـو بعـض    

   وأما العقد فالواني باطل دون ريل حيث يحقق الج   وهو ّظور  
__________________ 

 (197:  2والتهـــذيل  432:  5الاــافي ) «لا يتووجهـــا حــم ملــوا حبلهـــا»قــال :  ؟يتــوو  أختهــا قبـــل أن تضــ أـ 
 فهط تحوصة بالطلا  الرجعط بقاط  الأدلة أن انقطا  العح ة يقط  حرمة الوانية.

نقطــا  العحــ ة عــن الأو  بطــلا  بائــن حــم في ( مضت روايات مستفيضة أن الأصل في حــل الووجــة الأخــر  ا1)
 الل  والمباراة فضلا عن المنقطعة   راج  تفسير آية تعدد الووجات.
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الجــام  فهــل يبطــل لأنــه عقــد جــام  كالوــاني   أم يحــح في إحــداهما المــبهم ولــه اليــار فلآيه ـــا  
ن تقــول لنســاء  ولاــن المــبهم في الواقــ  لا وجــود لــه كــلآ  ؟أختــار كانــت هــط  وجتــه دون الأخــر 

 !.عدة أناحت إحداكن ن أتار ما تشاء
إذا فالأشــبه بطــلان العقــد الجــام  الأول عــن بارتــه   وبطــلان العقــد الوــاني في الوــاني إذ  

 لا يح ل ّظور الأول.
وهذا متلف عن العقد الجام  قبـل التحـريم إذ كـان صـحيحا فيه ـا ومقحـودا   ـا   ن  

يشــاء ومتــار وك ــا مضــى في العقــد الجــام  بــين الأكوــر مــن  التحــريم يفحــل عنــه إحــداهما ك ــا  
 الأرب .

لَفَ ذلــي كلــه   ْ  سَُُ وتــر  الاســتوناء راجــ  ا  كــل مــا ســلف إلات مــا بابتــت    نِلاَّ مُُا ََُُ
 ؟.حرمته في كل الشرائ  كالأمهات والبنات والأخوات

ا  الظـــــاهر ذلـــــي   لأن اختحـــــاص الاســـــتوناء بالأخـــــيرة لا دليـــــل عليـــــه   فالظـــــاهر أدبيـــــ
 ومعنويا رجوعه إ  الال إلا ما قد سلف من معلومات الحرمة.

وليي هذا من استوناء الماضط من المستقبل   إنما هو استوناء العقاب على الماضط عنـه  
  وأما الافر ع ا سلف بعد الإيمان فهو دليل ثان يدل على عامة الافر   والحالـة التدرجيـة في  

ا لات تلـــو بعـــض ك ـــا تقتضـــط أحيـــانا تحـــاعدات موـــل  الأحاـــام الإســـلامية تقتضـــط هـــذتح التنـــ
تحـريم ال ـر   ولاــن رفـ  العقوبــة ع ـا سـلف يعــم مـا ســلف ومـا كانـت ثابتــة الحرمـة إضــافة ا   

 أن غيرها لم تان ّرمة حم يستو  عقابها.
لَفَ وقـد يعــا   ســلل التحـريم الســالف   أن الســالف في  ـ    في ــا عنـتـ    نِلاَّ مُُا ََُُْ  سَُُ

الأختــين وأضــرابه كــان حــلا ن حــرم وهــذا أقــرب ا  الحــواب   ولــيي مــن اســتوناء  الج ــ  بــين  
 الماضط عن المستقبل   بل هو إخبار عن عدم
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 الحرمة في بعض ما سلف   إضافة ا  الافر عن عقوبة المحرمة مما قد سلف.
فالمحرمــات الســالفة هــط هنــا مســتونيات العقوبــة   وغيرهــا مســتونيات الحرمــة فضــلا عــن  

 عقوبة   حيث الإسلام يمحو ما قبله.ال
فــــلا تعــــا مــــا ســــلف   مــــا ســــلف فعلــــه بعــــد التحــــريم والفاعــــل مســــلم   حيــــث الحرمــــة  

 والعقوبة وبطلان العقد وثابت الحد كلتها جارية بشروطها.
ََْ  سَلَفَ فانما يستو   كانت ّرمـة فعقوبتهـا  أقبل التحريم في هذتح الشرعة سواء    ما 
 متها.  أم غير ّرمة فحر 
ََْ  سَلَفَ والقول إن  قد تحلتل است رارية الأختين المناوحتين من ذي قبـل   بعـد    ما 

نــوول الآيــة   حيــث لم   ــ  بينه ــا بعــد   والج ــ  الســالف غــير ّظــور   إنــه ّظــور   حيــث  
الج ــ  المحظــور لــيي فقــط العقــد عليه ــا حــم يحــل الاســت رار   بــل ووط ه ــا عــن عقــد أيضــا  

 ا دليل حظر الاست رار ك ا البداية في الج   بعد نوول الآية.ممنو    وهذ 
وَالْماحَْ ناتا مِنَ النِ ساءِ نِلاَّ ما مَلَمَتْ َْيَْاوامامْ 

ــينة   ــا يقـــال : مدينـــة ححـ ــيا  أيا كـــان   ك ـ الإححـــان في الأصـــل هـــو المنـــ  بححـــن وسـ
لمنعــه صــاحبه مــن    ودر  ححــين   وكل ــة لا إلــه إلا الله ححــا   ويقــال للفــرس الفحــل ححــان 

 ا لاد   والححان المرأة العفيفة الححينة فرجها وسائر رغباتها الأنووية ع ا لا  و .
والإححان في كل حقل مص حقله   فهو في حقل الرجـال والنسـاء يعـا الحـيانة عـن  

 الشهوات الجنسية  قدماتها   فالرجل المححن هو المحون عنها والمرأة المححنة هط المحونة.
 لأن الحيانة الجنسية  ا أسباب عدة فللإححان أيضا صور عدة :و 
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إححــان بالإيمــان فانــه قيــد الفتــي   فهــو يححــن الإنســان ع ــا مــالف الإيمــان ومنــه    1
ــان هــــو مــــن   ــاف الحاصــــل بالإيمــ ــا   فالعفــ ــداتها وخلفياتهــ ــية  عــ ــذوذات الجنســ ــات والشــ التخلفــ

نَ القـرآن بـنفي المعـ   الإححان بل وهـو الأصـيل في درجاتـه   وقـد جـاء في   ناتا مُُِ وَالْماحْ َُُ
 َُ  (.5:   5)  الْمايْنمِناتِ وَالْماحَْ ناتا مِنَ الََِّّ نَ اْولْا ا الْمِ ا

إححــان بالحريــة حيــث الحــرة تتــلآبى عــن التبــذتر الجنســط أكوــر مــن الأمــة ىصــل الحريــة    2
َ طِلْ وَ وفحــلها بهــا عــن اللــط بالرجــال الأغــارب وليســت كــذلي الأمــة   وآيتــه :   نْ َ ْ َ سُُُْ مَُُ

َ يُُالِْماما الْمايْنمِنُُاتِ  ََُ نْ  اوامامْ مُُِ تْ َْيَُُْ ََمِنْ مُُا مَلَمَُُ   مِنْمامْ رَْ لًا َْْ   َُنْمِصَ الْماحَْ ناتِ الْمايْنمِناتِ 
(4  :25.) 

ك إححــــان بالــــووا  د    3 َُُ ُُا عَلُُ فا مُُ ُُْ يْهِنَّ وِ ُُ َُُ َََُ لُُ  ٍَ َُُ ْ َ بِفاحِشُُ َُُ نِْ  ْلُُْ َُُ نَّ َُُ ُُِ نِذا اْحْ ُُ َُُ َُُ
ُِ الْماحْ َ   والمححنات الوانية هن الحرائر.  (25:  4)  ناتِ مِنَ الَْ َّا

ــة إححـــان   والـــووا  إححـــان   مه ـــا اختلفـــت   فا ـــا الإيمـــان إححـــان   كـــذلي الحريـ
 هذتح الووايا الولا  من الإححان سببا.

ــة ولا  وا       4 ــلام ولا حريــــ ــال دون إســــ ــة الحــــ ــاف بطبيعــــ ــان العفــــ ــد ياــــــون إححــــ وقــــ
كــان بســبل داخلــط كلآصــل العفــاف  أأربــ  وأصــله العفــاف   ســواء    ـ  إذاـ    فالإححــان العفــاف

 .(1)والحرية   أم وعارض كالإيمان والووا  
 ذلي مرب  من الإححان   وا  خامي هو الإححان عن الووا  منعا

__________________ 
قــال النــبي »رة قــال أخر  أبن أ  حاق مــن طريــق الوهــري عــن أبــن المســيل عــن أ  هري ـــ  139:   2الدر المنوور    (1)
 .«: الإححان إححانان إححان ناا  وإححان عفاف(صلى الله عليه وآله وسلم )

أقــول : إححــان العفــاف يعــم العفــاف الــذا  والإيمــاني وبالحريــة   حيــث   عهــا أصــل الإححــان   ولاــن 
 الإححان بالووا  ليي إلا بووال الحاجة الجنسية بالووا .
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  أم ســــائر المنــــ    كضــــابطة عاملــــة تج ــــ  مــــن لم يــــذكرن مــــن  عنــــه شــــرعيا لاــــونهن ذوات أ وا 
 الم نوعات إ  اللائط ذكرن.

ذوات  »ذوات الأ وا  لجـــطء بحـــياتها الاصـــة :  ـ    فقــطـ    هنـــا  «المححـــنات»ولــو عنـــت  
إضـــافة ا  أن عـــدم قرينـــة أـــص المححـــنات بـــذوات الأ وا    هـــو بنفســـه قرينـــة علـــى    «البعولـــة

 نها وهن العفائف.الع وم إلا ما نعلم خروجه ع
ــات باــــــلاثا   ــات والمطلقـــ ــد ذكـــــر في القـــــرآن مـــــن ع ــــــوم المححـــــنات المشـــــركات والوانيـــ وقـــ

 وأشباههن   ن وفي السنة منهن أخريات لم يذكرن في القرآن.
هنـا هـن الم نوعــات عـن الـووا  بعـد تلاــم الموانـ  المنحوصـة  وانــ     «المححـنات»إذا ف  

ــم  طارئـــة   إححـــانا شـــرعيا عـــن الناـــا    ويق ابلـــه الإححـــان عفافـــا   فه ـــا متقـــابلان في حاـ
 الووا  حيث الأول ّظور والآخر ّبور.

وحـلت    ؟  المحرمـات في آيتنـا هـن العفـائف  الْماحَْ ناتا مِنَ النِ ساءِ ذلي   وتر  بعد 
ًَ وَالنَّاالـووا  محــهن دون الــوواني   حيــث   رنَِ ًَ َْوْ ماشُُْ نْمِصا نِلاَّ ذاويَُُِ اَ لا  َُنْمِحاهُُا الُُنَّانّ لا  َُُُ ويَُُِ

َُ عَلَك الْمايْنمِنِ َ   (!3:   24)  نِلاَّ ذاٍ  َْوْ ماشْرَِ  وَحار هَِ ذلِ
ْ لًا َْْ    !والحـــل في الأصـــل محـــهن دون الإمـــاء  ؟أم الحرائـــر َُُ نْمامْ رُ ُُِ َ طِلْ مُ ُُْ نْ َ ْ َ سُ َُُ وَمُ

اوامامْ مُُُِ  تْ َْيَُُُْ نْ مُُُا مَلَمَُُُ ََمُُُِ ناتِ الْمايْنمِنُُُاتِ  نْمِصَ الْماحْ َُُُ َ يُُُالِْماما الْمايْنمِنُُُاتِ  َُُُُ ََُ ن    !(25) نْ 
اوامامْ اســـتوناء   ُُْ تْ َْيَُ َُُ ُُا مَلَمُ فاـــذلي الأمـــر    ؟لا يناســـل خحـــوص الحرائـــر   أم المؤمنـــات  مُ

 َُ  (!.5:    5)  وَالْماحَْ ناتا مِنَ الْمايْنمِناتِ وَالْماحَْ ناتا مِنَ الََِّّ نَ اْولْا ا الْمِ ا
 لأع ال الجنسية   ف ن الأولياتإذا فهن كل الم نوعات عن الناا  أو ا
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والملاعنات والمطلقات تسعا أو باـلاثا والمعتـدات   ومـن   (1)المشركات والوانيات وذوات الأ وا  
الأخــريات المحرمــات والحــائ ات والمعتافــات والإمــاء علــى الحرائــر والــذميات علــى المســل ات  

 وسائر المحرمات بالاتاب والسنة عقدا أو وط ا.
 عامة بعد خاصات   تعم كافة المحرمات كتابا وسنة.  «اتفالمححن»إذا  

إنــه لــدف  التــوهم    (2)دليــل أنهــن مــن النســاء    «المححــنات»ونفــي    ؟«مــن النســاء»ولمــاذا  
 الحرائر المؤمنات من ذوات الأ وا    الدائ ات.ـ   فقطـ  أنهن

مــات  ّر ـ    كاــلـ    أطلــق الحرمــة في ذوات الأ وا  وأضــرابهن أنهــن  «مــن النســاء»فطليــق  
مؤمنــات وغــير مؤمنــات   كالاتابيــات المحلــلات حســل نــص المائــدة   دائ ــات ومنقطعــات    
إذ لا فـــر  بـــين ذوات الأ وا  بـــدوام وانقطـــا    ن حرائـــر وإمـــاء   فالنســـاء المووتجـــات ّرمـــات  

 على غير أ واجهن على الإطلا .
  «مـن النسـاء»استوناء عن طليق  إنه    ؟نِلاَّ ما مَلَمَتْ َْيَْاوامامْ ما هو دور  ـ    إذاـ   وتر 

 بين النساء المووجات قد  و   واجهن.ـ   فقطـ  أنهن
 ف  ا ملات أيمانام المووجات بالمشركين حين تملاهن أيمانام بسبي

__________________ 
نَ عــن قــول الله عــو وجــل  (عليــه الســلام)عــن الفقيــه وســ ل الحــاد   466:  1نــور الوقلــين  (1) ناتا مُُِ  وَالْماحْ َُُ

 .«هن ذوات الأ وا »قال :  ؟النِ ساءِ 
أخر  أبــن جريــر عــن ـ  139:  2في الدر المنوور  ( ذلي وقد جهل تفسير الآية جماعة من الأولين كالآخرين ك ا2)

نَ مــا رأيــت أبــن عبــاس حــين ســ ل عــن هــذتح الآيــة أع ــرو بــن مــرة قــال قــال رجــل لســعيد بــن جبــير  ناتا مُُِ وَالْماحْ َُُ
وأخــر  أبــن جريــر عــن  اهــد قــال : لــو أعلــم مــن يفســر    فقــال : كــان لا يعل هــا   ؟ل فيهــا شــي افلــم يق ــ النِ سُاءِ 

نَ النِ سُاءِ هذتح الآية لضربت إليه أكباد الإبل   قوله :  ناتا مُِ وأخــر  أبــن أ  شــيبة عــن أ  الســوداء  .. وَالْماحْ َُ
 قال سلآلت عارمة عن هذتح الآية فقال : لا أدري.
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اوامامْ وهن القدر المعلوم من   (1)كالمشركات  حيـث الظـاهر منـه هـو ملـي الي ـين    مَلَمَتْ َْيَُُْ
بعد كـونهن ّحـنات   ن يتلـوتح سـبق الملـي علـى الإححـان أن  و  مملوكتـه باـيرتح فلـه أن يفـي  

 ذلي الووا .
ُُاتا ذلــــي وىحــــر  المؤمنــــات باــــير ســــبي :   ُُاءنَاما الْمايْنمِنُُ ُُا ا نِذا ُُْ َِّ نَ  مَنُُ َُُّ ا الُُ َُُ  ِ َْ ُُّهُُ

ََُُم لَُْرِْْ ُُا اُنَّ نِمَ الْما  نِْ  عَلِمْ امُُا اُنَّ مايْنمِنُُاتٍ  ََُُ ََُُامَْ حِنا اُنَّ اللها َْعْلَُُما بِِِيَُُاِِْنَّ  راتٍ  ِْ ارِ لا ماهُُا فَُُّ
ناَ  عَلَيْمامْ َْْ  لَُْنْمِحا اُنَّ نِذ اْ اُمْ يَُِلُّ َ  نَانَّ وَ لْا اُمْ ما ْوَُْفَ ا ا وَلا  ا  لَُْيُْ اما اُنَّ اُنَّ حِل  نَامْ وَلا 

اْ رَاُنَّ   (.10:   60)  .. اْ
ومـــنهن المووجـــات الـــلا  تملاهـــن بعـــد  واجهـــن   أو بعـــد ملاهـــن لآخـــرين   أو الأمـــة  

 فان لي فحل الووا  والاستبراء ن وط هن أو  (2)المووجة بعبدد 
__________________ 

ة وأمد وعبد بن ميــد ومســلم وأبــو داود والعمــذي المحدر أخر  الطيالسط وعبد الر ا  والفريا  وأبن أ  شيب  (1)
والنسائط وأبــو يعلــى وأبــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أ  حــاق والطخــاوي وابــن حيــان والبيهقــط في ســننه عــن أ  ســعيد 

بعــث يــوم حنــين جيشــا ا  أوطــاس فلقــوا عــدوا فقــاتلوهم فظهــروا  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )الــدري أن رســول الله 
تحرجــوا مــن غشــيانهن مــن أجــل  (صلى الله عليه وآله وســلم )وأصابوا سبايا فاان ناس من أصحاب رسول الله عليهم  

أ واجهــن مــن المشــركين فــلآنول الله في ذلــي : والمححــنات مــن النســاء إلا مــا ملاــت أيمــانام   يقــول : إلا مــا أفــاء الله 
 عليام فاستحللنا بذلي فروجهن.

اس في الآية قال : نولت يوم حنين لما فتح الله حنينا أصــاب المســل ون نســاء فيه أخر  الطبراني عن أبن عبو 
صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن ) ــن أ وا  كــان الرجــل إذا أراد أن    المــرأة قالــت : إن    وجــا فســ ل رســول الله 

 ذلي فلآنولت هذتح الآية.
مولــه بــويادة قــال  (الله عليــه وآلــه وســلم صــلى )فيه أخر  أبن أ  شيبة في المحنف عن ســعيد بــن جبــير عنــه و 

 .«السبايا من ذوات الأ وا »:  
أقول : ولان حلهن بحاجة ا  استبرائهن وك ا فيه أيضا عن ابن عباس في الآيــة يقــول : كــل امــرأة  ــا  و  
لــه فهط عليي حــرام إلا أمــة ملاتهــا و ــا  و  ىرض الحــرب فهــط لــي حــلال إذا اســتبرئها   وقــد أخــر  الجحــاص مو

 (.165:   2)  (صلى الله عليه وآله وسلم )مسندا عن النبي 
 ـ المحدر أخر  جماعة عن أبن مسعود في الآية قال : كل ذات  و  عليي حرام إلا ما اشعيت  (2)
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 اللهم إلا المووجة قبل أن تملاها   إلا المووتجة بعبدد.  (1) واجهن  
 طلا  أو موت أو ارتداد.ومنهن ما تملاهن أيمانام لأنهن خليات من الأ وا  ب

 الموارد التالية :  ما مَلَمَتْ َْيَْاوامامْ فقد تش ل 
 ما ملات أيمانام بعد الإححان كالمشركات السبايا. 1
 المؤمنات المهاجرات بعد الإححان بالأ وا  المشركين. 2
 المشركات اللا  آمن وأ واجهن مشركون. 3
 جهن   تتووجهن بعد عدة الوفاة.المؤمنات حرائر وإماء اللا  ارتد أ وا 4
الإمــــاء الم لوكــــات الــــلا  تشــــعيهن فــــانهن كــــن ّحــــنات  لــــي الي ــــين ن ملاــــتهن    5

 فحللن لام.
هـذتح مـوارد ممـا ملاـت ايمـانام   أي مــا تملاـون  واجهـن   فقـد ذكـرت في هـذتح الج لــة  

نَ النِ سُُُاءِ ضــابطة ســـلبية الناــا  وإ ابيتـــه فـــالأو    ناتا مُُُِ تْ الأخـــر   و   الْماحْ َُُُ مُُُا مَلَمَُُُ
 .َْيَْاوامامْ 

 وبحياة جامعة إلا ما ملات يميني ملاا لنفسها طليقا أو ملاا لبضعها  
__________________ 

  الي وكان يقول : بي  الأمة طلاقها.ـ 
نَ عــن قــول الله  (عليه ــا الســـلام)في صــحيحة ّ ــد بـــن مســلم قــال ســـلآلت أبا جعفــر  ( ك ــا1) ناتا مُُِ وَالْماحْ َُُ

اوامامْ  تْ َْيَُُْ هــو أن  مــر الرجــل عبــدتح وتحتــه أمــة فيقــول لــه اعتــول امرأتــي ولا تقربهــا ن »قــال :  النِ سُُاءِ نِلاَّ مُُا مَلَمَُُ
والتهــذيل  52:  2الاــافي ) «يحبسها عنه حم تحيض ن يمسها فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليــه باــير ناــا 

7   :326.) 
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ظـور   ولا يعـرف حـدود    أو ملاا لوواجهـا في غـير مـا منـ   اوامامْ وّ تْ َْيَُُْ إلات بـنص    مُُا مَلَمَُُ
 من الاتاب أو السنة   فان الله هو الذي يملتي أيماننا ما نملاه أيا كان.

هن الم نوعات عن الناا  بسائر الموان  غـير الأصـيلة   الْماحَْ ناتا مِنَ النِ ساءِ ك ا 
 حسل الاتاب والسنة.

ع ليــة الجــني ّرمــات إلات مــا ملاــت أيمــانام حيــث مــرجن  فالمححــنات مــن الــووا  أو  
 بذلي الملي عن الإححان به   وأما الم لوكة المووجة فلا تحل بالملي إلات بعد الطلا .

َُ اِلله عَلَيْمامْ  نِ ا
ذلــي التحــريم في  الاتــه النســبية والرضــاعية والســببية المحــاهرة   تحــريم ثابــت كضــابطة  

يْمامْ حـــول عنـــه ولا تحويـــل   فـــالوموا  ثابتـــة ىصـــل الشـــر  لا   َُ اِلله عَلَُُُ ـ    كتـــاب التحـــريم   نِ ُُُا
 في كتاب الشرعة.ـ   ذلي

وفي ذلــي التحــريم حفــاى علــى حرمــة الأســرة مــن الفوضــى الجنســية وشــيوعية الاتحــال  
الجنســـط وانتشـــار الفاحشـــة وتلـــوت  المجت ـــ    والأســـرة الإنســـانية في حقـــل الإيمـــان قائ ـــة علـــى  

  وع ليته على ضوء الفطرة ووحط الشرعة حيـث أحـص كـل امـرأة برجلهـا الحـا   علنية الووا 
 لوواجها.

قضــاء الشــهوة ك ــا في ســائر الحيــوان   إنمــا  ـ    فقــطـ    ولا يهــدف الــووا  إنســانيتا وإســلاميا
هــو وســيي بيــت وتشــايل أســرة وعائلــة كريمــة   وإن كانــت شــهوة الجــني تتحقــق في باناياهــا  

 ها.ك ا وهط ذريعة لتحقيق
ــانية   إحـــلالا   ــوهين لشـــرف الإنسـ ــرة الشـــرعية تـ ــط الأسـ ــلآن روابـ ــوين مـــن شـ ــلآي تهـ إذا فـ
للهــو  المتقلبــة والنــووة العارضــة والشــهوة الجاّــة في فوضــى الاتحــالات الجنســية   ّــل الأســرة  

 النظيفة.
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وهنــا نــدرد مــد  الجريمــة الــ  تواو ــا الأقــلام الدنســة والأجهــوة المتخلفــة لتــوهين روابــط  
سـرة والتحـاير مـن شـؤون الرباطـات الووجيـة   للإعـادة بشـلآن الارتباطـات القائ ـة علـى  ـرد  الأ

 ا و  دون حدود ولا قيود.
تــوحط لاــل  وجــة ينحــرف قلبهــا قلــيلا  ـ    الــوور والاــرورـ    إن الــدعايات المتخلفــة المختلفــة

ــا ت ســـ ط  عـــن  وجهـــا أن تســـار  ا  اأـــاذ خـــدين هـــو علـــى حـــد تعبـــيرهم ربا  مقـــدس   بين ـ
 !.رباطها بووجها عقد بي  قاحل لل سد 

يْمامْ ذلـــي   َُ اِلله عَلَُُُُ ــا كتــــل علـــيام في فطـــركم المجبولــــة    نِ ُُُُا ــيم ك ـ في القـــرآن العظـ
 وعقولام غير المدخولة   فلا تتعدوا ع ا كتل الله عليام فتحبحوا على ما فعلتم نادمين.

َِحِ َ وَاْحِلَّ لَمامْ ما وَراءَ ذلِمامْ َْْ  لَُُْْْ َُغا ا بَِِ   .مْ الِمامْ مُاِْ نَِ  اَْ َ ماسا
ق التحليــــل علــــى كــــل    «أحــــل»وتــــر  إن   مْ هنــــا تحلــــت   َْْ  لَُُْْْ َُغُُُُا اـ    مُُُُا وَراءَ ذلِمُُُُا

بحــورة طليقــة دونمــا شــرو  أخــر  ولا قيــود حــم يقــال : إنهــا تنســخ    «..  ىمــوالام» واجهــن  
 ؟. له آية النورتحريم الوواني والوانيات على العفائف والعفيفات   الذي تح

في الحـــق إنهــــا كل ــــة مــــاردة شــــاردة عــــن الفقاهــــة القرآنيــــة   إذ لا اطــــلا  طليقــــا هنــــا ل  
ــنات»حيــــث    «»أحــــل ــا    «المححــ ــات ك ــ ــنهن الوانيــ ــن  واجهــــن ومــ ــات مــ ــة الم نوعــ شملــــت كافــ

 المشركات.
ولو كان إطلا  فايف ينسخ النصت والعاي هو الضابطة أن ينسـخه الـنص او يقيـدتح  

َِحِ َ م  الاـض عـن ذلـي كلـه ف   ا سواتح   و  نَِ  اَُُْ َ ماسُُا تقيـتد ذلـي الحـل بالـووا     مُاْ ُُِ
 الذي فيه إححان   ولا إححان في ناا  الوانية وإناا 
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الواني   لا للواينة ولا للواني   بل وهو تش ي  علـى الـونا وإيقـا  للوانيـة إ  أفحـش مـن الـونا أنت  
عـــدة حيـــث هـــط غـــير متقيـــدة بالحـــل   ك ـــا ونااحهـــا   ناهـــا بعـــد  ء بـــذات البعـــل أم بـــذات ال

 ناا  بذات العدة أم بذات البعل.
فحــم لــو حــل ناــا  الوانيــة غــير التائبــة لأو  المــرات   فــلا يحــل لمــرات أخــر  فــان مــن  
شرو  الحل كونها خلية عن البعل والعدة   والوانيـة لا تحـدت  في خلوهـا عـن الأعـذار المحرتمـة    

 ؟!.نااحها دون إحرا  ذلي الشر  الأصيلـ   إذاـ   فايف  و 
مْ وفي الحــق إن طليــق التحليــل في   تحليــل نســبي أمــام الحرمــة الذاتيــة في    مُُا وَراءَ ذلِمُُا

المحرمــات الــولا  الأصــيلة : نســبية ورضــاعية ومحــاهرة   وأمــا التحريمــات الطــارءة بعــد الناــا   
نْ لا تحــل لــه  »المطلقــة باــلاثا حيــث  أبــديا كالمفتضــة والملاعنــة   والمطلقــة تســعا   ام مؤقتــا ك مُُِ

نْمِصَ ذَوُُْْاً اَُُْ هَا  فَّ لَُُُْ والمعتافـة والمحرمـة والحـائض والنفسـاء والحـائ ة   والمظـاهرة قبــل    بَُ ُُْ ا حَُُ
 الافارة.

او الطــارءة بالناــا  المحرمــة أبــدا كالناــا  في العــدة وناــا  المحرمــة وناــا  ذات البعــل    
ــوويّ ا ــة إلات نذن كتـ ــا  أو المحرمـ ــا أو خالتهـ ــى ع تهـ ــرأة علـ ــدر علـــى    (1)لمـ ــن يقـ ــة لمـ ــا  الأمـ او ناـ

 ناا  الحرة.
فهــذتح وأشــباهها مــن التحريمــات الطارئــة أبديــة أو مؤقتــة إنهــا خارجــة عــن نطــا  التحــريم  

 الأصيل غير الطار  الذي تافلته آية التحريم هذتح.
__________________ 

أنه قال : لا تناح المرأة علــى ع تهــا ولا علــى خالتهــا ولا علــى  (سلم صلى الله عليه وآله و )تواتر عن النبي  ( ك ا1)
 (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )بنت أخيها وفي بعضها لا الحار  علــى الاــبر  ولا الاــبر  علــى الحــار    رواتح عنــه 

الله بــن وأبن عباس وجــابر وأبــن ع ــر وأبــو موســى وأبــو ســعيد الــدري وأبــو هريــرة وعائشــة وعبــد  (عليه السلام)علط  
 (.162:   2آيات الأحاام لل حاص  )ع ر 
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ك ــــا وأن المحرمــــات بنحــــوص القــــرآن أصــــلية وطارئــــة خارجــــة عــــن نطاقهــــا   فالأصــــيلة  
بالتقيـــــد او النســـــخ   والطارئـــــة  روجهـــــا عـــــن المحرمـــــات الأصـــــلية   والاـــــل لأنهـــــا مشـــــ ولة ل  

ناتا  ــر   .الْماحْ َُُُ ــوناة وأضـ ــة الـ ــن الطارئـ ــركات   ومـ ــيلة المشـ ــن الأصـ ــيلات  ف ـ ــن الأصـ ابه ا مـ
 والطار ت.

مْ فالمحرمــات غــير الأصــيلة لا تــدخل في نطــا    مْ مُُا وَراءَ ذلِمُُا لَّ لَمُُا حيــث الحــل    وَاْحُُِ
 نسبي   وحم إذا كان طليقا يتقيد بآيات وروايات تحرم أموال هذتح الموارد.

النـور  والمحرمات الأصيلة حسل القرآن تقيد هذا الإطلا    فلآين إذا إماانية نسخ آية  
الحـــريحة   بهـــذتح الآيـــة طليقـــة وغـــير طليقـــة   وقضـــيته نســـخ ســـائر المحرمـــات بنحـــوص الاتـــاب  

 كالمشركات وسواهن وهن عديدات.
ومـــــ  الاـــــض عـــــن كـــــل ذلـــــي فهـــــذتح المحرمـــــات غـــــير المـــــذكورات هنـــــا داخلـــــة في    !ذلـــــي

نَ النِ سُُاءِ  ن الناـا   الم نوعـات مـ»حسـل المعـ  الظـاهر الأحـر   ـا وهـو   وَالْماحَْ ناتا مُُِ
 .«عقدا ووط ا

مْ إذا ف   ُُا ُُا وَراءَ ذلِمُُ ــرمتهن    مُُ ــا وراء المنحوصــــات والــــلا  بابتــــت حــ لا تعــــا إلات مــ
باتـــاب او ســـنة   وقـــد بابتـــت حرمـــة ناـــا  الـــوناة والمشـــركات والمطلقـــات باـــلاثا واضـــرابهن مـــن  

 المحرمات ابديا او مؤقتا بنحوص من الاتاب والسنة.
ــا   تْ َْيَُُُْ وهنـ ــا عـــن    اوامامْ نِلاَّ مُُُُا مَلَمَُُُُ ــاله   انقطاعـ ــتوناء ا  اتحـ ــا  الاسـ ــ  انقطـ تج ـ

 الإححان   واتحالا انها ّحنة  و  نااحها ك ا فحلناتح.
َِحِ َ ن وتحليل ما وراء ذلام ّدود في حقل     َْْ  لَُُْْْ َُغا ا بَِِمْ الِمامْ مُاِْ نَِ  اَْ َ ماسُُا

لاشـعاء إمـاء يحللهـن مـا لم يمنـ  مـان   اموال هط صدقات لنسـاء في ناـا  دائـم أو منقطـ    أم  
 من حلهن   وامتا الأموال بديلة الوقا  دون عقد ولا ملي يمين   فليست إلات بديلة السفا .
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مْ فالمــال والإححــان بــه همــا شــرطان أصــيلان في   مْ مُُا وَراءَ ذلِمُُا لَّ لَمُُا وأمــا إذا لم    اْحُُِ
لوانيـة غـير التائبـة ام وطـط الأمـة الـ   كـان ناـا  اأيححن  ال او دون مال فهو سفا    سـواء  

 لا تملاها عينا او هبة.
فا ا  و  الناـا  بسـ ا  المناوحـة عـن صـدقتها كـذلي وطـ  الامـة الموهوبـة بشـروطه  

 وشروطها.
ولا تقدير لحدقات النساء الا حسل التوافـق ورضـاهن مه ـا كانـت نعلـين أو كفـا مـن  

 .(1) ( عليه وآله وسلمصلى الله)دقيق او سويق ك ا في حديث رسول الله  
__________________ 

صــلى الله عليــه وآلــه )حديث عامر بن ربيعة أن امــرأة جــطء بهــا ا  النــبي  171:  2آيات الأحاام لل حاص   (1)
رضــيت مــن نفســي ومالــي  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )وقــد تووجــت رجــلا علــى نعلــين فقــال  ــا رســول الله  (وســلم 
حــديث أ  الــوبير عــن جــابر عــن النــبي )صــلى و    (صلى الله عليه وآله وســلم )فلآجا تح رسول الله قالت : نعم    ؟بنعلين

حــديث و  «مــن أعطــى امــرأة في ناــا  كــف دقيــق أو ســويق أو طعامــا فقــد اســتحل»إنــه قــال :  (الله عليــه وآلــه وســلم 
صــلى الله ): خطــل رســول الله  الح ا  بن ارطاة عن عبد الملي بن المايرة الطائط عن عبد الرمن بن السل اني قال

 ؟ومــا العلائــق بيننــا (صلى الله عليه وآلــه وســلم )فقال : أناحوا الأيامى منام   فقالوا يا رسول الله  (عليه وآله وسلم 
مــن اســتحل بــدرهمين فقــد »أنــه قــال :  (صلى الله عليه وآله وســلم )روي عن النبي  و ا قال : ما تراضى به الأهلون  

فقــال :  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )الرمن بن عوف توو  على و ن نواة من ذهل وأخــبر النــبي إن عبد  و   «استحل
صــلى الله )حــديث أ  حــا م عــن ســهل بــن ســعد في قحــة المــرأة الــ  قالــت للنــبي و  أو لم ولــو بشــاة ولم يناــر ذلــي  

مــا  بالنســاء مــن حاجــة  (له وسلم صلى الله عليه وآ)قد وهبت نفسط لي يا رسول الله فقال النبي   (عليه وآله وسلم 
فقــال : إ اري هــذا   فقــال : إن أعطيتهــا أ ارد  ؟فقــال لــه رجــل  وجنيهــا فقــال : هــل عنــدد مــن شــطء تحــدقها إياتح

فلآجــا  أن ياــون المهــر خاتمــا مــن حديــد وخــاق  «الــت ي ولــو خاتمــا مــن حديــد»: ـ  ا  أن قــالـ  حلــت ولا أ ار لــي
 من حديد لا يسو  عشرة.

في ذلــــي المعــــ  متــــواترة أنــــه لأحــــد لل هــــر قلــــة وكوــــرة في  (علــــيهم الســــلام)وروايات أهــــل البيــــت أقــــول : 
 النااحين.



 اميالجوء ال  ..................................................................................   422

نِلاَّ َْْ  ذلي   ولان أصل الحدقة فريضة   ولا ينافيها جوا  اا  الووجـة عنهـا ك ـا  
دليل اا  الس ا    ولان المفروض صدقة ما حسل العاضط ن  ا ما شـاءت مـن    َُْ فا  َ 

 اا  أو تقليل.
مْ ولمــاذا هنــا   يعــا بهــا كــل ّــاولات    «مــا»علــته لأن    ؟«مــن وراء»دون    مُُا وَراءَ ذلِمُُا

مْ التحليل   دون ذوات المحللات فقط   ف   مـن ناـا  وملـي يمـين او تحليـل    مُُا وَراءَ ذلِمُُا
ناـــم  حـــال أ  «ىمـــوالام»الحـــلت ىســـبابه    «أن تبتاـــوا»  بشـــروطها المســـرودة في الاتـــاب والســـنة  

َِحِ َ أنفسام وإياهن عن السفا    «ّحنين» بسـفا  او ناـا  ّظـور في شـرعة    اَْ َ ماسا
الله   وقــد ذكــرت شــرو  الإححــان ومــوارد الســفا  في الاتــاب والســنة كــال  أشــرنا إليهــا مــن  

 ذي قبل.
َِحِ َ طليقــة نســبية   ولانهــا مقيــدة ب    «أحــل»فقــد أصــبحت   ْ َ ماسُُا نَِ  اَُُ   مُاْ ُُِ

  اشارة إ  إ ابية الإححان وسلبية المسـافحة   والتفحـيل    «والمححنات»قيدت قبل ب   ك ا
 موكول ا  سائر الادلة القطعية كتابا وسنة.

َِحِ َ وممــا يــدل عليــه   ْ َ ماسُُا نَِ  اَُُ ان الحظــوة الجنســية ّحــورة فيه ــا اححــانا    مُاْ ُُِ
   ا او مسافحة   والإححان هو الحيانة عن السفا .

ا فـــالووا  المنقطـــ  وملـــي الأمـــة قـــد يححـــنان ك ـــا يححـــن الـــووا  الـــدائم   ومـــن شـــر   إذ
الإححــــان الــــذي فيــــه الــــرجم لل تســــافحين ان تاــــون المــــرأة  تناولــــه حــــم تانيــــه وتححــــنه عــــن  

 السفا .
 فقد يححل الإححان بالمتعة ك ا يححل بالدائ ة ك ا    عند البحث عن المتعة.

ِْ مِنْ ََمَا اسَْ مْ َُْ  امْ بِ  َِيما لَْراضَيُْ امْ بِ ناَ  عَلَيْمامْ  اْ ًَ وَلا  ََرِ ضَ اْ رَاُنَّ  هانَّ َهَلْا اُنَّ اْ ِْ مِنُْ
َِ نِ َّ اَلله ناَ  عَلِيماً حَمِيماً   .(24)  بَُْ ِ  الْفَرِ ضَ
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آية منقطعة النظير في التعبير عن الناا  بالاست تا    مما يشـط أنهـا تعـا إمـا خحـوص  
الناا  المنقط    أم هط فيها أظهر مه ا شملت الناا  الـدائم   معاكسـة لاـل  متعة النساء : 

ضـ نيا لل نقطـ    بـل والاسـت تا  خـاص بالمنقطـ   ـ    آيات الناا  الظاهرة في الدائم   الشاملة
مْ المستونية عن جمـو     «منهنو »منقط  عن الدائم لماان لفظته الاصة به       مُُا وَراءَ ذلِمُُا

 لا تعا طول التاريخ الإسلامط إلا الناا  المنقط  لا سواتح.  «متعة النساءو »
هــط الــدليل علــى أن الاســت تا  هــو متعــة النســاء   حيــث الأجــور    «أجــورهن»لا نقــول  

بالــ  أحــهن بالأجــرة   فقــد تعــا أن    (2)  «هــن مســتلآجرات»ومــا    (1)مســتع لة في كــل المهــور  
لمسـتلآجرين بانفحـا ن بت ـام المـدة المقـررة  ـن  أجرة المهور فيهن اظهـر مـن غـيرهن   أم لأنهـن كا

ُُاءَ هنـــا بعـــد مـــا ذكـــرت صـــدقات النســـاء مـــن ذي قبـــل    «أجـــورهن»  انمـــا نقـــول   ُُا ا النِ سُ وَ لُْ
 ًَ ْلَ  فلا وجه  (3)  فَِ اَاتَِِنَّ َِ

__________________ 
ُُُُا رَاُنَّ ِ لْ »( ك ــــا في 1) نَّ وَ لُُُُْا اُنَّ اْْ لِهُُُُِ ُْ اوْمِحا اُنَّ بِِِذِْ  َْ راوفِ ََُُُُ نَ الْمايْنمِنُُُُاتِ » (25:  4) «مَ ُُُُْ ناتا مُُُُِ وَالْماحْ َُُُُ

ُا رَاُنَّ  ْْلِمامْ نِذا  لَُْيُْ امُا اُنَّ اْْ نْ ََُُ َُ مُِ تِ » (5:  5) «وَالْماحَْ ناتا مِنَ الََِّّ نَ اْولْا ا الْمِ ُا َُ الُمَّ َُ َْذْواَُْ نِناَّ َْحْلَلْنُا لَُ
اْ رَاُنَّ  اْناَ  عَ » (50:   33)  « لَُْيْتَ اْ اْ رَاُنَّ وَلا   (.10:  60) «لَيْمامْ َْْ  لَُْنْمِحا اُنَّ نِذا  لَُْيُْ اما اُنَّ اْ

عــن عبــد الســلام  234:  1وفي تفســير العياشــط  (عليــه الســلام)خــبر ّ ــد بــن مســلم عنــه  451:  5الاــافي  (2)
ا اسُْ قــال : قــول الله  ؟قال : قلت له ما تقــول في المتعــة (عليه السلام)عن أ  عبد الله  ََُهلْا اُنَّ ََمَُ نُْهانَّ  ِْ مُِ َ مْ َُْ  امْ بُِ

 َِ ِ  الْفَرِ ضَُ نْ بَُ ُْ ِْ مُِ َِيما لَْراضَيُْ امْ بُِ اْناَ  عَلَيْمامْ  ًَ وَلا  ََرِ ضَ اْ رَاُنَّ   ؟هــط مــن الأربــ أ  قــال قلــت : جعلــت فــداد  اْ
 قال : ليست من الأرب  إنما هط إجارة.

ف ــا اســت عتم بــه مــنهن ا  أجــل » عــن أبــن عبــاس أنــه كــان يقــرأ أخر  أبن أ  حاقـ  139:  3في الدر المنوور   (3)
وفيه أخر  الطبراني والبيهقط في سننه عن أبن عباس قال كانــت المتعــة في أول الإســلام وكــانوا يقــرءون هــذتح   «مس ى
مــا فاــان الرجــل يقــدم البلــدة لــيي لــه بهــا معرفــة فيتــوو  بقــدر  «.. ف ــا اســت تعتم بــه مــنهن ا  أجــل مســ ى»الآيــة 

 وفيه أخر  عبد بن ميد وأبن جرير عن قتادة قال وهط قراءة أ  بن كعل.  ... ير  أنه يفرق من حاجته
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 لتارار ذكر المهر اللهم إلات خاصته الاصة  تعة النساء.
هانَّ وممـــا يـــدل علـــى أن المعـــا مـــن   نُْ ُُِ ِْ مُ ُُِ َ مْ َُْ  امْ بُ ُُْ ا اسُ َُُ الناـــا  المنقطـــ  أن الحـــل    ََمُ

مْ مُُا وَراءَ ملي الي ين كـان معروفـا مـن آياته ـا فـلا حاجـة هنـا بعـد  بالناا  الدائم و  لَّ لَمُُا اْحُُِ
 وبهذتح الحياة اليتي ة المنقطعة النظير في كل آيات التحليل.  ََمَا اسَْ مْ َُْ  امْ إ   ذلِمامْ 

نَِ  اَُُْ َ ماسُُاَِ  َْْ  لَُُْْْ َُغا ا بَِِمْ الِمامْ   «أحل»فقد ذكر شرطان ابانان ل     حِ َ مُاْ ُُِ
ا إ   ـ    إذاـ    فانه ــا شــرطان اصــيلان في الحــل بالناــا  الــدائم واشــعاء الأمــة   فلآيــة حاجــة ََمَُُ

 إلات بيان حل ثالث في حقل التحليل فهو الناا  المنقط .  اسَْ مْ َُْ  امْ 
َ مْ َُْ  امْ ومنـــه أن لـــو كـــان القحـــد هنـــا إ  التحليلـــين المعـــروفين لم يناســـبه ا   ُُْ ا اسُ َُُ   ََمُ

 جديدة غير معروفة عنه ا.  كحياة
ومنـه أن واجــل الحـدقة فيه ــا غــير مشـرو  بالاســت تا  بالضــرورة   فهنـا تحليــل جديــد  

 ينا  واجل الأجرة فيه بالاست تا .
أن هـــذتح  ـ    علـــى اختلافهـــا في نســـخ الحليـــة لمتعـــة النســـاءـ    ن لا أتلـــف الأمـــة الإســـلامية

 الآية تتحة بها.
ا اسُُْ َ وتــر  مــا هــو موقــف   هانَّ ََمَُُ نُْ ِْ مُُِ مْ َْْ  بعــد    مْ َُْ  امْ بُُِ مْ مُُا وَراءَ ذلِمُُا لَّ لَمُُا وَاْحُُِ

َِحِ َ   ؟لَُُْْْ َُغا ا بَِِمْ الِمامْ مُاِْ نَِ  اَْ َ ماسا
هنــا تفريــ  لاصــة المتعــة علــى عامــة الحــل في ــا وراء ذلاــم الشــامل لمولــث الناــا  الــدائم  

بين قبل ولا بعـد إلا في هـذتح اليتي ـة المشـرتعة  والمنقط  وملي الي ين   حيث المتعة هط فر  لم يت
  ا  حوصها بعد ع وم الحل في ا وراء ذلام.

 وهذتح تناظر توأمتها اليتي ة الأخر  : متعة الحّ المفرعة على عامته :
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ََمَا اسْ َُيْسَرَ مِنَ انَْْ يِ  ََمَنْ تَََ َّلَ ِ لْ امْرَِ  نِمَ الْْجَِ    (.196  :  2)  َنَِذا َْمِنُْ امْ 
موصــولة قــد تعــا قــدر المتعــة   أن أجــورهن تقــدتر بقــدرها    «الــلا »بــدلا عــن    «مــاو »

 مادة ومدة   دون أصل العقد الذي هو الأصل في الدائم.
 ك ا تعا خاصة النساء المنقطعات من كل النساء الشاملة  ن وللدائ ات والإماء.

   هــو الأصــل في قــدر الأجــرة    إذا فقــدر المتعــة مــادة ومــدة في النســاء المقــدرات أجــلا
 دون أصل العقد الموجل بنفسه المهر دخل بها او لم يدخل   تمت  بها أم لم يت ت .

وححــــالة الدلالــــة هنــــا هــــط تقــــدير الأجــــر بقــــدر الاســــت تا  قــــدرا و منــــا   فــــلا يتحقــــق  
عــن    أجــورهن إلات بالاســت تا  وطيــا او مقــدمات لــه شــهية   دون  ــرد العقــد وان لم يرهــا فضــلا

 أن يت ت  بها.
إلات كـالبي  المشـرو  المنقطـ   ـ    الشامل  ا أيا كان ـ    وليست متعة النساء في حقل الناا 

هـــط أشمـــل ضـــابطة إســـلامية تعـــم كافـــة العقـــود العقلائيـــة   ومنهـــا عقـــد    َْوَُُُْا ا ِ لْ ا ُُُا لِ و     
الـبعض منهـا  الناا  الشامل لقس يه   ن آيات الناا  تش له ا دون ريل   مه ا اختحـت  

 بالدائم بقرينة الطلا  وما أشبه.
نِم وعنايــة الناــا  المنقطــ  مــن هــذتح الآيــة بلاــت مــن الظهــور والبهــور لحــد قــد تقــرء  

لٍ ماسَم ك َْ  كلآنها كانت ن سقطت   ولانها تفسير  ا ظاهر كلآنها من أصل الآية.  َْ
ُُا رَاُنَّ ََُُهلْا اُنَّ تفري   ـ    إضافة إ  ما است تعتمـ  ومما يدل عليه   «علـى »اسـت تعتم   اْْ

 ومهور الدائ ات توبت   رد العقد عليهن دون شر  لواق  الاست تا .
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فحــم لـــو لم تنـــول آيــة المتعـــة ورواياتهـــا لانـــا دلتلهــا بطليـــق آيات الناـــا    وأن الضـــرورة  
ائم ذكـرا  قاضية بحلها   إذ لو لم تحل لحلت الونا بديلها   إذ ليي كل أحد نماانـه الناـا  الـد 

أو أنوى   والحاجـة الجنسـية مـن الحاجـات الضـرورية الـ  لا ّيـد عنهـا إلات بحـل الناـا  المنقطـ   
إضافة إ  الدائم   وما قولة القائل بتحريمها إلا غائلة مائلـة عـن الحـق تعـارض كتـاب الله وسـنة  

 ا دائ ا.وصا  المسل ين الذين لا  دون نااح (صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
بعــد حلتهــا إلات نســبة الافــر    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)ومــا نســبة النســخ إ  الرســول  

َِراوَ  والفسق والظلم إليه بل وأضل سبيلا :   اُما الْما  َُ .  ..   وَمَنْ َ ْ يَُْمامْ بِا ْوَُْنََ  اللها َأَاولئِ
ما  َُ ُُُا نََ  اللها َأَاولئُُِ ا ْوَُُُْ مْ بُُِِ نْ َ ْ يَُْمُُا الِما  َ وَمَُُ ما .  .. الظَُُّ َُ ُُُا نََ  اللها َأَاولئُُِ ا ْوَُُُْ مْ بُُِِ نْ َ ْ يَُْمُُا وَمَُُ

 .!47ـ    45:  5) الْفاسِ ا  َ 
فلـــيي الرســـول شـــارعا يشـــر  ولا ســـي ا ضـــد مـــا شـــر  الله   إن هـــو إلات رســـول   فضـــلا  
ع ــن ســواتح مــن أئ ــة وخلفــاء   ومــا حــديث التحــريم المنســوب إ  الليفــة ع ــر إلا ح ــة عليــه  

 !.أرجه عن الإسلام
فحين     المسل ون عن بارتهم على تحليل متعـة النسـاء بآيتهـا ورواياتهـا   ن ولم ينـول  
التحــريم في القــرآن فايــف هــم أنفســهم متلفــون في التحــريم بعــد التحليــل   دونمــا نــص يتبــ  إلا  

 !.تتلقات  ور من روايات وفتاو  أالف كتاب الله
كيـف    (1)عيا ك ا يهرفه هارف غـير عـارف بالاتـاب والسـنة  إن حل المتعة ليي حلات شي

 وقد اجم  عليه كبار الفقهاء والمحدباين والمفسرين من
__________________ 

يــر  موســى الوشــيعة أن القــول بنــوول الآيــة مــن دعــاوي الشــيعة  «للعلامــة الأميــا 229:  6الاــدير »( جــاء في 1)
 .فحسل ولا يوجد في غير كتبهم قول به لأحد
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مه ـــا ذهـــل الـــبعض مـــنهم تبعـــا للخليفـــة ع ـــر إ  انهـــا حرمـــت بعـــد مـــا أبيحـــت      (1)إخواننـــا  
 .(2)وآرائهم ورواياتهم في تحريمها متعارضة  

__________________ 
وفيــه عــن البخــاري ومســلم وأمــد والطــبري وّ ــد بــن كعــل وعبــد بــن ميــد وأ  داود وأبــن جــريح والجحــاص  (1)

قط والحاكم والباوي والوتشري والأندلســط والقــرطبي والفخــر الــرا ي والنــووي والبيضــاوي والــا ن وابن الأنباري والبيه
وابــن جــوي وأ  حيــان وابــن كوــير وأ  الســعود والســيوطط والشــوكاني والآلوســط   إن الآيــة نولــت في متعــة النســاء   

 مه ا اختلفوا في تحريمها بعد أم بقاء الحل.
أمــد بــن حنبــل في  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )شــيعة إنهــا لم تحــرم  مــن رســول الله أقول : وممــن قــال  قــال ال

نســناد رجالـــه كلهــم باقـــات عــن ع ــران بـــن ححــين قـــال : نولــت آيــة المتعـــة في كتــاب الله تبـــارد  436:  4مســندتح 
صــلى الله عليــه )ه النــبي فلم تنول آيــة تنســخها ولم ينــه عن ــ (صلى الله عليه وآله وسلم )وتعا  وع لنا بها م  رسول الله  

 حم مات.  (وآله وسلم 
أخر  نسناد صحيح عن شعبة عن الحاــم قــال : ســلآلته عــن  (9:  5)ومنهم أبو جعفر الطبري في تفسيرتح 

 قال : لا. ؟منسوخة هطأهذتح الآية  
 .«ف ا است تعتم به منهن ا  أجل مس ى»وكان يقرأ  ـ  يعا لم تنسخـ   وعن أبن عباس إنها ّا ة

كانــت رخحــة في أول الإســلام ن نهــى عنهــا رســول   1قــد اختلــف في نســخ متعــة النســاء   ســة عشــر وجهــا : ( 2)
لم تاــن مباحــة إلا عنــد الضــرورة في أوقــات ن حرمــت آخــر ســنة ح ــة  2يــوم خيــبر  (صلى الله عليــه وآلــه وســلم )الله  

كانــت مباحــة ن نهــط عنهــا في   4ط الإباحــة لا تحتــا  ا  الناســخ وإنمــا أبيحــت بالاباــة أيام فبانقضــائها تنته ــ 3الــودا  
أبيحت ن نهــط عنهــا عــام  7أبيحت في ح ة الودا  ن نهط عنها  6أبيحت عام أوطاس ن نهط عنها   5غووة تبود  

ــا يـــوم ذاد  8الفـــتح  ــرة القضـــاء  9أبيحـــت يـــوم الفـــتح ونهـــط عنهـ هـــط الـــونا لم تـــبح قـــط في  10مـــا حلـــت إلا في ع ـ
أبيحــت  12يحت ن نهــط عنهــا في خيــبر ن أذن فيهــا عــام الفــتح ن حرمــت بعــد باــلا  أب  11الإسلام قاله النحاس  

أبيحــت في صــدر الإســلام وعــام  13في صــدر الإســلام ن حرمــت يــوم خيــبر ن أبيحــت في غــووة أوطــاس ن حرمــت 
ــاس ويـــوم الفـــتح وع ـــرة القضـــاء وحرمـــت يـــوم خيـــبر وغـــووة تبـــود وح ـــة الإســـلام  أبيحـــت ن نســـخت ن  14أوطـ

ــة الـــودا   15حـــت ن نســـخت ن أبيحـــت ن نســـخت أبي ــبعا وعـــام الأوطـــاس وغـــووة تبـــود وح ـ راجـــ  )أبيحـــت سـ
 139:  9وفـــتح البـــاري  443:  1و اد المعـــاد  394:  1وصـــحيح مســـلم  182:  3أحاـــام القـــرآن لل حـــاص 

 .(24:   2وشر  للورقاني   130ـ   124:   6وصحيح مسلم للنووي هامش الإرشاد   441:   8وإرشاد الساري  
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وانما نشلآت الفتاو  واختلقت روايات وأوتلـت آيات في نسـخها بعـد مـا حرمهـا الليفـة  
ع ــر   ولم ياــن لتحريمهــا بحــديث النســخ قبــل ع ــر عــين ولا أباــر وك ــا يــدل عليــه المــروي عنــه  

حـــلالا أنا أحرمه ـــا وأعاقـــل    (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم)متعتـــان كانتـــا في  مـــن رســـول الله  »
لم تاــن بحاجــة إ  تحــريم    (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)كانــت ّرمــة  مــن الرســول  فلــو    «عليه ــا
 !.ع ر

ولقـد اسـتند لإباحتهـا جــم غفـير مـن الحـحابة والتــابعين بالآيـة   متـابعين حلهـا إ  يــوم  
 وك ا اجم  عليه الائ ة الابا  عشر  (1)القيامة 

__________________ 
الحــحا  الســت في صــحاحهم وغــيرهم مــن أئ ــة الحــديث في  فــالقول الأول أخــر  حديوــه خمســة مــن أئ ــة

:  3ســنن الــدارمط ـ  604:  1سنن ابــن ماجــة ـ  397:  1صحيح مسلم ـ  23:  8صحيح البخاري )مسانيدهم  
ولقــد اختلفــوا في تحريمهــا يــوم خيــبر ف ــن قائــل أنــه  (126:  6ســنن النســائط ـ  209:  1صــحيح العمــذي ـ  140

ومــن قائــل أنــه شــطء لا يعرفــه أحــد مــن  (.24:  3اــاتح عنــه الورقــاني في شــر  الموطــلآ كالقاضــط عيــاض وح»صــحيح 
 (.238:   3كالسهيلط في الروض الأنف  »أهل السيرة ورواة الأبار 

موــل أبــو ع ــر صــاحل الإســتيعاب وحاــاتح عنــه )وثالث يقول أنه غلط ولم يق  في غــووة خيــبر تمتــ  بالنســاء 
 (.24:    3 شر  الموطلآ وفي 239:   2الورقاني في شر  المواهل  

ورابــ  يقــول : ان التــاريخ في الحــديث إنمــا هــو النهــط عــن لحــوم الح ــر الأهليــة لا في النهــط عــن ناــا  المتعــة 
 (442:  1و اد المعــاد  201:  7قالــه أبــن عيينــة ك ــا في ســنن البيهقــط )فتــوهم بعــض الــرواة ف علــه ظرفــا لتحريمهــا 

العل ــاء ومــنهم الشــافعط وذهبــوا ا  تحريمهــا يــوم خيــبر ك ــا في  اد المعــاد  فايف خفط هذا الوهم عن طائفة كبيرة من
وفي لفــظ  «نهــط عــن متعــة النســاء يــوم خيــبر»وكيــف عــوب عــن موــل مســلم وأخرجــه في صــحيحه بلفــظ  442:  1

 نهــى رســـول الله آخــر نهــى عــن ناــا  المتعــة يــوم خيــبر   وفي ثالــث الألفــاى   نهــط عنهــا يــوم خيــبر   وفي رابــ  لــه :
 ؟.عن متعة النساء يوم خيبر  ()صلى الله عليه وآله وسلم 

ولقد جاء خامي يويف أحاديث بقية الأحوال قــائلا : فلــم يبــق صــحيح صــريح ســو  خيــبر والفــتح مــ  مــا 
 (.226ـ   225:   6الادير للعلامة الأميا  )  «قاله الورقاني في شر  الموطلآ»وق  في خيبر من الالام  

 ـ نولت آية المتعة في كتاب الله تعا    لم تنول آية بعدها تنسخها»قال :  منهم ع ران بن ححين    (1)
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 وقد اععف جم غفير من أعاظم إخواننا أن هذتح الآية  (1) (عليهم السلام)
__________________ 

ات ولم ينهنــا وم ــ (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )وتمتعنــا مــ  رســول الله  (صلى الله عليه وآله وســلم )فلآمرنا بها رسول الله ـ  
 .«عنها قال رجل برأيه ما شاء

ومــنهم جــابر بــن عبــد الله الأنحــاري وأبــو ســعيد الــدري قــالا تمتعنــا ا  نحــف مــن خلافــة ع ــر حــم نهــى 
:  2وأخرجــه ابــن رشــد في بدايــة المجتهــد  (310:  8ع ــدة القــاري للعيــا )ع ــر النــاس في شــلآن ع ــرو بــن حريــث 

وأ  باــر ونحــفا مــن خلافــة ع ــر ن  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )هد رسول الله عن جابر بلفظ : تمتعنا على ع  58
صــلى الله )كنا نست ت  بالقبضة مــن الت ــر والــدقيق الأيام علــى عهــد رســول الله »نهى عنها ع ر الناس   وعن جابر 

  الأصــول جــامـ  395:  1صــحيح مســلم )وأ  بار ن نهى عنــه ع ــر في شــلآن ع ــرو بــن حريــث   (عليه وآله وسلم 
:  9فــتح البــاري لأبــن ح ــر ـ  444:  1 اد المعــاد لأبــن القــيم ـ  262:  4تيسير الوصول لأبن البدي  ـ  لابن الأباير

وأخــر  الحــافظ عبــد الــر ا  في محــنفه عــن ابــن جــريح قــال أخــبرني أبــو الــوبير عــن  (294:  8كنــو الع ــال ـ   141
لاة فلآتى بهــا ع ــر وهــط حبلــى فســلآله فــاععف   قــال : فــذلي جابر قال : قدم ع رو بن حريث الاوفة فاست ت   و 

 .(141:   9فتح الباري  )حين نهى عنها ع ر
وقال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معت را ف  ناتح في منوله فسلآله القــوم عــن أشــياء ن ذكــروا المتعــة فقــال : اســت تعنا 

: حــم إذا كــان في آخــر خلافــة ـ  وفي لفــظ أمــدـ  وأ  باــر وع ــر (صلى الله عليه وآلــه وســلم )على عهد رسول الله  
وذكرتح فخر الدين أبو ّ د الويلعــط في تبيــان الحقــائق شــر    380:  3مسند أمد ـ    395:    1صحيح مسلم  )ع ر

وأ  باــر ونحــفا مــن خلافــة ع ــر ن  (صلى الله عليه وآله وســلم )تمتعنا على عهد رسول الله »كنو الدقائق ولفظه :  
 (.هنهى الناس عن

وهط ستون صحيفة أبوابا حول شؤون متعــة النســاء وقل ــا  496ـ  ا ـ  436:  14( قد عقد في وسائل الشيعة 1)
نجــد تــواترا في حاــم شــرعط تبلــع أحاديوــه ا  هــذتح الــوفرة المتــواترة   و وافقتهــا لــنص القــرآن أصــبح جــوا  المتعــة   ــ  

اطباقــا بــين عل ــاء الإســلام فضــلا عــن أن التحــريم لــيي إلا مــن الوقلــين ولا ّيــد عنه ــا ا  آراء تتلفــة وإن كانــت 
 !اختلا  الليفة ع ر

فقــال  ؟ومنهم أبن عباس في ا تواتر عنه ومن ذلي عن أيوب قــال عــروة لابــن عبــاس : ألا تتقــط الله تــرخص في المتعــة
والله مــا أراكــم »س : ابــن عبــاس : ســل أمــي يا عريــة   فقــال عــروة : أمــا أبــو باــر وع ــر فلــم يفعــلا فقــال ابــن عبــا

أخرجــه أبــو ) «وتحدباونا عن أ  بار وع ــر (صلى الله عليه وآله وسلم )منتهين حم يعذبام الله   ددباام عن النبي 
 ـ  وذكرتح 226وفي تتحرتح    196:   3ع ر في العلم  



 اميالجوء ال  ..................................................................................   430

__________________ 
 (.219:   1ابن القيم في  اد المعاد ـ 

الليوــط ا  أ  جعفــر )عليه ــا  (ع ــير)قــال : جــاء عبــد الله ع ــر  عــن  رارة 4   437:  14في الوســائل 
فقــال : أحلهــا الله في كتابــه وعلــى ســنته نبيــه فهــط حــلال ا  يــوم القيامــة  ؟فقال : مــا تقــول في متعــة النســاء  (السلام

لله مــن فقــال : وإن كــان فعــل   فقــال : أعيــذد با ؟فقال يا أبا جعفــر مولــي يقــول هــذا وقــد حرمهــا ع ــر ونهــى عنهــا
صــلى الله عليــه وآلــه )ذلي أن تحل شي ا حرمه ع ر   فقال له : فلآنت على قول صــاحبي وأنا علــى قــول رســول الله 

وأن الباطــل مــا قــال صــاحبي قــال :  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )فهلــم ألا عنــي أن الحــق مــا قــال رســول الله  (وســلم 
قــال : فــلآعرض عنــه أبــو  ؟تــي وإخوانــي وبنــات ع ــي يفعلــنيســرد أن نســاءد وبناأ فلآقبل عبد الله بن ع ير فقال :

 حين ذكر نساءتح وبنات ع ه.  (عليه السلام)جعفر  
عــن المتعــة فقــال :  ( )عن عبد الرمن بن أ  عبد الله قال اعت أبا حنيفــة يســلآل أبا عبــد الله   5فيه    و 

ســبحان الله أمــا تقــرأ   قــال : ؟حــق هــطقــال : ســلآلتي عــن متعــة الحـّـ فــلآنب ا عــن متعــة النســاء أ ؟أي المتعتــين تســلآل
ََرِ ضًََ كتاب الله  اْ رَاُنَّ  ََهلْا اُنَّ اْ ِْ مِنُْهانَّ   والله لالآنها آية لم اقرأها قط. فقال أبو حنيفة : ََمَا اسَْ مْ َُْ  امْ بِ
 إن الله رأف بام ف عل المتعة عوضا لام عن الأشربة. (عليه ا السلام)عن أ  جعفر   7فيه    و 
ــن أ  عبـــد الله  (9) و ــل شـــراب  (عليـــه الســـلام)عـ ــار مـــن كـ ــى شـــيعتنا المسـ ــا  حـــرتم علـ أن الله تبـــارد وتعـ

 وعوضهم من ذلي المتعة.
َُ في قــول الله عــو وجــل  (عليــه الســلام)عــن أ  عبــد الله  (18و ) ََُُم  اْسُُِ  ٍَ نْ رَحَُُْْ َ صِ اللها للِنَُُّاسِ مُُِ مُا  َُفُُْ

 قال : والمتعة من ذلي. نَا
قـــال : ســـلآلته عـــن المتعـــة فقـــال : إء  (عليـــه الســـلام)عـــن باـــر بـــن ّ ـــد عـــن أ  عبـــد الله  1:  442في و 

لم  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )لأكــرتح للرجــل المســلم أن مــر  مــن الــدنيا وقــد بقيــت عليــه خلــة مــن خــلال رســول الله 
 يقضها.

قــال : إن   ؟ت : لل ت تــ  باــوابقال قل ــ (عليه ا السلام)عن صا  بن عقبة عن أبيه عن أ  جعفر   (3و )
كان يريد بذلي وجه الله تعا  وخلافا على من أنارها لم يال ها كل ة إلا كتل الله له بها حسنة ولم يمــد يــدتح إليهــا 

 ـ إلا كتل الله له حسنة فاذا دنا منها غفر الله له بذلي ذنبا فاذا اغتسل غفر الله
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 في نسخها   والأكورون من كبار مه ا اختلفوا  (1)نولت بشلآن الناا  المنقط  
__________________ 

 قال : بعدد الشعر. ؟له بقدر ما مر من الماء على شعرتح   قلت : بعدد الشعرـ 
لمــا أســري بــه ا  الســ اء قــال  (صلى الله عليــه وآلــه وســلم )إن النبي  (عليه ا السلام)قال أبو جعفر   (4و )

إن الله تبـــارد وتعـــا  يقـــول : إني قـــد  (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ) ـــد فقـــال يا ّ (عليـــه الســـلام): لحقـــا جبرئيـــل 
 غفرت لل ت تعين من أمتي من النساء.

عن بشر بن موة عن رجل من قريش قال : بعوت ا  ابنة عم   كان  ا مال كوير قد عرفــت كوــرة   (9و )
غير أنه بلاــا أنــه أحلهــا في كتابــه وســنها من مطبا من الرجال فلم أ وجهم نفسط وما بعوت إليي رغبة في الرجال 

في سنته فحرمها  فر فلآحببت أن أطي  الله عو وجل فو  عرشه وأطيــ  رســول  (صلى الله عليه وآله وسلم )رسول الله  
وأعحـــط  فـــر فتـــووجا متعـــة   فقلـــت  ـــا : حـــم أدخـــل علـــى أ  جعفـــر )عليه ـــا  (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم )الله 

 قال : فدخلت عليه فخبرته فقال : افعل صلى الله عليا ا من  و . فلآستشيرتح    (السلام
أمــد بــن أ  طالــل الطبرســط في الإحت ــا  عــن ّ ــد بــن عبــد الله ابــن جعفــر الح ــيري أنــه  ـ  3:  445و 

كتل ا  صاحل الومان يسلآله عنه الرجل ممن يقول بالحق وير  المتعة ويقــول بالرجعــة إلا أن لــه أهــلا موافقــة لــه في 
جمي  أمورتح وقد عاهدها ألا يتوو  عليها ولا يت ت  ولا يتســر  وقــد فعــل هــذا منــذ تســعة عشــر ســنة وو  بقولــه فر ــا 
غــاب عــن منولـــه الأشــهر فــلا يت تـــ  ولا يتحــرد نفســه أيضـــا لــذلي ويــر  أن وقـــوف مــن معــه مـــن أا وولــد وغـــلام 

ّبــة لأهلــه ومــيلا إليهــا وصــيانة  ــا ولنفســه لا ووكيــل وحاشــية ممــا يقللــه في أعيــنهم ويحــل المقــام علــى مــا هــو عليــه 
الجــواب : يســتحل لــه أن يطيــ  الله تعــا  بالمتعــة  ؟لتحــريم المتعــة بــل يــدين الله بهــا فهــل عليــه في تــرد ذلــي مــلآن أم لا

 .«ورواتح الشيخ في كتاب الايبة»ليوول عنه الحلف في المعحية ولو مرة واحدة 
 لحلف والعهد على ترد المتعة كويرة.أقول : والروايات في حرمة النذر وا

ــندتح 1) ــد بـــن حنبـــل في مسـ ــنهم أمـ ــر الطـــبري في تفســـيرتح  436:  4( مـ ــو جعفـ ــر الجحـــاص في  9:  5وأبـ ــو باـ وأبـ
:  1والباــوي الشــافعط في هــامش تفســير الــا ن  205:  7والبيهقــط في الســنن الاــبر   178:  3أحاــام القــرآن 

والقــرطبي في  162:  1اضــط أبــو باــر الأندلســط في أحاــام القــرآن والق 360:  1والوتشــري في الاشــاف  423
وعـــــلاء الـــــدين  259:  1والبيضـــــاوي في تفســـــيرتح  200:  3وفخـــــر الـــــدين الـــــرا ي في تفســـــيرتح  130:  5تفســـــيرتح 

ــو  137:  1وابـــن جـــوي ّ ـــد بـــن أمـــد القرناطـــط في تفســـير التســـهيل  357:  1الباـــدادي في تفســـير الـــا ن  وأبـ
 ـ  218:   3في تفسيرتح حيان الأندلسط 
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 .(1)الححابة ذهبوا ا  عدم نسخها  
__________________ 

وأبن كوير الدمشقط ومنهم عروة بن الوبير أن خولة بنت حاــيم دخلــت علــى ع ــر بــن الطــاب فقالــت : ان ربيعــة ـ  
نــت تقــدمت فيــه تســت   بامــرأة مولــدة فح لــت منــه فخــر  ع ــر  ــر رداءتح فوعــا فقــال : هــذتح المتعــة ولــو كأبــن أميــة 
ــلآ )لرجمتـــه  ــناد صـــحيح رجالـــه كلهـــم باقـــات أخرجـــه مالـــي في الموطـ  219:  7والشـــافعط في كتـــاب الأم  30:  2أسـ

 (.206:    7والبيهقط في السنن الابر  
لــولا أن ع ــر نهــى عــن المتعــة مــا  (عليــه الســلام)قــال علــط    فعــن الحاــم  (عليــه الســلام)ومــنهم الإمــام علــط 

تفســير أ  حيــان ـ  200:  3تفســير الــرا ي ـ  تفســير الوعلــبيـ  نســناد صــحيح 9:  5طــبري تفســير ال) ء إلا شــقط 
 (.بعدة طر   140الدر المنوور : ـ   تفسير النيسابوريـ   218:   3

وعــن ســلي ان بــن يســار عــن أم عبــد الله ابنتــه أ  خيو ــة أن رجــلا قــدم مــن الشــام فنــول عليــه فقــال : إنت العوبــة قــد 
 امــرأة أتمتــ  معهــا   قالــت : فدللتــه علــى امــرأة فشــارطها وأشــهدوا علــى ذلــي عــدولا ف اــث اشــتدت علــط فــلآبايا

 ؟معهــا مــا شــاء الله أن يماــث ن انــه خــر  فــلآخبر عــن ذلــي ع ــر بــن الطــاب فلآرســل إ  فســلآلا أحــق مــا حــدبات
قــال :  ؟الــذي فعلتــهقلــت : نعــم   قــال : فــاذا قــدم فــلآذنيا   فل ــا قــدم أخبرتــه فلآرســل إليــه فقــال : مــا ملــي علــى 

ن لم ينهنــا عنــه حــم قبضــه الله ن مــ  أ  باــر فلــم ينهنــا عنــه حــم  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )فعلتــه مــ  رســول الله 
أمــا والــذي نفســط بيــدتح لــو كنــت تقــدمت في نهــط لرجمتــي »قبضه الله ن معي فلم تحد  لنا فيه نهيا   فقال ع ر : 

 (.من طريق الطبري  294:   8كنو الع ال  )  «ا   بينوا حم يعرف الناا  من السف
وابــن عبــاس وع ــران بــن الححــين وجــابر بــن عبــد الله وعبــد الله بــن  (عليــه الســلام)( كالإمــام أمــير المــؤمنين علــط 1)

مسعود وعبد الله بن ع ر العددي ومعاوية بــن أ  ســفيان وأبــو ســعيد الــدري وســل ة أبــن أميــة الج حــط ومعبــد بــن 
ــن المهـــاجر المخوومـــط وع ـــر بـــن حريـــث القرشـــط وأ  بـــن كعـــل ع ـــر الج حـــط وال ـــ وبير بـــن العـــوام والحاـــم وخالـــد بـ

 الأنحاري وربيعة بن ع ر الوقفط وسعيد بن جبير وعطاء أبو ّ د الي اني وطاووس الي اني والسدي.
أهــل  أقول : هؤلاء الابار وأصحابهم كــانوا يســتحلون المتعــة وك ــا قــال أبــو ع ــر : أصــحاب ابــن عبــاس مــن

 : أهل ماة كانوا يست عونها كويرا.  132:   5ماة والي ن كلهم يرون المتعة ضلالا وقال القرطبي  
وعــن ابــن جــريح عــن عطــاء قــال اعــت ابــن عبــاس يقــول : رحــم الله ع ــر مــا كانــت المتعــة إلا رمــة مــن الله 

 ـ إلا  أي) إلا شفا  ولولا نهيه لما احتا  ا  الونا  (صلى الله عليه وآله وسلم )رحم بها أمة ّ د 
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ومـا اخـتلا  الاسـتدلال بآيات انهــا نسـخت متعـة النسـاء إلا بعــد مـا أفـم الليفـة ع ــر  
هِمْ بحرمتها   ف   ِْ َِظا َ . نِلاَّ عَلك َْذْوا هِمْ حا مْ لِفاراوِْ اُ تحلـل الأ وا     (6:    23)  .. الََِّّ نَ 

قيلتهـــا العليلـــة أن المت تـــ  بهـــا  والمنقطعـــة هـــط قطعـــا مـــن الأ وا  رغـــم مـــا اســـتدلت بهـــا عائشـــة ب
  ن ومايــة الآيــة تحيــل  ــا أن تنســخ مدنيــة   اللهــم إلا ان تنســخ هــط بالمدنيــة    !ليســت  وجــة

 ف تعة النساء إذا ناسخة  ا   ولان لا تناسخ في البين لماان ع وم الأ وا .
ََ َْشْهارٍ الََِّّ نَ  اُ ََُ ََُّْ َ  مِنْمامْ وََ ََّراوَ  َْذْواْاً َ تَِبََّ ْ واما   نَ بِِوَُْفاسِهِنَّ َْرْبََُ 

__________________ 
ـ  249:  2النهايــة لأبــن الأباــير ـ  58:  2بدآيــة المجتهــد لابــن رشــد ـ  179:  2أحاــام القــرآن لل حــاص ) (قليــلـ 

ذلي في وك ـــ  وفيــه بــدل إلا شــقا الأشــقطـ  130:  5تفسير القرطبي ـ  331:  1الفائق للوتشري ـ    الاريبين للهروي
تا  ـ  166:  19لســان العــرب ـ  من طريق الحافظط عبد الر ا  وابن المنــذر عــن عطــاء  140:    2تفسير السيوطط  

رحــم الله   و اد هــو وابــن منظــور : قــال عطــاء : والله لاــلآني أاــ  »وصــرف مــن صــد الويــث  200:  10العــروس 
 .«الا شقط»قوله  

فحيل ا  ّاله وهــو فــو  التــواتر أن التحــريم مــا كــان إلا مــن أقول : هذا طرف من النقل يسير وقد تركنا الت
 تتلق جاء بعد ما نهى ع ر.  (صلى الله عليه وآله وسلم )ع ر   فنقله عن الرسول  

أخرجـــه  (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم )وقـــد ورد عـــن ع ـــر انـــه إنمـــا حرمـــه اجتهـــادا منـــه لا نـــص مـــن الرســـول 
ــران بـــن س ـــ 32الطـــبري في تارمـــه د :  ــبحان وســـورة معهـــا ن عـــن ع ـ ــ  ع ـــر فقـــرأ سـ ــال : صـــليت الحـــبح مـ وادة قـ

فلحقــت فل ــا دخــل أذن   فــاذا هــو  قلــت : حاجــة   قــال : فــالحق   قــال : ؟حاجــةأانحــرف وق ــت معــه فقــال : 
على سرير ليي فوقه شطء   فقلت : نحيحة   فقال : مرحبا بالناصح غدوا وغشيا   قلت : عابــت أمتــي أربعــا   

. وذكــروا انــي حرمــت متعــة .. س درته في ذقنه ووضــ  أســفلها علــى فخــذتح ن قــال : هــات   قلــت :قال : فوض  رأ
صــلى الله عليــه وآلــه )النســاء وقــد كانــت رخحــة مــن الله نســت ت  بقبضــة ونفــار  عــن باــلا    قــال : ان رســول الله 

 ين ع ــل بهــا ولا عــاد إليهــا أحلهــا في  مــان ضــرورة ن رجــ  النــاس ا  الســعة ن لم أعلــم ان أحــدا مــن المســل (وســلم 
 «...  فالآن من شاء ناح بقبضة وفار  عن بالا  بطلا  وقد أصبت

 نقلا عن أبن قتيبة والطبري.  28:   3أقول : وذكرتح ابن أ  الحديد في شرحه  
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راً  أن ليســت لل نقطعــة هــذتح العــدة   فــان  ــا هيــه ك ــا للدائ ــة لع ــوم       (234:    3)  وَعَشُُْ
 .!الأ وا   ن ك ا  ن

ََطلَِ  ُُُُُا اُنَّ لِ ُُُُُِ َّتَِِنَّ وآيـــــة الطـــــلا    أـــــتص النســـــاء    (1:    65)  نِذا رلََّ ُُُُُْ اما النِ سُُُُُاءَ 
بالــــدائ ات بقرينــــة الطــــلا  المخــــتص بهــــن وذلــــي اختحــــاص حا ــــط ولــــيي موضــــوعيا مــــر   
المنقطعات عن النساء   وليي الانفحال دون طلا  دليل الحرمـة ك ـا تنفحـل الإمـاء بالبيـ     

ــل ا ــد    وتنفحـ ــن مرتـ ــة عـ ــؤمن   والمؤمنـ ــن المـ ــدة عـ ــة   والمرتـ ــة والملاعنـ ــة والمفتضـ ــا  الربيبـ لأم بناـ
اْمامْ والوانية المحرة عن غير الواني   وآية الميرا    وَنَُُانَّ الرُّباُُلا  َُُِّا .  .. وَلَمامْ وِْ فا ما لَُْرََ  َْذْوا

رنَْ امْ  َُُ دوامـــا وانقطاعـــا   وت ـــي    إنهـــا ك ـــا هيـــه تع ـــم المـــيرا  لاـــل الأ وا   (12:    4)  .. لُُْ
الأحاديث حول الش ول وعدمه   بشر  الميرا  وعدمه   معـروض علـى ع ـوم الآيـة فالأشـبه  

 بابوت الميرا  في الانقطا  ك ا في الدوام.
وحــم إن بابــت أحــيص بــدليل قــاط  لا مــرد لــه فهــو كالتخحــيص باــير القاتــل والاــافر  

تقدمـة نــوولا وترتيبـا علــى آيـة المتعــة ليسـت لتنســخ  وهمـا مــن الأ وا  قطعـا   ن وآيات المــيرا  الم
 !.المتلآخرة

َْ وآيــة النحـــاب   نَ النِ سُُُاءِ مَُُُُْ  وَنُُُامَ  وَرا  مْ مُُُِ َُ لَمُُُا اوْمِحا ا مُُُا رُُُا ََُُُ  (4    :3)  
اوامامْ تححة باير الإماء والمنقطعات بدليل السنة القاطعـة ولمحـة الآيـة في   تْ َْيَُُْ   َْوْ مُُا مَلَمَُُ

 لحلائل غير الدائ ات   إضافة إ  كونها متقدمة على آية المتعة.حيث تش ل كل ا
هنــا إ ــاب للفــرار عــن تــرد القســط بــين اليتــامى فــلا    «اناحــوا»ذلــي   اضــافة إ  ان  

 يش ل كل حقول الناا  الدائم فضلا عن المنقط  فلا أحيص إذا بل هو أحتص.
 هط لو كانت  ا  ذلي وهؤلاء محرون على نسخ آية المتعة بهذتح الآيات وما
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ناســــخة ونا لــــة بعــــدها   إلات دالــــة علــــى أن متعــــة النســــاء ســــفا  دون ناــــا    فهــــل أحــــلت الله  
 ؟!.السفا  لفعة ن حرمه

ومما يؤكـد حـلت المتعـة بعـد الضـرورة الواقعيـة إليهـا في ظـروف قاسـية ّرجـة او معسـرة انهـا  
ِْ وَلْيَسْ َُْ فِفِ الََِّّ نَ مما يعف المؤمن عن السـفا    ََضْلِ   لا  َِ اوَ  وِماحاً حَفَّ  اُغْنِيَُهاما اللها مِنْ 

تش ل إ ابية الاستعفاف  تعة النساء والإماء ك ا تعـا سـلبية الناـا  الـدائم أم   (32:  24)
 كل ناا    وقد استدل الإمام لحلها بآية الاستعفاف.

نْ َ ْ   الآيــة التاليــة :  فالأصــل في الــووا  هــو الــدائم ن المتعــة بالحــرة أو الأمــة ك ــا في وَمَُُ
َ يُُُالِْماما  ََُ نْ  اوامامْ مُُُِ تْ َْيَُُُْ نْ مُُُا مَلَمَُُُ ََمُُِ ناتِ الْمايْنمِنُُُاتِ  نْمِصَ الْماحْ َُُُ ْ لًا َْْ   َُُُُ نْمامْ رَُُُ َ طِلْ مُُُِ َ سُُْ

َُ لِمَنْ وَشِبَِ الَْ نَتَ مِنْمامْ وََْْ  لَْْ اِاوا وَْ َ لَمامْ ك ا   .. الْمايْنمِناتِ   .(25) ذلِ
ــام  »  إذا ف ــن فرشـ ــا عـ ــتالوا بهـ ــلا تشـ ــنة فـ ــة السـ ــيام إقامـ ــا علـ ــة إنمـ ــى المتعـ ــوا علـ لا تلحـ

 .«وحرائركم فيافرون ويدعين على الآمر بذلي ويلعنونا
والقـــول ان ســـاوت الحـــحابة عـــن فتـــو  الليفـــة دليـــل إمـــا علـــى كفـــرهم أو علـــى واقـــ   

ــاظة والا ــن الفضـ ــة مـ ــق أولا   وأن التقيـ ــدم الســـاوت المطلـ ــردود بعـ ــد منعـــت  النســـخ   مـ ــة قـ لظـ
الساكتين عن الرد عليـه وك ـا كانـت التقيـة لأئ تنـا اعت ـادا علـى نـص الاتـاب وثابـت السـنة    

 فحم لو اجم  المسل ون على تحريم المتعة لانا نضربه عرض الحائط  خالفة القرآن.
 ف ا طنطنة النسخ بالقرآن أو السنة إلا منذ حرم ع ر متعة النساء فلا نجد 
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إ  نســخ باتــاب أو ســنة فانمــا رأوا نســخها فــرووا نســخها بعــد مــا حرمهــا ع ــر    قبلــه ولا إشــارة
 من قبل ع ر  هاء أربعين حديواـ  فقطـ   وقد ورد بتحريمها  (1)

__________________ 
ــد رســـول الله »ك ـــا في خطبتـــه الشـــهيرة   (1) ــا علـــى عهـ ــان كانتـ ــه وســـلم )متعتـ ــا  (صـــلى الله عليـــه وآلـ وأنا أنهـــى عنه ـ

البيــان والتبيــين لل ــاحظ ) «ا متعة الحّ متعة النساء   وفي لفظ الجحــاص : لــو تقــدمت فيهــا لرجمــتوأعاقل عليه 
المبســـــو  ـ  370:  2تفســـــير القـــــرطبي ـ  182:  2و  345و  342:  1أحاـــــام القـــــرآن لل حـــــاص ـ  223:  2

فقــال : بابــت عــن  444:  1 اد المعــاد لابــن القــيم ـ  للسرخســط الحنفــط في باب القــرآن مــن كتــاب الحــّ وصــححه
نقلــه عــن كتــاب أ  صــا   293:  8كنــو الع ــال ـ   202و  201:  3و  167:  2تفســير الفخــر الــرا ي ـ  ع ــر

 (.94:   2ضوء الش ي  ـ   عن أبن جرير الطبري وأبن عساكر  294وص ـ   والطحاوي
ا   (لــه وســلم صــلى الله عليــه وآ)فقد يستدل بهذتح الطبة على جوا  المتعة حيــث كانــت في  مــن رســول الله 

ك ــا في تاريــخ ابــن    مــن ع ــر حــلالا وهــو الــذي حرمــه   ك ــا اســتدل المــلآمون علــى جوا هــا بهــا وهــم ىن يحاــم بهــا
وعلــى عهــد أ   (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )متعتــان كانتــا علــى عهــد رســول الله »واللفــظ هنــاد  359:  2خلاــان 

قــال يحــيى بــن أكــوم لشــيخ بالبحــرة :  ــن اقتــديت في  94:  2وقــال الراغــل في المحاضــرات  باــر وأنا أنهــى عنه ــا  
في الــبر الحــحيح أنــه  قــال : لأن ؟قال : بع ر بن الطاب   قال : كيف وع ر كان أشــد النــاس فيهــا  ؟جوا  المتعة

 فقبلنــا شــهادته ولم صــعد المنــبر فقــال : إن الله ورســوله قــد أحــلا لاــم متعتــين وإني ّرمه ــا علــيام وأعاقــل عليه ــا  
 نقبل حرمته.

كنــت عنــد جــابر بــن عبــد الله فــلآتاتح آت فقــال : ابــن عبــاس وابــن الــوبير اختلفــا في »وعــن أ  نضــرة قــال : 
)صــحيح  «ن نهــانا عنه ــا ع ــر فلــم نعــد   ــا (صلى الله عليه وآلــه وســلم )المتعتين فقال جابر فعلناهما م  رسول الله 

 (.206:   7سنن البيهقط  ـ   395:   1مسلم  
نضــرة عــن جــابر قــال قلــت : إن ابــن الــوبير ينهــى عــن المتعــة وإن ابــن عبــاس  مــر بــه قــال : علــى وعــن أ  

ومــ  أ  باــر فل ــا و  ع ــر خطــل النــاس  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )يــدي جــر  الحــديث تمتعنــا مــ  رســول الله 
نتــا متعتــان علــى عهــد رســول الله هذا الرســول وإن القــرآن وإنه ــا كا (صلى الله عليه وآله وسلم )فقال : إن رسول الله 

 ـ وأنا أنهى عنه ا وأعاقل عليه ا  (صلى الله عليه وآله وسلم )
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دباين    .(1)أخرجها رواد الحديث وكبار المؤلفين من الححابة والتابعين مفسرين وّ
ــر فــــرض في الناــــاحين ــا    ؟وهــــل المهــ ُُا رَاُنَّ نــــص القــــرآن يفرضــــه ك ــــا هنــ ُُ هلْا اُنَّ اْْ َُُ َُُ

 ا آيات أخر  تس يه فريضة وهط فو  الواجل.وموله ََرِ ضًََ 
أن فريضـة المهـر هـط أجـرة الناـا  أيا كـان فسـواء أايـت   «أجورهن»وقد نستوحط من 
ِ   ..ن    نِلاَّ َْْ   َُْ فُُا  َ أم لم تســمت كانــت ثابتــة   نْ بَُ ُُْ ِْ مُُِ يُْ امْ بُُِ َِيمُُا لَْراضَُُ يْمامْ  نُُاَ  عَلَُُ اْ وَلا 

 َِ تراضــيا عليــه  يادة أو نقيحــة بعــد التســ ية   ومــم اــح في    تســ ح لمــا  (24:    4)  الْفَرِ ضَُُ
 عدم فرض الفريضة فهط باقية على عهدته فيرجعان إذا لم يعاضيا إ  مهر المول.

__________________ 
ــنن ـ  ــة الحّ.)سـ ــر  متعـ ــارة والأخـ ــه بالح ـ ــل إلا غيتبتـ ــرأة ا  أجـ ــوو  امـ ــل تـ ــدر علـــى رجـ ــاء ولا أقـ ــة النسـ ــداهما متعـ أحـ

 (.فقال : أخرجه مسلم في الححيح من وجه آخر عن همام 206:   7البيهقط  
الحـّـ والنســاء فنهــانا عنه ــا ع ــر  (صلى الله عليــه وآلــه وســلم )وعن جابر قال تمتعنا متعتين على عهد النبي 

بطــريقين أحــدهما طريــق عاصــم رجالــه كلهــم باقــات  363و  356:  3أخرجه أمام الحنابلــة أمــد في مســندتح  )فانتهينا
أقول وقد أخرجــت صــورة رابعــة وخامســة عــن  (عن الطبري 293:  8تفا  وذكرتح السيوطط ك ا في كنو الع ال بالا

 جابر بنفي المع .
تفتــيهم في  قــال : ؟وأخر  الطبري عن عروة بن الوبير أنه قــال لابــن عبــاس : أهلاــت النــاس قــال : ومــا ذاد

صــلى الله عليــه )ألا للع ــل إني أحدباــه عــن رســول الله  فقــال : ؟المتعتــين وقــد عل ــت أن أبا باــر وع ــر نهيــا عنه ــا
واتبــ   ــا  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )ويحدباا عن أ  بار وع ر فقال : هما كانا أعلم بســنة رســول الله  (وآله وسلم 

 .(99مرآة الومان للسبط الحنفط  ـ  293:    8كنو الع ال )مني.
ـ  203:  1والقرماني في تارمــه هــامش الاامــل  93ريخ اللفاء ( وقد عدتح العساري في أولياته والسيوطط في تا1)

 أول من حرم المتعة.
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ــون   ولا   ــيلة إلات أن يعفـ ــة وسـ ــنقص ىيـ ــ يتها   ولا تـ ــدم تسـ ــة بعـ ــقط الفريضـ إذا فـــلا تسـ
صلى الله عليه وآلـه وسـلم(:  )تجو  هبة المرأة نفسها دون مهر فانها خاصة حسل النص بالنبي  

رًََْ  مايْنمِ  ُُْ نْ لاوِ  وَامُ ُُِ َُ مُ َُُ ًَ لُ َُُ ُُْ َُنْمِحَها والِ ُ بُِّ َْْ  َ سُ َُُّ بِِ  نِْ  َْرالَ النُ َُُّ ها لِلنُ َُُ تْ وَُفْسُ َُُ ُْ َُ ًَ نِْ  وَ َُُ نُ
 (.50:  33) الْمايْنمِنِ َ 

هانَّ وقـد نســتلهم مـن   نُْ ِْ مُُِ َ مْ َُْ  امْ بُُِ ان الفريضــة في المنقطـ  لا توبــت إلا في حقــل    اسُُْ
ته بسائر الحظوات الجنسـية نظـرة وقبلـة ولمسـة   فـاذا خلـى  الاست تا  وقاعا أو سواتح من مقدما

اللهــم إلات في العقــد الــدائم حيــث الآيات  ـ    إذاـ    العقــد عــن كــل ذلــي فــلا اســت تا  فــلا فريضــة
الفارضــة للفريضــة فيهــا طليقــة غــير مقيــدة بالاســت تا    وهــذتح دلالــة ثانيــة أن ّــط هــذتح الآيــة  

 الأصيل هو العقد المنقط .
ان فريضة الناـا  المنقطـ  مقـدرة بقـدر الاسـت تا    ََمَا اسَْ مْ َُْ  امْ من  وقد نستوحط

ــر إذا لم   ــذلي الأمـ ــت تا    كـ ــومن الاسـ ــة كـ ــديل الفريضـ ــت تا  بـ ــدد الاسـ ــو  تعيـــين عـ ــا  ـ   فا ـ
 تفرض فريضة حيث تقدر بقدر الاست تا  عدة أو مدة.

 تعة عدة او مدة.هنا انفي المت ت  بهن   وإنما هو قدر الم  «ما»إذا فلا تعا 
 وفي الناا  المنقط  فرو  اصيلة كالتالية :

قـــد يقـــال : لا      ؟الحـــياة اللفظيـــة إ ـــابا وقبـــولاـ    ك ـــا في الـــدائمـ    هـــل تشـــع  فيهـــا  1
هانَّ لماان  نُْ ِْ مُُِ وهـط طليقـة تعـم الاسـت تا  بعقـد وغـير عقـد ولا دليـل علـى    ََمَا اسَْ مْ َُْ  امْ بِ

 .(1) عقد البي  والإجارة   وقد يتلآيد الإطلا  برواية  ضرورة لفظية العقد ك ا في
__________________ 

قــال : جــاءت امــرأة ا  ع ــر  (عليــه الســلام)خــبر نــو  بــن شــعيل عــن علــط عــن ع ــر عــن أ  عبــد الله  ( وهــط1)
قــال :  ؟ نيــتفقــال : كيــف  (عليــه الســلام)فقالت : إني  نيت فطهرني فلآمر بها أن ترجم فلآخبر بذلي أمير المؤمنين 

 ـ مررت في البادية فلآصابا عطش شديد فاستقيت أعرابيا فلآبى أن
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فانــه قــرار ومعاقــدة بالأمــوال   اللهــم إلات أن يقــال    َْْ  لَُُْْْ َُغُُا ا بَِِمُُْ الِمامْ وقــد تطــاردتح  
قـد    «أحـل»ان ليي لوام الابتااء بالأموال صياة لفظية راية ك ا في سائر المعاملات   ولاـن  

الناا  المحرم من ذي قبل   ولانه حل الاست تا  بناـا  او ملـي او تحليـل   فا ـا    تعا حل
 تحل الم لوكة بالملي دونما صياة للت ليي   كذلي وىحر  حل المنقطعة.

ذلــي   ولا يــعد الاحتيـــا  بحــياة الناـــا    ولانــه إذا ححــل معاطـــاة لا يحاــم عليـــه  
فيــه شــبهة الناــا  لأقــل تقــدير   والأشــبه  بالســفا    حيــث الحــدود تــدرء بالشــبهات   وهــذا  

اجــراء أحاـــام الناـــا  في ـــا كانـــت المعاطـــاة صـــريحة في عقـــد الناـــا    حيـــث العقـــد لا مـــتص  
 بالحياة المخحوصة   فانه قرار بين الطرفين

__________________ 
والاــافي  245:  2تهــذيل ال)تــوو  ورب الاعبة (عليه السلام)يسقيا إلا أن أمانه من نفسط فقال أمير المؤمنين ـ  
5   :467.) 

رو  الحدو  في الفقيه والشيخ في التهذيل عن ّ ــد بــن ع ــرو بــن  18في الوسائل أبواب حد الونا ب و 
إني ف ــرت فــلآقم في حــد  (عليــه الســلام)سعيد عن بعض أصحابنا قال : أتت امرأة ا  ع ر فقالت يا أمير المــؤمنين 

قالــت : كنــت في فــلاة مــن  ؟حاضــرا   قــال فقــال لــه ســلها كيــف ف ــرت (لســلامعليــه ا)الله فــلآمر برجمهــا وكــان علــط 
الأرض فلآصابا عطش شــديد فرفعــت   خي ــة فلآتيتهــا فلآصــبت فيهــا رجــلا أعرابيــا فســلآلته المــاء فــلآبى أن يســقيا إلا 
ه أن أمانــه مــن نفســط فوليـــت منــه هاربــة وأشـــتد   العطــش حــم غــارت عينـــاي وذهــل لســاني فل ـــا بلــع مــا أتيت ـــ

وهــذتح غــير باغيــة ولا عاديــة ـ  قــال الله : ف ــن اضــطر غــير باق ولا عــاد (عليــه الســلام)فسقاني ووقــ  علــط فقــال علــط 
 (.لولا علط  لي ع ر»إليه فخلى سبيلها فقال ع ر :  

أقـــول : الحـــديث الوـــاني في مـــورد الاضـــطرار ويتبـــين مـــن حاـــم الـــرجم انهـــا كانـــت ذات بعـــل ولاـــن الحـــديث 
يضــا في مــورد الاضــطرار ولانــه نــص في التــوويّ   ولــيي الاضــطرار لي عــل الســفا  نااحــا   اللهــم الأول وإن كــان أ

 !.إلات مباحا قضية الاضطرار   ولان الرجم في الأول أيضا يح له على ذات البعل
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ــد   ــرفين في قحـ ــد الطـ ــاهرة عنـ ــريحة أو الظـ ــدالات الحـ ــن الـ ــه مـ ــة أماهيـ ــاهرة لفظيـ ــة ظـ المعنيـــين ىيـ
 الناا .
َ ا قــد يقــال : لا   لقولــه تعــا     ؟و  الناــا  المنقطــ  دون إذن الــو هــل  ــ  2 َْوْ  َُْ فُُا

َ  ا النِ مُُُُا ِ  ِ هِ عا ُُُُْ َِّي بيَُُُُِ ــان الطــــلا  :    الَُُُُّ ــدائم لماــ ــه خــــاص بالــ ــو    ولانــ ــو الــ وَنِْ  وهــ
ًَ َنَِ ُُْ  ََرِ ضَُُ ََُرَضُُْ امْ نَُُانَّ  لِ َْْ  تََسَُُُّ اُنَّ وَََُُْ   ُُْْ ََُ نْ  ََُرَضُُْ امْ نِلاَّ َْْ   َُْ فُُا َ  َْوْ رلََّْ  اما اُنَّ مُُِ فا مُُا 

 (.237:    2)   َُْ فاَ ا الََِّّي بيَِِ هِ عاْ َ  ا النِ ما ِ 
ــل ــلا دليـ ــعاطه في  ـ    إذاـ    فـ ــة في اشـ ــة القطعيـ ــة   والأولويـ ــو  في المتعـ ــعا  اذن الـ ــى اشـ علـ
ــاـ    المنقطعــــة لا تجــــري ــياة التحـ    ان جــــرت هنــ ــا دون صــــرف صــ ــل الــــدخول بهــ ــل    إلات في حــ ليــ

 .(1)والروايات متظافرة في أصل الحل دون إذن الو  إلا في الدخول  
__________________ 

باب حام الت ت  بالبار باير إذن أبيها عن  ياد بــن أ  الحــلال قــال اعــت أبا عبــد الله   457:    14الوسائل    (1)
 العيل على أهلها.  يقول : لا ىس أن يت ت  بالبار ما لم يفض إليها كراهية (عليه السلام)

 فقــال : ؟قــال ســلآلته عــن الت تــ  بالأباــار (عليــه الســلام)عن ّ د بن عذافر ع ن ذكرتح عــن أ  عبــد الله و 
والتســع يعــا عــن الت تــ  بهــن والاســتعفاف يعــم الاســتعفاف بالمتعــة  «هل جعل ذلي إلا  ن فليســتعن وليســتعففن»

 والاستعفاف عن الدخول بهن.
عــن الت تــ  مــن الأباــار اللــوا  بــين الأبــوين   فقــال  (عليه الســلام)س ل أبو عبد الله  عن أ  سعيد قال :و 

 : لا ىس ولا أقول ك ا يقول هؤلاء الأقشاب.
جارية بار بين أبويهــا تــدعوني ا   (عليه السلام)عن أ  سعيد الق ا  ع ن رواتح قال قلت لأ  عبد الله و 

قــال : وإن  ؟نعــم وأتــق موضــ  الفــر    قــال قلــت : فــان رضــيت بــذليقــال :  ؟نفســها ســرا مــن أبويهــا فلآفعــل ذلــي
رضــيت فانــه عــار علــى الأباــار   أقــول : عــار علــى الأباــار لا يحللــه إذن الــو . اللهــم الا إذا عــ  العــار عنــد وليهــا 

 وأهلها ك ا عند الناس.
 ـ لا ىس ما»قال :   ؟هاعن الحلبي قال سلآلته عن الت ت  من البار إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويو 
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قد يقـال بالجـوا  لـبعض الـروايات وتطاردهـا آيـة النـور   ؟هل تجو  متعة الوانية والمشركة 3
والمائدة وطائفة أخر  من الروايات فحلنا البحث عنهـا علـى ضـوء آيـة النـور   ولا ينباـط مـل  

 .(1) لا ينباط في رواية على مرجوحية والإمام مستند فيها ا  نص آية الحرمة
__________________ 

 أقول : لتعف بذلي تعم العفاف بالمتعة والعفاف عن الدخول بها.  «لم يفتض ما هناد لتعف بذليـ 
عليــه )عــن الرضــا  أقــول : ومولهــا كوــير والأخبــار المانعــة عــن تــوويّ الباــر ّ ولــة علــى مــورد الافتضــاض ك ــا

ــا (الســـلام في  (عليـــه الســـلام)عـــن حفـــص البخـــعي عـــن أ  عبـــد الله و    قـــال : الباـــر لا تتـــوو  متعـــة إلا نذن أبيهـ
قــال : العــذراء الــ   ــا  (عليــه الســلام)عن أ  مــريم عنــه و  قال : يارتح للعيل على أهلها    ؟الرجل يتوو  البار متعة

ر إياكــم يا أبا با ــ (عليــه الســلام)عــن أ  باــر الحضــرمط قــال قــال أبــو عبــد الله و  أب لا تــوو  متعــة إلا نذن أبيهــا  
فقــال : إن أمرهــا  ؟عــن المتعــة (عليــه الســلام)عــن ابــن ع ــر قــال ســلآلت أبا عبــد الله و  والأباــار أن تووجــوهن متعــة  

لأن المنـــ  معلـــل فيهـــا ف ـــوا  أصـــله ثابـــت شـــر  ألا يعلـــم أهلوهـــا وك ـــا دلـــت عليـــه  أقـــول : شـــديد فـــاتقوا الأباـــار  
ــابقة. ــ  فق ـــ الأحاديـــث السـ ــن الت تـ ــوويّ أخـــص مـ ــذا والتـ ــروايتين معارضـــة هـ ــو كانـــت بـــين الـ د يعـــا الـــدخول   ن ولـ

فــاطلا  الآيــة بحــورة خاصــة كــاطلا  ســائر آيات الناــا  بحــورة عامــة همــا يؤيــد ان عــدم اشــعا  إذن الــو    ولا 
 أحيص إلا في الناا  الدائم.

التســع فيــه فــلا  والعيــل الــذي لا حــول عنــه في الت تــ  هــو الــذي يححــل بالــدخول   وأمــا أصــل الناــا  فبالإماــان
 عيل   أم وإذا ظهر فلا عيل أصليا.

رواتح المشــايخ الولاباــة عــن امــد بــن إااعيــل بــن بويــ  في الحــحيح قــال : ســلآل رجــل أبا الحســن الرضــا  ( هــط مــا1)
وأنا أا  عن رجل توو  المــرأة متعــة ويشــع  عليهــا أن لا يطلــل ولــدها فتــلآ  بعــد ذلــي بولــد فشــدد   ()عليه السلام

فقـــال : لا ينباـــط لـــي أن تتـــوو  إلا  ؟ حـــدتح إعظامـــا لـــذلي   فقـــال الرجـــل : فـــان اته هـــاأر الولـــد   وقـــال في إناـــا
ًَ مؤمنة أو مسل ة فان الله عو وجل يقــول  ًَ َْوْ ماشْرنَِ  2والتهــذيل  454:  5الاــافي ) .. النَّانّ لا  َُنْمِصا نِلاَّ ذاويَِ

 (.5والفقيه باب المتعة    191:  
روايــة أ  ســارة قــال :  ث تنهى عن متعة الوانية أو غير الملآمونــة موافقــة لآيــ  النــور والمائــدة ومنهــاوهنا أحادي
 ـ  قال   : حلال ولا تتوو  إلا عفيفة إن ؟عنها يعا المتعة (عليه السلام)سلآلت أبا عبد الله 
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قطـا   لا ريـل في اشـعا  الأجـل فانـه قضـية ان ؟هل الأجل والمهر يشـعطان في المتعـة 4
ًَ الناــا  ن المهــر فريضــة ك ــا قــال الله   ََرِ ضَُُ ُُا رَاُنَّ  هانَّ ََُُهلْا اُنَّ اْْ نُْ ِْ مُُِ َ مْ َُْ  امْ بُُِ ا اسُُْ   (1)  ََمَُُ

 مه ا جا  العاضط من بعد الفريضة  يادة فيه او نقيحة او
__________________ 

َِظا  َ الله عو وجل يقــول ـ   هِمْ حُا راوِْ مْ لِفُا :  5الاــافي ) «ضــ  فرجــي حيــث لا ومــن علــى درهمــيفــلا ت الََُِّّ نَ ُُا
 (.187:   2والتهذيل    453

إن المتعــة اليــوم ليســت ك ــا  »أنه ســ ل عــن المتعــة فقــال :  (عليه ا السلام)صحيح أ  مريم عن أ  جعفر و 
 186:  2والتهــذيل  453:  5الاــافي ) «كانــت قبــل اليــوم إنهــن كــن يوم ــذ يــؤمن واليــوم لا يــؤمن فاســلآلوا عــنهن

 (.3والفقيه باب المتعة رقم  
ــا قـــال و  ــن الفـــيض وفيهـ ــد بـ ــة ّ ـ ــه الســـلام)روايـ ــدواعط والباـــايا وذوات الأ وا   (عليـ ــم والاواشـــف والـ إياكـ

قــال : اللــوا  يــدعون ا   ؟قــال : الــلا  يااشــفن وبيــوتهن معلومــة ويــؤتين قلــت : فالــدواعط ؟فقلــت مــا الاواشــف
قــال : المطلقــات  ؟قــال : المعروفــات بالــونا   قلــت : فــذوات الأ وا  ؟ياأنفســهن وقــد عــرفن بالفســاد   قلــت : والباــا

 يونين«(.»  «يؤتين»وفي التهذيل والإستبحار بدل   255وهاذا في المعاني    454:   5الاافي  )على غير السنة
أقــول : ف ــا ورد مــن حــل ناــا  الوانيــة دوامــا أو انقطاعــا ّ ــول علــى التائبــة أو الــ  تتــوب بالــووا  أم هــو 

كروايــة  رارة قــال ســلآله ع ــار وأنا عنــدتح عــن الرجــل يتــوو  الفــاجرة   مضــروب علــى الحــائط لمخالفــة الاتــاب والســنة  
 .(143:   3والإستبحار    187:   2التهذيل )  «لا ىس   وإن كان التوويّ الآخر فليححن بابه»قال :   ؟متعة

عنــدنا بالاوفــة امــرأة معروفــة بالف ــور إن  (عليــه الســلام)عن إسحا  بن جريــر قــال قلــت لأ  عبــد الله   وما
قلــت : لا لــو رفعــت آيــة لأخــذها الســلطان   قــال : نعــم تووجهــا  ؟فقــال : رفعــت آيــة ؟هل يحل   أن أتووجها متعة

ولــو »متعة   قال : ن أصاى ا  بعض مواليه فلآسر إليه شي ا فلقيت مولاتح فقلت لــه : مــا قــال : فقــال : إنمــا قــال : 
 (.249:   2التهذيل )  «عليه في توو ها شطء إنما مرجها من حرام ا  حلالرفعت راية ما كان  

أقــول : إنمــا مرجهــا إنمــا تعــا مــا إذا ملهــا بــذلي التــوويّ علــى التوبــة   لأنــه أنــه حــل وإن لم تتــل   ن إنهــا لا تــؤمن 
لموان    وحــين لا تحــد  على قو ا فايف يعرف انها ليست ذات بعل أو في العدة   ولا بد من إحرا  خلوها عن ا

 هط في قو ا فحرام توو ها.
 ـ  لا تاون متعة إلا ىمرين  (عليه السلام)عن  رارة عن أ  عبد الله  465:   14وفي الوسائل    (1)
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 ااحا عن أصله.
وجــوتح    ؟إذا نســط الأجــل المقــرر بينه ــا فهــل ينقلــل دائ ــا أو يبطــل او يحــح منقطعــا  5

 على الأجل ك ا إذا ب  علـى مهـر ن نسـيه في العقـد أو تركـه  أشبهها الأخير حيث العقد مبا
 .(1)ذاكرا مبنيا على ما يعل ان   وأحاديث الانقلاب ّ ولة على عدم البناء  

راوءٍ وهـــل إن عـــدة المنقطعـــة ك ـــا الدائ ـــة    6 ُُا َُُ ََ َُُ وهـــط   وعـــة الحـــيض الولاباـــة    نَمنُ
 !عليها المنقطعاتولا تقاس    !وهط تتحة في آيتها بالمطلقات  ؟ىطهارها

 والأشبه  (2)فيه ا تضارب الروايات   ؟او حيضة واحدة  ؟أم هط حيضتان 
__________________ 

 أجل مس ى وأجر مس تى.ـ 
مهــر معلــوم  عن المتعــة فقــال : (عليه السلام)صحيحة إااعيل بن الفضل ا اشمط قال سلآلت أبا عبد الله و 

 ا  أجل معلوم.
إن اــى الأجــل فهــو »الله بن بار في الموباــق قــال قــال   أبــو عبــد الله في حــديث  عن عبد 1   469المحدر   (1)

فيــه عــن و أقــول : وكلآنــه بيــان لقســ ط الناــا  دون ورطــة نســيان الأجــل.  «متعــة وإن لم يســم الأجــل فهــو ناــا  بات
هــو أضــرت عليــي   قــال :  ؟فــاني اســتحط أن أذكــر شــر  الأيام (عليــه الســلام)أبان بــن تالــل أنــه قــال لأ  عبــد الله 

 لأني إن لم تشع  كان توويّ مقام ولومتي النفقة في العدة وكانت وارباة.»قال :   ؟قلت وكيف
أقــول : الاســتحياء لا مــتص  ــا في ضــ ن العقــد فقــد يعــا الاســتحياء عــن ذكــر الأجــل بنــاء وعقــدا مه ــا 

 .نو  الأجل فان العقد إذا غير مؤجل لا ض نا ولا بناء خارجيا قبل العقد
قــال فقــال :  ؟أتــوو  المــرأة متعــة مــرة مبه ــة (عليــه الســلام)فيه عن هشام بــن ســالم قــال قلــت لأ  عبــد الله و 

أصــلحي الله فايــف  ذاد أشــد عليــي   ترباهــا ويرباــي ولا  ــو  لــي أن تطلقهــا إلا علــى طهــر وشــاهدين   قلــت :
مضــت أيامهــا كــان طلاقهــا في شــرطها ولا قــال : أيامــا معــدودة بشــطء مســ ى مقــدار مــا تراضــيتم بــه فــاذا أ ؟أتووجهــا

 نفقة ولا عدة  ا عليي.
 ـ  (عليه السلام)الححيح أو الحسن عن إااعيل بن الفضل قال سلآلت أبا عبد الله    ( من الأو 2)
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هـــو الوســـطى قضـــية التـــدر  مـــن الدائ ـــة إ  المنقطعـــة إ  الأمـــة وللأخـــيرة حيضـــة   ك ـــا وهـــو  
 الأحو .
ََّراوَ  ك ــا الدائ ــة لع ـــوم الآيــة    عــدة الوفــاة عليهــا هـــط  7 نْمامْ وَ َُُُ ْ َ  مُُُِ َِّ نَ  اُ ََُ ََُُُُّ وَالَُُُّ

راً  ُُْ هارٍ وَعَشُ ُُْ ََ َْشُ َُُ هِنَّ َْرْبَُ ُ ُُِ نَ بِِوَُْفاسُ ُُْ ُُاً َ تَِبََّ ُ ــة    (234:    2)  َْذْواُْ والـــروايات المتضـــاربة معروضـ
 .(2)وتطر  المخالفة  ا   (1)عليها فتحد  الموافقة  

__________________ 
 (.451:   5الاافي  )  «وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخ سة وأربعون يوما»ـ   ا  ان قالـ   تعةعن المـ 

والحســين بــن  (233:  1) (عليه ــا الســلام)ورواتح مولــه العياشــط في تفســيرتح عــن أ  بحــير عــن أ  جعفــر 
وّ د بــن الفضــل عــن أ   (عليه السلام)سعيد في كتابه حسل نقل البحار عن النضر بن ميد عن أ  بحير عنه 

 (عليه السلام)الحسن الماضط  
إن علــى المتعــة مــا علــى الأمــة وهــط غــير صــريحة في العــدة  (عليه الســلام)صحيح  رارة عنه الباقر  ومن الوانية

الحــحيح أو الحســن عــن ابــن أذينــة عــن  رارة عــن أ  عبــد الله و  فلعلهــا تعــا الطاعــة الواجبــة كووجــة أم والقســم  ــا.
ولا مناســبة بــين  «عــدة المتعــة إن كانــت تحــض فحيضــة وإن كانــت لا يحــتض فشــهر ونحــف»قــال :  (الســلامعليــه )

رواتح في الإحت ــا   ومــا (458:  5الاــافي )حيضة وشهر ونحف فانه يناسل ك ــا في صــحيحة الفضــل حيضــتين. 
 «ة وطهــرة تامــةإن أقــل العــدة حيض ــ»عــن ّ ــد بــن عبــد الله بــن جعفــر الح ــيري عــن صــاحل الومــان في حــديث : 

وهــط غــير صــريحة في عــدة المتعــة ولا طليقــة تشــ لها والقــدر المعلــوم منهــا عــدة  (مــن أبــواب المتعــة 22الوســائل باب )
 الأمة.

سلآله عن المرأة يتووجها الرجــل متعــة ن يتــو  عنهــا هــل  (عليه السلام)صحيحة ابن ح ا  عن الحاد    ( ومنها1)
صــحيحة  رارة قــال ســلآلت و  (291:  2التهــذيل ) «تعتــد أربعــة أشــهر وعشــرا»: (عليــه الســلام)قــال  ؟عليهــا العــدة
ََ َْشْهارٍ وَعَشْراً قال :  ؟ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمت  بها (عليه ا السلام)أبا جعفر   قــال ن قــال :  َْرْبََُ 

ان الناــا  منــه متعــة أو توو ــا يا  رارة كل الناا  إذا مــات الــوو  فعلــى المــرأة حــرة كانــت أو أمــة وعلــى أي وجــه ك ــ»
 (.المحدر)  «أو ملي يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا

 ؟ســلآلته عــن رجــل تــوو  امــرأة متعــة ن مــات عنهــا مــا عــدتها (عليــه الســلام)مرسل الحلبي عن أ  عبد الله   ( ومنها2)
 (.351:   3المحدر والإستبحار  )  «خمسة وستون يوما»قال : 
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قـد يححـل إذا كانتـا علـى سـواء في    ؟تعـة ك ـا الدائ ـة سـواءوهل يححل الإححان بالم 8
إماانيــة إغنــاء غريــوة الجــني   ف ــن كانــت عنــدتح دائ ــة لا تانيــه كــال  لم يــ  عليهــا أو الاائبــة  
أماهيه من غير المانية فـلا إححـان لـه بهـا   ومـن كانـت عنـدتح أمـة او متعـة تانيـه فهـو ّحـن    

لَّ ب المسـوتي في الإححـان بـين هـذتح الـولا  :  معروض علـى الاتـا (1)وتتلف الحديث  وَاْحُُِ
 ََُُ هانَّ  نُْ ِْ مُُِ َ مْ َُْ  امْ بُُِ ا اسُُْ ََمَُُ َِحَِ   هلْا اُنَّ لَمامْ ما وَراءَ ذلِمامْ َْْ  لَُُْْْ َُغا ا بَِِمْ الِمامْ مُاِْ نَِ  اَْ َ ماسا

 ًَ َُُ ََرِ ضُ ُُا رَاُنَّ  ُ ــة فانهـــا في  اْْ ــة باـــير المانيـ ــدم إححـــان المتعـ ــد يـــؤتول عـ ــد  وقـ ــر ليســـت عنـ  الأكوـ
المت ت    وهاذا الأمر في المححنة أن ياون عنـدها مـن يانيهـا   ولأن الإححـان درجـات يعـا  

 في باب الرجم أعلاها   لذلي يشع  في إححانه ك ا له وتمامه على أية حال.
__________________ 

 (عليــه الســلام): ســلآلت أبا إبــراهيم  إســحا  بــن ع ــار قــال ( مــن أحاديــث الإححــان بالمتعــة ك ــا الدائ ــة معتــبرة1)
قــال : نعــم إنمــا ذلــي لأن عنــدتح مــا يانيــه  ؟عــن الرجــل إذا  ء عنــدتح الســرية والأمــة يطلآهــا تححــنه الأمــة وتاــون عنــدتح

فقــال : لا يحــد    قلــت : فــان كانــت عنــدتح امــرأة متعــة  ؟عن الوء   قلت فان كانــت عنــدتح أمــة  عــم انــه لا يطلآهــا
 (.204:   4والإستبحار    178:   7الاافي  ) «نما هو على الشطء الدائم عندتحلا إ»فقال :    ؟تححنهأ

أقول : لا يعا الدائم عندتح الدائ ة   فبين الدائم عنــدتح والدائ ــة ك ــا الأمــة والمتعــة ع ــوم مــن وجــه والأصــل 
 أن تاون عندتح و تناوله ك ا المرأة الدائ ة.

مــن كــان لــه فــر  ياــدو »عــن المححــن فقــال :  (سلامعليه ال)صحيح إااعيل بن جابر س ل الحاد    ومنها
عــن  (عليــه الســلام)صــحيحة حريــو قــال ســلآلت أبا عبــد الله و  (8رقــم  179:  7الاــافي ) «عليــه ويــرو  فهــو ّحــن

مضــ ر أ  بحــير قــال : لا ياــون ّحــنا حــم تاــون و  (179:  7الاافي ) «الذي عندتح ما يانيه»فقال :   ؟المححن
 (.المحدر)بابه   عندتح امرأة يالق عليها
لا يرجم الاائــل عــن »في حديث قال :  (عليه السلام)صحيحة ع ر بن يويد عن أ  عبد الله   ذلي ف ول

ّ ولــة علــى المتعــة الــ  ليســت عنــدتح  (179:  7الاــافي ) «أهلــه ولا الم لــي الــذي لم يــ  ىهلــه ولا صــاحل المتعــة
عــن الرجــل يــوني قبــل أن  (عليــه الســلام)ســلآلت أبا عبــد الله صــحيحة رفاعــة قــال : و فــلا تانيــه ك ــا تانيــه الدائ ــة   

 (.179:   7الاافي )  «لا»قال      ؟يرجم أيدخل ىهله  
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مســافحة   وآيــة التحليــل  ـ    إذاـ    ذلــي فــلا يــرد علــى مســتحلط المتعــة أنهــا لا تححــن فهــط
 تشع  الإححان   حيث الإححان مشعد بينه ا وبين الأمة دون اختحاص بالدائ ة.

ان ادعى انه غير موو  يحد    وإن ادعى ان  وجه لا تححـنه فـان كانـت متعـة  ذلي و 
يحدت  فان طبيعة الحال فيها عـدم المقـام مـ  الـوو    وإن كانـت دائ ـة أو أمـة فقـد لا يحـد   

 اللهم إلا إذا احت ل عقلائيا إماان صدقه حيث الإحرا  شر  في موضو  الإححان.
يقضـط الـوو  الحاجـة الضـرورية العاديـة لووجـه   لا  والقـدر الاـافي في هـذا الإححـان أن  

 والحاجة المتطرفة.
وإن كانــت عنــدتح  وجــة دائ ــة ع ــو ة دمي ــة فقــد يحــدت  في دعــو  عــدم الإححــان    
وأمــا الووجــة الســلي ة الــ  يقضــى بهــا الحاجــة الضــرورية في العــادة فهــط تححــن ولا تقبــل دعــو   

 عدم إححانها.
ا ام بالمظهــر المتعــوتد   فــان شــي فيــه فــلا حــدت حيــث  والأصــل أن يعــرف الإححــان واقعــ

 الحدود تدرء بالشبهات.
هــل تحــح المتعــة دون اماانيــة الت تــ  بوجــه مــا ك ــا تحــح الناــا  الــدائم دون هــذتح    8
ََرِ ضًََ الظاهر لا لماان تفر   ؟الشريطة اْ رَاُنَّ  هانَّ على    َهَلْا اُنَّ اْ نُْ ِْ مُُِ   ََمَا اسَْ مْ َُْ  امْ بِ

المهــر فريضــة في الناــا  المنقطــ  وهــو متفــر  علــى الاســت تا  ك ــا وكيفــا وان بنظــرة ممتعــة    ولأن 
أماهيه   فاذا انقط  الت ت  ولا سي ا عند عدم القابليـة في الأنوـى فقـد ينقطـ  اصـل العقـد عـن  

 بارته.
اللهــم إلات أن يقــال أن الأجــر الفريضــة متفــر  علــى الاســت تا  دون صــحة أصــل الناــا   

   طليق آيات الناا .سنادا إ
 ولان الناا  كال مفروض فيه المهر حسل آياته فحين لا فرض في المهر
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لعــــدم الاســــت تا  فــــلا عقــــد إذا   وليســــت مشــــروعية الناــــا  المنقطــــ  إلا للاســــت تا  حســــل  
الاتــاب والســنة   دون الناــا  الــدائم الــذي هــو طليــق عــن شــر  الاســت تا    فالأشــبه عــدم  

عند عدم إماانية الاست تا  وإن بنظرة او قبلة او لمسة   بل هـو تلاعـل   صحة العقد المنقط  
 !.بآيات الله

ــت تا  او   ــة الاسـ ــرو  الـــدائم ولـــيي إماانيـ ــن فـ ــا  المنقطـــ  مـ ــال أن الناـ اللهـــم إلا ان يقـ
ــه لا تشـــــع    ــا  والمجــــو ة لــ ــا  الـــــدائم   وأن الآيات الآمــــرة بالناــ ــحة الناــ ــه شــــرطا في صــ واقعــ

 الاست تا  كلآصل.
يست آية المتعة صريحة بل ولا ظاهرة في اشعا  الاست تا    فانما تفر  الفريضة علـى  ول

 الاست تا .
اوامامْ  تْ َْيَُُْ نْ مُُا مَلَمَُُ ََمُُِ ناتِ الْمايْنمِنُُاتِ  نْمِصَ الْماحْ َُُ وَمَنْ َ ْ َ سَْ طِلْ مِنْمامْ رَُُْ لًا َْْ   َُُُ

َ يالِْماما الْمايْنمِناتِ وَاللها َْعْلَما بِِِ  ََُ نَّ وَ لْاُُ اُنَّ مِنْ  لِهُُِ ُْ ََُُاوْمِحا اُنَّ بِِِذِْ  َْ   ٍ يَاوِمامْ بَُْ ضامامْ مِنْ بَُ ُُْ
 َ ْ َُُ نِْ  ْلُْ َُُ نَّ َُ ُُِ نِذا اْحْ ُ َُُ ُُْ اٍ  َُ َّاتِ َْوُ ُُِ َِحاتٍ وَلا ما َّ ُ ُُا ْ َ ماسُ َُُ ناتٍ اُ َُُ راوفِ مُاْ ُ ُُْ ُُا رَاُنَّ ِ لْمَ ُ ُ اْْ

ناتِ مُُِ  ك الْماحْ َُُ فا مُُا عَلَُُ يْهِنَّ وِ ُُْ َََُ لَُُ  ٍَ نْمامْ بِفاحِشَُُ تَ مُُِ بَِ الَْ نَُُ نْ وَشُُِ َُ لِمَُُ ُِ ذلُُِ َّا   نَ الْ َُُ
(25). 

ُِ ذِي الطَُُّْ  ِ الطول هـو الفضـل والمـال والنع ـة والقـدرة :   ِ  ِ  الِْ  ُُا   (3:    40)  شَُُ
هامْ  نُْ ُُِ ْ ِ  مُ َُُّ ُُا ا الطُ َُ اْولُ َ أْذَوَ ُُْ ــالا      (89:    9)  اسُ ــالا وحـ ــه مـ ــه وقوتـ ــاد هـــو حولـ ــول الجهـ فطـ

  هو كل طول.وطول ربنا سبحانه وتعا 
ناتِ الْمايْنمِنُُاتِ ف  نْمِصَ الْماحْ َُُ تعـا طو ـا  ناسـبة    مَنْ َ ْ َ سَْ طِلْ مِنْمامْ رَُُْ لًا َْْ   َُُُ

الناا  استطاعة القدرة المالية أو والجنسية لناا  دائـم   ومـن ن المنقطـ  فـان لاـلت طولـه علـى  
 قدرتح مه ا كان طول الدائم أطول ومس وليته أعضل.

 ـ هنا بعد خحوص المتعة وطليق الناا  قبله ا ليي ليعا «حيناو »
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 الدائم   بل هو طليق يعم إليه المنقط  مه ا اختلفا درجة ومس ولية.ـ  فقط
ُُاتِ و   ناتِ الْمايْنمِنُ َُُ ــق    الْماحْ ُ ــائف   لطليـ ــر العفـ ــا هـــن الحرائـ ــنات»هنـ ــا    «المححـ وإنمـ

الُُنَّانّ المؤمن في آية النـور بالـواني    وك ا قورن   «المؤمنات»خرجت منها ذوات البعل   ولماان  
ك  َُ عَلَُُُُُُ ر هَِ ذلُُُُُِ رَِ  وَحُُُُُا اَ لا  َُنْمِحاهُُُُُا نِلاَّ ذاٍ  َْوْ ماشُُُُُُْ ًَ وَالنَّاويَُُُُُِ رنَِ ًَ َْوْ ماشُُُُُُْ نْمِصا نِلاَّ ذاويَُُُُُِ لا  َُُُُُُ

 .الْمايْنمِنِ َ 
اوامامْ  ُُْ تْ َْيَُ َُُ ُُا مَلَمُ نْ مُ ُُِ ل  هـــط مرحلـــة ثالوـــة مـــن الناـــا  حيـــث لا تحتـــا  ا  طـــو   ََمُ

 الأو  ولا الوانية لفة المسؤولية في طول المال والحال على أية حال.
ــا   َ يُُُالِْماما الْمايْنمِنُُُاتِ وهنـ ََُ نْ  ــان في    مُُُِ ــا كـ ــات ك ـ ــا  بالمؤمنـ ــ و  الناـ ــيص لمسـ أحـ
قضاء صارم على مـا ر ـا ملـد  لـد الـبعض مـن المـؤمنين أن    اللها َْعْلَما بِِِيَاوِمامْ و المححنات 

مــن الأمــة المؤمنــة ىنــه دعــو  خاويــة   إذ ليســت الحريــة بالــ  تــرجح إيمــان الحــر  المــؤمن أفضــل  
ك ـا وتنـدد بالـذين لا يقبلـون    وَاللها َْعْلَما بِِِيَُُاوِمامْ على سواتح   إنما هو رجاحة حرية الإيمان  

 ظاهر الإيمان من الإماء لأنهن إماء.
ُُْ ٍ و   نْ بَُ ُ ُُِ مامْ مُ أنـــتم المـــؤمنين بســـناد الإيمـــان ن  ترفيـــ  لشـــلآنهن ا  شـــؤونام    بَُْ ضُُُا

ُُانامْ  َ  اِلله ْلَْْ ُ ُُْ رَمَمامْ عِنُ ُُْ دون ســـائر الفـــوار  المتخيلـــة والمـــدتعاة الـــ  هـــط المـــدعاة بـــين    نِ َّ َْنُ
 الأخفاء.

  «المؤمنــات»ذلــي وقــد اــح في آيــة المائــدة بناــا  الاتابيــات فهــط ناســخة خحــوص  
المحرمــــات هنــــا ع ومــــا وفي آيــــة البقــــرة  بضــــم الاتابيــــات   مه ــــا لم تنســــخ بالنســــبة لل شــــركات  

 هنا الموحدات فلا نسخ.  «المؤمنات»والم تحنة خحوصا   وقد تعا 
هنا ليست لتعـا ممـالياام أنـتم النـاكحون حيـث الملايـة هـط نفسـها   «من فتياتامو »

 المحللة لع ليات الناا    وكيف يناح المحللة  لي ك ا لا يناح
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لِهِنَّ في نااحهن نذن أهلهن   وقد اح الله ؟المحللة بناا  ُْ  .َاَوْمِحا اُنَّ بِِِذِْ  َْ
ذلــي مه ــا جــا  ناــا  الم لوكــة بعــد عتقهــا كناــا  المتعــة بعــد انقضــاء وقتهــا   وناــا   

 الدائ ة بعد طلاقها وانقضاء عدتها.
فتلي إذا مرحلة ثالوة تنا لية من تتلف ضـروب الناـا    ابتـداء بالحـرة دائ ـة ومنقطعـة  

 اء ا  الم لوكة منقطعة ودائ ة   وليان نذن أهلهن.وانته
َ يالِْماما الْمايْنمِناتِ وهنا  عـن النـبي    احـعام  ـن لإيمـانهن   وك ـا  «إمـاءكم»بـدلا عـن  ََُ

ــلم) ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــل فتـــاي»:  (صـ ــن ليقـ ــدكم عبـــدي ولاـ ــولن أحـ ــا    (1)  «لا يقـ ــد يعـ وقـ
ل تشـــــ لهم إلـــــيهم   بـــــل والآباء أحـــــر   إضـــــافة ا  المـــــالاين آباءهـــــن حيـــــث الأهـــــ  «أهلهـــــن»

 .(2)ىهليتهن من المالاين  
ُُا رَاُنَّ ن   ُ ُُا اُنَّ اْْ هـــو المعـــروف مـــن قـــي هن ومـــا    «بالمعـــروفو »تعـــا مهـــورهن    وَ لُْ

يرضين وأهلهن   دون مماكسة ومناقحة لأنهن إمـاء فـانهن مؤمنـات ولـذلي اـين هنـا بفتيـاتام  
 المؤمنات   دون الإماء أو الم لوكات.

__________________ 
 .60:   10( تفسير الفخر الرا ي 1)
ا  ـ  عن ناــا  الأمــة (عليه السلام)بسند متحل عن أ  بحير قال سلآلت أبا عبد الله  468:   1نور الوقلين    (2)

ا  فيه عــن الفقيــه رو  داود بــن الححــين عــن أ  العبــاس البقب ــو  : ولا يحلح ناا  الأمة إلا نذن مواليها  ـ    أن قال
قــال : هــو  نا إن الله عــو وجــل يقــول  ؟يتــوو  الرجــل بالأمــة باــير علــم أهلهــا (عليــه الســلام)قــال قلــت لأ  عبــد الله 
لِهِنَّ  ُْ  .َاَوْمِحا اُنَّ بِِِذِْ  َْ

فيــه عــن التهــذيل عــن داود بــن فرقــد عــن أ  عبــد الله  أقــول : قــد تســتو  مــن أهلهــا الووجــة المالاــة  ــا ك ــا
فقــال : إن كانــت لامــرأة فــنعم وإن كانــت لرجــل  ؟قال سلآلته عــن الرجــل يتــوو  ىمــة باــير إذن مواليهــا ()عليه السلام

وانها مملوكة  وجته فلا  و  التحرف فيها إلا نذنها ممــا يمنــ  عــن نااحهــا دون  «أهلهن»فلا   ولان طليق الآية في 
 ومل.ـ   إذنها
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ــدم الطــــول في الحرا ــا  المشــــرو  أولا بعــ نَّ ئــــر   ن  وذلــــي الناــ لِهُُُُُِ ُْ ومــــن ن    بِِِذِْ  َْ
اْ رَاُنَّ ِ لْمَْ راوفِ   شر  الإححان فيهن.ـ   وهط شرو  الناكحينـ  يضاف إليها وَ لْا اُنَّ اْ

هنا وفي الحرائر أصيلة في اا  الناا    مما يحظـر كل ـة   «المححنات»ولقد نر  شريطة 
 واحدة عن ناا  الوانيات   بل والمته ات.

اَ لا ل تحــريم الوانيـــات آيــة النـــور  وقــد تافـــ ًَ وَالنَّاويَُُُِ رنَِ ًَ َْوْ ماشُُُْ نْمِصا نِلاَّ ذاويَُُُِ الُُُنَّانّ لا  َُُُُ
يْنمِنِ َ  ُُا ك الْمُ َُُ َُ عَلُ ُُِ ر هَِ ذلُ ُُا رَِ  وَحُ ُُْ ُُا نِلاَّ ذاٍ  َْوْ ماشُ ــريم غـــير     َُنْمِحاهُ ــا بتحـ ن آيـــة المائـــدة ك لتهـ

وك ـــا الوانيـــة ليســـت    «ّحـــنات»المححـــنات بحـــورة طليقـــة وك ـــا هنـــا   حيـــث الشـــر  كـــونهن  
ــر أمــــارات الشــــذوذ   ّحــــنة   كــــذلي المته ــــة   وظــــاهر الإححــــان العفــــاف كــــاف مــــا لم تظهــ

 والتبعور.
نِ َ ولماذا هنـاد  مـن الفـار  بينه ـا أن    ؟«ّحـنات»وهنـا    َْْ  لَُُْْْ َُغاُُ ا بَِِمُُْ الِمامْ مُاْ ُُِ

لا بد إذا  ا من سـياجط الإححـان  الم لوكة متعرضة للسفا  واأاذ الدين أكور من غيرها   ف
ــفا    ــن السـ ــد مـ ــال أبعـ ــة الحـ ــر الـــلا  هـــن بطبيعـ ــهن   دون الحرائـ ــنهن أنفسـ : مـــن أ واجهـــن ومـ

 واأاذ الأخدان.
جــة ممتهنــة مبتذلــة   ولــذلي لا  ـــو    أجــل وإن الإمــاء بطبيعــة الحــال تاــون خرتاجـــة ولات

تخــذة أخـدان   ولم يشــع  في  نااحهـا إلا عنــد الضـرورة وأن تاــون ّحـنة غــير مسـافحة ولا م
 .«ّحنين»الحرائر إلا شر  العفاف نححان الوو  

وقــد نتنبــه هنــا أن حــلت الإمــاء المؤمنــات لمــن لم يســتط  مــنام طــولا أن يــناح المححــنات  
المؤمنات   ننتبه أنه يحلل متعة الحرائر ىحـر  مـن ناـا  الإمـاء   ولا سـي ا في العحـور الـ  لا  

اء   فهــــل يحــــبر غــــير ذي الطــــول علــــى العووبــــة   أو يشــــذ جنســــيا ا   عوــــور فيهــــا علــــى الإمــــ
 ؟!.الوانيات   أم يناح المؤمنات
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إنمـــا أحـــل المتعـــة  ـ    علـــى حـــد روايــتهم عنـــه( ـ  صـــلى الله عليـــه وآلــه وســـلم)فا ــا الرســـول  
حالة الضرورة رغم توفر الإمـاء  منـه   فقـد يحلله ـا في الـومن الـذي ليسـت فيهـا إمـاء والضـرورة  

أقــو  حيــث التبرجــات  ختلــف الوينــة في عحــور التقــدم والحضــارة أغــو    فالحــبر علــى    فيــه
 !.العووبة أش ى وأناى

وقل مـا ظلـم المسـل ون بفتـو  غـير صـالحة  وـل فتـو  الليفـة بحرمـة متعـة النسـاء   وقـد  
لا  لـولا نهـط ع ـر عـن المتعـة مـا  ء إ»قولـه    ومـن دـا دـوتح في  (عليـه السـلام)صد  الإمام علط 

 .«شقط أو شفا : قليل
َِحاتٍ وَلا ما َِّ َّاتِ َْوْ ا ٍ  مُاَْ ناتٍ اَْ َ ماسا

ــا   َّاتِ َْوُُُُْ ا ٍ هنــ َِحاتٍ وَلا ما َّ ُُُُِ ْ َ ماسُُُُا َُُ ــا    اُُ وكيــــدان ابانــــان للإححــــان   فا ــ
الســفا  خــلاف الإححــان   كــذلي اأــاذ الأخــدان مه ــا كــان دون ســفا    فانه ــا خــلاف  

 العفاف الأنووي.
شــر  الإححــان شــر  لســ ا  الناــا  بدايـة   كــذلي هــو شــر  لــه اســت رارية  وك ـا أن  

ك ــا فحــلناتح علــى ضــوء آيــة النــور   فالمســافحة أو المتخــذة أخــدانا بعــد نااحهــا  ــل فحــلها  
َُ عَلَك الْمايْنمِنِ َ ع ا ينافي الإححان أم فحلها عن الووا  إذ    .حار هَِ ذلِ

ُِ َنَِذا اْحِْ نَّ َنَِْ  ْلََْْ َ بِ  َََُ لَيْهِنَّ وِْ فا ما عَلَك الْماحَْ ناتِ مِنَ الَْ َّا  ٍَ  فاحِشَ
 وتجــــن أو ناحهــــن  لــــي يمــــين قــــدر الإححــــان   دون  ـ    فقــــطـ    هنــــا تعــــا  «أححــــن»
َ يالِْماما الْمايْنمِناتِ حيث إن موضو  الحل    (1)أسل ن     دون   ََُ

__________________ 
فــاذا  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ) حــاق عــن علــط قــال قــال رســول الله أخــر  ابــن أ ـ  142:  2الــدر المنوــور  (1)

 أحح  قال : إححانها إسلامها.
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أســل ن   ن التعبــير عــن الإســلام بالإححــان غــير فحــيح    «أححــن»عامــة الفتيــات حــم تعــا  
صيانتهن عن السفا  بسبل من الأسـباب الولاباـة : ناـا     «أححن»ولا صحيح   فانما تعا  

 انقطا  أو ملي يمين شر  أن ياون اللقاء فيها قدر الإححان.دوام أو 
ٍَ وهنا  يْهِنَّ بعـد  واجهـن أو ناـاحهن مه ـا كـان  لـي يمـين    َنَِْ  ْلََْْ َ بِفاحِشَُُ َََُ لَُُ

 .«من العذاب»وهن هنا الحرائر   وِْ فا ما عَلَك الْماحَْ ناتِ 
إذا فعلــى الإمــاء المووجــات    «ةمــلآة جلــد »وقــد قــرر عــذاب الحرائــر الوانيــات في آيــة النــور  

ــدة   ــون جلـ ــير    (1)خمسـ ــى غـ ــة   فلـــيي علـ ــذتح الآيـ ــد بهـ ــور في ذلـــي الحـ ــة النـ حيـــث تتخحـــص آيـ
المووجات منهن ذلي الحد قضية صريح الشر    اللهـم إلا تعويـر يعـم كافـة التخلفـات الجنسـية  

 ال  ليي عليها حد.
ن الـرجم ولـيي لـه نحـف  هنـا ذوات البعـل مـن الحرائـر فـان حـده «المححنات»ولا تعا 

  وإن الحرائر المقابلة للفتيات هط بطبيعة الحال تعا غير الإماء مـن النسـاء بحـورة طليقـة دون  
 ذوات البعل منهن خاصة.

إضــافة ا  أن العــذاب المقــرر في نــص القــرآن في الســفا  لــيي إلا مائــة جلــدة   والــرجم  
 مستفاد من السنة.

__________________ 
صــلى الله عليــه وآلــه )أخر  سعيد بن منحور وابن خويمة والبيهقط عــن ابــن عبــاس قــال قــال رســول الله   ـ  المحدر  (1)

 : ليي على الأمة حد حم تححن بوو  فاذا أححن بوو  فعليها نحف ما على المححنات.(وسلم 
  أقــول : ذلـــي حــدها ولاـــن قــد تجلـــد الأمــة بوناهـــا وهــط غـــير ذات بعــل دون الحـــد ك ــا أخـــر  عبــد الـــر ا

 ؟س ل عن الأمة إذا  نــت ولم تححــن (صلى الله عليه وآله وسلم )البخاري ومسلم عن  يد بن خالد الجها أن النبي و 
 قال : اجلدوها ن إن  نت فاجلدوها ن إن  نت فاجلدوها ن بيعوها ولو بضفير.
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َُ لِمَنْ وَشِبَِ الَْ نَتَ مِنْمامْ   :  ذلِ
ناــا  الم لوكــات لــيي مســ وحا طليقــا حســل  التنــا ل مــن ناــا  الحرائــر ا     «ذلــي»

  تعبا في التحـبر علـى    «منام»: التعل    لِمَنْ وَشِبَِ الَْ نَتَ الرغبات والشهوات   إنما هو 
ــفا  أماهيــــه مــــن   ــادة الســــرية أو السـ ــل إفضــــاء ا  ّــــرم كالعـ ــة   فقــــد مشـــى ذلــــي التعـ العووبـ

ــية   حيـــث العوو  ف كـــلا مـــن هـــذتح وتلـــي  ّظـــورات كـــادراف الحـــحة البدنيـــة أو النفسـ بـــة ألـــت
ــا مــــن أصــــعل   ــة الأعنــــات   والتحــــبر عليهـ ــت العووبــــة هــــو في ق ـ ــاريا أو أوتوماتيايــــا وعنـ اختيـ
التحـــبرات   فليســـتعفف عـــن ذلـــي العنـــت بـــووا  أم تحـــبر مـــا أماـــن   والعجـــيح للأرجـــح في  

 المانة  يوان الله.
الطول لناـا  الحرائـر  إذا فلا يس ح في ناا  الم لوكات إلا على شرو  عدم استطاعة  

 وخشية العنت من ترد الناا  عن بارته   وأن ياون نذن أهلهن.
ــةأ ا لا دليــــل علـــى التســــوية   بــــل وطليـــق الآيــــة    ؟تـــر  وهاــــذا ياـــون ناــــا  المتعـ ََمَُُُُ

َ مْ َُْ  امْ  دليــل طليــق الإباحــة   ولا ســي ا لمــن لم يســتط  مــنام طــولا أن يــناح الدائ ــة    .. اسُُْ
أم خشط أم ليي له عنت   اللهم إلات في موارد اسـتونائية أشـير إليهـا في ـا   مه ا لم مش العنت
 نقلناها في الروايات.

مْ  ْ َ لَمُُا اِاوا وَُُ تحــبروا عنــد خشــية العنــت بتقــويم ســيا  صــارم يويــل الشــية    وََْْ  لَْ ُُْ
 ومفف وطلآة العنت   فضلا ع ا لا مشى عنتا أم ليي له عنت.

ـ    إذاـ    هـــو الشـــذوذ الجنســـط ارتياضـــا علـــى التقـــو  لتقـــو وتحـــبروا عـــن خلفيـــة العنـــت و 
 على ترد الطاو .

هؤلاء الذين يناحـون الم لوكـات دون عنـت أو خشـية و ـم طـول   وَاللها اَفا رَ رحَِيمَ 
 في ناا  الحرائر   فيناحون الإماء رغم عدم الضرورة الموجبة أو الراجحة تذوقا وتفننا.
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ا لمجال ذلـي التـذو  هـو أن يشـعي مملوكـة ن يعتقهـا  أجل إن هناد سبيلا صالحة فسح
ن يناحهــا   والعتــق هنــا رمــة وهــو في نفــي الوقــت ضــريبة لــووال المحظــور عــن ذلــي الناــا   

ولدتح حـرا دون مـا إذا ناـح أمـة حيـث الولـد  ـ    إذاـ    المشرو  حيث يويل هذتح الشرو    وياون 
 يتب  الأم في الحرية والرقية.

لآيـــــة أن الأصـــــل لل ـــــؤمن ناـــــا  المححـــــنات المؤمنـــــات   أي  وححـــــالة البحـــــث حـــــول ا
العفــائف الحرائــر   نااحــا دائ ــا ومــن ن المتعــة   ن فتيــاتام المؤمنــات دائ ــا أو متعــة   والمعيــار  

 .(1)في اا  التنا ل عن كل ا  تالية عدم استطاعة الطول لما هو أحر  م  خشية العنت 
ن لا يستطي  طولا للوانية كـالأول فـا  الوـاني    ف ن يستطي  طولا للناا  الأول بواحدة

ن الوالــث   وليســت شــريطة خشــية العنــت إلات للوالــث   ف ــن لا مشــى العنــت أم لــيي عليــه  
عنت وهو يسـتطي  طـول أن يـناح حـرة عفيفـة ثانيـة بناـا  دائـم يسـ ح لـه  نقطـ  منهـا دون  

ط المــورد : ناــا  الحــرة العفيفــة ن  دائــم أو منقطــ  مــن الأمــة   حيــث الناــا  في هــذتح الآيــة بانــائ
 الأمة العفيفة   دائ ة في كل أو منقطعة.

وقــد يعــا الحظــر في ناــا  الأمــة إلا عنــد الاضــطرار انهــا ليســت ملآمونــة كــالحرة   فانهــا  
 مملوكة الاير فخادمته   فلا تسو  للرجل المؤمن الشريف.

 لمن يستطي   فالمحظور على أية حال هو ناا  غير العفيفة   ن المحظور
__________________ 

قــال : ســلآلته عــن  (عليه ــا الســلام)عــن الاــافي أبان عــن  رارة بــن أعــين عــن أ  جعفــر  469:  1نور الوقلــين   (1)
 قال : لا إلا أن يضطر ا  ذلي. ؟الرجل يتوو  الأمة

ن رســول الله )صــلى أخــر  عبــد الــر ا  وابــن أ  شــيبة وابــن جريــر عــن الحســن أـ  142:  2في الدر المنوــور و 
 نهى أن تناح الأمة على الحرة ومن وجد طولا لحرة فلا يناح أمة.  (الله عليه وآله وسلم 
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مْ طــولا أن يــناح المححــنات المؤمنــات ولا مشــى العنــت أن يــناح أمــة   ْ َ لَمُُا اِاوا وَُُ وََْْ  لَْ ُُْ
 .وَاللها اَفا رَ رحَِيمَ 

َ لَمامْ وَ َُهْ   ِ َْ يمَ  ارِ  ا اللها ليِاُ يمَ حَمُُِ َُ عَلَيْمامْ وَاللها عَلُُِ ْْلِمامْ وَ َُ ا  ََُ ِ َ مامْ سانَنَ الََِّّ نَ مِنْ 
يْمً عَظِيمُُاً   26 هَ اتِ َْْ  تََيِلُُا ا مَُُ َُ عَلَيْمامْ وَ ارِ  ا الََِّّ نَ  َُ َِّْ ا َ  الشَُُّ  ارِ ُُ ا  27وَاللها  ارِ  ا َْْ   َُ ا 

فَِ فَ عَنْمامْ وَوالِكَ  اِ وْسا ا ضَِ يفاً  اللها َْْ    .28  اْ ِ
تلحيقــات باــلا  علــى مــا ملتــه الآيات الســالفة علــى طو ــا وطو ــا في حقــل الرباطــات  

رمة.  الجنسية ّللة وّ
ْْلِمامْ فتلي هط من  حسـنة وسـي ة   وهنـا وكيـد للحسـنة  ويـد      سانَنَ الََِّّ نَ مِنْ ََُُُ

يـة أن تحلـق علـى كافـة السـنن الرسـالية   ن  وتنديد بالسي ة في مويد   قضية خلود الشرعة القرآن
 .(1)غربلة  ا وتا لة  ذتح الأمة المرحومة  

لا تلائـــم ا ـــدي إ  الســـنن الســـي ة لأنـــه في عـــرف القـــرآن هـــد  ا     «يهـــديام»وتـــر   
َ ْ ناها النَّجَْ ْ نِ و  ؟الحق ِ  ِ و  ك ا    !تهدينا ا  ا ديين َُ ُِ السَُُّ َّا ِْ نِم عَُُ   :  22)   َُهِْ  
4.!) 

__________________ 
عليه ــا )في أصــول الاــافي ّ ــد عــن أمــد عــن علــط بــن النع ــان رفعــه عــن أ  جعفــر  470:  1نــور الوقلــين  (1)

ويــدعون النهــر العظــيم   قيــل لــه ومــا  (يمضــون ا  الو ــار)يمحــون الو ــاد  (عليــه الســلام)قال قال أبــو جعفــر   (السلام
والعلـــم الــذي أعطــاتح الله أن الله عـــو وجــل جمــ  لمح ـــد  (لى الله عليـــه وآلــه وســلم ص ــ)قـــال : رســول الله  ؟النهــر العظــيم 

قيــل لــه ومــا تلــي  (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )سنن النبيين مــن آدم وهلــم جــرا ا  ّ ــد   (صلى الله عليه وآله وسلم )
صــلى )له عند أمير المــؤمنين صير ذلي ك (صلى الله عليه وآله وسلم )قال : علم النبيين ىسرتح وإن رسول الله   ؟السنن

فـــلآمير المـــؤمنين أعلـــم أم بعـــض  (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم )فقـــال لـــه رجـــل يا بـــن رســـول الله  (الله عليـــه وآلـــه وســـلم 
صــلى الله عليــه )فقال أبو جعفر ااعوا ما يقول ان الله يفتح مسام  من يشاء إني حدباته أن الله جمــ  لمح ــد   ؟النبيين

ــلم  ــير المـــؤمنين علـــم النبي ـــ (وآلـــه وسـ ــه عنـــد أمـ ــ  ذلـــي كلـ ــه الســـلام)ين وأنـــه جمـ ــو أعلـــم أم بعـــض  (عليـ ــو ســـلآلا أهـ وهـ
 ؟!.النبيين



 اميالجوء ال  ..................................................................................   456

ْْلِمامْ ف ورد البيان وا د  هما سيتان   ََُ بيانا  ذتح السنن وهديا إياهـا    سانَنَ الََِّّ نَ مِنْ 
لَفَ   ن بيــانا ا  الأهــد  وتركــا لايرهــا   وك ــا أشــارت   وأضــرابها ا  ســالف    نِلاَّ مُُا ََُُْ  سَُُ

ة وشــرتيرة   ف ــن الأو  الج ــ  بــين الأختــين وقــد حرمــه الله في هــذتح الشــرعة   ومــن   الســنن خــيرت
ًَ وَمَْ  اً وَساءَ سَِْيمً الوانية ناا  نساء الآباء   .نِوَّاْ ناَ  َاحِشَ

هــــدي ا  الن ــــدين مــــن    «ويهــــديام»أم إن البيــــان مــــتص  اصــــة شــــرعة القــــرآن   ن  
 لماضية   ولتعل وا مد  رمته الواسعة الطليقة لأمة القرآن الالدة.السنن ا

ُُ ا اللها هاـــذا   يْمامْ   «يريـــد »ن     ارِ ُ َُُ َُ عَلُ ُُا  رجوعـــا برمتـــه الالـــدة علـــيام في    وَ َُ ُ
رق   وَاللها بلـــورة الأحاـــام الســـالفة تا ـــيلا  ـــا وتســـهيلا   ن توبـــة علـــيام في ـــا قحـــرق أو قحـــت

 ىحوالام وما تحتاجون على مر الومن إ  يوم الدين. «يمحا»بسؤالام    عَلِيمَ 
يْمامْ أجــــــل   َُ عَلَُُُُُُ ُُا َ  تســــــهيلا وأفيفــــــا    وَاللها  ارِ ُُُُُُ ا َْْ   َُ ُُُُُُا  َِّ نَ  َُ َِّْ ُُُُ وَ ارِ ُُُُُُ ا الَُُُُُُّ

وهط كـل مـا مـالف عقليـة الإنسـان والفطـرة وعقليـة الشـرعة   سـواء في الشـهوات   الشَّهَ اتِ 
ُُا اَْْ  تََِ الجنســـــية أم ســـــواها   يْمً ا  طليقـــــة الشـــــهوات   أو عـــــن حليلـــــة الشـــــهوات    يلُُُ َُُ مُُُ

 .عَظِيماً 
ــهوات   ــن الشـ ــل عـ ــذلي الميـ ــيم   كـ ــور وميـــل عظـ ــهوات ّظـ ــق ا  الشـ ــل المطلـ ــا الميـ فا ـ

 تقشفا  ائدا عن المحبور ّظور وميل عظيم.
ت  فالله يريد منا العـوان بـين الميلـين علـى ضـوء شـرعته   دون إفراطـة الفوضـى في الشـهوا

ك ــــا يفعلهــــا الإباحيــــون المســــتحلون لعامــــة الشــــهوات أم يوســــعون نطــــا  الحــــل إ  الأخــــوات  
وبنات الاخوة والأخوات كالمجوس   ولا تفريطيـة التقشـف البـائي ك ـا يفعلـه المحرتمـون لمـا أحـل  

 الله   ومنهم الليفة ع ر حيث حرم المتعة
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 ذات الجنسية.المحللة   وهط من السياجات العظي ة على اقعاف الشذو 
فالميــل العظــيم في إفراطيــة الشــهوات هــو الــذي الــذي يهــبط بالإنســانية ا  أنــول دركــات  
البهي ة وأنذ ا   حيدا وميدا عن منهّ الله وحيادا على منهّ اللهـو   وإشـباعا لنه ـة البهي ـة  

 !.أضل سبيلا من الأنعامـ   إذاـ   السافلة فتحبح الإنسانية
يْمامْ  اللها  ارِ ُُ ا َْ ْ هنــا   َُ عَلَُُ بضــبط الشــهوات وححــرها في المحلــلات حســرا عــن     َُ ُُا 
ُُا االمحرمـــات   هَ اتِ َْْ  تََيِلُ َُُّ ُُا َ  الشُ َِّ نَ  َُ َِّْ ُ َُُّ عـــن شـــرعة الله وعـــن حقـــل الإنســـانية    وَ ارِ ُُُ ا الُ
 .مَيْمً عَظِيماً السامية 

شــرعية انطلاقــا  إنهــم يريــدون أن يطلقــوا الشــهوات عــن كــل عقالاتهــا الفطريــة والعقليــة وال
للسعار الجنسط البش  الح يم الجحيم دونما أي حاجو أو كـابح ناجـو   عـودا للإنسـان قطعـانا  
مــن الحيــوان   ينــوو فيهــا الــذكران علــى الأنا  أو يتســافدون علــيهن ك ــا تســافد البهــائم ولــيي  

 !.هناد أحد يقول لأحدهم مه مه
فَِ فَ عَنْمامْ و أجل  اِ حر الشهوات والحسر عن الشهوات   فيسـ ح  ح  ارِ  ا اللها َْْ  

لام في تشريعه ما اح لام في تاوينـه   إذ ليسـت الشـرعة الإ يـة إلا نسـخة طبـق الأصـل في  
 الفطرة الإ ية.

فالضــاط علــى الشــهوات الفطريــة واللقيــة   غــير المضــرة بالإنســان في روحــه وجســ ه    
 جاهل وخير الأمور أوسطها.ضاط جاهل قاحل   ك ا الإباحية الفوضى تسريح قاحل 

فَِ فَ عَنْمامْ  اِ  وطلآة الشهوات وعب ها في إفراطها وتفريطها.  ارِ  ا اللها َْْ  
وْسا ا ضَِ يفاً   فلتان الشرعة الربانية ملائ ة لضعفه دون تحريّ عليه.  وَوالِكَ اْ ِ
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ســية تتــو   وهــذتح هــط الل ســة الأخــيرة في التعقيــل علــى حــق المحظــورات والمحبــورات الجن
بيـــان رمـــة الله الرحي ـــة بضـــعف الإنســـان   أفيفـــا عـــن عـــلء التاـــاليف الحـــعبة الملتويـــة قـــدر  

بالشـريعة السـهلة السـ حاء      (صلى الله عليـه وآلـه وسـلم)ضعفه في اللقة   وك ا بعث ّ د  
 وهاذا كانت كل التشاري  الإ ية مه ا كانت درجات.

ــن المجاهيـــل الأ ــير مـ ــم أن الاوـ ــنهّ اللهذلـــي   رغـ ــد  ـ ــبون التقيـ ــاء يحسـ ــة في  ـ    غبيـ و اصـ
مبــالاة حاقــا  ـ    علاقــات الجنســين يحســبونه شــاقا  هــدا   ن الانطــلا  مــ  طليــق الشــهوات واللات

َ  عِنَْ  اِلله عَظِيمَ من دا ف  اُ يِ ناً وَ َُ اْ   !َْْسَاْ وَ
ب   فلقــد  حيــث الت ــرد في علاقــات الجنســين ظــاهرتح فيــه الرمــة وباطنــه مــن قبلــه العــذا

كانت فوضى العلاقات الجنسية هط التقدمية البيضاء للحضـاريين في الجاهليـة الأو  والأخـيرة  
  فحطت ت الحضارتين قديمة وحديوة وحتمت علـى الحضـاريين ولا سـي ا في القـرن العشـرين انهيـار  

 (1)الطاقات الروحية والبدنية وانهيار كافة ميوات الإنسانية  
__________________ 

إن أول مــا » : 114ـ  113( من كتاب الح اب للسيد علــى المــودودي أمــير الج اعــة الإســلامية بباكســتان ص 1)
جر على الفرنسيين تمان الشهوات منهم اض حلال قــواهم الجســدية وتــدرجها ا  الضــعف يومــا فيومــا   فــان ا يــا  

جلدهم وطايان الأمــراض الســرية قــد أجحــف الدائم قد أوهن أعحابهم وتعبد الشهوات يااد    على قوة صبرهم و 
بحــحتهم ف ــن أوائــل القــرن العشــرين لا يــوال حاــام الجــيش الفرنســط مفضــون مــن مســتو  القــوة والحــحة البدنيــة 
المطلوب في المتطو  لل ند الفرنسط على فــعة كــل بضــ  ســنين لأن عــدد الشــبان الــوافين بالمســتو  الســابق مــن القــوة 

في ـ  وهـــذا مقيـــاس أمـــين يـــدلنا كدلالـــة مقيـــاس الحـــرارة «.. ر في الأمـــة علـــى مســـير الأياموالحـــحة لا يـــوال يقـــل وينـــد
علـــى كيفيـــة اضـــ حلال القـــو  الجســـدية في الأمـــة الفرنســـية ومـــن أهـــم عوامـــل هـــذا الاضـــ حلال ـ  الحـــحة والتـــدقيق

تعفــيهم عــن الع ــل الأمراض الســرية الفتاكــة   يــدل علــى ذلــي أن كــان عــدد الجنــود الــذين اضــطرت الحاومــة ا  أن 
 ـ وتبعث بهم ا  المستشفيات في السنتين الأوليين من سا الحرب
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__________________ 
جنـــديا في آن  242العالميـــة الأو  لاـــونهم محـــابين  ـــرض الوهـــري خمســـة وســـبعين ألفـــا وابتلـــط بهـــذا المـــرض وحـــدتح ـ 

في المضـــيق ـ   انــلـ  الوقـــت الــذي كانــت فيـــه حــال هـــذتح الأمــة البائســة فيـ  باللهـ  واحــد في باانــة متوســـطة وتحــور
الحر  بين الحياة والموت فاانت أحر  مــا تاــون ا   اهــدة كــل واحــد مــن ابنائهــا المحــاربين لســلامتها وبقاءهــا وكــان  
كـــل فرنـــي مـــن باروتهـــا ممـــا يضـــ  بـــه ويـــوفر وكانـــت الحـــال تـــدعو ا  بـــذل أكوـــر مـــا يماـــن مـــن القـــوة والوقـــت وســـائر 

ئل في ســبيل الــدفا  وكــان  انــل آخــر أبنائهــا الشــباب الــذين تعطــل آلاف مــنهم عــن أع ــال الــدفا  الأدوات والوسا
من جراء انا اسهم في اللذات وما كفى أمتهم ذلي خسرانا بــل ضــيعوا جانبــا مــن باــروة الأمــة ووســائلها في علاجهــم 

 في تلي الأوضا  الحرجة.
وت في فرنســا بالاباــون ألــف نســ ة بالوهــري ومــا يقــول طبيــل فرنســط نطاســى يــدعى الــدكتور ليريــه : أنــه يم ــ

وهــذتح  «الــد »يتبعه من الأمراض الاويرة في كــل ســنة   وهــذا المــرض هــو أفتــي الأمــراض بالأمــة الفرنســية بعــد مــى 
 ... جريرة مرض واحد من الأمراض السرية ال  فيها عدا هذا الأمراض كويرة أخر 

لنســاء الــذين يتووجــون في فرنســا اليــوم لــي أن تقــدر مــن هــذا سبعة أو اانيــة في الألــف هــو معــدل الرجــال وا
المعدل المنخفض كورة النفوس ال  لا تتوو  من أهاليها   ن هذا النور القليل من الذين يعقدون الووا  قل فــيهم مــن 

مــا  ينوون به التححن والتوام المعيشة البرة الحــالحة بــل هــم يقحــدون بــه كــل غــرض ســو  هــذا الاــرض حــم انــه أكوــر
 !ياون من مقاصد  واجهم أن يحللوا به الولد النفل الذي قد ولدته أمه قبل الناا  ويتخذوتح ولدا شرعيا

من العادة الجارية في طبقة العاملين في فرنسا أن المرأة وخذ منهم من خدنها ميواقــا   «بول بيورو»فقد كتل  
ناــا  ولــدا شــرعيا لــه وجــاءت امــرأة في ّا ــة قبــل أن يعقــد الناــا  أن الرجــل ســيتخذ ولــدها الــذي ولدتــه قبــل ال

فحــــرحت : إنــــا كنــــت قــــد آذنــــت بعلــــط عــــن الناــــا  ىني لا أقحــــد بالــــووا  إلا  (Siene)الحقــــو   دينــــة ســــين 
استحلال الأولاد الذين ولدتهم نتي ــة اتحــا  بــه قبــل الناــا  وأمــا أن أعاشــرتح وأعــيش معــه كووجــة ف ــا كــان في نيــ  

الآن   ولذلي اعتولت  وجط في أصيل اليوم الذي ق فيــه  واجنــا ولم ألتــق بــه ا  هــذا اليــوم  عند ذاد ولا هو في ني 
 ... لأني كنت لا أنو  قط أن أعاشرتح معاشرة  وجية

 ـ قال ع يد كلية شهيرة في باريي بيورد : إن عامة الشباب يريدون بعقد الناا  استخدام باط في
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__________________ 
ذلــي أنهــم يظلــون مــدة عشــر ســنين أو أكوــر يهي ــون في أوديــة الف ــور أحــرارا طلقــاء ن    علــيهم بيــتهم أيضــا   و ـ 

حين من دهرهم يملون تلي الحياة الشريدة المتقلقلة   فيتووجون بامرأة بعينهــا حــم   عــوا بــين هــدوء البيــت وســاينة 
 كل حرب خاضــتها وهاــذا تتــوار  عــن ولذة المخادنة الحرة خار  البيت   وهاذا تدهورت فرنسا وهاذا هومت في

مســر  الحضــارة ن عــن مســر  الوجــود يومــا بعــد يــوم حــم تحــق ســنة الله الــ  لا تتخلــف وإن بــدت بطي ــة الــدوران في 
 !بعض الأحيان بالقياس ا  تع ل الإنسان

 ا  ري فيها :أما في الدول ال  لا توال تبدو فتية أو لم تظهر فيها آثار الدمار واضحة بعد فهذتح نماذ  مم
. بعــد أن يتحــد  عــن حريــة الحــل في الســويد وعــن الرخــاء المــادي .. يقول صحفط ممن  ار السويد حديوا

 والض انات الاجت اعية في  ت عها الاشعاكط الن وذجط :
إذا كانـــت أقحــــى أحلامنــــا أن دقـــق للشــــعل هــــذا المســـتو  الاقتحــــادي الم تــــا  وأن نويـــل الفــــوار  بــــين »

ــا يســـتط  أي عقـــل أن يتحـــورتح مـــن أنـــوا  الطبقـــات بهـــذ ــاتح الاشـــعاكط النـــاجح وان نـــؤمن المـــواطن ضـــد كـــل مـ ا الاتجـ
 .. إذا وصــلنا ا  هــذا الحلــم البهــيّ الــذي نســعى باــل قــوانا وإماانياتنــا ا  تحقيقــه في محــر .. العقبــات في الحيــاة

وآثارهــا  «حريــة الحــل»هــل نقبــل  ؟ هــل نقبــل الجانــل الأســود مــن هــذا المجت ــ  الموــا ؟فهــل نرضــى نتائ ــه الأخــر 
 «...  دعونا نتحد  بالأرقام ؟الطيرة على كيان الأسرة

ــتقرار في الحيـــاة وتاـــوين أســـرة فـــان الـــط البيـــاني لعـــدد ســـاان  مـــ  وجـــود كـــل هـــذتح المشـــ عات علـــى الاسـ
الحيــاة المجانيــة حــم  . مــ  وجــود الدولــة الــ  تافــل للفتــاة إعانــة  وا  ن تافــل لطفلهــا.. الســويد يميــل ا  الانقــراض

ــذا ا فـــاض  ــاب أطفـــال علـــى الإطـــلا    يقابـــل هـ ــدم إنجـ ــويدية في الطريـــق ا  عـ ــرة السـ ــة فـــان الأسـ أـــر  في الجامعـ
مست ر في نسبة المتووجين وارتفا  مست ر في نسبة عدد المواليــد غــير الشــرعيين مــ  ملاحظــة أن عشــرين في المائــة مــن 

 البالاين الأولاد لا يتووجون أبدا.
في المائــــــة  16ا   1920لقــــــد بــــــدء عهــــــد التضــــــيي  وبــــــدأ معــــــه الاجت ــــــا  الاشــــــعاكط في الســــــويد عــــــام 

 والإححاءات بعد ذلي لم أعور عليها ولانها ولا شي مست رة في الويادة.
في الســـويد فتبــين منهـــا أن الرجـــل تبـــدء  «الحــل الحـــر»وقــد أجـــرت المعاهـــد العل يــة عـــدة استفســـارات عـــن 

 ـ  في المائة من 95دون  وا  في سن الوامنة عشرة والفتاة في سن الامسة عشرة وان  علاقاته الجنسية ب
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__________________ 
  م علاقات جنسية. 21الشبان في سن ـ 

في المائــة مــن هــذتح العلاقــات الجنســية  7إن »وإذا أردنا تفحــيلات تقنــ  المطــالبين بحريــة الحــل فاننــا نقــول : 
 في المائة م  صديقات عابرات.  85و م  حبيبات  في المائة  35و  م  خطيبات  

 20و في المائة مــن نســاء ســويد مارســن علاقــات جنســية كاملــة قبــل الــووا   80وتقول الأبحا  العل ية أن 
 في المائة بقين بلا  وا .

ير وأدتت حرية الحل بطبيعة الحال ا  الووا  المتلآخر وا  الطبــة الطويلــة الأجــل مــ   يادة عــدد الأطفــال غ ــ
 الشرعيين ك ا قلت.

بقــو م  «حريــة الحــل»إن أهــل الســويد يــدافعون عــن  .. والنتي ة الطبيعية بعد ذلي أن يويد تفاي الأســرة
: إن المجت ــ  الســويدي ينظــر نظــرة احتقــار ا  اليانــة بعــد الــووا  كــلآي  ت ــ  مت ــدن آخــر وهــذا صــحيح لا نناــرتح 

 نقراض النسل ن الويادة المروعة في نسبة الطلا .ولانهم لا يستطيعون الدفا  عن الاتجاتح ا  ا
إن نســـبة الطـــلا  في الســـويد هـــط أكـــبر نســـبة في العـــالم   إن طلاقـــا واحـــدا يحـــد  بـــين كـــل ســـت أو ســـب  
 وجــات طبقــا للإححــاءات الــ  أعــدتها و رارة الشــؤون الاجت اعيــة بالســويد والنســبة بــدأت صــايرة وهــط مســت رة في 

في  104ألــف مــن الســاان   ارتفــ  هــذا الــرقم ا   100طلاقــا بــين كــل  26كان يحد    1925في عام  ..  الويادة
 .1954في عام  114ن ارتف  ا    1952عام  

في المائة من الوواجات تتم اضطرارا تحت ضــاط الظــروف بعــد أن تح ــل الفتــاة والــووا   30وسبل ذلي ان 
يشــ   علــى الطــلا  أن القــانون الســويدي لا يضــ  ايــة لا يدوم بطبيعــة الحــال كــالووا  العــادي   و   «الضرورة»بحام  

عقبة أمام الطلا  إذا قرر الووجان أنه ا يريدان الطلا  فالأمر سهل جدا أو إذا طلل أحدهما الطــلا  فــلآي ســبل 
 بسيط يقدمه يمان أن يتم به الطلا .

بــاء الســويد ان إن عشــر الــذين يحــلون ا  ســن البلــوق في الســويد يتعرضــون لاضــطرابات عقليــة ويقــول أط
في المائــة مــن مرضــاهم يعــانون مــن اضــطرابات عقليــة تــلا م أمراضــهم الجســدية ولا شــي أن الت ــادي في الت تــ   50

بحريــة عــدم الإيمــان سيضــاعف هــذتح الادرافــات النفســية ويويــد مــن دواعــط تفاــي الأســرة ويقــربهم ا  هــوة انقــراض 
 النسل.

 جد الذين يبيعون أسرار امرياا وبريطانيا العساريةلقد و   .. والحال في امرياا لا تقل عن هذتح



 اميالجوء ال  ..................................................................................   462

__________________ 
لاعدائهم   لا لأنهم في حاجة ا  المال ولان لأن بهم شذوذا جنســيا ناشــ ا مــن آثار الفوضــى الجنســية الســائدة في ـ  

 المجت  .
ة مــن المحــامين قبل سنوات وض  البوليي الأمرياط يدتح على عحابة ضــخ ة ذات فــرو  في مــدن شــم مؤلف ــ

مه تهــا مســاعدة الأ وا  والووجــات علــى الطــلا  ن ــاد الــوو  أو الووجــة في ـ  أي من ق ــة الطبقــة الموقفــةـ    والأطباء
حالـــة تلـــبي بالـــونا وذلـــي لأن بعـــض الـــولايات لا تـــوال تشـــع  هـــذا الشـــر  لقبـــول توقيـــ  الطـــلا  ومـــن ن يســـتطي  

 ضبطة عن طريق هذتح العحابة متلبسا وهط ال  أوقعته في حبائلها!الطرف الاارتح أن يرف  دعو  على شرياه بعد 
كذلي من المعروف أن هناد مااتل مه تها البحث عن الووجات ا اربات والبحث عن الأ وا  ا ــاربين 
وذلــي في  ت ــ  لا يــدري فيــه الــوو  إن كــان ســيعود في ــد  وجتــه في الــدار أم  ــدها قــد طــارت مــ  عشــيق   ولا 

ة إن كان  وجهــا الــذي خــر  في الحــبا  ســيعود إليهــا أم ســتخطفه أخــر  أجمــل منهــا أو أشــد جاذبيــة   تدري الووج
  ت   تعيش البيوت فيه هذا القلق الذي لا يد  عحبا يسعيح.

وأخيرا يعلن رئيي الولايات المتحدة أن ســتة مــن كــل ســبعة مــن شــباب أمرياــا لم يعــودوا يحــلحون لل نديــة 
 الذي يعيشون فيه.  بسبل الادلال اللقط

 وقد كتبت إحد  المجلات الأمرياية منذ أكور من رب  قرن تقول :
عوامــل شــيطانية بالاباــة يحــيط ثالوباهــا بــدنيانا اليــوم وهــط جميعهــا في تســعير ســعير لأهــل الأرض أو ــا الأدب 

  والوــــاني الأفــــلام الفـــاحش الليــــ  الــــذي لا يفتــــلآ يــــوداد وقاحــــة ورواجــــه بعــــد الحــــرب العالميــــة الأو  بســــرعة ع يبــــة 
الســين ائية الــ  لا تــذكط في النــاس عواطــف الحــل الشــهواني فحســل بــل تلقــنهم دروســا ع ليــة في بابــه   والوالــث 
المســتو  اللقــط في عامـــة النســاء الـــذي يظهــر في ملابســـهن بــل في عـــريهن وفي اكوــارهن مـــن التــدخين واخـــتلاطهن 

باة فينا ا  الويادة والانتشــار بتــوا  الأيام   ولا بــد أن ياــون م، ــا  وال بالرجال بلا قيد ولا التوام. هذتح المفاسد الولا
الحضــارة والاجت ــا  النحــرانيين وفناءهمــا آخــر الأمــر   فــان دــن لم دــد مــن طايانهــا فــلا جــرم أن    تارمنــا مشــابها 

الشــهوات مــوارد ا لاــة والفنــاء مــ  لتاريخ الرومان ومن تبعهم من سائر الأمم الذين قد أوردهم هذا الإتبا  للأهــواء و 
 ما كانوا فيه من خمر ونساء أو مشاغل رقص و و وغناء.

 ـ والذي حد  أن امرياا لم تحد من طايان هذتح العوامل الولاباة بل استسل ت  ا تماما وهط تمضط في
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 الطريق الذي سار فيه الرومان.ـ 

لشـــباب في امرياـــا وبريطانيــا وفرنســـا ليهـــون مــن ادـــلال شـــبابنا وياتــل صـــحفط آخــر عـــن موجـــة ادــراف ا
يقــول : انتشــرت موجــة الاجــرام بــين المــراهقين والمراهقــات مــن شــباب امرياــا وأعلــن حــاكم ولايــة نيويــورد أنــه ســوف 

  عل علا  هذا الادراف على رأس برنامّ الإصلا  الذي يقوم به في الولاية.
ــوار  ــاكم ا  إنشــــاء المــ ــد الحــ ــية وعهــ ــة الرياضــ ــن أن عــــلا   .. والإصــــلاحيات التهذيبيــــة والأنديــ ولانــــه أعلــ

الإدمــان علــى المخــدرات الــ  انتشــرت بحــفة خاصــة بــين طلبــة وطالبــات الجامعــات ومنهــا الحشــيش والاوكــائين لا 
 يدخل في برنا ه وأنه يعد أمرتح للسلطات الححية.

الاعتــداء علــى النســاء وعلــى الفتيــات الحــايرات في  وأمــا في إنجلــعا فقــد كوــرت في العــامين الأخــيرين جــرائم 
طريق الريف وفي معظم الحالات كان المتعدي أو المجرم غلاما مراهقا وفي بعضــها كــان المجــرم يع ــد ا  خنــق الفتــاة أو 

 الطفلة وتركها جوة هامدة حم لا يفشى سرتح أو تتعرف عليه إذا عرضه عليها رجال البوليي.
ـ  وتحــت شــ رةـ  شيخ ع و  في طريقه ا  القرية عند ما أبحر علــى جانــل الطريــق  ومنذ شهرين ابانين كان

واقعب الشيخ منه ا ووكــو الاــلام بعحــاتح و جــرتح وو ــه وقــال لــه : إن مــا تفعلــه لا  ــو  ارتاابــه ـ    غلاما يضاج  فتاة
 ا ركلــه الفــم في رأســه بحذائــهوهن ــ .. ووقــ  الشــيخ .. ونهض الفم وركل الشيخ بال قوتــه في بطنــه ..  في الطريق العام

 وأست ر يركله بقسوة حم تهشم الرأس وكان الالام في الامسة عشرة والفتاة في الوالوة عشرة من ع رها.  ..
في المائــة مــن الشــعل  90وقــد قــررت لجنــة الأربعــة عشــر الأمريايــة الــ  تعــا  راقبــة حالــة الــبلاد اللقيــة إن 

وذلــي قبــل وجــود المركبــات الحديوــة مــن مضــادات الحيــويات كالبنســلين )ة الفتاكة الأمرياط محابون بالأمراض السري
 (.والأسعيبتومايسين

وكتل العالم العالمط الاسيي كاريل في كتابه : الإنسان ذلي المجهول : بالرغم من إننا بسبيل القضــاء علــى 
اض الفســاد والادــلال فهنــاد عــدد كبــير فقــد حلــت ّلهــا أمــر  .. إســهال الأطفــال والســل والــدنعيا والح ــى التيفوديــة

ــة ــراض الجهـــا  العحـــبي والقـــو  العقليـ ــن أمـ ــذين يوجـــدون في  .. مـ ــدد المجـــانين الـ ــا يويـــد عـ ففـــط بعـــض ولايات أمرياـ
المحــــحات علــــى عــــدد المرضــــى الموجــــودين في جميــــ  المستشــــفيات الأخــــر    وكــــالجنون فــــان الاضــــطرابات العحــــبية 

 ـ  يادوضعف القو  العقلية آخذ في الا د
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ــهواتهم   ــرة للفرنســـــيين حيـــــث مانـــــت مـــــنهم شـــ ــا المتحضـــــرة هـــــط الحاضـــ وأول نتاجاته ـــ
ــرية قــــد   ــراض السـ ــا وأن طايــــان الأمـ ــة   ك ـ ــواتهم الجســــدية ا  الروحيـ ــ حلال قـ ــدودة اضـ ّـ اللات

 .(1)أجحف بححتهم عن بارتها منذ باورتها بين القبيلين  
لأقــلام ا ابطــة الابطــة في جاهليــة  وتلــي البشــاعة الماريــة باســم الحريــة هــط الــ  تريــدها ا

 القرن العشرين ال  أصبحت أبش  من الجاهلية الأو .
__________________ 

ــيم الأســـرـ  ــاطا في جلـــل التعاســـة للأفـــراد وتحطـ إن الفســـاد العقلـــط أكوـــر خطـــورة علـــى  .. وهـــط أكوـــر العناصـــر نشـ
 هت امهم عليها حم الآن.الحضارة من الأمراض المعدية ال  قحر عل اء الححة والأطباء ا

( ومول ذلي يق  الآن في امرياا حيث لا يحلح لل ندية ستة مــن كــل ســبعة ممــن هــم في ســن الت نيــد فســنة الله 1)
 !.لا تتخلف


